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)731(رقمحديث-الخ،...الْجَنَابَةِفُسْلِفِيالْمُسْتَدَئيالْمَاءِمِقْدَارِبَابُ-)9(

!تملرحنىليرم

شرحمنالثامنالجزءاهـأول16/12/425الخميسليلة

فيالثجّاجالمحيط!البحرالمسمّى،مسلمالإمام،صحيح

تعالى.اللّهرحمهالحجّاج،بنمسلمالإمامصحيحشرح

وَجَوَازِ،الْجَنَابَةِغُسْلِفِيالْمُسْتَدَئَيالْمَاءِمِقْدَارِ)بَابُ-)9(

وَغَسْلِ،وَاحِدٍاَنٍفِيوَاحِدٍإِنَاءمِنْامْرَأَتِهِمَعَالزَجُلِغَسْلِ

الاَخَرِ(بِفَضْلِأَحَدِهِمَا

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَاصِم،اَبُوحَدَّثَنِي،الْعَنَزِيُّالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)318(7311،

ع!ئ!اللهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،الْقَاسِمِعَنِ،سُفْيَانَأَبِيبْنِحَنْظَلَةَعَنْ

رَاْسِهِبشِقِّبَدَأَ،بكَفِّهِفَأَخَذَ،الْحِلَابِنَحْوِبِشَئيءٍدَعَا،الْجَنَابَةِمِنَاكْتَسَلَإِذَا

رَأسِهِ"()اَ(.عَلَىبِهِمَافَقَالَ،بِكَفَّيْهِأَخَذَثُمَّالْأَيْسَرِ،ثُمَّ،الْأَيْمَنِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بالزَّمِن،المعروفالبصريّموسىأبوالْعَنَزِفيُ()2(الْمُثَنَّىبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌثقةٌ

البصريّ،)3(النبيلالشيبانيّمخلدبنالضحّاك(عَاصِمٍ)أَبُو-2

لاكما،أولىهناجعلهورأيت،الماضيالبابفيالشرّاحجعلهالحديثهذا)1(

غريبعلىالكلامفيكذلكالحميديّذكرهوقد،اللبيبعلىيخفى.

أعلم.تعالىواللّه،لذلكفتنبّه"الفتح"،:فيعنهنقلهكما"الصحيحين"،

قبيلة.إلىنسبة:وبالزاي،والنونالعينبفتح"العَنَزيّ")2(

يحدثلاأنهحَلَفشعبةلأن؟بالنبيللُقِّب403(:)3/"القاري"عمدة:فيقال)3(

العطار-وغلاميحَدِّث:فقال،مجلسهفدخل،فقصده،عاصمأباذلكفبلغشهراً،



الحيضكتاب-الحجاححبئمسلكلاكماكلصحيحداثدثىالثجاحعالمحيطالبحل

6

6/912."المقدمة"فيتقدم)ع(212()ت19(ثبتٌثقةٌ

صفوانبنالرحمنعبدبنالأسودواسمهسُفْيَانَ(أَبِيبْنُ)حَنْظَلَةُ-3

5/123.""الإيمانفيتقدم)ع(15(ا)ت61(حجةٌثقةٌ،المكيّالْجُمَحيّ

الرحمنعبدأبو،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبن)الْقَاسِمُ(-4

3/596."الحيض"فيتقدم)ع(601()ت31(كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

على)57(سنةماتتر!لمحنماالمؤمنينأمالصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-5

31.صهجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّمت،الأصحّ

الاسناد:هذالطائف

رَءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

أصحابعنهميرويالذينالتسعةالمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة."بلاالأصول

النبويّة،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدالقاسمأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّموقد

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!تهاعائشةأن)ومئها(:-5

حاديث.أ

الحديث:شرح

أرادأياكْتَسَلَ(،اِذَا!ممّاللّهِرَسُولُ"كَانَ:)قَالَتْأنهار!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

ف"من"بسببها،أيالْجَنَابَةِ(،)مِنَالإسماعيليّروايةبيّنتهكما،يغتسلأن

أنهعلى"نحوِ"بجرّالْحِلَابِ(نَحْوِ)بِشَيءٍطلبأي)دَعَا(،تقدّمكما،سببيّة

-موحّدةباءواَخره،اللاموتخفيفالحاء،بكسر-و"الْحِلاب"د"شيء"،صفة

الخطّابيّ:قال،الميمبكسرأيضاًالْمِحْلَب:لهويقال،فيهيُحلَبإناء:وهو

الرواية،فيالمعروفالصحيحالمشهورهووهذا،ناقةحَلْبةقدريسعإناءهو

لغيروقيل،بهفلُقّب،النبيلعاصمأبو:وقال،ذلكفأعجبه،يمينككفارةعنحرٌّ

انتهى..ذلك



)731(رقمحديث-إلخ،...الْجَنَابَةِكُسْلِ:!الْمُسْتَدَئَيالْمَاءِمِفْدَارِبَابُ-)9(

قال-اللاموتشديد،الجيمبضمّ-الْجُلَّابُأنهالأزهريّعن،الهرويّوذَكَر

:وقال،هذاالهرويّوأنكر،مُعَرَّبٌفارسيّوهوالورد،ماءبهوأراد:الأزهريّ

رًءإَلنهُ)1(.النوويّقاله،قدّمناهمانحووذكر،الْحِلَابَأراه

الذيالإناءمنقريبإناءأيالْحِلاب":"نحوِ:قوله"الفتح":فيوقال

أبوأخرجهشبر،فيشبرمنأقلبأنهعاصمأبووصفهوقد،الْحِلابيُسَمَّى

فكأنهبكفيهعاصمأبووأشار:حبانلابنروايةوفي،عنه"صحيحه"فيعوانة

يسعكُوز"كقدر:للبيهقيّروايةوفي،الأعلىدورهبهيصف،بشبريهحلّق

انتهى.".أرطالثمانية

)رَأْسِهِجانبأي:المعجمةالشينبكسربِشِقِّ()بَدَأَبالإفرادبكَفِّهِ()فَأَخَذَ

قلبأيبِهِمَا(،)فَقَالَ،بالتثنيةبِكَفَّيْهِ(أَخَذَثُمَّ)الْأَيْسَرِ،بشقّهثًنَّىثُئَم(،الأيَمَنِ

"العمدة":فيقال،الفعلعلىالقولاطلاقففيه،الكفّينفيالذيالماء

،الكلامغيرعلىأيضاًوتُطلقه،الأفعالجميععنعبارةالقولتجعلوالعرب

،:الطويلأمنالشاعرقال،مَشَىأي:برجلهوقالأخذ،أي:بيدهقال:فتقول

وَطَاعَةًسَمْعاًالْعَيْنَانِلَهُوَقَالَتْ

ذلكوكلُّ،دفعهأي":بثوبه"فقالاَخر:حديثفيوجاء،أومأتأي

تغفل.فلاقريباً،"قال"معانينظمتقدّموقد،انتهى.والاتساعالمجازعلى

بفتح-"رأسهوسطعلىبهما"فقال:البخاريّروايةوفيرَأْسِهِ(،)عَلَى

.-السين

،اسمٌوبالحركة،ظرفٌ:بالسكون"الْوَسْطُ":رًءإَللّهُالجوهريّقالأتنبيه،:

بالتحريك،فهو،فيهيصلحلموإن،بالسكونفهو"بَيْن"فيهصلحموضعوكل

كانماكلأنالبابهذامناستنبطنا:يقولثعلباًسمعت:الْمُطَرّزيّوقال

قلت،يتفرقولا،ينفصللاكانوما،بالتسكينوَسْطٌفيهقلتينفصلأجزاء

هذهوانظم،السُّبْحةوَسْطالْخَرَزةهذهاجعل:الأولمنتقول،بالتحريك

،القومووَسْط،الحلقةوَسْطتقعدلا:منهأيضاوتقول،القِلادةوَسْطالياقوتة

القسمفيوتقول،بالتسكينفيهفيقال،وينفصل،ويتفرق،يتجزأكلههذا

3/233.النوويّ""شرخ)1(



الحيضركتاب-ا!جاحه!ب!مداللكلاكماكلصحيح!شل-الثج!حا!حيطالبحل

"الواعي"وفي،هذاعلىوقسالدار،وَسَطَوقَعَد،رأسهوَسَطاحتَجَم:الثاني

وفي،بمعنًىوَوَسْطٌ،وَسَطٌ:يقوليونسسمعتالفراء:قالمحمد:لأبي

هما:فقال،ووَسَطٍوَسْطٍبينالكوفيينبعضُسَوَّى:الفارسيّعن"المخصص"

رَ-إل!هُ)1(.العينيّذكره،واسمان،ظرفان

الحديثلهذا))صحيحه"فيرَ-إل!هُالبخاريّالإمامترجمآخر،:أتنبيه

شيخعنأوردهثم"،الغسلعندالطيبأو،بالحِلاببدأمن"باب:بقوله

نأأردتفإنكثيراً،اختلافاًكلامهشرحفيالشرّاحفاختلف،بسندهالمصنّف

)3/"القاريو"عمدة442(،-044)1/"الباري"فتحفراجع،العجبترى

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه503(،-203

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()318(،19،731/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(2(،04)""الطهارةفيداود(و)أبو2(،)58""الغسلفي

فيحبّان(و)ابن)245(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/602(،"الغسل"

)1/184(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(7911(،و6911و)1911"صحيحه"

واللّه)716("مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)854(،"مسنده"في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كانماوهو،بهالاغتساليُستحبّالذيالماءقدربيان)منها(:-ا

البيهقيّروايةفيبيّنهوقد،الناقةحَلَبيسعالذيالإناءأي،الحلاببمقدار

قدرعاصمأبووأراناهذا،قدرِحِلابفييغتسل"كان:ولفظه184(،)1/

انتهى.".أرطالثمانيةيسعكُوزكقدرهوفإذا،الْحِلاب

3.503/"القاري"عمدة)1(



)732(رقمحديث-الخ،...الْجَنَابَةِكُسْلِفيالْمُسْتَدَئيالْمَاءِمِقْدَارِبَابُ-)9(

فيهالذيالإناءيُجَهّزأنلهيُستَحَبّالمغتسلأنبيان)ومنها(:-2

منه.ليغتسلالماء؟

شَعَثاًأكثرلكونهولعلهأوّلاً؟الرأسبغسلالبدءاستحباب)ومنها(:-3

.البدنسائرمن

ثمالأيسر،بالشقثم،الأيمنبشقهالبدءاستحباببيان)ومنها(:-4

رأسه.وسطعلىالصبّ

فيهيُمسحلاالغسلوضوءأنعلىبهاستدلّواالمالكيّةأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهالظاهر،وهو،بغسلهعنهيُكتفىبل،الرأس

المتطهّر.أعضاءمنالمتقاطرالماءطهارةبيان)ومنها(:-6

علىمداومتهء!ؤ((اللهرسول"كان:قولهامنيُستَنبَطأنه)ومنها(:-7

غالباً.والدوامالاستمرارعلىتدلّ"كان"لفظةلأن؟ذلك

سنةحفظفيالعنايةشدّةمنر!لمحنهاعائشةعليهكانتمابيان)ومنها(:-8

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،للناسوتبليغهاء!ؤ،اللّهرسول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)931(7321،

مِنْيَغْتَسِلُكَانَمج!ي!اللّهِرَسُولَ"أَنَّ:عَائِشَةَعَنْالزبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِ

الْجَنَابَةِ"(.مِنَالْفَرَقُ،هُوَ،إِنَاءٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،الفقيهاللّهعبدأبو،الأصبحيّالهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-ا

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدم)ع(،917()ت71(إماممتقنٌثبتٌ

.بابقبلتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمدهو:شِهَابِ()ابْنُ-2

الماضي.البابفيتقدّموَاوالباقون
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الاسناد:هذالطائف

،والقراءةالتحدثحما،وفيه،رًءإدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.

أبوعنهروىفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وقد،فنيسابوريّأيضاً،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل

بالفقه.مشهوررواتهفكلّبالفقهاء،مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

.عروةعن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

خالتهعنروى،السبعةالفقهاءمنعروةفيهأن)ومنها(ة-6

السبعة.المكثرينمنوهير!لمحنها،عائشة

كانأي،محذوفٌمضافالكلاموفيللابتداء،"من"(إِنَاءٍ)مِنْ:وقولها

إناء.ماءمنيغتسل

ثلاثةوهويأتيكما،لغةوإسكانهاوالراء،الفاءبفتحالْفَرَقُ()هُوَ:وقوله

بيانه.يأتيكما،اَصع

ذلكأنبهبيّنتب"يغتسل"،متعلّقٌوالمجرورالجارالْجَنَابَةِ()مِنَ:وقوله

الحديثشرحوتمام،المسنونةالأغسالمنأنهلا،الجنابةمنكانالغسل

أعلمتعالىواللّهمطوّلاً،ذاكلكونإليهأخرتههـانما،يليهالذيفييأتي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(،لَيْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(7331(

ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُوَحَدَّثنَا)ح(،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحِ

عُرْوَةَ،عَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِكِلَاهُمَا،سُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاَقِدُ،

وَكُنْتُ،الْفَرَقُوَهُوَ،الْقَاَخِفِييَغْتَسِلُ!ي!اللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ

قَالَوَاحِدٍ"،إِنَاءٍ"مِنْ:سُفْيَانَحَدِيثِوَيخيالْوَاحِدِ"،الانَاءِفِيوَهُوَألااَكْتَسِلُ

(.آصُعٍثَلَاَلةُ،وَالْفَرَقُ:سُفْيَانُقَالَ:قتيْبَةُ
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:عشرةالاسناد:هذارجال

قبلتقدّم،المصريّالمهاجربنرُمحبنمحمدهو:(رُمْحٍ)ابْنُ-ا

بابين.

.بابقبلتقدّم،المصريّالإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-2

الماضي.السندوفي،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنستةفيهوله،رءإدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

شيخهملفظمنالسماعوهيتحمّلهمكيفيّةلاتّفاقمنهمأربعةبينجمع

بالتحويل،اثنينبينوفرّق،سفيانحدّثنا:قالواولذا،عيينةبنسفيان

لفظمن،غيرهمعسمعفقتيبة،والسماعبالقراءةتحمّلهما،كيفيّةلاختلاف

ولذا،عليهيقرأمنقراءةمع،رمحبنومحمدحدّثنا،:قالولذا،الليثشيخ

الماضي.السندفيذُكرتاللطائفوبقيّةأخبرنا،:قال

الحديث:شرح

الزهريّ،أصحابأكثررواهكذا"الفتح":فيقالالزبير،بنعُرْوَةَ()عَنْ

النساليّ،أخرجهمحمد،بنالقاسمعن،عنهفرواهسعد،بنإبراهيموخالفهم

الحديثفإن،شيخانللزهريّيكونأنوَيحْتَمِل،الأولزرعةأبوورجّح

)1(.انتهى.أخرىطُرُقمن،والقاسم،عروةعنمحفوظ

الْقَاَخِ(.فِييَغْتَسِلُ!لَخي!اللّهِرَسُولُ"كَانَ:)قَالَتْأنهارمحاعَائِشَةَ()عَنْ

القَدَح.من:ومعناه،صحيحوهو،الأصولفيهوهكذا:رًءإللّهُالنوويّقال

ء)2(
القدَح،فيالذيالماءأي"من"،بمعنىفيه"في"أنإلىبهاشار.نتهى

ابتدائيّة،الأولىف"من"قَدَحٍ"،منواحد،إناء"من:البخاريّروايةوفي

بتكرار"إناء"منبدلاً"قَدَح"يكونأنالأولى:الكرمانيّوقال،بيانيّةوالثانية

.البدلفيالجرّحرف

.1/433"الفتع"()1
.4/3"لنوويّاشر!"(2)
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يُرْويإناءوهو،وأسبابسَبَبمثلُ،الأَقْدَاحواحد:بفتحتينو"الْقَدَحُ"

ومُتّخذها،وكبارهاصغارهايجمعاسمهو:وقيلحدّ،لهوليس،الرجلين

وعندالْفَرَقُ(،)وَهُوَ:بقولهاهنار!تهاعائشةوف!رتهقِدَاحة)1(،وصِناعته،قَدّاح

منالطيالسيّداودولأبي"،الفرق:له"يقال:ذئبأبيابنروايةمنالبخاريّ

الْفَرَقَ".يُدْعَى،الْقَدَحُ"وذلك:روايته

وجَؤَز،بفتحهاورَوَيناهالراء،بتسكين"الْفَرْقُ":ءإدلّهُالتينابنقال

أفصحالفتح:النوويّوقال،بالفتحهو:وغيرهالْقُتيبيّوقال،الأمرينبعضهم

همابل،قالكماوليس:قال،الصوابأنهالباجيّالوليدأبووزعموأشهر،

.لغتان

:وغيرهثعلبعن،الأزهريّحكاهماالباجيّمُستَنَدلعل:الحافظقال

انتهى..بالفتحالعربوكلام،يُسَكّنونهوالمحدثون،بالفتح"الْفَرَقُ"

اللغة،أهلمنوغيرهما،دُريد،وابنزيد،أبوالإسكانحَكَىوقد

أعلم.واللّه،الفتحهوروايتنافيوالذي

رِطْلاً،عشرستةيَسَعُمكيالٌ:بالتحريك"الْفَرَقُ":3إدلّهُالأثيرابنوحَكَى

خمسةالْفَرَق:وقيلالحجاز،أهلعنداَصعثلاثةأومُدّاً،عشراثناوهو

رطلاً.وعشرونفمائة،بالسكونالْفَرْقُفأما،صاعنصف:والْقِسْطُ،أَقْساط

)2(00)3(

عريب.وهو"المتح":فيقال،نتهى

عطفلأجلالضميرأبرزوإنماع!ي!،النبيّأيوَهُوَ(،أناأَغْتَسِلُ)وَكُنْتُ

"الخلاصة":فيقالكما،المتّصلالضميرعلىالمظهر

الْمُنْفَصلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَامَّافَاصِلأَوْ

+إدلّهُ:الطيبيّقالع!يم((،والنبيّأناأغتسل"كنت:البخاريّروايةوفي

المظهر.عليهليعطفالضمير؟أبرز

.2/194"لمصباحاو"،412ص"موسلقاا":جعرا(1)

.1/334"لفتحا")3(.3374/"يةلنهاا"(2)
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!ي!؟.والنبيّ،أغتسل:يقاللاإذ؟العطفيستقيمكيفقلتا:افإن3

علىالمخاطبغُلّبكما،الغائبعلىالمتكلّمتغليبعلىهوأقلتا:

عطف35(،:البقرة1الآيةاَتجَئةَ!وَزَؤجُكَأَنتَ)اَشكُن:تعالىقولهفيالغائب

)أَشا!و.على!)زَوْجُكَ

فيأصلاًكان!اَدمأنهي)اَشكُن!هوتغليبفيالفائدةقلت(:أفإن

فيه؟.نحنفيماالفائدةفما،لهتابعة!شوحوّاءُ،الجنّةسُكنى

فكُنّ،للاغتسالوحاملات،الشهواتمحلّالنساءبأنالإيذان:أقلتا

)1(.انتهى.فيهأصلاً

كما"من"،بمعنىف"في"الواحد،الإناءمنأيالْوَاحِدِ"(،الانَاءِ)فِي

المعجمةبفتحوهو،شَبَهٍمنالإناءهذاكان:التينابنقال،سفيانروايةبيّنته

"الفتح":فيوقال"العمدة")2(،فيقاله،النحاسمننوعوهو،والموحدة

بنهشامعن،سلمةبنحمادطريقمن،الحاكمرواهماالتينابنمُستندوكأن

)3(.انتهىشَبَهٍ".مِن"تَوْر:ولفظه،أبيهعن،عروة

"في:الليثقولبدلأي(،وَاحِدٍإِنَاءٍ)مِنْعيينةبنسُفْيَانَ(حَدِيثِ)وَيي

تقدّم)وَالْفَرَقُ(:عيينةبنسُفْيَانُ()قَالَسعيد:بنقُتَيْبَةُ()قَالَالواحد".الإناء

وأشهر،أفصحوالفتح،لغتانوهماوإسكانها،الراء،وفتحالفاء،بفتحضبطه

قال،المهملةالصادوضمّ،الهمزةبمدّ(آصُعٍ)ثَ!لَاَلةُ:قولهخبرهمبتدأوهو

يجوزلاأنهوزَعَمهذا،أنكرمَنجَهِلَوقد،فصيحصحيحهو:رَ-إللّهُالنوويّ

،وآصُعٌ،أَصْوُعٌيجوزفإنه،ظاهرةٌجهالةأو،بيِّنةٌغفلةمنهوهذه،أَصْوُعإلا

ألفاً،وتُقْلَبالصاد،علىالواوفتقدم،القلبعلىوالثاني،الأصلهوفالأول

:ويقال،والتأنيثالتذكير:لغتانالصاعوفي،وشبههآدر:قالواكماوهذا

)4(.انتهى.لغاتثلاث،وصُوَاعٌوالواو،الصادبفتح،وصَوَعٌ،صَاعٌ

3/812."السننحقائقعن"الكاشف)1(

1/433."الفتح")3(

3.192/"القاري"عمدة)2(

.4/3"النووفي"شر!(4)



الحيضكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحبعداثدحىالثجاحعالمحيطالبحل

"أَصْوُع"،وُيروى،هكذايُروى"آصُع":قوله:ءإدئهُالقرطبيّوقال

جمعوهو،وصُوَّعٌ،صُوَاع:ويقال،صاعجمعوهو،الروايةصحيحوكلاهما

يستثقلمنالعربمنأنغيروأَدْؤُر،كدار،مضمومةبواو،أَصْوُعوأصله،قلّة

وهوأَدْؤُر،:يقولكما،أصْؤُع:فيقول،همزةًفيُبْدلهاالواو،علىهناالضمّة

لمجيم.النبيّبمدّأمدادأربعةيسعوهو،فيهمالمعروفالمدينةأهلمكيال

.)1(

شهى.

الحجازأهلالفرّاء:قال،ويؤنّثيُذكّر،الصاع:رًءإللّهُالفيّوميّوقال

وبنو،صِيعانٍعلىالكثرةوفي،أَصْوُعٍعلىالقلّةفيوَيجمعونها،الصاعيؤنّثون

أسد،بنيبعضأنّثهاوربّما،أَصْوَاععلىويجمعون،يُذكّروننَجْدوأهلأسد،

أنهالفارسيّعن،الْمُطَرِّزِيّونَقَلَالعلماء،عندأفصحالتذكير:الزجّاجوقال

نقلهالذيوهذا،بالقلبوآدُردارٌ:قيلكما،بالقلبآصُعٍعلىأيضاًيُجمع

فيبخطأعنديوليس:الأنباريّابنوقال،العوامّخطأمنحاتمأبوجعله

وهو،عنهمنُقِلماقياسُلكنه،العربمنمسموعغيركانوإنلأنه؟القياس

.وآبارٌأَبْآر،:فيقولونالفاء،موضعإلىالعينموضعمنالهمزةينقلونأنهم

.)2(

شهى.

والصَّوْعُ،،وبالضمّبالكسر،والصُوَاع،الصّاع:رًءإللّهُالمجدوقال

الصّاعأو،بهنّوقُرئ،المسلمينأحكامعليهوتدور،بهيُكالالذي:ويُضمّ

الداوديّ:قال،وثُلُثٌرطلمدّكلُّأمداد،أربعةوهو،ويؤنّث،الصِّوَاعغير

الكفَّين،بعظيمليسالذيالرجلبكفَّيحَفَنَاتأربع،يَختَلفلاالذيمِعْيارُه

قال.انتهى.ع!ي!النبيّصاعفيهيوجدمكانكلّليسإذ؟صغيرهماولا

،وأَصْوَاعٌ،وأَصْؤُع،أَصْوُعٌجمعه،صحيحاًفوجدته،ذلكوجرّبتُ:المجد

فيه.يُشرَبالذيالجامُوهو،صُوَاعجمعهذاأو،وصِيعان،بالضمّوصُوعٌ

.)3(
شهى.

)1("المفهم"581-1/585.

666.ص"المحيط"القاموس)3(

1.352/المنير""المصبا!)2(
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ابنروايةفيتبيّنفقد،الْفَرَقمقداروأما:حاصلهما"الفتح"فيوقال

وقيل:الجماهير،قالوكذا:النوويّقال،آصعثلاثةالفَرَقُ:قالحيثعيينة

نأوعلى،آصعثلاثةالفَرَقأنعلىالاتفاقعُبيدأبونقللكن،صاعانالفَرَق

الفقهاءبعضقالفقدوإلا،اللغةأهلاتفاقيريدولعلهرطلاً،عشرستةالفرق

مجاهدعنرُويَبماوتمسكوا،أرطالثمانيةالصاعإن:وغيرهمالحنفيةمن

لاالْحَزْرفإن،الأولوالصحيح،أرطالثمانيةالإناءحَزَرَأنهعائشةحديثفي

فيحمل،صاعالمذكورالإناءبأنمجاهديُصَرِّحفلموأيضاًالتحديد،بهيعارض

تقاربها.معالأوانياختلافعلى

عنعطاء،طريقمن،حبانابنرواهماآصعثلاثةالفرَقكونويؤيد

اللغةأهلباتفاقوهو،القافبكسروالقِسْطأَقْسَاط"،ستة"قدر:بلفظ،عائشة

الصاعأنفصحرطلاً،عشرستةالفرَقأنبينهموالاختلاف،صاعنصف

وثلث.أرطالخمسة

،أرطالثمانيةالغسللماءالذيالصاع:فقال،الشافعيةبعضوتوسط

واللّه)1(،انتهى.ضعيفٌوهو،وثلثأرطالخمسةوغيرهاالفطرلزكاةوالذي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

9/وا)931(1733و19732/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(و)البخاريّ،32(1)1738و737و736و9735/وأ32(0)1734

"لطهارة"افيود(دابوو)أ،2()99"الحيضو"(632و62وا052)"لغسل"ا

1/712)"لطهارةا"في(ئيّلنساو)ا،(401)"لطهارة"افي(لترمذيّو)ا،()238

44(،)1/"الموطّا"فيو)مالك()376(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن128(،-

"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد42(،)1/"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو

434.-1433/""الفتح)1(
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)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)915(،"مسنده"فيو)الحميديّ()2701(،

.23(،او99و127و37)6/"مسنده"فيو)أحمد(44(،)65/1(

و)ابن)57(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن191(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

2911و)8011"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)236(،"صحيحه"في(خزيمة

188(-)1/187"الكبرى"فيو)البيهقيّ(012(،وا911وه4911و3911و

في(عوانةو)أبو52(،)1/""سننهفيو)الدارقطنيّ(442(،)1/""المعرفةوفي

بوو)أ،853(و852و85وا85.و984و848و847و846و84)5""مسنده

للّهوا،72(4و723و722و72وا72.و971و)718""مستخرجهفي(نُعيم

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الغسل.فياستعمالهيستحبّالذيالماءمقداربيان)منها(:-ا

فيهتؤثّركانتلولأنها،الجنابةفيهتؤثّرلاالماءأنبيان)ومنها(:-2

ماءمنالجنببدنلاقىمافيهتتقاطرالذيالإناءمنالاغتساللامتنع

اغتساله.

واحد،إناءمنالغسلفيامرأتهمعالرجلاشتراكجواز)ومنها(:-3

لغلبة؟التعاقبعلىيكونالإناءمناغترافهماوأن،فرقبلاالوضوء،ومثله

تعاقب.غيرمنالاغتراففيتساويهماوتعذّر،أوانيهمصغر

اغترافلتأخّر؟وعكسه،المرأةبفضلالرجلتطهّرجواز)ومنها(:-4

الجواز،والأصحّ،خلافوفيه،الاغترافاتبعضفيالاَخرعنأحدهما

بيانه.وسيأتي

الجنب.فضلطهارة)ومنها(:-5

الداوديّ،قاله،وعكسه،امرأتهعورةإلىالرجلنظرجواز)ومنها(:-6

سئلأنه،موسىبنسليمانطريقمنحبّانابنرواهماويؤيّده:الحافظقال

عائشة،سألت:فقالعطاءً،سألت:فقال؟امرأتهفرجإلىينظرالرجلعن

)1(.انتهى.المسألةفينصّوهو،بمعناهالحديثهذافذكر

1.434/""الفتح)1(
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القطّانابنعن"العمدة"شرحفيالملقّنابننقلهما)ومنها(:-7

وليس،زوجتهالرجلأيجامع،مالكسئل:قالالنظر"،"أحكامفيالفاسيّ

كانقد:فقال،ذلككراهةيرونإنهم:لهفقيل،نعم:قال؟سترٌبينهما

نأبأسلا:وقالبالتجرّد،أولىوالجماع،عريانينيغتسلانوعائشة!لمجمالنبيّ

.الجماعفيفرجهاإلىينظر

)1(.انتهى.عندناالمرجّحوهو:الملقّنابنقال

ماإلا،كأقوالهحجةٌكلّها!ي!النبيّأفعالأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-8

أعلمتعالىواللّه،بدليلإلاالخصوصيّةتثبتولا،لهخُصوصيّةكان

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

به:يُغتسلالذيالماءمقدارفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

المصنّف،روايةففي،البابهذافيالرواياتاختلفتقدأنه)اعلم(:

ثلاثةيسعواحد،إناءفي!يمّوالنبيّهيتغتسل))كانتر!تهاعائشةحديثمن

"فدَعَت:روايةوفيفيه"،أيديناتختلفواحد،إناء"من:روايةوفيأمداد"،

!لمجماللّهرسول"كان:ل!جنهأنسحديثوفيفيه"،فاغتسلت،الصاعقدربإناء

النبيّ!"كانالاَخر:حديثهوفيبمكّوك"،ويتوضأ،مكاكيكبخمسةيغتسل

ل!جبه:سفينةحديثوفيأمداد"،خمسةإلى،بالصاعويغتسلبالمدّ،يتوضأ

المدّ".ويوضئهالماء،منالصاعيغسله!ي!اللّهرسول"كان

لهيقال،قَدَح"من:لفظوفيصاع"،من"بنحو:البخاريّروايةوفي

."الفرق

يغتسلكان!لمجيمّالنبيّ))أنز!نها:عائشةحديثمنداود،أبيروايةولمحي

مأحديثومن،كذلكجابرحديثومنبالمد")2(،ويتوضأ،بالصاع

وفيالمدّ")3(،ثلثيقدرماءفيهبإناءفالمتي،توضأ!يبالنبيّ))أنز!نها:عمارة

ويغتسل،رطلينيسعبإناءيتوضأ!النبيّ"كان:ل!حبهأنسعنروايته

2/33."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

صحيح.حديث)3(صحيح.حديث)2(
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فيوالحاكم"صحيحيهما"،فيحبانوابن،خزيمةابنروايةوفي"،بالصاع

منمدّبثلثيأُتِي!ي!النبيّ"أن:زجبهزيدبناللّهعبدحديثمن"مستدركه"،

علىصحيححديثهذا:الحاكموقال"،ذراعيهيدلُكفجَعَلفتوضأ،ماء،

.يخرجاهولم،الشيخينشرط

-المحقّقونقالهكما-الرواياتهذهبينالجمع:عنهاللّهعفاالجامعقال

!ي!،النبيّاستعملهماأكثرفيهانُقل،مختلفةأوقاتفياغتسالاتكانتأنها

واللّه،عندهالوقوفيجب،الطهارةماءقدرفيحدّلاأنهعلىفدلّ،وأقلّه

أعلم.تعالى

هذهاختلافأن(:)اعلم:الرواياتاختلافذكربعد-إَللّةالقرطبيّقال

إناءًولامؤقّتاً،مقداراًيُراعييكنلمع!ي!أنهعلىيدلّالأوانيوهذهالمقادير،

الإمكانبحسبذلككلّوأن،الغسلفيولاالوضوء،فيلامخصوصاً،

بثلاثةوأخرى،بالصاعوأخرى،بالْفَرَقتارةًاغتسلأنهترىألا،والحاجة

.أمداد

الماء،فيإسرافغيرمنوالغسلالوضوءإسباغالمطلوبأنوالحاصل

فييُجزئلاأنهإلىشعبانابنُذهبوقد،المغتسلينأحوالبحسبذلكوأن

يردّأمدادالثلاثةوحديث،الغسلفيوصاعٍالوضوء،فيمدّمنأقلّذلك

)1(.انتهى.الأولوالصحيح،عليه

فييُجزئالذيالماءأنعلىالمسلمونأجمع:ر-%للّهُالنوويّوقال

شرطوُجدإذاوالكثير،القليلفيهيكفيبلمُقَدَّر،غيروالغسلالوضوء

يَرْفُقوقد:ر-إللّهُالشافعيّقالالأعضاء،علىالماءجَرَيانوهو،الغسل

يكفي.فلابالكثيروَيخْرَقُ)2(،فيكفي،بالقليل

فيولا،صاععنالغسلفيلاينقصأنوالمستحبالعلماء:قال

وثلث،رطلوالمدّ،بالبغداديّوثلثأرطالخمسةوالصاعمُدّ،عنالوضوء

المشهور،الصوابهووهذاالتحديد،علىلا،التقريبعلىمعتبروذلك

تعب.بابمن)2()1("المفهم"1/581.
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،أرطالثمانيةهناالصاعأنأصحابنالبعضوجهاًأصحابنا)1(منجماعةوذكر

.رطلانوالمدّ

يتوضّاالذيالماءأنالمسألةفيالقولخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

،الإسرافحدّالزيادةفييبلغلمما،يُلتزملهحدّلا،بهيُغتسلأو،به

يتقاطرلابأنوذلكمسحاً،بلغسلاً،يُسمّىلاحدّاًالنقصفيأو،فيُمنَعَ

أعلم.تعالىواللّهباطلاً،فيكونأصلاً،

والمغتسلللمتوضئرً-إَللّهُالسلامعبدبنالدينعزّالشيخجعلأتنبيه(:

:حالاتثلاث

فيبهفيقتدي!،خَلْقهكاعتدال،الخلقمعتدليكونأن)أحدها(:

.والصاعالمدّعنالنقصاجتناب

جسدُهيُعادللابحيث،الخَلْقنَحِيفضَئِيلاً،يكونأن)افمافي(:

كنسبة،جسدهإلىنسبتهتكونماالماءمنيستعملأنلهفيُستحبّ!ص،جسدَهُ

ع!ي!.جسدهإلىوالصاعالمدّ

وثَخَانة،البطنوعِظَمَ،وعرضاًطولاًالْخَلْقمتفاحشيكونأن)اليالث(:

كنسبةبدنهإلىالنسبةتكونمقدار،عنينقصلاأنلهفيُستحبّالأعضاء،

أعلمتعالىواللّهجيّد،تحقيقٌوهو،انتهى!.اللّهرسولإلىوالصاعالمدّ

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

أرطالخمسةأنهتقدَّم:الصاع"الفتح":فيقال(:الخامسة)المسألة

درهماً،وثلاثونمائةٌوغيرهالرافعئقالهماعلىوهوبغداد،برطل،وثلث

بَيَّنَوقد،درهمأسباعوأربعةدرهماًوعشرونوثمانيةمائةأنهالنوويّورَجَّحَ

وثمانيةمائةالأصلفيكانإنه:فقال،ذلكفيالخلافسببالموفَّقالشيخ

مائةفصارالكسر،جبرلإرادةمثقالاًفيهزادواثم،أسباعوأربعةوعشرين

تقديروقتموجوداًكانالذيهولأنه؟الأولعلىوالعمل:قال،وثلاثين

)2(.انتهى.بهالعلماء

1.434/""الفتح)2(الشافعيّة.يعني)1(
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مكيالٌالصاع":المرامبلوغ"شرحفيرَءإللّهُالبسّاماللّهعبدالشيخوقال

الجيّد،البرّمنمثقالاً)048(وزنهويبلغ،النبويّالصاعبهوالمراد،معروفٌ

وخمسمائة،الأكيالمناثنينبالكيلوفيكونغراماً،025()0يبلغوبالغرامات

.غرام

علىويُجمع،النبويّالصاعربعوهو،معروفٌمكيالم:الميمبضمّوالمدّ

الرزين.الجيّدالبرّبحَبّغراماً)625(بالغراماتومقداره،ومُدَدٍأمداد،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهمفيد،تحقيقٌوهو)1(،انتهى

.والماَب

عنالنهيعلىالعلماءأجمع:رَءإللّهُالنوويّقال(:السادسة)المسألة

كراهةمكروهأنهوالأظهرالبحر،شاطئعلىكانولوالماء،فىالإسراف

)2(.انتهى.حرامالإسراف:أصحابنابعضوقال،تنزيه

؟عنديالأرجحهو،الإسرافبتحريمالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

:!وقوله31،،:11!عرافاَلشرِفِينَ!يُحِبُّلَاإِنًملتئُرِفُوأ)وَلَا:تعالىلقوله

كَفُورُا!لِرَبِّهِءاَلثصيطَنُوَكاَنَألشَّنطِينِإِخْؤَنَ؟نُوَأاَلمُبَذِّربنَإِنَ!شذِيرًالبُذِّز!يووَلَا

تعالىواللّهفتبصّر،،الآيتينفيظاهرالتحريمفإن27(،-26الإسراء:1الآية

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الرجلاغتسالحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألط

:المرأةبفضل

فنهت،البابهذافيالعلمأهلاختَلَف:رَءإدلّهُالمنذرابنالإمامقال

أبيعنالقولهذارُويواحد،إناءمنوالمرأةالرجليغتسلأنطائفة

.هريرة

طهوربفضلوتغتسل،المرأةتتوضأأنالرخصةوهو:ثانقولوفيه

بناللّهعبدعنرَوَينا،المرأةطهوربفضلالرجليتوضأأنوكراهية،الرجل

.42/النوويّ""شرخ)2(1/237."الأحكام"توضيح)1(
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يتوضأولا،الرجلطهوربفضلوتغتسلالمرأةتتوضأ:قال،زجنهسَرْجِس

وغسلها.المرأةطهوربفضلالرجل

أبووذكر،المرأةبفضلالرجليتوضأأنالمسيّبوابن،الحسنوكَرِه

ع!ي!.النبيّأصحابمنرجلعنذلكالعالية

به،تخلُلمماالمرأةطهوربفضلبأسلاأنوهو:ثالثقولوفيه

الحارثبنتجويريةأنورُوي،قيسبنوغُنيم،الحسنعنالقولهذارُوي

ابنوكان،ذلكعنفنهتهبفضلها،يتوضأأنعامربنكلثومفأراد،توضأت

لمماوضوئهاوفضل،المرأةشرابفضلمنبالوضوءبأسلا:يقولعمر

يقربه.فلابهخَلَتفإذاحائضاً،أوجنباً،تكن

وحُكِي،بهيتوضأفلا،بهخلتإذا:قال،حنبلبنأحمدقالوبهذا

.إسحاقعنذلك

طهوربفضلمنهماواحدكليتطهرأنبأسلاأنوهو:رابعقولوفيه

الرجليكنلممابالماء،منهماواحدكلُّخلاأوجميعاً،فيهاشرعَاصاحبه

بأسلا:يقولكانأنهعمر،ابنعنرَوَيناحائضاً،أوجنباً،المرأةأوجنباً،

حائضاً.أوجنباًتكونأنإلا،المرأةبفضليغتسلأن

وهذا،والحائضالجنبطهورفضليكرهكانأنهالشعبيّعنورُوي

ولا،غيرهيجدلمإذابهيتوضأ:والأوزاعيّ،مالكوقال،الأوزاعيّقول

يتيمم.

ثبتواحد،إناءمنوالمرأةالرجلاغتسالإباحةوهو:خامسقولوفيه

في!يمّاللّهرسولزمانفييتوضؤونوالنساءالرجالكان:قالعمرابنعن

اللّهعبدنازعتربما:قالتأنهاالحجاجأمعنورُويالواحد،الإناء

.الوضوء

أناأغتسلكنت:قالتأنها،ثابتبنزيدامرأةسعد،أمعنورَوَينا

بأسلا:عمروابن،هريرةأبووقال،الجنابةمنواحدإناءمنثابتبنوزيد

وسفيان،أنسبنمالكقولوهذاالواحد،الإناءمنوالمرأةالرجليغتسلأن

.الرأيوأصحابثور،وأبي،والشافعيّ،الثوريّ

واحدكليغتسلأنفيالرخصةبهنقولوالذي:رً-إللّهُالمنذرابنقال
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كانتأوأحدهما،أو،جنبينكاناوإن،صاحبهطهوربفضلويتوضأمنهما،

عنالأخبارلثبوت؟بهتخللمأو،بهخَلَتذلكوسواءحائضاً،المرأة

نفيسٌتحقيقٌوهو-إل!هُ)1(،كلامهانتهى.ذلكصحةعلىالدالةلمجواللّهرسول

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،

علىالاتفاقوالنوويّ،القرطبيّثم،الطحاويّونقل"الفتح":فيوقال

المنذرابنحكاهلمانظر؟وفيهالواحد،الإناءمنوالمرأةالرجلاغتسالجواز

وهذا،قومعنالبرعبدابنحكاهوكذا،عنهينهىكانأنههريرةأبيعن

المرأةوضوءجوازعلىأيضاًالاتفاقالنوويّونقل،عليهمحجة)2(الحديث

الطحاويّ،فيهالخلافَأثبتفقدأيضاً،نظروفيه،العكسدونالرجلبفضل

كانتإذابمامقيداًلكن،المنعوالأوزاعيّ،والشعبيّعمر،ابنعنوثَبَت

بنوسعيد،الصحابيّسَرْجِسبناللّهعبدعنفصحعكسهوأماحائضاً،

أحمد،قالوبه،المرأةبفضلالتطهرمنعواأنهم،البصريّوالحسن،المسيِّب

الجوازفيظاهرةالبابأحاديثلأن؟بهخَلَتإذابماقيَّداهلكن،هـاسحاق

التطهرمنعفيالواردةالأحاديثأنأحمدعنالميمونيّونَقَلاجتمعا،إذا

الصحابةمنعدّةعنصَحّلكن:قال،مضطربةذلكجوازوفي،المرأةبفضل

منهم،الصحابةمنجماعةعنالجوازبصحةوعورض،بهخَلَتإذافيماالمنع

أعلم.تعالىواللّه،عباسابن

الغفاريّعمروبنالْحَكَمحديثُالجهتينمنذلكفيالأحاديثوأشهر

الجواز.فيميمونةوحديث)3(،المنعفي

الترمذيّ،وحسّنه،السننأصحابفأخرجهعمرو،بنالحكمحديثأما

تضعيفه.علىالحفاظاتفق:فقال،النوويّوأغرب،حبانابنوصححه

.692-1/192"وسطلأا"(1)

اللّه!رسولزمانفىيتوضؤونوالنساءالرجال))كانرضالا:عمرابنحديثيعني)2(

البخاريّ.رواهجميعاً"،

نهىع!يمّالنبيّ"أن:عمروبنالحكمعن،السننوأصحابأحمد،أخرجهماهو)3(

".المرأةطهوربفضلالرجليتوضأأن
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فيوَقَعلترددٍ؟قومأعلهلكن)1(،مسلمفأخرجه،ميمونةحديثوأما

أباأنباليعلىيَخطُروالذي،علمي:قالحيثدينار،بنعمرورواية

لكنتردُّد،بلاأخرىطريقمنوردوقد،الحديثفذكر،أخبرنيالشعثاء

"أن:بلفظ،الشيخانأخرجهماوالمحفوظ،خولفوقد،ضابطغيرراويها

واحد".إناءمنيغتسلانكاناوميمونة،ع!يمّالنبيّ

بنحُميدطريقمن،والنسائيّداود،أبوأخرجهماأيضاًالمنعوفي

:فقال،سنينأربع!مالنبيّصَحِبَرجلاًلقيت:قال،الْحِمْيَريّالرحمنعبد

بفضلالرجليغتسلأو،الرجلبفضلالمرأةتغتسلأنلمجيماللّهرسول"نَهَى

.ثقاترجالهجميعاً"،وليغترفا،المرأة

البيهقيّودعوى،قويّةحجةعلىأعلّهلمنأقفولم:رً-إدلّهُالحافظقال

التابعيصَرّحوقديضرّ،لاالصحابيّإبهاملأن؟مردودةٌالمرسلمعنىفيأنه

ابنهو،الرحمنعبدبنحُميدعنراويهداودأنحزمابنودعوى،لقيهبأنه

وقد،ثقةٌوهو،الأوديّاللّهعبدابنفإنه،مردودةٌضعيفٌوهو،الأوديّيزيد

.وغيرهداودأبوأبيهباسمصرَّح

وصححه،والدارقطنيّ،السننأصحابأخرجهماالجوازأحاديثومن

قالت:،ميمونةعن،عباسابنحديثمن،وغيرهما،خزيمةوابن،الترمذيّ

منه،يغتسل!ي!النبيّفجاء،فضلةفيهاففَضَلتجَفْنة،منفاغتسلتأجنبت،

لفظمنه"،واغتسل،جنابةعليهليس"الماء:-إئنهُفقال،لهفقلت

يَقْبَلكانلأنه؟عكرمةعنراويه،حرببنبسماكقومأعلّهوقد،الدارقطنيّ

صحيحإلامشايخهعنيَحْمِللاوهو،شعبةعنهرواهقدلكن،التلقين

حديثهم.

عندإليهيصارإنما،مضطربةالطريقينمنالأحاديثإنأحمد:وقول

منتساقطماعلىالنهيأحاديثتُحْمَلبأنممكنوهو،الجمعتعذر

يُحْمَلأو،الخطابيّجمعوبذلكالماء،منبقيماعلىوالجوازالأعضاء،

كانغ!ج!اللهرسول"أن:بلفظ،أحاديثسثّةبعدالبابفيالاَتيالحديثهو)1(

".ميمونةبفضليغتسل
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)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الأدلةبينجمعاً؟التنزيهعلىالنهي

،الأولوأما؟الأولىهوالثانيالجمععندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.مطهّر،طاهرٌالمستعملالماءأنالأرجحأنلناسبققدلأنا،نظرٌففيه

وعكسه،المرأةبفضلالرجلتطهرمسألةفيالأرجحأنوالحاصل

تُحْملالنهيأحاديثوأن،أدلّتهلوضوحالجمهور؟مذهبهوكماالجواز،

واللّهمنها،وأكثرأقوىهيالتيالجوازأحاديثوبينبينهاجمعاً؟التنزيهعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِي،حَدَّثَنَا:قَالَ،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)032(7341(

الرَّحْمنِ،عَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،حَفْصٍبْنِبَكْرِأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا:قَالَ

مج!ي!اِالنَّبِيِّ)2(غُسْلِعَنْفَسَأَلهَا،الرَّضَاعَةِمِنَوَأَخُوهَاأنَاعَائِشَةَعَلَىدَخَلْتُ:قَالَ

وَأفرَغَتْ)3(سِتْز،وَبَيْنَهَاوَبَيْنَنَا،فَاغْتَسَلَتْ،الصَّاعِقَدْرِ،بِ!نَاءٍفَدَعَتْالْجَنَابَةِ؟مِنَ

تَكُونَحَتَّى،رُءُوسِهِنَّمِنْيَاخُذْنَع!يمّالنَّبِيِّأَزْوَاجُوَكَانَ:قَالَثَلَالاً،رَأْسِهَاعَلَى

.كَالْوَفْرَةِ(

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

أيضاً.بابينقبلتقدّم،البصريّالعنبريّنصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

أيضاً.بابينقبلتقدّمالشهير،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

بنسعدبنعمربنحفصبناللّهعبدهو:(حَفْصٍبْنُبَكْرِ-)أَبُو4

51(.ثقةٌ،بكنيتهمشهور،المدنيّالزهريّوقّاصأبي

وأنس،عمر،بناللّهعبدبنوسالمعمر،وابن،وجدته،أبيهعنرَوَى

"1/003.)1("الفتح

!يم((.اللّهرسولغسل"عن:نسخةوفي)2(

"فأفرغت".:نسخةوفي)3(
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بنسلمةوأبيالزبير،بنوعروةمُحَيريز،بناللّهوعبد،حُنَينبناللّهوعبد

بنحسنبنوحسن،ربيعةبنعامربناللّهوعبدالأَغَرّ،وسلمان،الرحمنعبد

وغيرهم.،والزهرقي،عليّ

الْبَجَليّ،اللّهعبدبنوأبان،أُنيسةأبيبنوزيد،جريجابنعنهورَوَى

سُوقة،بنومحمد،وشعبة،بردةأبيبنوسعيد،الْعَبْسيّيحيىبنوبلال

وجماعة.،ومِسْعَر

كان:قيلالبرّ:عبدابنوقال،ثقةٌ:العجليّوقال،ثقة:النسائيّقال

حبانابنوذكره،ذلكعلىأجمعوا،والثقةالعلمأهلمنوكان،كنيتهاسمه

.لعروةراوياًكان:وقال"الثقات"،في

)032(هذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)6802(.و)512(و)481(

فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالزَحْمنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-5

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،49()ت31(

الماصْي.السندفيتقدّمتر!نهاوعائشة

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،زً-إفهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

بالمدنيين.والثاني،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

سلمة،أبيعنبكر،أبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

قيل:وقد،بالكنيةمشهوراًمدنيّاًزُهْريّاًكونهفيسلمةأباشيخهشاركبكروأبو

"الفتح")1(.فيقاله،اللّهعبدمنهماكلاسمإن

بنسلمةفأبو،الرضاعةمنخالتهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-5

1.434/""الفتح)1(
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بكرأبيبنتكلثومأمأرضعتهر!تها،عائشةأختابنالرحمنعبد

خالته.فعائشة،زجبهالصدّيق

وأما،الصوابهورضاعاًر!تهاعائشةأختابنَسلمةأبيكوناتنبيه،:

لأن؟صريحفغلطنسباً،أخيهاابنأنهمن"المفهم")1(فيالقرطبيّذكرهما

لهذافتفطّنبكر،أبيبنالرحمنعبدوليس،عوفبنالرحمنعبدهوأباه

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الغلط

واللّه،الأقوالبعضعلى،السبعةالفقهاءأحدسلمةأباأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

عَائِشَةَعَلَىدَخَلْتُ:)قَالَأنهعوفبنالرَّحْمنِ(عَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِي)عَنْ

المتّصل،المرفوعالضميرعلى"أخوها"عطفليحسُنب"أنا"أتىوَأَخُوهَا(أنَا

روايةوفي54،،11!نبياء:وَءَابَآؤُمحُئم!وأَشركنُتُو!ملَقَذ:تعالىقولهفيكما

الفصللوجود"أنا"؟لفظةبدونوأخوها"ر!نهاعائشةعلى"دخلت:النساليّ

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشارالقاعدةهذهوإلىوالمجرور،بالجارّ

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصلٍوَبِلَامافَاصِلٍأَوْ

الواو،بفتحالرَّضَاعَةِ()مِنَ"عائشةوأخوأنا"دخلتُ:البخاريّوعند

التصريحالنساليّعندوقعوكذا"أخوها"،منحالأجود،والفتح،وكسرها

بنالرحمنعبدأخوهاإنه:الداوديّقوليردّوهو،الرضاعةمنأخوهابأنه

اللّه.عبدبنالطُّفَيللأمهاأخوهاإنه:غيرهوقولَ،الصدّيقبكرأبي

الصدّيق،بكرأبيبنالرحمنعبدأنهالداوديّزَعَم:رًءإلنهُالحافظقال

واحديصحولا،اللّهعبدبنالطفيلوهولأمها،أخوهاهو:غيرهوقال

،الحارثبنخالدطريقمنوالنساليّمعاذ،طريقمنمسلمرَوَىلمامنهما؟

أنهالحديثهذافي،شعبةعنكلهم،هارونبنيزيدطريقمنعوانةوأبو

)1(/1.582
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)1(.انتهى.بالقوليَثبُتلاماالحفظفي

فأتت،والكميةللكيفيةمحتملاًالسؤالكانولَمّا:ءإلْهُالحافظوقال

وأماالماء،إفاضةعلىفبالاقتصارالكيفيةأمامعاً،الأمرينعلىيَدُلُّبمالهما

)2(.انتهى.بالصاعفبالاكتفاءالكمية

)3(.ذكرهتركتولذا،نظرٌفيهبماالعينيّواعترضه

"من"رُءُوسِهِنَّ(مِنْيَأْخُذْنَع!م!مالنَّبِياَزْوَاجُ)وَكَانَ:سلمةأبو)قَالَ(

وسكونالواو،بفتحكَالْوَفْرَةِ(تَكونَ)حَتَّىرءوسهنّشعوربعضأي،تبعيضيّة

رًءإلّهُ)4(.الأثيرابنقاله،الأذنينوصلإذاالرأسشعرُالفاء:

:الأذنعلىوَفَرَلأنه؟الأذنينإلىالشعرُ"الوَفْرةُ"::رًءإلمحهُالفيّوميّوقال

(.)ْانتهى.واجتَمَعَعليها،تَمّأي

ذلكرؤيتهمامنقلناهماعلىدليلٌهذافي:يإقُعياضٌالقاضيوقال

جبينهافوقَوما،منهالمحرَمِذاتشعريرىأنالمحرَملذيبأسولامنها،

علىدليلٌوفيه:قال،ذلككراهةمنرصِ!اعبّاسلابنوقعماإلاالعلماء،عند

للنبيّ!كانوقد،الْجُمَمَاتّخاذهنّوجواز،لشعورهنّالنساءتحذيفجواز

.جُمّةٌ

الرأسشعرمنبالمنكبينأَلَمَّماو"اللِّمَّةُ":،الْجُمَّةمنأشبعو"الْوَفْرَةُ":

تُجاوزلاالتيوهيأقلّها،:الوَفْرة:غيرهوقال،الأصمعيّقاله،ذلكدون

حاتم:أبووقالالشعر،منطالما:واللِّمَّةُمنها،أكبر:والْجُمّة،الأذنين

يتّخذنكُنّإنماالعربنساءأنوالمعروفالشعر،منالأذنينغَطَّىما:الوَفْرة

التزيّن،لتركهنّ؟موتهبعدهذافَعَلْنَ!يِ!النبيّأزواجولعلّ،والذوائبالقرون

)6(.انتهى.رؤوسهنّلمؤونةوتخفيفاً،لذلكالشعورتطويلعنواستغنائهنّ

قالهالذيوهذا:نصّهماهذارًءإلمحهُعياضكلامنقلبعدالنوويّوقال

أيضاًقالهكذا،حياتهفيلاعفَي!،وفاتهبعدفعلنهكونهنّمنعياضالقاضي

.44/النوويّ""شرخ)1(

3.492/"القاري"عمدة:راجع)3(

2/667.المنير""المصباح)5(

1.434/""الفتح)2(

.5/021)4(

164.-2/163"المعلم"إكمال)6(
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جوازعلىدليلٌوفيه!ي!،حياتهفيفعلُهُبهنّيُظَنّولا،متعيّنٌوهو،غيره

.حسنٌتحقيقٌوهو)1(،انتهىللنساء.الشعورتخفيف

تقدّموقد،عليهمتّفقٌهذار!نهاعائشةحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيبهالمتعلّقةالمسائلوبقيّة،تخريجه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَهْبِ،ابْنُحَدَّثَنَا،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)321(7351(

قَالًتْ:قَالَ،الرَّحْمنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،بُكَيْرٍبْنُمَخْرَمَةُأَخْبَرَنِي

الْمَاءِ،مِنَعَلَيْهَافَصَبَّ،بِيَمِينِهِبَدَأَاكْتَسَلَإِذَامج!ي!اللّهِرَسُولُ"كَانَ:عَائِشَةُ

إِذَاحَتَّى،بِشِمَالِهِعَنْهُوَغَسَلَ،بِيَمِينِهِبِهِالَّذِيالْأذَىعَلَىالْمَاءَصَبَّثُمَّفَغَسَلَهَا،

ع!يواللّهِوَرَسُولُأَناأَغْتَسِلُكُنْتُ:عَائِشَةُقَالَتْرَأْسِهِ"،عَلَىصَبَّ،ذَلِكَمِنْفَرَغَ

جُنبَانِ(.وَنَحْنُ،وَاحِدٍإِنَاءٍمِنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

نزيلجعفرأبو،مولاهمالسعديّ-بالفتح-الْايلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

فيتقدمق(دس)مسنة)83(عن253()ت101(فاضلٌثقةٌمصر،

92.225/""الإيمان

المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2
،!!

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدحافظثبتٌثقة،الفقيه

71(صدوقٌ،المدنيّالْمِسْورأبو،اللّهعبدبنبُكَيْرِ(بْنُ)مَخْرَمَةُ-3

4.554/"الطهارة"فيتقدمس(دم)بخ915()ت

وأ،اللّهعبدأبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبنبُكير-)أَبُوه(4

4.554/""الطهارةفيتقدم)ع((12.)ت51(ثقةٌ،مصرنزيل،المدنيّيوسفأبو

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

وجادةأبيهعنمخرمةروايةبأنالسندلهذاالحفّاظانتقادتقدّمأتنبيه،:

.ه-4/4"لنوويّاشر!"(1)
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معتمدينيزيد،بناللّهعبدإنه:وجماعة،النوويّوقال،الرضاعةمنأخوها

بناللّهعبدعن،قلابةأبيعن"الجنائز"في"مسلم"صحيحفيوقعماعلى

المرادأنهعندييتعينولمهذا،غيرحديثاًفذكرعنها،عائشةرَضِيعيزيد،

رَوَى،عائشةرَضِيععُبيد،بنكثيروهو،الرضاعةمنأخاًاَخرلهالأنهنا؟

طريقمنداود"أبيو"سنن،للبخاريالمفرد""الأدبفيوحديثهأيضاً،عنها

كوفيّ،عبيدبنوكثير،بصريّيزيدبناللّهوعبد،عنهكثير،بنسعيدابنه

تعالىواللّهغيرهما،يكونأنوَيحْتَمِلأحدَهُما،هناالمبهميكونأنفيَحْتَمِل

ءإقُ.الحافظكلامانتهى.أعلم

لمإذ؟يتعيّنلمهناعائشةأخاأنيظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقالى

الإسناد،رجالمنليسلأنهتضرّ؟لاالحالةهذهمثلولكن،تعيّنهروايةتأت

تعالىواللّه،فتنبهتضرّ،لافيهالواقعةوالجهالة،المتنفيذكرهوقعوإنما

أعلم.

"عن:نسخةوفيع!ي!(،النَّبِيِّكُسْلِ)عَنْالمذكورأخوهاأي)فَسَأَلهَا(

اغتسل،منمصدراسم:المعجمةالغينبضمّو"الغُسْل"جم!((،اللّهرسولغسل

والمشهور،اللغةأهلقالهأيضاً،الضمّفيهويجوز"غَسَلَ"،مصدر:وبفتحها

،الثوبكغَسْل،المغسولإلىأُضيفإذاالغينفتحالفقهاءعنداستعمالهفي

الجنابة.كغُسل،غيرهإلىأُضيفإذاالغينوضمّ

قدروعن!م،اغتسالهكيفيّةعنأي،المصدريّمعناههنابهوالمراد

منه.يغتسلالذيالماء

سببيّة.ف"من"،لهالجنابةحصولبسببأيالْجَنَابَةِ؟(،)مِنَ

الجسدظاهرجميعإلىالماءإيصال:وشرعاً،الإسالة:لغةًو"الغسل"

الجنابة.رفعبنيّة

منهيّلأنهجُنُبأ؟بهااتّصفمنوسُمّيالبعد،:الأصلفيو"الجنابة"

فيمنع،بالبدنيقوممعنويّأمرٌ:وشرعاًيتطهّر،حتىالصلاةمواضعقربانعن

مرخّص)1(.لاحيثونحوها،الصلاةصحّةمن

312.-2311/"المنعم"فتح:راجع)1(
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"إناء"،منبدلاًبالجرّالضَاعِ()قَدْرِإناءٍفيماءًطلبتأي(بِإِنَاءٍ)فَدَعَتْ

صاع".مننحواًبإناء،"فدعت:البخاريّروايةوفي

تقريباًالصاعمقدارإناءٍفيماءًدعتأنهاإلىصاع""قدر:بقولهوأشار

أعلم.تعالىواللّهتحديداً،لا

فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةسِتْز(وَبَيْنَهَاوَبَيْنَنَا،)فَاغْتَسَلَتْ

ساتراً،وبينهابينناجعَلَتأيسِتْراً"،"فسَتَرَت:النساليّروايةوفي"اغتسلت"،

سَتَرَ،مصدر:بالفتحو"السَّتْرُ"سُتُور،جمعه،بهيُستَرُمابالكسر:و"السّتْرُ"

قُدّامهالمصلّييَنصِبهلماويقالنصر،بابمنسَتْراً،ءَالشيسَتَرتُ:يقال

المارّيستُرلأنه؟بالضمّسُتْرَةٌ:وغيرهتُرَابوتسنيمعصاً،من،لمصلّاهعلامةً

الفيّوميّ)1(.أفاده،يَحجُبُهأيالمرور،من

أعلم.تعالىواللّهالكسر،هناوالمناسب

"حجابوبينهاوبيننا،رأسهاعلى"وأفاضت:البخاريّروايةوفي

لقوله:تفسيروهوالماء،صبّتأيبالفاء،"فأفرغت":نسخةوفي)وَافرَكَتْ(

القاضيقالثَلَاناً(رَاْسِهَا)عَلَى"وأفاضت":البخارقيروايةوفي"فاغتسلت"،

يَحِلّمماجسدها،وأعاليرأسها،فيعملهارأياأنهماظاهره:ءإَللّهُعياض

أرضعته،الرضاعمنسلمةأبيخالةلأنها؟محرمهذاتإلىللمَحْرَمنظره

إليه،النظرللمَحْرَميَحِلّلاممابدنهاأسافلسَتَرتوإنما،كلثومأمُّأختها

وطهارتهاالماء،لاستدعائهايكنلمورأياه،ذلكشاهداأنهماولولا

ورجععَنَاءً،لكانعنهما،سترفيكلّهذلكفعلتلوإذ؟معنًىبحضرتهما

وماجسدها،سائرعنوبينهمابينهاالذيالسترويكون،لهوصفهاإلىالحال

عنوطأطأ،الثوبوراءمن!ي!النبيّغسلشُوهدكما،رؤيتهلهمايحلّلا

)2(.انتهى.رؤيتهأرادلمنظهرحتىرأسه

علىدلالةٌر!نهاعائشةفعلتهالذيهذا"وفي:رًءإدئهُالنوويّوقال

بهوَيثبُت،القولمنالنفسفيأوقعفمانه؟بالفعلبالوصفالتعليماستحباب

2/163."المعلم"إكمال)2(1/266.المنير""المصباح)1(
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المصنّفعنالجوابلكنوغيرهما،،معينوابنأحمد،قالهكما،كتابهمن

هذافير!لمحنفاعائشةحديثساققدفإنهاستقلالاً،لا،متابعةًأوردهإنماأنه

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،متعدّدةبأسانيدالباب

الحديث:شرح

ر!لمحنفاعَائِشَةُ(قَالَتْ:)قَالَأنه:عوفبنالرَّحْمنِ(عَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِي)عَنْ

يدلّالأسلوبهذا:قيل،الاغتسالأرادأياغْتَسَلَ(،إِذَا!يَئِاللّهِرَسُولُ)"كَمانَ

اليُمنَى،يدهبغسلأيبِيَمِينِهِ(،)بَدَأَالكثير)1(.والشأنوالغالبالعادةعلى

تبعيضيّة،"من"الْمَاءِ(مِنَعَلَيْهَا)فَصَبَّوأَيمانٌ،أَيْمُنٌوجمعها،مؤنّثةواليمين

عَلَىالْمَاءَصَبَّ)ثُمَّاليمينيدهأي)فَغَسَلَهَا(،ابتدائيّةتكونأنويحتمل

،ونحوهكالبول،النجاسةمنأعمّوالأذى،الأذىموضععلىأيى(،افى

علىطهارتهماتقدّموقد،الفرجرطوبةمنأصابهوما،كالمنيّ،وغيرها

)وَغَسَلَب"صبّ"متعلّق)بِيَمِينِهِ(!الشريفبجسدهأيبِهِ(،)الَذِيالأصحّ

مفعوله:وحذف"أزال"،معنى"غَسَلَ"ضُمّنَلكنه"وغسله"،الظاهركانعَنْهُ(

،مؤنّثةٌأيضاًوهي،اليمينخلاف:الشينبكسر)بِشِمَالِهِ(الأذىعنهأزالأي

اليسرىبيدهالأذىغسلأيوشَمَائلُ)2(،،وأَذْرُعذِراعمثلُ،أَشْمُلوجمعها

رَأسِهِ"،عَلَى)صَبَّا!ذىغسلمنأيذَلِكَ(،)مِنْللغسلًغايةفَرَغَ(إِذَا)حَتَّى

تقدّموقد(،وَاحِدٍإِنَاءٍمِنْع!ي!اللّهِوَرَسُولُأنَاأَغْتَسِلُ)كُنْتُر!نخاعَائِشَةُ(قَالَتْ

علىنصبمحلّفيجملةجُنُبَانِ()وَنَحْنُآصُعثلاثةوهو،الْفَرَقيسمّىأنه

الْجُنُبفياللغتينإحدىعلىجارٍهذا:رَءإدلّهُالنوويّقال،الفاعلمنالحال

:الأخرىواللغة،وأَجْنَابٌ،وجُنُبُون،وجُنُبان،جُنُبٌ:فيقال،ويُجمَعُيُثنَّىأنه

اللّهقالواحد،بلفظجُنُبٌونساءٌجُنُما،ورجالٌجُنُما،ورجلان،جُنُبٌرجلٌ

عَابِرِىإِلاجُنُبا)وَلَا:وقال6،،:المائدة1فَاَطًفَرُواْ!وجُنُباكنُتُغ)وَإِن:تعالى

وأشهر.أفصحاللغةوهذه43،،النساء:1لآيةاسَبِيلٍ!

312.-2311/"المنعم"فتح:راجع)1(

1.323/""المصباخ)2(
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،النونوكسر،الجيمبضمّ-وجُنِبَ،الرجلُأجنب:الفعلفيويقال

وجبالذيعلىوتُطلقالبعد،اللغةفيالجنابةوأصلوأشهر،أفصحوالأولى

والمسجد،والقراءةالصلاةيجتنبلأنه؟منيّخروجأو،بجماعغسلٌعليه

)1(.انتهى.عنهاويتباعد

قريباً،مسائلهوسائر،الحديثتخريجتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتنبّه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورر-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،لَيْثحَدَّثَنَا،شَبَابَةُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنِي-)...(7361،

تَحْتَوَكَانَتْ،بَكْرٍأَبِيبْنِالزَحْمنِعَبْدِبِنْتِحَفْصَةَعَنْ،عِرَاكٍعَنْيَزِيدَ،

إِنَاءٍفِيعيهي!وَالنَّبِيئُ،هِيَتَغْتَسِلُكَانَتْأنهَاأَخْبَرَتْهَا،عَائِشَةَأَنالزُّبَيْرِ،بْنِالْمُنْذِرِ

ذَلِكَ(.مِنْقَرِيباًأَوْ،أَمْدَادٍثَلَاَثةَسدعُ،وَاحِدٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الثقةالنيسابوريّاللهعبدأبو،القشيريّزيدأبيبنرَافِعِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(الزاهدالعابد

مرواناسمه:يقال،الأصلخُرَاسانيّ،المدائنيّسَوّاربن)شَبَابَةُ(-2

تقدم)ع(602(أو5أو4)ت19(بالإرجاءرُمي،حافظٌثقة،مولاهمالفزاريّ

.604/""المقدمةفي

حديثين.قبلالمذكورالمصريّالإمامسعدبنالَيْث(-3

فقيه،ثقةٌ،المصريّرجاءأبو-سُويدواسمه-حبيبأبيبن)يَزِيدُ(-4

16/168.""الإيمانفيتقدم)ع(128()ت51(يُرسل

الغِفَاريّمالكابن-الراءوتخفيف،المهملةالعينبكسر-)عِرَاك(-5

92.225/""الإيمانفيتقدم)ع(01(0بعد)ت31(فاضلٌثقةٌ،المدنيّالكنانيّ

.ه-44/النوويّ""شرخ)1(
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بنالمنذرزوجة،الصدّيق(بَكْرٍأَبِيبْنِالرَّحْمنِعَبْدِبِنْتُ)حَفْصَةُ-6

31(.ثقةٌالزبير،

مالك،بنعِرَاكوعنها،سلمةوأم،عائشةوعمتهاأبيها،عنرَوَت

.عباسبنوعون،ماهكبنويوسف،سابطبنالرحمنوعبد

"الثقات".فيحبانابنوذكرها،ثقةٌتابعيةٌ:العجليّقال

هذافيولها،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهاأخرج

فقط.الحديثهذاالكتاب

ذكرقدذَلِكَ(مِنْقَرِيباًأَوْ،اَمْدَادٍثَلَاَثةَيَسَعُ،وَاحِدٍإِنَاءٍ)فِي:وقولها

وجهين:الجملةهذهتفسيرفيرً"إد!هُعياضالقاضي

أمداد.بثلاثةاغتسالهفيينفردمنهماواحدكلأنأحدهما،:أ

لحديثموافقأويكون،الصاعهنابالمدّالمراديكونأنأوالثاني،:

ماعلىوَهَمأ،هنا"أمداد"لفظةتكنلمإن،لهمفسّرأذلكويكون،الْفَرَق

فيه)1(.إشكالولا،تأويللاالأولالوجهوعلى،بعضهمإليهذهب

،الأحوالبعضفيوقعهذايكونأنويجوز:رً"إدئهُالنوويّقال

)2(.انتهى.فرغلَمّاوزاداهأمداد،ثلاثةيسعإناءمنواغتسلا

سَمَّتأو،مفترقِينَتعنيأمداد"ثلاثة"يسع:قولها:رَ"إل!هُالقرطبيّوقال

قصدتوكأنها،اَصُعثلاثةيسعكانالذيالْفَرَقفيقالتكمامُدّأ،الصاعَ

هذاإلىاحتجناوإنماذلك"،منقريبأ"أو:فيهقالتولذلك،التقريببذلك

تعالىواللّهلقلّتها،أمداد؟ثلاثةمناثنانيغتسلأنيتأتّىلالأنه؟التأويل

أعلم.

أهلكافّةمذهبوهو،الإسباغمعالتقليلاستحبابعلىيدلّوهذا

اغتسالجوازعلىالعلماءواتّفق،والخوارجللإباضيّةخلافاً؟والسنّةالعلم

ذلككراهيةفيرُويشيئأإلاواحد،إناءمنمعأووضوئهما،وحليلتهالرجل

يردّه.وغيرهما،وعائشةعمر،ابنوحديثُ،!عبههريرةأبيعن

السلف،فجمهورفضلها،منغسلهأو،وضوئهفيالاختلافوإنما

.46/النوويّ""شرخ)2(2.164/"المعلم"إكمال)1(



الحيضكتاب-الحجاحعبقمسل!اكمامعصحيحشلح!الثجاحعالمحيطالبحل

34

فضلكراهةوالحسن،المسيّبابنعنورُوي،جوازهعلىالفتوىوأئمة

حائضاًكانتإذاعمرابنُوشَرَطَوغسلها،وضوئهافضلأحمدوكَرِهَ،وضوئها

جُنُباً.أو

لمماصاحبهبفضلمنهماواحدكلّتطهّرجوازإلىالأوزاعيّوذهب

حائضاً.خاصّةًالمرأةأوجنباً،أحدهمايكن

فيالواردةالنهيأحاديثتصحيحفياختلافُهُمالاختلافهذاوسبب

كحديثيعارضها،ومما،منهاالأرجحفيأيضاًاختلفواصخحهاومن،ذلك

الذيعبّاسابنوكحديث،مسلمرواهبفضلها"،يغتسل))كان:!ي!أنهميمونة

جَفْنة،فيع!ي!النبيّأزواجبعضاغتسل:فيهقال،وصحّحه،الترمذيّأخرجه

لاالماء))إن:!يِ!فقالجنباً،كنتإني:فقالت،منهيتوضّأأن!ي!النبيفأراد

يُجْنِبُ".

فيكون،المحدّثينعندوأشهرأصحّالأحاديثهذهأنفيشكّولا

واحدكلَّأنمعمعاً،غسلهماجوازعلىاتّفقوافقدوأيضاً،أولىبهاالعمل

ر-إئلّة)1(.القرطبيّكلامانتهى.غَرْفِهِعنصاحبهيُفضِلهبمايغتسلمنهما

وأنقريباً،المسألةهذهفيالبحثتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامحقال

للعملأقربفهذا،التنزيهعلىالنهيبحملالأحاديثبينالجمعهوالأرجح

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهكلّها،بها

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررخَضللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُأَفْلَحُحَدَّثنَا:قَالَ،قَعْنَبِبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثنَا-)...(7371(

مج!ي!!اللّهِوَرَسُولُأَنَاأَغتَسِلُكُنْتُ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِعَنِ،حُمَيْدٍ

الْجَنَابَةِ(.مِنَ،فِيهِأَيْدِينَاتَخْتَلِفُ،وَاحِدٍإِنَاءٍمِنْ

584.-1582/"المفهم")1(
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أربعة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالْقعنبيّ(قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

)خبمكة221(أولفي)ت19(صغارمن،عابدٌثقةٌ،الأصلمدنيّ،البصريّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تدم

أبو،مولاهمالنجاريّالأنصاريّنافِعبنحُمَيْدِ(بْنُ)أفلَحُ-2

71(.ثقةٌصُفيراء،ابن:لهيقال،المدنيّالرحمنعبد

بنوسليمان،حزمبنبكروأبيبكر،أبيبنمحمدبنالقاسمعنرَوَى

وغيرهم.،جندببنالرحمنعبد

بنوحماد،نعيموأبو،ووكيع،الْعَقَديّعامروأبو،وهبابنعنهورَوَى

آخروهو،والقعنبيّ،عِمْرانبنوالمعافى،إسماعيلبنوحاتم،والثوريّزيد،

وغيرهم.،عنهحَدّثمَن

بأسلاثقة:حاتمأبووقال،ثقة:معينابنوقال،صالحٌأحمد:قال!

أفلحعلىيُنكرأحمدكانصاعد:ابنوقال!،بأسٌبهليس:النسائيّوقال،به

الحديث،كثير،ثقةًكانسعد:ابنوقال!عرق"،ذاتالعراق"ولأهل:قوله

أفلحورَوَى:قال،يحيىعنهيُحَدِّثلم:يقولأحمدسمعتداود:أبووقال

ذاتَالعراقلأهل"وَقَّتَ:وحديثأشعر"،!ح!النبيّ"أن:منكرينحديثين

وقال،الرحمنعبدأبوكنيتهأنوالمعروفمحمد،أباالغنيعبدوكناهعِرْق"،

أفلحعنبهاتفردوقد-اللفظةهذهسوىيعني-أحمديُنكِرولم:عديّابن

مستقيمةً.تكونأنأرجووأحاديثه،صالحعنديوهو،مُعَافًى

كان"الثقات":فيحبانابنوقال!)158(،سنةمات:الواقديّقال!

)158(.سنةوقيل:قال)165(،سنةماتمكفوفاً،

وله،ماجهْوابن،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)1211(و)9118(و)964()321(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافي

.(1132و)(0921و)،مرةوكرره

الماضي.الحديث!ير!لمحنهاوعائشة،بابقبلتقدّموالقاسم

وهو،رًء%للّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

.الكتابرباعيّاتمن)33(
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علىمرفوعو"أيدينا"،للفاعلالفعلببناءفِيهِ(أَيْدِينَا)تَخْتَلِفُ:وقولها

اختلافوالمراد،الاتّفاقضدّوالاختلاف،للاستثقال؟مقدّرةبضمة،الفاعليّة

الإناء،منأحدهمايدهيرفعبأن،والوضعبالرفعالإناءمنالغرفعندأيديهما

فيها.الآخرويضعها

شرحوتمام،الجنابةبسببالمعنىأنتقدّمالْجَنَابَةِ()مِنَ:وقولها

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريبأ،تقدّمتومسائله،الحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَاصِمٍعَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنا-)...(7381،

مِنْ!م!ماللّهِوَرَسُولُأنَاأَكْتَسِلُكُنْتُ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مُعَاذَةَعَنْ،الْأَحْوَلِ

وَهُمَا:قَالَتْ،لِيدَعْ،لِيدَعْ:أقولَحَتى،فَيُبَادِرُنِي،وَاحِدٍوَبَيْنَهُبَيْنِيإِنَاءٍ

جُنبانِ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأولالمذكورالنيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

نزيل،الكوفيّالْجُعفيّحُدَيجبنمعاويةبنزهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-2

6.62/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(،174(أو3أو2)ت71(ثبتٌثقةٌ،الجزيرة

البصريّ،الرحمنعبدأبو،سليمانبنعاصم:هوالْأَحْوَلُ()عَاصِمٌ-3

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع(014(سنةبعد)ت41(ثقةٌ

بنصِلَةَامرأة،البصريّةالصَّهْباءأم،الْعَدَويّةاللّهعبدبنت)مُعَاذَةُ(-4

31(.ثقة،أشيم

بناللهعبدبنتعمرووأمعامر،بنوهشام،وعليّ،عائشةعنرَوَت

الزبير.

،الأحولوعاصم،وأيوب،الزشْكويزيد،وقتادة،قِلابةأبوعنهاورَوَى

بكرأبيجدَّة،الحسنوأمسعيد،بنوإسحاق،البصريّاللهعبدبنوسليمان

وغيرهم.،العدويّ
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فيحبانابنوذكرها،حجةثقة:معينابنعن،مريمأبيابنقال

أبيبعدفراشاًتتوسدلمإنها:يقال،العابداتمنكانت:وقال"الثقات"،

بسندالمشرقيّ"العزيزعبد"فوائدفيرَوَينا:الحافظقال،ماتتحتىالصهباء

إني:فقالت،معاذةأتيت:قال،البصرةأهلمنشيخبِشْر،أبيعن،له

اللهم:فقالت،فوضعتهبقدَحمنهفأتيتهاالجرّ،نبيذليفوُصِف،بطنياشتكيت

بمافاكفنيهالجرّ،نبيذعننَهَى!ي!النبيّأنحدّثتنيعائشةأنتعلمكنتإن

بها.كانماتعالىاللّهوأذهب،فيهماوأهريق،القَدَحفانكفأ:قال،شئت

.)1(

شهى.

برقم،فقطأحاديثستّةالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

(و)0116،مرّتينوكرّرهو)971(،مرّاتثلاثوكرّرهو)335()321(

و)5991(.و)1476(

الإتيانسجبقصيباًتقدّمع!ي!(اللّهِوَرَسُولُأصناأَكْتَسِلُ)كُنْتُ:وقولها

تغفل.فلا،المنفصلبالضمير

يأد"إناء"،صفة،بمحذوفمتعلّقالظرفوَبَيْنَهُ(بَيْنياِنَاءٍ)مِنْ:وقولها

لمج!.وبينهبينيموضوع

والمجرور.بالجارّوصفهبعدد"إناء"صفةبالجرّ()وَاحِدٍ:وقولها

الإناء.ذلكمنالاغترافإلىلمجي!النبيّيسابقنيأي)فَيُبَادِفُي(:وقولها

لكون؟وجوبأ"حتّى"بعدمضمرةب"أن"بالنصبأقولَ()حَتَّى:وقولها

"الخلاصة":فيقالكمامستقبلاً،الفعل

حَزَنْ"ذَاتَسُرَّحَتَى)جُدْ!)حَتْمٌ"أَنْ"إِضْمَارُهَكَذَا"حَتَّى"وَبَعْدَ

الْمُسْتَقْبَلَاوَانْصِبِارْفَعَنَّبِهِمُؤَوَّلَاحَالاًاوْ"حَتَّى"وَيلْوَ

فعليه،بالرفعأَقُولُ""حَتَّىبالقلممضبوطاًالنسخبعضفيووقع

تعالىواللهإلخ،فأقولُأي"يبادرني"،علىعطفاًفيُفعحالاً،الفعليكون

أعلم.

12/947.!التهذيب"تهذيب)1(
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وَدَعهأمرفسكون،بفتحو"دع"للتأكيد،كرّرتهلِي(دَعْ،لِي)دَعْ:وقولها

ماضيه،أماتتالعربأنزعمالنحاةبعضأنتقدّموقد،تركهإذا:يَدَعه

رَثُك!هووَذَعَكَ)مَاقُرئوقد،ذلكخلاف،الصحيحلكن،فاعلهواسم،ومصدره

وَدْعهمعنأقوام"ليَنتهينّ:الحديثوفي،الدالبتخفيف3،:الضحى1

ترْكهم.أي،مسلمرواهالحديث"...الجمعات

ر!كي!تا،عائشةضمير"قالت"فاعلأنالظاهرجُئبانِ(وَهُمَا:)قَالَتْ:وقولها

روايةمن،تقدّمكماجنبان"،"ونحن:تقولأنالظاهرإذ؟التفاتفيهفيكون

عنها،آخذةحكتهلكنها،معاذةضميريكونأنويَحْتَمِلعنها،،سلمةأبي

أعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام،فتأمّل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

جَمِيعاً،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)وَحَدَّثنَا-)322(1973(

ابْنِعَنِالشَّعْثَاءِ،أَبِيعَنْو،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِ

(.وَاحِدٍإِنَاءٍفِيمج!ي!وَالنَّبِيئُ،هِيَتَغْتَسِلُكَانَتْأَنَّهَا،مَيْمُونَةُأَخْبَرَتْني:قَالَ،عَبَّاسٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحيّالأثرمديناربن)عَمْرو(-ا

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(ثبت

الْجَوْفيّ-ثم،الْيُحمِديّالأزديّزيدبنجابر:هوالشَّعْثَاءِ()أَبُو-2

31(.فقيهثقةٌ،بكنيتهمشهور،البصريّ-فاءبعدهاالواو،وسكون،الجيمبفتح

عَمْروبنوالْحَكَمالزبير،وابنعمر،وابن،عباسابنعنرَوَى

وغيرهم.،وعكرمة،سفيانأبيبنومعاوية،الغفاريّ

السختيانيّ،وأيوب،مسلمبنويعلىدينار،بنوعمرو،قتادةعنهورَوَى

وجماعة.،هَرِمبنوعمرو

نَزَلواالبصرةأهلأنلو:عباسابنعنعطاء،عندينار،بنعمروقال

حُدَير،بنتميموقال،اللّهكتابمنعلماًلأوسعهمزيد،بنجابرقولعند
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بنجابروفيكم،تسألوني:فقالشيء،عنعباسابنسألت:الزَبَابعن

نإ:فقلتزيد،بنجابرعلىدخلت؟عَزْرَةعنهند،أبيبنداودوقالزيد؟

وقال،ذلكمناللهإلىأبرأ:قال-)1(الإباضيةيعني-ينتحلونكالقومهؤلاء

البخاريّ""تاريخوفي،ثقةٌتابعيّ:العجليّوقال،ثقةٌ:زرعةوأبو،معينابن

أهلفقهاءمنإنكجابرُيا:فقالعمر،ابنلقيني:قالزيد،بنجابرعن

مالكبنوأنسهوودُفِنفقيهاً،كان"الثقات":فيحبانابنوقال،البصرة

الزهد""كتابوفي،اللّهبكتابالناسأعلممنوكان،واحدةجمعةفي

،العراقأهلأعلمماتاليوم:قتادةقالزيد،بنجابرماتلَقالأحمد:

وفيزيد،بنجابرغيرمُفْتٍلهموما،الناسأدركت:معاويةبنإياسوقال

بنجابرُالناسأفتىغزاإذا،البصريّالحسنكان":خيثمةأبيابن"تاريخ

وعكرمةُإباضياً،جابركان:معينبنيحيىعن،للساجيّ"الضعفاء"وفيزيد،

ءسً)2(؟،

انفرد،يُعْرَفلاالبصرةأهلمنرجلهو:فقال،الأصيليّواغرب،صعريا

هذايعرفولا"،السراويلفليلبسإزاراً،يجدلم"مَن:بحديثعباسابنعن

)3(.انتهى.بالمدينةالحديث

)153(،سنةسعد:ابنوقال)39(،سنةمات:وغيرهالبخاريّقال

)401(.سنة:عديّبنالهيثموقال

)1(

)2(

)3(

وهم،الإباضية:لهميقال،الخوارجمنجماعةإلىنسبة:الهمزةبكسر"الإباضيّة"

بعضهميكفّرالعقائد،المختلفةالفِرَدتىمنجماعةوهم،الإباضيالحارثأصحاب

1/23.و"اللباب"1،07/""الأنساب:فيقالهبعضاً،

بناللّهعبدإلىنُسبوا،الخوارجمنقومالإباضيّة572(:)ص"القاموس":فيوقال

انتهى..التميميّإباض

،الخوارجمنطائفةإلىنسبة-:الفاءوسكون،المهملةالصادبضم-"الصُّفْريّة"

2/73."اللباب":فيقالهالأصفر،بنزيادإلىيُنسبون

الْحَرورئة،منقومويُكسر:،بالضمّالصّفْريّة383(:)ص""القاموس:فيوقال

صُفْرةإلىأوالأصفر،بنزيادإلىأو،كَكَتَانصَفّار،بناللّهعبدإلىنُسبوا

انتهى..الدينمنلخلوّهمأو،ألوانهم

028.-1/927"التهذيب"تهذيب



الحيضكتاب-ا!جاححبقمداللكلاياماكلصحيل!داثد-الثجاححالمحيطالبحد

)322(برقم،فقطأحاديثستّةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1447(.،بعدهوأعادهو)0141(و)1178(،بعدهوأعادهو)507(و)323(

البابفيتقدّمزلمحفأ،الحبرالبحراللّهعبد:هو(عَبَّاسٍ)ابْنُ-3

الماضي.

الماضيالبابفيتقدّمتر!تها،المؤمنينأمالحارثبنت)مَيْمُونَةُ(-4

أيضاً.

سبق.ممايُعلم،واضحالحديثوشرح،البابهذافيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

أبوأخبرناعمرو،"أخبرنا:الْحُميديّمسندوفيدينار،بنعَمْرِو()عَنْ

)قَالَ:أنه،ر!يظعَبَّاسِ(ابْنِ)عَنِزيدبنجابرالشَّعْثَاءِ(أَبِي)عَنْالشعثاء"

والنسائيّ،الَمصنّفروايةفيصرّحهكذار!تها،الحارثبنتمَيْمُونَةُ(أَخْبَرَتْيي

عنعمرو،عن،عيينةابنعن،نعيمأبيعنالبخاريّورواه،أخبرتهبأنها

إناءمنيغتسلانكاناوميمونة!شَي!النبيّ))أن:ر!نحكهبنعبّاسابنعنزيد،بنجابر

عبّاس،ابن"عنأخيراً:يقولعيينةابنكان:بعدهالبخاريّقالثمواحد"،

أخرجها.التيالروايةيعني،نعيمأبوروىماوالصحيح"،ميمونةعن

أكثرعنهرواهكذاإلخ"،عيينةابن"كان:قوله:-إَدئهُالحافظقال

رَجَّحوإنماقديماً،منهسمعمَننعيمأبوقالكماعنهرواهوإنما،الرواة

المرجحاتجملةمِنلأن؟المحدثينقاعدةعلىجرياًنعيمأبيروايةالبخاريّ

أخرىجهةالآخرينولرواية،الشيخحفظقُوَّةمظنةلأنه؟السماعقِدَمعندهم

ورَخحها،لسفيانوملازمةًعدداً،أكثركونهموهي،الترجيحوجوهمن

يَطَّلِعلاعباسابنكونوهو،المعنىحيثمن،أخرىجهةمنالإسماعيلي

عنها.أخذهأنهعلىفيدُلّ،ميمونةمعاغتسالهحالةفي!شيمالنبيّعلى

وابنعمر،أبيوابن،والحميديّ،الشافعيّالمذكورةالروايةأخرجوقد

وغيرهما،،والنساليّ،ومسلم،سفيانعن،مسانيدهمفيوغيرهم،شيبةأبي

طريقه.من

"،فلان"عنبينالتسويةيرىلاالبخاريّأنالبحثهذامنويُستفاد
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فيماحقّقتهوقد:الحافظقال،ذكرهيطولبحثذلكوفيفلاناً"،"أنوبين

رَء%دلّهُ)2(.الحافظكلامانتهى)1(0الصلاحابنكتابعلىكتبته

مسندمنالحديثكونعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

سفيانعنرواهمنلكثرةوذلكالمصنّف،رأيهوكمار!نها،ميمونة

رجّحوإن،الإسماعيليّذكرهالذيوللمعنى،لهملازمتهموطول،كذلك

تعالىواللّه،السماعلقدمنظراً؟ر!لإطعبّاسابنمسندمنكونهالبخاريّ

أعلم.

بالضميربالتوكيدالمصنّفروايةفيكذاهِيَ(تَغْتَسِلُكَانَتْ)أنهَا

مرّةغيرحكمهبيانتقدّموقد،بدونهالنساليّروايةفيووقع،المنفصل

فيف"في"واحد"،إناء"من:النساليّروايةوفي(،وَاحِدٍاِنَاءٍفِيلمجيم)وَالنَّبِيئُ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"من"،بمعنىالمصنّفرواية

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

فياختلفاوإن،عليهمتّفقهذار!تهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

آنفاً.تحقيقهتقدّمكما،ر!يبنعبّاسابنمسندمنأومسندها،منكونه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()322(،199173/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

"لطهارة"افيليّ(لنساو)ا،)62("لطهارة"افي(و)الترمذيّ،2()53""الغسل

"مسنده"فيو)الحميديّ()377(،""الطهارةفي(ماجهو)ابن)1/912(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو932(،)6/""مسندهفيو)أحمد(03(،)9

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتالمسائلوبقيّة)725(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

بنربيعالدكتوربتحقيق395-2095/للحافظ"الصلاحابنعلى"النكت:راجع)1(

.هادي

437.-1436/""الفتح)2(



الحيضكتاب-الحجا-بقمسلماكمامعصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ،حَاتِمٍبْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)323(7451(

جُرَيْجِ،ابْنُأَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:حَاتِمابْنُوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُ

الشَّعْثًاءِأَبَاأَنَّ،بَايىعَلَىيَخْطُرُوَالَّذِي،عِلْمِياكبَرُ:قَالَ،دِينَارٍبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي

مَيْمُونَةَ(.بِفَضْلِيَغْتَسِلُكَانَ!شَي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،أَخْبَرَهُعَبَّاسٍابْنَأَنَّ،أَخْبَرَفي

سبعة:الاسناد:هذارجالى

حافظثبتثقة،راهويهبابنالمعروفالْحَنظليئاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت151(إمام

المعروفالأصلمروزيّ،البغداديّميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

فيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِمَربّما،فاضلٌصدوقٌ،بالسمين

.1451/""الإيمان

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّعثمانبنبَكْر(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْجِ()ابْنُ-4

فيتقدم)ع(.15()ت61(ويُرسليدلّس،فاضلٌفقيهٌثقةَ،المكيّ،مولاهم

.6912/""الإيمان

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

أبا"أنّجملةخبرهمبتدأعِلْمِي(أَكْبَرُ:)قَالَأنهدينَارٍبْنعمروعن

"،باليعلىيسكنوالذي،علمي"مبلغ:الدارقطنيّروايةوفيإلخ"،الشعثاء

بكسربَالط(عَلَىيَخْطُرُ)وَالَّذِي"باليعلىيخطروالذي،"علمي:لهروايةوفي

منالقلبفييَخطُرماالخاطر::رًءإل!هُالفيّوميّقال،وتُضمّ،المهملةالطاء

ضَرَبَ،بابيمنوخُطُوراً،خَطْراًباليوعلى،بباليخَطَر:فيقالأمر،تدبير

)1(.انتهىوقَعَدَ.

1.173/المنير"المصبا!")1(
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وكسرها،الطاء،بضمّ"باليعلى"يخطُر:قوله:رَءإلّهُالنوويّوقال

قال،والذهنُالقلبُو"البال":،ويَجرييَمُرّ،:ومعناهأشهر،والكسر،لغتان

فيذلكوقعإذا:خُطُوراًيَخْطُركذاباليوعلى،بباليخَطَرَ:يقال!:الأزهريّ

خواطر.وجمعه،الهاجسالخاطر:غيرهوقال!،وهَمّكبالك

اَنَّ،)اَخْبَرَهُر!بم(عَبَّاسٍابْنَأَنَّ،)أَخْبَرَنِيزيدبنجابرالشَّعْثَاءِ(أَبَا)أَنَّ

الذيالماءمنفضلبماأيز!نها،مَيْمُونَةَ(بِفَضْلِيَغْتَسِلُكَانَ!ي!اللّهِرَسُولَ

ابنروايةففي،الأخرىالروايةأوضحتهكما،الجنابةغسلفياستعملته

زوج،ميمونةعن،عباسابنعن،عكرمةعن،سماك،طريقمن،ماجه

فيأحمدوزاد"،الجنابةمنغسلهابفضلتوضأ!يِ!النبيّ))أن:ع!ي!النبيّ

واللّه.جميعاًالْجُنُبينإخلاءعنسألتهأنيوذلك:الرزاقعبدقال:روايته

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنالسياقبهذاهذار!نهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

-إللّهُ.المصنّف

هذارً-%لّهُالمصنّفأخرجكيفقلت(:إنا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

له؟.الشعثاءأبيبروايةيجزملمديناربنعمروأنمعالإسنادبهذاالحديث

قاله،عليهالاعتمادقَصدَأنهلا،متابعةًذكرهإنمابأنهعنهأجيباقلت(:

غ!ألّهُ)1(.النوويّ

التمسّكيُسقطمماهذاأنإلىبعضهمذهب:رَ-إلّهُالقرطبيّوقال

لهبمُسقطليسأنهلييظهرفيماوالصحيحالإسناد،فيشكّلأنه؟بالحديث

وجهين:من

غلبةتفيدإنماالآحادوأخبار،شكٌّلا،ظنٍّغالبهذاأنأحدهما(:أ

للترجيحموجبوذلك،والضعفالقوّةفيمراتبعلىالظنّأنغير،الظنّ-

أولى.بهالمجزومكانبالروايةفيهالراويجزمماعارضهوإن،الحديثبهذا

.4/7"لنوويّاشر!"(1)



الحيضكتاب-الحجاح!بقمداللماكماكلصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

طريقمنالترمذيّرواهقدر!يهبنعبّاسابنحديثأنا:الثانيأوالوجه

منشيءفيهوليسعمرو،حديثمعنىومعناه،قدّمناهكماوصححهاَخر،

تصرّف)1(.ببعضالقرطبيّكلامانتهى.ذكرناهمافصحّالتردّد،ذلك

صحةيرىأنهالقرطبيّإليهأشارماحاصل:عنهاللّهعفاالجامعقال

لأمرين:السندبهذاالحديث

وفي"،علمي"أكبر:عمروقالإذيؤثّر؟لاالشكّهذاأنا:أحدهماأ

علىيدلّوهذا"،باليعلىيسكنوالذي،علمي"مبلغ:قال:للدارقطنيّرواية

له.إخبارهظنّهغالبأن

عكرمة،طريقمن،السننأصحابأخرجهما،لهيشهدأنهالثانيا:أ

فأراد،جَفْنَةفي!ي!النبيّأزواجبعضاغتَسَل:قال،عباسابنعن

:فقالجنباً،كنتإني،اللّهرسوليا:فقالت،منهيتوضأأنمج!يِ!اللّهرسول

صحيح.حسنحديث:الترمذيّقاليُجْنِب"،لاالماء"إن

التلقين،يَقبَللأنه؟عكرمةعنراويهحرببنبسماكقومأعلّهوقد

حديثهم،صحيحإلامشايخهعنيَحمِللاوهو،شعبةعنهرواهقدبأنهوتُعُقّب

"الفتح")2(.فيقاله

السند؟هذاجهةمنمقالفيهكانهـان،الحديثأنالقولوخلاصة

السند،بنفسرًءئجللّهُالدارقطنيّصححهبلله،يشهدبماصحيحلكنهتقدّم،لما

سياقبنحو،جريجابنعن،عُبادةبنرَوْحطريقمنإخراجهبعد-فقال

أعلم.تعالىواللّه)3(،صحيحإسناد-:المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()323(،74(190/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

في(خزيمةو)ابن)1/188(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()6/366(،"مسنده"

و)الدارقطنيّ(727(،)726،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو57(،1/)"صحيحه"

1.584/"المفهم")1(

.1/146الدارقطنيّ""سنن:راجع)3(

"1/16.)2("الفتح
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه146(،-)1/145"سننه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ:،هِشَامبْنُمُعَاذُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)324(7411(

زينَبَآَن،الزَحْمنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوحَدَّثنَا،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْىَعَنْ،أَبِيحَذَثَني

!شَي!اللهِوَرَسُولُهِيَ"كَانَتْ:قَالَتْحَذَثَتْهَا،سَلَمَةَأئمأَن،حَدَّثَتْهُسَلَمَةَأُئمَبِنْتَ

الْجَنَابَةِ"(.مِنَالْوَاحِدِ،الانَاءِفِييَغْتَسِلَانِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضى.البابفيالمذكورالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

ربّماصدوق،اليمنسكنوقد،البصريّالدستوائيّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-2

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(02(.)ت191وَهِمَ

البصريّ،بكرأبو،الدستوائيّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام:هو)أَبُوه(-3

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت171كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتثقة

نصرأبو،مولاهمالطائيّالمتوكّلبنصالح(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،132()ت51(وُيرسليدلّس،ثبتٌثقةٌ،اليماميّ

424.ص2بر

.البابهذافيالمذكورعوفبنالزَحْمنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-5

تقدمت)ع()73(سنةر!اماتت،ع!يمّالنبيّربيبةسَلَمَةَ(اُئمَبِنْتُ-)زَيْنَب6ُ

2.968/"الحيض"في

ماتترلمحتها،المؤمنينأم،المخزوميّةأُميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ()أُمُّ-7

473.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(ذلكغيروقيل)62(سنة

وأن،رَءإل!هُالمصنّفسباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

واسطة،بلاالستّةالأئمةمشايخأحدشيخهأنو،الجماعةرواةكلّهمرواته

أبيبنويحيى،بالمدنيينمسلسلٌوالباقي،هشامإلىبالبصريينمسلسلوأنه

فيهوأن،العلميطلُب،سنينعشرالمدينةسكنأنهغيريماميّاً،كانوإنكثير،

أعلم.تعالىواللّهرةِجما،أمهاهي،صحابيّةعن،صحابيّةرواية



الحيضكتاب-الحجاححبقمسلمعاكمامعصحيحىداثلىح!الثجاححالمحيطالبحل

46

2196(برقممطوّلاًتقدّموقد،مختصرٌحديثوهو،عليهمتّفقوالحديث

شرحه،استوفيتوقدواحد"،لحاففيالحائضمعالاضطجاع"بابُفي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهعلماً،تستفدفراجعه،هناكمسائلهوبيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكورر-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثَنَا)ح(،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)325(7421(

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَاقَالَا:،مَهْدِيٍّابْنَيَعْنِي،الرَّحْمنِعَبْدُحَدَّثنا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ

مج!ي!اِّاللهِرَسُولُ"كَانَ:يَقُولُأَنَساً،سَمِعْتُ:قَالَ،جَبْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنِاللّهِعَبْدِ

مَكَاكِئيَ"،"بِخَمْسِ:الْمُثَنَّىابْنُوقَالَبِمَكُّوكٍ"،وَيَتَوَضَّأُ،مَكَاكِيكَبِخَمْسِيَغْتَسِلُ

(.جَبْرٍابْنَيَذْكُرِوَلَمْ،اللهِعَبْدِبْنِاللهِعَبْدِعَنْ:مُعَاذٍابْنُقَاذو

سبعة:الاسناد:هذارجال

سعيدأبو،مولاهمالْعَنبريّحسّانبنمَهْدِيِّ(بْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ-ا

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،891()ت19(إمامحافظثبتثقة،البصريّ

388.صجىا

الأنصاريّعَتيكبنجابرابن:ويقال(جَبْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

35.242/""الإيمانفيتقدم)ع(41(ثقةٌ،المدنيّ

وقد39(أو)2سنةماتل!جنهالشهيرالصحابيمالكبن)أنس(-3

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(01()0جاوز

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

فرّق،شيخانفيهوله،رَ-إَللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثوفيه،بالتحويلبينهما

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

فمدنيّ.جبر،بناللّهعبدغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3
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تقدّمكما،واسطةبلاالستّةمشايخأحدالثانيشيخهأن)ومنها(:-4

الماضي.الإسنادفي

ماتمنآخروهو،السبعةالمكثرينأحدز!بهأنساًفيهأن)ومنها(:-5

تعالىواللّه،المائةعمرهجاوزفقد،المعمّرينومن،الصحابةمن،بالبصرة

أعلم.

الحديث:شرح

رًء%د!هُ:النوويّقالجابر،ابن:ويقال(جَبْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

جبر"ابن"عن:الأخرىالروايةوفيجبر"،بناللّهعبدبناللّهعبد"عن:قوله

وهذاجابر،ابنصوابه:وقال،الأئمةبعضعليهأنكرهوقد،صحيحٌكلههذا

بناللّهعبدبناللّهعبدوهو،وجبرٌجابرٌ:فيهيقالبل،المعترضهذامنغلط

وأن،البخاريّاللّهعبدأبوالإمامفيهالوجهينذكروممن،عَتِيكبنجابر

)1(.انتهى.جبر:فيهيقولونعيسىبناللّهوعبد،وشعبة،الْعُمَيسوأبامِسْعراً،

بِخَمْسِيَغْتَسِلُ!ي!اللهِرَسُولُ"كَانَ:)يَقُولُل!جنهأَنَساً(سَمِعْتُ:)قَالَ

ويُجمع،وتشديدها،الأولىالكافوضمّ،الميمبفتح،مكّوكجمعمَكَاكِيكَ(

الجمع،ياءفيوإدغامها،الأخيرةالكافمنالياءبإبدال،مكاكيّعلىأيضاً

جاءلأنه"أشبهوالأول،الصاع:وقيلالمدّ،بالمكّوكأراد"النهاية":فيقال

الناساصطلاحباختلافويَختلِف،مكيالٌوأصلهبالمدّ،مفسّراًاَخرحديثفي

)2(.انتهىالبلاد.في

يسعومكيال،بهيُشرَبُطاسٌ:كتَنُّورٍ،الْمَكُّوك":"القاموسفيوقال

اثنان:والْوَيْبَةُ،الْوَيْبَةنصفأو،أواقيثمانإلىرطلٍنصفأوونصفاً،صاعاً

والْكَيْلَجةُ،كَيْلَجاتثلاثأو،ع!يمالنبيّبمدّمُدّاًوعشرونأربعأو،وعشرون

والأُوقيّةُ:،أُوقيّةًعشرةاثنتا:والرطلُ،رطلانوالْمَنَامَناً،أثمانوسبعةمَنا

وثلاثةدرهم:والمثقال،ونصفمثاقيلأربعةوالإِسْتار:إِسْتار،وثُلُثاإِسْتَارٌ

،طَسُّوجان:والْقِيراطُ،قيراطان:والدَّانَقُ،دَوَانِقستّة:والدرهم،درهمأسباع

35."4/""النهاية)2(.4/7"لنوويّاشر!"(1)
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وأربعينثمانيةمنجزءٌوهو،درهمثُمُنسدس:والْحَبّة،حَبَتان:والطّسُّوجُ

)1(.انتهى.ومَكَاكيُّ،مَكَاكيكُجمعه،درهممنجزءاً

صاعاً،يسع،العراقلأهلمكيالوهو:تقدّمماذكربعدالقرطبيّوقال

)2(.انتهى.بالمدنيّصاعونصف

قاله-والصحيح،بمكّوكيُسمّىإناءفيبماءأي"(بِمَكُّوكٍ)وًيتَوَضَّأُ

"كان:التاليةالروايةبدليلالمدّ،هوهنابالمكُّوكالمرادأن--إل!هُالقرطبيّ

أمداد")3(.خمسةإلىبالصاعويغتسلبالمدّ،يتوضأع!ي!النبيّ

يراعييكنلم!أنهعلىيدلّوالأوانيالمقادير،هذهاختلافأتنبيها؟

كانبل،الغسلفيولاالوضوء،فيلامخصوصاً،إناءًولامؤقّتاً،مقداراً

الحاجة.بحسبيفعل

تعالى،اللّهرحمهمالعلماءمنوغيرهالشافعيّالإمامعنالنوويّونقل

وُجِد،أحوالفياغتسالاتكانتأنهاالرواياتهذهبينالجمع:قالواأنهم

ماءقدرفيحدّلاأنهعلىفدلّ،وأقلّهع!ي!،النبيّاستعملهماأكثرفيها

أعلم.تعالىواللّه)4(،انتهى.استيفاؤهيجبالطهارة

مَكَاكِيئَ()بِخَمْسِالثانيشيخهالمثنّىبنمحمدهوالْمُثَنَّى(ابْنُ)وَقَالَ

بدلالمشدّدةبالياءمكاكيّ""بخمس:روايتهفيقالالمثنّىبنمحمدأنيعني

أنهمااَنفاًسبقوقد،بالكافينمكاكيك""بخمس:الأولشيخه،اللّهعبيدقول

اللّهِ،عَبْدِبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْالأولشيخهاللّهعُبيدأي(،مُعَاذٍابْنُ)وَقَالَلغتان

أبيه.بذكراكتفىبل،جدّهيذكرلمأي(،جَبْرٍابْنَيَذْكُرِوَلَمْ

ألفاظاختلافيراعيحيث،وورعهالمصنّفاحتياطشدّةمنوهذا

لهأمرسمعهكماسمعهماأداءأنإلا،المعنىبهيختلفلاكانوإن،شيوخه

لمنودعا،سمعكماوالأداءالحفظعلى!سًي!النبيّحثّولذا،الرفيعةمكانته

بناللّهعبدعنماجهوابن،والترمذيّأحمد،أخرجفقد،بالنَّضْرةذلكفَعَل

شيئاً،منّاسَمِعَامرأً،اللّه"نَضَّرَ:يقولع!ي!النبيّسمعت:قالد!لمحبهمسعود

858.ص"المحيط"القاموس)1(

581./1"المفهم":راجع)3(

)2("المفهم"1/581.

4/6.النوويّ""شرخ)4(



)743(رقمحديث-إلغ،...الْجَنَابَةِغُسْلِفيالْمُسْتَحَ!ثالْمَاءِمِقْدَارِبَابُ-)9(

94

حسنٌحديث:الترمذيّقال"،سامعمنأوعىمُبَلَّغفرب،سمعكمافبلَّغه

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،صحيحٌ

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!نهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)325(،1743و19742/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن)917(،"المياه"وفي127(و58-)1/57"الطهارة"فيو)النسائيّ(

925و116و)3/112"مسنده"فيو)أحمد()1/65(،"مصنّفه"في(شيبةأبي

"صحيحه"فيخُزيمة(و)ابن175(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(و.92(،282و

في(عوانةو)أبو4012(،و)3012"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)116(،

و.73(،)972"مستخرجه"في(نعيمو)أبو962(،و628و)627"مسنده"

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فراجعها،مستوفاةًتقدّمتالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنِعَنِ،مِسْعَرٍعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنا-)...(7431(

خَمْسَةِإِلَى،بِالصَّاعِوَيَغْتَسِلُبِالْمُدِّ،يَتَوَضَّأُ!لَخيمالنَّبِيئُ"كَانَ:قَالَ،أَنسٍعَنْ،جَبْرٍ

.أَمْدَادٍ"(

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-ا

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهَيربنكِدَامبن)مِسْعَر(-2

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع(ها(أوه3)ت171فاضلٌ

وابن)2581(،والترمذيّ)4293(،"مسنده":فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

)232(.ماجه
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جبر.بناللّهعبدبناللّهعبدهو:جبر"و"ابن،قبلهتقدّمواوالباقون

إلىالزائديصلحتىالصاععلىويزيدأي(أَمْدَادٍخَمْسَةِ)إِلَى:وقوله

عليهزادفإذاأمداد،أربعةالصاعلأن،الصاعربعزادأنهيعنيأمداد،خمسة

الماضي،الحديثفيتقدّمتالحديثمباحثوبقيّةأمداد،خمسةصارمدّاً

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إلثهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

كِلَاهُمَا،عَلِيٍّبْنُوَعَمْرُو،الْجَحْدَرِيُّكَامِلِأَبُو)وَحَدَّثنا-)326(7441(

سَفِينَةَ،عَنْ،رَيْحَانَةَأَبُوحَدَّثنابِشْز،حَدَّثَنا:كَامِلٍأَبُوقَالَ،الْمُفَضَّلِبْنِبِشْرِعَنْ

الْمُدُّ"(.وَيُوَضِّئُهُ،الْجَنَابَةِمِنَالْمَاءِ،مِنَالصَّاعُيُغَسِّلُهُ!ي!اللهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،البصريّطلحةبنالْحُسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلِ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خت237()ت101(حافظٌ

الصيرفيّحفصأبوالفلّاس،كَنِيزبنبَحْربن(عَلِيٍّبْن)عَمْرُو-2

6/38."المقدمة"فيتقدم)ع(924()ت101(حافظثقة،البصريّالباهليّ

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-3

15/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(عابدٌثبت

البصريّ،مَطَربناللّهعبد:هو-الراءبفتح-اللّهعبدريحَانَقَ()أَبُو-4

اللّهعبد:البخاريّوقال!أشهر،والأول!زياد،اسمه:ويقال!،بكنيتهمشهور

31(.بآخرهتغيّرصدوقٌ،أصح

.)1(-
عمر.ابنوصحِبَ،عباسوابن،سمينهعنروى

بنوبشركثير،بنوسليمانخالد،بنووُهيب،الأعرابيعوفعنهورَوَى

وغيرهم.،عاصمبنوعلي،عليةابنوإسماعيل،المفضل

سمعكانإنسفينةعنيرويولكنه:2/435"التهذيب"تهذيب:فيالحافظقال)1(

انتهى..منه
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ليس:النسائيّوقال،بأسبهليس:مرّةوقال،صالح:معينابنقال

وأنّتغير،أنه"الثقات"فيخَلْفونابنوذكر،بهبأسلا:مرةوقال،بالقويّ

حديثاًلهأعرفلا:عديّابنوقال،صالحفحديثهقديماً،منهسَمِعمَن

أخطأ.ربما:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،فأذكرهمنكراً،

فيداودأبيعندوله،والنسائيّ،البخاريّسوى،الجماعةلهروى

المصنّفوأعاده،فقطالحديثهذاالباقينوعند،الأَعْرابمُعَاقَرَةعنالنهي

.بعدههنا

أبو:ويقال،الرحمنعبدأبو،!يماللّهرسولمولى)سَفِينَةُ(-5

يَخدُمأنعليهوشَرَطَت،فأعتقته،!يمالنبيّزوجِسلمةلأمّعبداًكان،الْبَخْتَريّ

بنمِهْرَاناسمه:يقال،فارقتهماعليّتشترطيلملو:فقال،حياته!ي!النبي

،رُومان:ويقالسعد،بنمحمدقاله،نَجْرَان:ويقال،الواقديّقاله،فَرُّوخ

مَارفَنّه،ابنشَنْبَه:ويقال،الْبَرْقيّابنقاله،قيس:ويقال،رَبَاح:ويقال

ويقال،نعيمأبوحكاه،عيسى:ويقالالبر،عبدابنحكاهعُمير،:ويقال

السُّهَيليّ،حكاهما،طَهْمَان:ويقال،أيمن:ويقال،العسكريّحكاه،سُلَيمان

غيرويقالعساكر،ابنحكاه،ذكوان:ويقال،الْبَرْديجيّحكاه،مثعب:ويقال

أعلمواللّهواحد،غيروتَبِعه،وسَفِينةمِهْرانبينخَيْثَمةأبيابنوفَرَّقَ،ذلك

بالصواب

الرحمن،عبد:ابْنَاهوعنه،سلمةوأم،عليّوعن،!يمالنبيعنرَوَى

عمر،بناللّهعبدبنوسالم،رَيحانةوأبو،جُمْهَانبنوسعيدوعمر،

وغيرهم.،البصريوالحسن،نُعْمأبيبنالرحمنوعبد

عنزيد،بنحمادطريقمن،ثقاترجالهبسندأحمدالإمامأخرج

أعياإذاوكانسفر،فيع!ي!النبيمعكنا:رضالنهسفينةعن،جُمْهانبنسعيد

شيئاًذلكمنحَمَلتُحتى،تُرْسهعليّألقى،سيفهعَلَيّألقىالقومبعض

")1(.سفينة))أنت:!يمّالنبيفقالكثيراً،

الكبير""المعجم:فيوالطبراني222،و22وا5022/"مسنده":فيأحمدرواه)1(

3.606/"المستدرك":فيوالحاكم1/936،""الحلية:فينعيموأبو)9643(،
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عنالمنكدر،بنمحمدعنبسنده"الكبير"فيالطبرانيّوأخرج

ألواحها،منلَوْحاًفركبتُ،فانكسرتالبحر،فيسفينةركبت:قالزحنهسفينة

أناالحارثأبايا:فقلت،يريدنيفأقبلالأسد،فيهاأَجَمَةفياللوحفطرحني

حتىبمنكبهفدفعني،إليّوأقبل،رأسهفطأطأ:قال،!ي!اللّهرسولمولى

يودّعني،أنهفظننتُ،وهَمْهم،الطريقعلىووضعني،الأجَمَةمنأخرجني

به)1(.عهديآخرذلكفكان

الحديثهذاالكتابهذافيوله،البخاريّسوى،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّه،بعدهوأعادهفقط

رًءإلنهُ،المصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيها:

.الكتابرباعيّاتمن)34(وهو،كلاحقه

ويحتمل،التغسيلمن،ثالثهوتشديد،أولهبضمّالصَّاعُ()يُغَسِّلُهُ:وقوله

أولى؟والأول،الغسلمن،للفاعلمبنيّاًثالثهوكسر،أولهبفتحيكونأن

."يوَضئه((لمناسبة

حالفيأيالْجَنَابَةِ(،)مِنَ:وقولهد"صاع"،بيانالْمَاءِ()مِنَ:وقوله

يكفيهكما،للاغتسالالصاعبمقداريكونالذيالماءيكفيهأنهيعني،الجنابة

للوضوء.منهالمدّمقدار

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًء%ل!ة.المصنّفأفرادمنهذا!نهسفينةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)326(،74،وه19744/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

و)أحمد()267(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)56(،"الطهارة"فيو)الترمذيّ(

في(عوانةو)أبو)496(،"سننه"فيو)الدارميّ(222(،)5/"مسنده"في

واللّه،734()""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،632(و63وا063)""مسنده

/8الزوائد""مجمع:فيالهيثميّالحافظقال7.49/الكبير""المعجم:راجع)1(

.ثقاتالطبرانيّورجالوالبزار،،الطبرانيرواه:027
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(عُلَيَّةَابْنُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(7451(

أَبُوقَالَ،سَفِينَةَعَنْ،رَيْحَانَةَأَبِيعَنْ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حُجْرٍبْنُعَلِيئُوَحَدَّثَنِي

وًيتَطَهَّرُ،بِالصَّاعيَغْتَسِلُ!لَخب!ماللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَع!يماللّهِرَسُولِصَاحِبِ:بَكْرٍ

كَانَوَقَدْوقَالَ)2(:َالْمُدُّ"،"وَيُطَفَرُهُ:قَالَاَوْ:حُجْرٍابْنِحَدِيثِوَيخيبِالْمُدِّأ،

بِحَدِيثِهِ(.أَثِقُكُنْتُوَمَاكَبِرَ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

مولاهم،الأسديّمِقْسَمبنإبراهيمابن:هوعُلَئةَ(ابْنُ)إِسْمَاعِيلُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظٌثقةٌ،البصريّبِشْرأبو

صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسعديّإياسبنحُجْرِ(بْنُ)عَلِئُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت19(

.البابفيتقذمواوالباقون

السابق.السندفيعُليّةابنهواِسْمَاعِيلُ()حَدَّثنَا:وقوله

كسابقه،،رًء%ل!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

.الكتابرباعيّاتمن)35(وهو

،الأولشيخهأنيعنيءلمجي!(اللّهِرَسُولِصَاحِبِ:بَكْرٍأَبُو)قَالَ:وقوله

صاحبِسفينةَ"عن:فقال"سفينة"وَصَفَشيبةأبيبنبكرأبووهو

علىمجرورف"صاحبِ"ءكيم((،اللّهرسول"صاحبِ:قولَهُفزادلمجيم((،اللّهرسول

اقتصربل،يصفهفلمحُجر،بنعليّشيخهوأماد"سفينة"،صفةلأنه؟الحكاية

سفينةَ"."عن:قولهعلى

نأ:معناهالْمُدُّ"("وَيُطَهِّرُهُ:قَالَأَوْ:حُجْرٍابْنِحَدِيثِ)وَ!ي:وقوله

بالمدّ"،"ويتطهّر:قولهبعدالمدّ"ويطهّره:قال"أو:قولهزادحجربنعليّ

العاطف.بحذف"قال":نسخةوفي)2(عاطف.بدون"حدثنا":نسخةوفي)1(
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"ويُطهّره:قالأوبالمدّ"،"ويتطهر:قالهل،شكّأنهيعني،للشكّفيهو"أو"

أعلم.تعالىواللّهالمدّ"؟

الواو.بحذف"قال":نسخةوفي)وقَالَ(:وقوله

منيَكْبَرُ،وغيرهالصبيّكَبِرَ:يقالالباء،بكسركَبِرَ(كَانَ)وَقَدْ:وقوله

فهو،السنفيطَعَنَإذا:عِنَبٍوزانُوكَبَراً،،مسجِدٍمثلمَكْبِراً،تَعِبَباب

كبيرفهو،عَظُمَإذا:قَرُبَبابمنكُبْراً،ءُالشيوكَبُرَ،كِبَارٌوجمعهكبير،

رًءإَللّهُ)1(.الفيّوميّقالهأيضاً،

وكَبَارةً،بالضمّوكُبْراً،كَعِنَبٍكِبَراً،كَكَرُمَكَبُرَ،:ءإللّهُالمجدوقال

:قالبهاء،وهي،ويُخفّفُ،كرُمّانٍوكُبّارُ،،كبيرٌفهوصَغُرَ،نقيض:بالفتح

)2(.انتهى.السنّفيطَعَنَ:كمَنْزِلٍومَكْبِراً،،كعِنَبٍكِبَراً،كَفَرِحَوكَبِرَ،

بضميكونعَظُمبمعنىكَبُرَأنسَبَقَمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

ويكون،الحديثهذافيكما،السنّفيطَعَنَبمعنىوكَبِرَ،ككَرُمَ،الموحّدة

يَغْلَطُقدفإنه،فاحفظه،اللغةأهلبينفيهخلافلامماوهذاكفَرِحَبكسرها،

به،قائلولاالاَخر،مكانأحدهمافيستعملون،العامةعنفضلاًالخاصّةفيه

")3(.القاموس"شرحفيالزبيديمرتضىمحمدالستدأفاده

أكثرفيهوهكذا:رَءإدلّهُالنوويّقالبِحَدِيثِ!(أَثِقُكُنْتُ)وَمَا:وقوله

ورواهالاعتماد،هوالذيالوثوقمن،المثلثةالثاءبكسر"أَثِقُ"الأصول

وأرتضيه،،بهأَعْجَبأي:نونثم،تحتُمثناةبياءأَيْنَقُ"كنت"وما:جماعة

مسلميذكرولم،سفينةهوكَبِروالذي،رَيْحانةأبوهوكَبِرَ"كان"وقد:والقائل

ذكرها.التيالأحاديثمنلغيرهمتابعةًذكرهبل،وحدهعليهمُعْتَمِداًهذاحديثه

رًء%دلّهُ.النوويّكلامانتهى

هوكبِرَالذيأنمنالنوويقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

2/523.المنير""المصباح:راجع)1(

422.ص"المحيط"القاموس:راجع)2(

.3415/"العروس"تا!:راجع)3(
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"تهذيبفيالحافظذكرهالذيلكن)1(،عياضالقاضيقبلهقاله،سفينة

فيمسلم"وقال:عبارتهودونك،ريحانةأبوهوكَبِرَالذيأنيفيد"التهذيب

قدوكأنه،ريحانةأبوأخبرني،عليةابنُثناحُجْر،بنعليحدثني"صحيحه":

)2(.انتهى".بحديثهأَثِقكنتوماكَبِر،

نصّليس"التهذيب"فينقلهماأنإلا،محتملالكلامأنيظهروالذي

قالكمامسلمنصّكانفلومنه،فهمهمابحسبنقلهبليَخفى،لاكما،مسلم

الأمركانومهما،كذلكليسالأمرأنإلا،ريحانةلأبيكونهفيظاهراًكان

البابلأحاديثشاهداًبل،عليهاعتماداًالإسنادبهذاالحديثمسلمذكرفليس

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،ذلكيضرّهفلا

(يُخبُ!هو.وَإِيىِتَوكنتُعَليهَبِاَللَّهِإِلَألَوفِيقِىَوَمَااشتَطغثمَااَلاضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

ثَلَالاً(،الرَّأْسِعَلَىالْمَاءِإِفَاضَةِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)01(

المذكوررًحصرألثهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَأَبُو،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)3(-)327(7461(

عَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِ

الْغُسْلِ،فِيتَمَارَوْا:قَالَ،مُطْعِمبْنِجُبَيْرِعَنْ،صُرَدٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،إِسْحَاقَأَبِي

وَكَذَا)4(،كَذَارَأْسِيأًكْسِلُفَإِنِّيأَنَا،امّا:الْقَوْمِبَعْض!فَقَالَ،ع!ي!اللّهِرَسُولِعِنْدَ

اكُفٍّ"(.ثَلَاثَرَأْسِيعَلَىأُفِيضُفَإِنِّياَنَا،))أَمَّا:ع!يماللّهِرَسُولُفَقَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّ،مولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-ا

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(1917(171متقن

2/167."المعلم"إكمال:فيكلامهراجع)1(

"وحدثنا".:نسخةوفي)3(2.435/"التهذيب"تهذيب)2(

وكذا"."بكذا:نسخةوفي)4(
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الكوفيّ،الْهَمْدانيّالسَّبيعيّعُبيدبناللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()أَبُو-2

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(912()ت31(ويُدلّس،اختَلَط،عابدٌثقةٌ

أبيبنالْجَوْنابن-الراءوفتح،المهملةبضمّ-(صُرَدٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

الصحابيّمطرّفأبو،الْخُزاعيّحَرَامبنأصرمبنربيعةبنمُنقِذبنالْجَوْن

الكوفيّ.

طالب،أبيبنوعلي،كعببنأُبَيّوعن!ي!،النبيّعنرَوَى

مُطْعِم.بنوجُبَير،عليّبنوالحسن

ثابت،بنوعديّيَعْمُر،بنويحيى،السَّبِيعيّإسحاقأبوعنهورَوَى

وغيرهم.،الضُّحىوأبو،الجهنيّيساربناللّهوعبد

يساراً،الجاهليةفياسمهوكانفاضلاً،خيراًكان:البرعبدابنقال

قومه،فيوشَرَفٌ،عاليةٌسِنّلهوكان،الكوفةسَكَن،سليمان!ي!النبيّفسماه

الكوفة،إلىالقدوميسألهالحسينإلىكَتَبفيمنوكان،صِفِّينعليّمعوشَهِدَ

نَجَبَةبنوالمسيَّبهوسليمانقَدِمقُتِلفلما،معهالقتالتركقَدِمهافلما

الطلبفيأنفسنانَقْتُلأنإلاتوبةلناما:وقالوا،خَذَلهمَنوجميعُ،الفزاريّ

بناللّهبعبيدفالتَقَوا،سارواثم،أمرهمسليمانووَلَّوْا،بالنُّخَيلةفعسكروا،بدمه

ربيعفيمعهمومن،والمسيَّبسليمانفقُتِل،الوَرْدَةعينلهيقالبموضعزياد

بسهم،نُميربنالحصينبنيزيدرماه:وقيل،وستينخمسسنةالآخر،

وذكر،سنةً)39(ابنقتليومسليمانوكان،مروانإلىرأسهوحَمَل،فقَتَله

وأكثرُ)1(.،أصحّوالأول)67(سنةكانقتلهأنحبانابن

)327(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الذيعنهلذهبقالهالو،كلمةًلأعلم"إني:حديثو)0261(،بعدهوأعاده

أيضاً.وأعاده،الحديث"...يجد

النوفليّالقرشيّمنافعبدبننوفلبنعديّبنمُطْعِم(بْنُ)جُبَيْرُ-4

عامذلكبعدأسلمثمبدر،أُسارَىفداءفي!ي!النبيعلىقَدِمَ،الصحابيّ

الفتح.يوم:وقيلخيبر،

99.-2/89"التهذيب"تهذيب)1(
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محمدوابناه،سِرْوَعَةوأبوصُرَد،بنسليمانوعنه،غ!ي!النبيعنرَوَى

،عوفبنالرحمنعبدبنوإبراهيم،المسيببنوسعيدجبير،ابناونافع

وغيرهم.،باباهبناللّهوعبد

بكر،أبيعنالنسبَأَخَذَوكان،النسبعنهيؤخذكان:الزبيرقال

المنذر.بنالنعمانسيفَجُبيراًالخطاببنعمرُوسَلَّحَ

.)58(سنةالمدائنيوقال،بالمدينة)95(سنةتُوفي:وخليفةالْبَرْقيّابنوقال

وقال،بالمدينةالطيلسانلَبِسَمنأوّلُأنهالبرعبدابنُوحَكَى

عثمانإليهتَحاكموقد،إليهيُتحاكَممنأحدَمُطْعِمبنجُبيركان:العسكري

)56(.سنةومات،قضيةفيوطلحة

برقمفقط)1(،أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2386(،بعدهوأعادهو)2354(و)1225(و)463(،بعدهوأعاده)327(

.بعدهوأعادهو)2556(2535(و)

الماضي.البابفيتقدّمواالثلاثةوشيوخه

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،-إَد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

حدّثنا:الآخرانوقال،أخبرنا:يحيى"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

قارئاًسمعفيحيىوالأداء،،التحمّلكيفيّةفيشيوخهلاختلافإيضاحفيهإلخ"

لفظمنسمعابكروأبو،وقتيبة"أخبرنا"،:قالولذا،الأحوصأبيعلىيقرأ

منكلّتنازعه"الأحوص"أبو:فقولهحدّثنا،:قالاولذا،الأحوصأبي

."و"حدّثنا،"خبرناأ"

فما،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالمنرجالهأن)ومنها(:-3

الترمذيّ.لهأخرجفمابكر،وأبي،ماجهوابنداود،أبولهأخرج

علىالشيخاناتفقحديثاً،)06(الأحاديثمنلهأن":العين"قرّة:فيذكرت)1(

آخر.بحديثومسلمواحد،بحديثالبخاريّوانفرد،ستة
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الأداء.صيغمنوالعنعنةوالإخبار،،التحديثفيهأن)ومنها(:-4

عن،سليمان:صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه)1(،الأقرانروايةمنوهو،رصِبئجبير

الحديث:شرح

أفاضلمنوهوالراء،وفتح،المهملةبضمّ(صُرَدٍبْنِسُلَيْمَانَ)عَنْ

اسمبصيغة،ثالثهوكسر،أولهبضمّمُطْعِمِ(بْنِجُبَيْرِ)عَنْرةِلمحنهئالصحابة

اختلفوا،أيتَمَارَوْا(:)قَمالَأنهرقِلإ)2(،الصحابةَمشاهيرمنوهو،الفاعل

ويقال،والرِّيبةالشكّمذهبعلىالمجادلة:والمماراة،والتماري،وتنازعوا

كمايمتريهصاحبهعندمايستخرِجمنهماواحدكلّلأن؟مماراة:للمناظرة

"اللسان")3(.فيقاله،الضرعمناللبنَالحالبيمتري

،الرأسغسلكمّيّةفيأيوضمّها،،الغينبفتحأنهتقدّمالْغُسْلِ()فِي

بدليل،الجنابةغسلأيضاًبالغسلوالمراد"،رأسيأغسل"فإني:قولهبدليل

الجنابة"منالغسلُعنده"ذُكِر:إسحاقأبيعن،شعبةطريقمنالاَتيةالرواية

فَإِنِّيأَنَا،أَطَّ:الْقَوْمِبَعْضُ)فَقَالَب"تماروا"متعلّقظرفع!يمّ(اللهِرَسُولِ)عِنْدَ

منأكثرعددعنكنايةوهووكذا"،"بكذا:نسخةوفيوَكَذَا(كَذَارَاسِيأَغْسِلُ

)فَقَالَأكُفّ"ثلاثرأسيعلىأفيض))فإني:!مّقولهبدليل،الثلاثة

وتفصيلدائماً،وتوكيد،شرطحرفالكلامفي"أما"أَنَا())أَمَّا:!يماللّهِرَسُولُ

كقول!ياء،الأولىميمهأتُبدَلوقد،الميموتشديد،الهمزةبفتحوهيغالباً،

،:الطويلأمنالشاعر

فَيَخْصَرُبِالْعَشِيِّوَأَيْمَا!جسعَارَضَتْالشَّمْسُإِذَاأَيْمَارَجُلاًرَأَتْ

)فَأَئَا:تعالىقولهنحو،بعدهاالفاءلزومهافبدليل،شرطحرفكونهاأما

.!هو..فَيَقُولُوتَ!فَرُوْااَلَّذِينَوَأَمَّازَبِّهِمْمِناَلحَقأَئهُفَيَعْلَمُوتَءَامَنُواْاَلَّذِدى

زيد:تقول!توكيد،فضلالكلامتعطيفلأنهاللتأكيد،كونهاوأما126،:البقرة1

.1/374"لفتحا":جعرا(1)

15/278."العرب"لسان)3(

السابق.المصدر)2(
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فذاهمب،زيدأما:تقولمَحَالةَلاذاهبٌوأنه،ذلكتوكيدقصدتفإذا،ذاهب

لغيرتأتيوقد،السابقةالآيةفيكماأحوالها،غالبفهو،للتفصيلكونهاوأما

فمنطلق.زيدأمانحوأصلاً،تفصيل

حُذف،للتفصيلتكونأنيحتملهناالحديثفيف"أمّا"هذا،تقرّرإذا

فلاأنتموأما،إلخفأُفيضأناأما:قالفكأنه،عليهالكلاملدلالةقسيمها

إني:الناسبعضقولهذاعلىويدلّ،ذلكنحوأو؟،تفعلونماذاأدري

ولا،فيهاتفصيلفلاالتوكيد،لمجرّدتكونأنويَحْتَمِلوكذا،كذالأغسل

وتقدّمالنسائيّ"،"شرحفيهذافيالبحثأشبعتوقدتكرارها،إلىتحتاجِ

فراجعهإلخ"،بعدُ"ما:رَءإللّهُالمصنّفقولعندالمقدّمة""شرحفيأيضاَ

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،

يأ:والصبّالإسالةوهو،الإفاضةمن،الهمزةبضمّاُفِيضُ()فَإِنِّي

كَفّ،جمع:الكافوضمّ،الهمزةبفتحاَكُفٍّ"(ثَلَاثَرَأْسِي)عَلَىفأصبّ

الراحةوهي،مؤنّثةوهي،وفُلُوسوأَفْلُسفَلْسمثلُ،كُفُوفعلىأيضاًوتُجمع

أفاده،البدنعنالأذىتَكُفّلأنها؟بذلكسُمّيت،الأصابعمع

رًءإللّهُ)1(.الفيّوميّ

:قالحيث"المصباح"فيعليهنصّالذيهومؤنّثةًالكفّكونأتنبيه،:

نأبهيوثقلامنوزَعَمَ:الأنباريّابنقال،أُنثىوغيرهالإنسانمنالكفّ

،مُخَضَّبٌكفّ:قولهموأما،بعلمهيوثقمنتذكيرهايَعْرِفولا،مذكّرٌالكفّ

)2(.انتهى.مُخَضَّبٍساعدٍمعنىفعلى

وأما،الفصيحعلىجارأكفّ""ثلاثهناالروايةفيوقعفماهذافعلى

ثلاثةيأخذمج!ي!النبيّ"كان:ل!جنهجابرحديثفيالبخاريّ""صحيحفيوقعما

أعلم.تعالىواللّه،فتأملالعضو،بمعنىللتأويلفيحتاجأكُفّ"

"ثلاثة:كريمةروايةوفيأكفّ""ثلاث:قولهعند"الفتح"فيوقال

وتؤنّث.تُذكّروالكفّ،كفّجمعوهيأكفّ"،

2/535المنير""المصباح:راجع)1(

2/535.المنير""المصباح)2(

-.536
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يذكّر،الكفّبأن"الفتح"فيصرّحهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

اللغة،أهلصرّحفقد،الصوابخلافوهو،بهالعينيّصرّحوكذا،ويؤنّث

فيالعينيّاعتراضالغريبومن،أسلفتهكما،مؤنّثالكفّأنعلىونصّوا

عبارتهما:ودونك،الكرمانيّعلىهذا

الثلاثة؟فيالتاءدخلتفلم،مؤنّثةالكفّقلت(:أفإن:الكرمانيّقال

العضو.باعتبارأو،دخلتفباعتبارهفيها،ماقدرالكفّمنالمراد(:أقلت

انتهى.

لاوالثاني،نظرٌالأولالجوابفي:قلت:فقال،العينيّعليهفاعترض

وتركهالتاء،دخولفيجوز،ويؤنّثيذكّرالكفّ:يقالأنوالأحسن،بهبأس

)1(.انتهى.الاعتبارينعلى

فما،وجيهالتأويلمنالكرمانيقالهفما،صحيحغيرالاعتراضوهذا

بحجةلهيأتلملأنه؟لهوجهفلاوالتأنيثالتذكيرجوازمنالعينيّاستحسنه

غلط.أنهعلىنصّوابل،اللغةأهلكلاممن

حقّققد"القاموس"شرحفيرَءإلنهُالمرتضىمحمدالسيّدوجدتثم

مؤنّثة،الكفّ:شيخناقال:قال:نصّهودونكوأجاد،فأفاد،الموضوع

لغةهي:بعضوقالتأويلاً،بعضٌجوّزهوإن،معروفغير،غلطٌوتذكيرها

يتعرّضولم،التأويلعلىحملوهوردوما،يُعرفلاأنهفالصواب،قليلةٌ

وأ،شُهرتهعلىبناءًأوقصوراً،لذلك-"القاموس"صاحبيعني-المصنّف

واللّهجدّاً،مفيدٌتحقيقٌوهو)2(،انتهى.مؤنّثةكلهاالمزدوجةالأعضاءأنعلى

أعلم.تعالى

ذلكعلىويدلّ،كفّينمرّةكلّفييأخذأنهوالمراد"الفتح":فيقال

عنمحمد،بنجعفرعن،صالحبنالحسنطريقمنراهويهبنإسحاقرواية

حيث،مُطعمبنجُبيرحديثويؤيّده"،يديه"وبسط:الحديثاَخرفيقالأبيه

الاثنين،علىفيُحمل،جنساسموالكفّ:قالكلتيهما"،بيديه"وأشار:قال

3.103/"القاري"عمدة:راجع)1(

6.234/(القاموسجواهرمنالعروس"تاج)2(
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جهةلكلّيكونأنويَحْتَمِلللتكرار،الثلاثالغرفاتهذهتكونأنويَحْتَمل

يعنير!تها،عائشةعنمحمد،بنالقاسمحديثفيذلكجاءكما،الرأسمن

فقال،بكفيهأخذثمالأيسر،ثم،الأيمنرأسهبشق"فبدأ:السابقالحديث

")1(.رأسهعلىبهما

منهنّحَفْنةكل،حَفَناتثلاثرأسيعلىأُفيضفإني:الحديثومعنى

عن،إسرائيلطريقمن"مسنده"فيأحمدروايةبئنتهكماجميعاً،الكفّينبملء

غسلتذاكرنا:قال،مُطْعِمبنجُبَيرعنصُرَد،بنسليمانعن،إسحاقأبي

ثلاثاً،كفيملءفاَخذُأنا،))أما:!ي!اللّهرسولفقال،!ي!النبيّعندالجنابة

".جسديسائرعلىبعدُأفيضثم،رأسيعلىفأُصُبُّ

أنا"أما:قال،البخاريّروايةفيماالكفّينملءالمرادكونعلىويدلّ

علىبيديه!يمالنبيّأشارأيكلتيهما"،بيديهوأشارثلاثاً،رأسيعلىفأفيض

الماء.أخذهكيفيّة

ودلّ،ثلاثمنأكثررأسهعلىئفيضلاكان!يمأنهعلىهذاودلّ

إلخ"،أفيض"ثم:قاللأنه؟التثليثفيهليسالجسدسائرغسلأنعلىأيضاً

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،التعميمفيهفالمطلوب،الثلاثيذكرولم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازلمحبهمطعمبنجُبيرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)327(،747(و151746/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)923(،""الطهارةفيداود(و)أبو،2(5)4""الغسلفيو)البخاريّ(

و)أبو)575(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن135(،)1/"الطهارة"فيو)النسائيئ(

،731)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،856(و585)""مسندهفي(نةعوا

أعلم.تعالىواللّه732(،

1/943.""الفتح)1(



الحيضكتاب-الحجاححبقمدالل!اكماكل!حيحداثد-الثجاححالمحيطالبحد

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العلم.فيوالمباحثة،المناظرةجواز)منها(:-ا

ومناظرة،المفضولبحضرةالفاضلمناظرةجواز)ومنها(:-2

وكبيرهم.إمامهمبحضرةالأصحاب

ماوأما،صوترفعغيرمنع!ي!النبيّعندالتنازعجواز)ومنها(:-3

وَجَعُه!بالنبيّاشتدلَمّا:قالر!لمحيهبئعبّاسابنحديثمنالشيخانأخرجه

ع!ي!النبيّإنعمر:قال"،بعدهتضلوالاكتاباًلكمأكتبْ،بكتاب"ائتوني:قال

"قوموا:فقال،اللغطوكثرفاختلفوا،،حسبنااللّهكتابوعندنا،الوجعغلبه

الحديث.."..التنازععنديينبغيولا،عني

كما،الصوتورفع،الخصامإلىيؤدّيالذيالتنازععلىمحمولٌفهذا

،الصوترفعِإلىأدّىتنازعهمكونفيصريحٌفإنه،الحديثسياقعليهيدّل

لَاءَامَنُوْاألَذِينَ)يأيها:بقولهالأمةعلى!اللّهأوجبهالذيبالتعظيموالإخلال

12.:الحجراتاالايةألنَبىِّ!صَحوْتِفوَفَأَصحوَتَكُمْتَرفَعُوَاْ

الكافيالقدروهو،غرفاتثلاثالرأسعلىالإفاضةكون)ومنها(:-4

فيوَجمسَّاللّهقالالذيلمجي!محمدهديالهديخيرلأن"تجاوزهينبغيفلا،فيه

1158.:الأعراف1تَفتَدُونَمهولَعَال!ئم)وَاَتَّبِعُوُه:حقّه

إفاضةاستحبابالحديثهذافي:رً-ئجدلّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-5

قياساًالبدنسائرأصحابنابهوأَلْحَق،عليهمُتَّفقٌوهوثلاثاً،الرأسعلىالماء

فإنالوضوء،منبالثلاثأولىوهوالوضوء،أعضاءوعلى،الرأسعلى

الغسلففي،الثلاثفيهاستُحِبّفإذاويتكرر،،التخفيفعلىمبنيّالوضوء

أبو،القضاةأقضىالإمامبهانفردماإلاخلافاًهذافينعلمولا،أولى

يستحب"لا:قالفإنه،أصحابنامن""الحاويصاحبالماورديّالحسن

)1(.انتهى.متروكٌشاذّوهذا"،الغسلفيالتكرار

التكراريستحبّ"لا:بقولهالماورديّأرادإن:عنهاللهعفاالجامعقال

كما،الصحيحةالأحاديثبهذهمردودٌباطلٌفقوله،الرأسغسلَ"الغسلفي

4/9.النوويّ""شرخ)1(
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-هذاإلايريدأظنّهولا-الجسدسائربذلكأرادهـان،رَء%لمحهُالنوويّأشار

الصحيحةالأحاديثهذهفييُذكرلملأنه؟الصوابهوقالهماأنفالظاهر

دليلفبأيّ،فقطالإفاضةففيهاالجسد،سائروأما،الرأسفيإلاالتثليث

واللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتأملّ؟،متروكشاذّقولهإن:يقال

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

،حرامٌهذا:لهميقللمع!ي!إنهحيث،التعليمفيالتلطّف)ومنها(:-6

فما،بهليهتدوا"الهديمنعليههوماإلىأرشدهمبل،ذلكنحوأو

ع!.مرشدمنوأحسنه،معلّممن!ي!أكرمه

حيث،واجبغيرالغسلقبلالوضوءأنمنهيستفادقدأنه)ومنها(:-7

قال!حيث،التنازعمحلّذَكَرَإنمابأنهعنهيُجابلكن،هناع!ي!يذكرهلم

وجوببعدمالقول!ترجيحتقدّموقد،مرّةًوكذاكذارأسيأغسلإني:بعضهم

تعالىواللّه،الغافلينمنتكنفلا،بدليله،مستحبّهوهـانماالوضوء،هذا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

المذكوررًءإلمحهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(7471(

عَنِ،مُطْعِمِبْنِجُبَيْرِعَنْ،صُرَدٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،شُعْبَةُ

رَأْسِيعَلَىَفَأميفرخُأَنَا"أَمَّا:فَقَالَ،الْجَنَابَةِمِنَالْغُسْلُعِنْدَهُذُكِرَأنَهُ،ع!ي!النَّبِيِّ

ثَلَاناً"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

المعروفالبصريّبكرأبو،الْعَبديّعثمانبنبَشَّارِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت1151حافظثقةٌببُنْدَار،

ثقةبغُنْدر،المعروفالبصريّاللّهعبدأبو،الْهُذليّجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(491(أَو3)ت191الكتابصحيح

ومسائله.،الحديثشرحوكذا،قبلهتقدّمواوالباقون

نائبو"الغسل"،للمفعول!الفعلببناءالْغُسْلُ(عِنْدَهُذُكِرَ)أصَن!:وقوله
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والجملة،الشأنضميرالأوليكونأنوَيحْتَمِلع!يو،للنبيّوالضميران،فاعله

!ر.للنبيّوالثاني،لهتفسير

بمعنىوهو،للفاعلمبنيّاً،الإفراغمن،الهمزةبضم)فَأصفرخُ(:وقوله

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أصبّأي"أُفيض"،

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَا:،سَالِمٍبْنُوَإِسْمَاعِيلُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا)1(-)328(7481(

وَفْدَأَنَّ،اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،بِشْرٍأَبِيعَنْ،هُشَيْمٌأَخْبَرَنَا

فَقَالَ:بِالْغُسْلِ؟فَكَيْفَ،بَارِدَةارْضٌأَرْضَنَاإِنَّفَقَالُوا:ع!يد،النَّبِيئَسَآلواثَقِيفٍ

أَخْبَرَنَا،هُشَيْمٌحَدَّثنَا:رِوَايَتِهِفِيسَالِمابْنُقَالَثَلَاثاً"،رَأْسِيعَلَىفَأصفرخُأَنَا"أمَّا

اللهِ(.رَسُولًيَاقَالُوا:ثَقِيفٍوَفْدَإِنَّ:وَقَالَ،بِشْرٍأَبُو

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابأولالمذكورالإمامالنيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

محمد،والد،مكةنزيل،البغداديّالصائغسَالِم(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

101(.ثقةٌ

وغيرهم.،هارونبنويزيدعباد،بنوعباد،وهشيم،عليةابنعنرَوَى

وابنه،عاصمأبيوابن"،"الجامعغيرفيوالبخاريّ،مسلمعنهورَوَى

.سفيانبنويعقوب،إسماعيلبنمحمد

إسماعيلبنمحمدعن،اللّهعبيدبنصالحأباسألت:الصَّدَفيّقال

"الئقات".فيحبانابنوذَكَره،ثقةوأبوه،مأمونٌثقة:فقال،الصائغ

فقط.أحاديثعشرةالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

:اثنانسالمبنإسماعيل:رَ-%للّهُالبغداديّالخطيببكرأبوقالأتنبيه،:

وهو،هُشيمعنهيَروِيوالآخر،الصائغوهو،هشيمعنيرويأحدهما

"وحدثني".:نسخةوفي)1(
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.(1نتهى)ا0سديّلأا

المصنّفعندلهالأسديّسالمبنإسماعيل:عنهاللّهعفاالجامعقال

حديث:)0168(برقم"والمحاربين،القسامة"كتابفيسيأتيواحدحديث

الحديث..".النار.فيوالمقتول"القاتل

أبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبشيربن)هُشَيْم(-3

)ع(183()ت171الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتثقة،الواسطيّخازم

3/9.""المقدمةفيتقدم

أثبتمن،ثقة،إياسبنجعفر:واسمه،وَحْشيّةأبيبنبِشْرِ()أَبُو-4

9/578."الطهارة"فيتقدم)ع(126(أو)ته151جُبيربنسعيدفيالناس

مكة،نزيل،الإسكافالواسطيئنافعبنطلحة:هوسُفْيَانَ()أَبُو-5

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(141صدوق

ابنالصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ-)جَابِر6ُ

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو)07(بعدماتر!النما،الصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَ-%ل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

،سفيانأبيعنبشر،أبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

بكنيته.اشتهرممنوكلاهما

رِوَايَتِهِ:فِيسَالِمابْنُ"قَالَ:الحديثاَخرفيقولَهُفيهأن)ومنها(:-3

دقائقمنعظيًمةفائدةٌفيه:رَ-إللّهُالنوويّقالبِشْرٍ"،أَبُوأَخْبَرَنَا،هُشَيْمٌحَدَّثَنَا

وهي،نظرهودقيق،رً-إئئهُمسلمعلمبغَزَارةمُصَرّحةوهي،ولطائفهالعلمهذا

والمدلّسبِشْر"،أبي"عن:المتقدمةالروايةفيقالوقد،مُدَلّسٌ:هشيمأأن

الشخصذلكمنالحديثَذلكسماعَهُأثبتاذاإلابهيُحتَجّلا"عن":قالإذا

ابنروايةوهي،أُخرىجهةمنسماعهثبتأنهمسلمفَبَيَّن،عنهعنعنالذي

.154-1/153"التهذيب"تهذيب:راجع)1(



الحيضكتاب-الحجاححبقمسلمعاكمامعصحيحىداثدح!الثجاححالمحيطالبحل

هذهمثلبيانَمَرّاتٍقَدّمناوقدبشر"،أبو"أخبرنا:فيهاقالفإنه،سالم

رَء%ل!هُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الدقيقة

حديثاً.)0117(روى،السبعةالمكثرينمنر!نهجابراًأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

وسكونالواو،بفتح"الْوَفْد"(ثَقِيفٍوَفْدَ)أَنَّرةنحكيظاللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

الذينوكذلكالبلاد،وَيرِدون،يجتمعونالقوموهموافد،جمعالفاء:

الأثير)2(.ابنقاله،ذلكوغير،وانتجاعواسترفاد،،لزيارةٍالأُمراءيَقصِدون

ووِفَادةً،،وَوُفُوداً،وَفْداًيَفِدُوعليه،إليهوَفَدَ:""القاموسفيوقال

.ووُفَّدٌ،وأوفادٌ،ووَفْدٌ،وُفُودٌ:وهم،وإليه،عليهوأوفدهوورَدَ،،قَدِمَ:وإِفَادةً

)3(

حديثشرحعند"الإيمان"كتابفيهذامنبأتمّالبحثتقدّمو!د.نتهى

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،القيسعبدوفدقصّة

أبو-:أَمِيربوزنفاءآخره،القافوكسر،المثلّثةالثاءبفتح-و"ثَقِيف"

فيقاله،هَوَازنبنبكربنمُنَبِّهبنقَسِيّواسمه،هَوَازنمنقبيلة

.")4("القاموس

بنمنصوربنهَوَازنبنبكربنمنبّهبنثَقِيفهو:"اللباب":فيوقال

قسيّ.ثَقِيفاسمإن:وقيلمُضَر،بنعَيْلانقيسبنخَصَفَةبنعِكرمة

.)5(
شهى.

(،بَارِدَةٌأَرْضٌأَرْضَنَا)إِنَّ"سألوا"لمعنىتفسيرفَقَالُوا(،كلي!النَّبِيئَ)سَآلوا

لأنالحجاز؟أهلمصيفوهي،الطائفتسكنثقيفوكانتالشتاء،فيأي

صيفاً)6(.معتدلٌشتاءً،باردٌجوّها

إذاأيمقدّر،شرطجوابفيوقعتفصيحيّةالفاءبِالْغُسْلِ؟()فَكَيْفَ

حَفْنةوبكم؟حالةأيّفعلىعلينا،واجبالجنابةوغسل،باردةًأرضناكانت

.5/902""النهاية)2(4.01/النوويّ""شرح)1(

.71هص"المحيط"القاموس()924.هص"المحيط"القاموس)3(

241.-1024/"الأنسابتهذيبفي"اللباب)5(

2/333."المنعم"فتح)6(
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)فَقَالَ(،مؤخّرٌمبتدأ"لغسلو"ا،ئدةزاءلباوا،مقدّمٌخبر"و"كيف،؟نغتسل

مبنيّاً،المكسورةالراءوتخفيف،الهمزةبضمّفَأفرخُ(أَنَا)))أَمَّاع!يمّالنبيّ

كانإذاصببتهالشيء:وأفرغت:رً-إئلّهُالفيّوميّقال،الإفراغمن،للفاعل

)1(.انتهى.ذائبجوهرمنأو،يَسيل

"القاموس"،فيأثبتهوقد،التفريغمنالراء،بتشديديكونأنوَيحْتَمل

.)2(انتهى.كفرَّغه،صبّه:فرغهوأ:وفّ

على"فأُفيض:الماضيقولهبمعنىفهو،رأسيعلىأصبّ:هناومعناه

.محذوفلمصدرنعتٌفهو،ثلاثاًإفراغاتأيثَلاتاً(((،رَأْسِي)عَلَى"رأسي

الصائغسالمبنإسماعيل،الثانيشيخهأيسَالِم(،ابْنُ)قَالَ:وقوله

خوفإزالةفائدتهأناَنفاًتقدّم(،بِشْرٍأَبُوأَخْبَرَنَا،هُشَيْمٌحَدَّثَنَا:رِوَايَتِهِ)فِي

فأزالب"عن"،يحيىروايةفيرواهوقد،التدليسكثيرلأنه؟هُشيمتدليس

يَاقَالُوا:ثَقِيفٍوَفْدَ)إِنَّأيضاًسالمابن)وَقَالَ(سالمابنبروايةذلكالمصنّف

وهذاإلخ"،!صللنبيّقالواثقيفوفد"أن:يحيىقولبدليعنياللهِ(رَسُولَ

وإن،المشايخألفاظالتزامفيوتشدّده،واحتياطاته،المصنّفورعمنأيضاً

المرادالمعنىحيثمناختلافالعبارتينبينليسإذ؟المعنىبهيختلفلم

هل،والرسولالنبيّفيالعلماءاختلفوإن،قائلهإلىالقولنسبةوهوهنا،

"شرحأوائلفيبحثهاستوفيناوقد؟وخصوصعمومبينهماأم،مترادفانهما

وعكسه،بالنبيّالرسولإبدالجوازفيالعلماءاختلافبيانوسيأتيالمقدّمة"،

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازلمحنهأاللّهعبدبنجابرحديثالأولمحى(:)المسألة

هـ-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.707ص"موسلقاا"(2)2.047/"المصبا!")1(
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فيو)أحمد(،)328(748(/101""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمبوو)أ،)858(""مسندهفي(نةعوابوو)أ،3(40)3/""مسنده

وستأتي،الماضيالحديثفيتقدّمتالحديثوفوائد)733(،"مستخرجه"

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بعدهأيضاً

،بالرسولالنبيّإبدالجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

وعكسه:

"قال:تغييريجوزلاأنهالظاهر:ءإدلّهُالصلاحبنعمروأبوالشيخقال

بالمعنى،الروايةجازتوإن،عكسهولا!ي!((،اللّهرسول"قالإلى!ن!((النبيّ

:المحدثوقال!يم((،النبيّ"عنالكتابفيكانإذاأحمدوكان

ذلك،الصلاحابنوعَلّلاللّه"،"رسول:وكتب،ضَرَبَ!ي!((،اللّه"رسول

للتبليغ،إليهأوحيمَنالرسوللأن؟والرسولالنبيّمعنىلاختلاف:فقال

فقط)1(.للعملإليهأوحيمَنوالنبيّ

فيمعناهاختلفوإنلأنه؟جوازهوالصواب:فقال،النوويوتعقّبه

حاصلوذلك،لقائلهالقولنسبةالمقصودإذ؟معنىهنابهيختلفلا،الأصل

عنه،صالحابنهسألهفقد،حنبلبنأحمدمذهبوهو،الموضعينمنبكل

اتّباعاستحبابعلىمحمولعنهتقدّموما،بأسبهيكونلاأنأرجو:فقال

أيضاً.البغداديّوالخطيب،سلمةبنحمادمذهبوهو،اللزومدوناللفظ

عندالدعاءفير!يمنماعازببنالبراءبحديثللمنعبعضهماستَدَلّوقد

ورسولك:فقال،ءلمجي!مالنبيّعلىفأعادهأَرْسَلْتَ"،الذي"ونبيّك:وفيه،النوم

أرسلتَ".الذيونبيّك"لا،:فقال،أَرْسلتَالذي

منوالنبيّجديد،بشرعجاءمنالرسولأنالصواببل،صحيحغيرالتعريفهذا)1(

الرسولشرعبتبليغ:أي،بالتبليغمأمورفهو،قبلهمنشريعةبتجديدإليهأوحي

وهو،بالتبليغيؤمرلاكيف،باطلٌفتعريفبالتبليغيؤمرلاأنوأما،قبلالذي

أحكاموتبيلغالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفبالأمرمأمورالمؤمنينوآحاد،نبيّ

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الأقداممزالّمنفمانها،الدقيقةلهذهفتفطّن؟الشريعة

السبيل.
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الأذكارألفاظلأنفيه؟دليلولا:فقالرَ"إَدلّهُالعراقيّالحافظوتعقّبه

بينيجمعأنأرادولعله،بغيرهيحصللاسراللفظفيكانوربما،توقيفيّةٌ

قالوكذاالنوويّ،قالهماوالصواب:قالواحد،موضعفياللفظين

،الرسولإلىالنبيّتغييريجوزقيللو:جماعةابنالبدروقالالْبُلْقِينيّ،

النبيئ.علىزائداًمعنىالرسولفيلأنبَعُد؟لَمَاعكسهيجوزولا

.)1(
شهى.

فيه،نحنفيمالهمعنىلاجماعةابنقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

نسبةبهايختلفلا،الرسولمعنىفزيادة،الصلاحابنعلىالردّفيسبقكما

القولفنسبة،صفاتهإلىلا،الشخصذاتإلىالنظرلأن؟قائلهإلىالقول

باختلافتختلفلا،متّحدةيقلهلمأو،القولهذافلانقال:نقولبأن،إليه

.بالإنصاففتأملّ،أوصافه

التقيّدُكانوإن،جائزانوعكسه،بالنبيّالرسولإبدالأنوالحاصل

لهالاحتجاجمنقريباًأسلفناكما،وأحسنأولىسمعكماوالأداءُ،بالرواية

"...سمعهكمافبلّغهشيئاً،مناسمعامرءاًاللّه"نضر:الصحيحبالحديث

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكوررَ"%لنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

يَعْني-الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثنَا)2(-)932(1974(

إِذَااللهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،أَبِيهِعَنْجَعْفَز،حَذَثنَا-الثَّقَفِيئَ

بْنُالْحَسَنُلَهُفَقَالَمَاءٍ"،مِنْحَفَنَاتٍثَلَاثَرَاسِهِعَلَىصَبَّ،جَنَابَةٍمِنْاكْتَسَلَ

شَعْرُكَانَأَخِىابْنَيَا:لَهُفَقُلْتُجَابِز:قَالَ،كَثِيرٌشَعْرِيإِن:مجَمَّدٍ

وَأَطْيَبَ(.شَعْرِكَمِنْكثَرَ!لَخيماللهِرَسُولي

122.-2121/النواويّ"تقريبعلىالراوي"تدريب:راجع)1(

"وحدثني".:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،الْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

الصَّلْت،بنالمجيدعبدبنالوهّابعبدهو:الثَّقَفِيئُ(الْوَهَّابِ)عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(سنةً)85(نحوعن491()ت81(ثقةٌ،البصريّمحمدأبو

.17173/""الإيمان

طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبن3-)جَعْفَرُ(

بنالقاسمبنتفَرْوةأموأمه،الصادقالمدنياللّهعبدأبو،العلويّالهاشمي

كانفلذلكبكر،أبيبنالرحمنعبدبنتأسماءوأمهابكر،أبيبنمحمد

61(.إمامٌفقيهٌصدوقٌ،مرتينبكرأبووَلَدَني:يقول

وعطاء،،رافعأبيبناللّهوعبيدالمنكدر،بنومحمد،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،والزهري،ونافعمحمد،بنالقاسملأمهوجدّه،وعروة

وابنه،حنيفةوأبو،جريجوابن،ومالك،والسفيانان،شعبةعنهورَوَى

بنيحيىعنهوروى.كثيروخلق،عاصموأبو،والقطان،ووُهيبٌ،موسى

قال.قبلهوماتالهاد،بنويزيد،أقرانهمنوهو،الأنصاريسعيد

مصعبوقال.العباسبنيأمرظهرحتىجعفرعنمالكيرولم:الدَّرَاوَرْدِيُّ

المديني:ابنوقال.آخرإلىيضمهحتىعنهيرويلامالككان:الزبيري

منه،إليأحبومجالدشيء،منهنفسيفي:فقال،عنهسعيدبنيحيىسئل

بنإسحاقوقال-.الحجفييعني-الطويلالحديثجعفرعليّوأملَى:قال

لأبيقيل:مريمأبيبنسعيدوقالكذوباً.كانماسعيد:بنيحيىعنحَكِيم

عماسألناه:قال؟أدركتهوقدجعفر،منتسمعلملكما:عياشبنبكر

عنرويناهاروايةولكنهالا،:قال؟سمعتهأشيء:الأحاديثمنبهيتحدث

؟عندكمحمدبنجعفركيف:للشافعيّقلت:راهويهابنإسحاقوقال.آبائنا

ثقة:معينبنيحيىعنالدُّوريّوقال-.بينهماجرتمناظرةفي-ثقة:فقال

أبيبنسعدبنأحمدوقال.ثقة:عنهوغيرهخيثمةأبيابنوقال.مأمون

لالِمَ:ليفقال،حديثهعنسعيدبنيحيىأسأللاكنتُ:يحيىعنمريم

يحفظ.كانإنه:ليفقال،أريدهلا:قلتمحمد؟بنجعفرحديثعنتسألني

ولجعفر:عَدِيّابنوقال.مثلهعنيُسأللاثقة:أبيهعنحاتمأبيابنوقال
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بنعمرووقال.معينبنيحىقالكما،الناسثقاتمنوهو،ونُسَخٌأحاديث

سُلالةمنأنهعلمتمحمد،بنجعفرإلىنظرتإذاكنت:المقدامأبي

محمد:بنلجعفرأبيقال:معاويةبنزهيرعنالجعدبنعليوقال.النبيين

مناللّهبرئجعفر:فقالوعمر،بكرأبيمنتَبْرأُأنّكيزعُمجاراًليإن

بنحفصوقالبكر.أبيمنبقرابتياللّهينفعنيأنلأرجوإنيواللّه،جارك

وأناإلاشيئاًعليشفاعةمنأرجوما:يقولمحمدبنجعفرسمصت:غياث

يُحتَجّولا،الحديثكثيركانسعد:ابنوقال.مثلهبكرأبيشفاعةمنأرجو

نعم،:فقال؟أبيكمنالأحاديثهذهسمعتَ:مرةسئل،ويُستَضعف،به

كتبه.فيوجدتهاإنما:فقال،مرةوسئل

فذكر،مختلفةأحاديثعنوقعاالسؤالانيكونأنيحتمل:الحافظقال

تثبته.علىيدلوهذا،وجدهأنهيسمعهلموفيما،سمعهأنهسمعهفيما

فقهاًالبيتأهلساداتمنكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

حديثاعتبرتُوقد،عنهأولادهروايةغيرمنبحديثهيُحتجّوفضلاً،وعلماً

الأثبات،حديثيخالفشيءفيهاليس،مستقيمةأحاديثفرأيت،عنهالثقات

إذامأموناًصدوقاًكان:الساجيّوقال.غيرهجناهمابهيُلصقأنالمحالومن

بنالرحمنعبدكان:موسىأبووقال.مستقيمفحديثه،الثقاتعنهحَدّث

وقال.عنهيحدثسعيدبنيحيىوكان،عنهسفيانعنيحدثلامهدي

كنتفمازماناً،إليهاختلفت:مالكوقال.ثقة":والتعديل"الجرحفيالنسائي

رأيتهوما،القراَنيقرأوإما،صائمٌوإما،مُصَلإما:خصالثلاثعلىإلاأراه

.طهارةعلىإلايحدث

سنةماتواحد:وغيرخليفةوقال.ثمانينسنةوُلد:وغيرهالجعابيّقال

.)148(

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريلهأخرج

حديثاً.)17(الكتابهذا

أبو،طالبأبىبنعليّبنالحسينبنعليّبنمحمدهو:)أَبُوهُ(-4

أبىبنعلىبنالحسنبنتأمه،الهاشميبالباقرالمعروفالمدنيّجعفر

6.61/"المقدمة"فيتقدم)ع()011(بضعسنةمات4(،أفاضلثقة،طالب
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الماضي.السندفيتقدّموالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة،،التحديثوفيه،رَءإئلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والقول

البخاريّلهفأخرججعفر،سوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

المفرد"."الأدبفي

شيخه،وشيخ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.فبصريّان

تعالىواللّه،واسطةبلاالستةالأئمةمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-4

أعلم.

الحديث:شرح

يأاغْتَسَلَ(،إِذَااللّهِرَسُولُ"كَانَ:)قَالَأنهرنحالهبناللهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

ثَلَاثَرَاْسِهِ)عَلَىللفاعلبالبناء)صَبَّ(بسببهاأي(،جَنَابَةٍ)مِنْالاغتسالأراد

:يقال،الكفّينملءوهي-فسكون،بفتح-حَفْنةجمع-:بفتحات-(حَفَنَاتٍ

سَجْدةٍمثلُ،حَفَناتوالجمع،وحَفْنَةً،ضرببابمنحَفْناً،لهحَفَنَ

هو:(مُحَمَّدٍبْنُالْحَسَنُلَهُ)فَقَالَد"حَفَنات"بيانمَاءٍ"()مِنْ:وقوله،وسَجَدَات

وأبوه،المدنيّمحمدأبو،الهاشميّطالبأبيبنعليّبنمحمدبنالحسن

31(.فقيهثقة،الحنفيةبابنيُعْرَف

وأبي،هريرةوأبي،الأكوعبنوسلمة،عباسوابن،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،اللّهعبدبنوجابر،وعائشةسعيد،

بنوأبان،والزهريّ،قتادةبنعمربنوعاصمدينار،بنعمروعنهورَوَى

وجماعة.،أيمنبنالواحدوعبد،مسلمبنوقيس،صالح

الحاطبيّ:إبراهيمبنوعثمان،مِقْسمبنومغيرة،الزبيريّمصعبقال

لهوليسالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيوتوفيالإرجاء،فيتَكَلَّممَنأولهو

وكان،منهمالفضلوأهل،هاشمبنيظُرَفاءمنكانسعد:ابنوقال،عَقِحب

الإرجاء،فيتكلممَنأولوهو،والهيئةالفضلفيهاشمأبيأخيهعلىيُقَدَّم



)974(رقمحديث-ئَلَاثاً،الزَأصِعَلَىالْمَاءِإِفَاضَةِاسْتِحْبَابِبَابُ-)15(

73

فيأرضاهماالحسنوكانمحمد،ابنا،اللّهوعبد،الحسنثنا:الزهريّوقال

إسماعيلبنمحمدوقالأوثقهما،الحسنوكان:روايةوفي،أنفسنا

محمد،بنحسنعن،أبيهعن،أسلمبنسلمةبناللّهعبدحدثنا:الجعفريّ

ما:ديناربنعمروعن،سفيانوقال،الناسعندالناسأوثقمنوكان:قال

علماءمنكان:حبانابنوقالمحمد،بنالحسنغلمانمنإلاالزهريّكان

منأتبرأأنا:أيوبعن،مطيعأبيبنسلاموقال،بالاختلافالناس

بنالحسن:لهيقال،المدينةأهلمنرجلفيهتكلممنأولإنالإرجاء،

بنالحسنعلىدخلاإنهما:وميسرةزاذانعن،السائببنعطاءوقالمحمد،

أبايا:لزاذانفقالالإرجاء،فيوَضَعَالذيالكتابعلىفلاماهمحمد،

أكتبه.ولم،مُتّكنتأنيلوددتعمرو،

غير،فيهمحمدبنالحسنتَكَلَّمالذيبالإرجاءالمراد:ءإَل!هُالحافظقال

كتابعلىوقفتأنيوذلك،بالإيمانالمتعَلّقالسنةأهليَعِيبهالذيالإرجاء

لهالإيمانكتابفيالعَدَنيّعمرأبيابنأخرجهالمذكور،محمدبنالحسن

كان:قال،أيمنبنالواحدعبدعن،عيينةبنإبراهيمحدثنا:قال،آخرهفي

نوصيكمفإنابعدُأما:الناسعلىالكتابهذاأقرأأنيأمرنيمحمدبنالحسن

فيه،ماواتّباع،اللّهلكتابوالوصية،الموعظةفيكثيراًكلاماًفذكر،اللّهبتقوى

فيهما؟ونجاهدد!الهما،وعمربكرأباونوالي:آخرهفيقالثم،اعتقادهوذكر

ممنبعدهمامَنونرْجِىءأمرهما،فيتشكولم،الأمةعليهماتَقْتَتِللملأنهما

فيهتكلمالذيفمعنى،الكلامآخرإلى،اللّهإلىأمرهمفنَكِل،الفتنةفيدخل

بكونهالفتنةفيالمقتتلتينالطائفتينإحدىعلىالقطععدميَرَىكانأنهالحسن

تَعَلَّقالذيالإرجاءوأمافيهما،الأمريُرجىءأنهيرىوكان،مصيبأأومخطئاً

انتهى.أعلمتعالىواللّه،عاببذلكيلحقهفلا،عليهيُعَرّجفلم،بالإيمان

رًءإَل!هُ.الحافظكلام

بنالحسنإرجاءفيالحافظقالهماكانلو:عنهاللهعفاالجامعقال

زاذانمعقصّتهومن،أيوبعنسبقماولكنهيّناً،الأمرلكانصحيحاًمحمد

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّلهذا،غيرعلىيدلّ،الكتابوضعفي



الحيضكتاب-الحجاجىبقمسلكلاكمامعصحيحىشدحىالثجاحعالمحيطالبحد

74

وفاته.فيذلكغيروقيل،مائةأو)99(سنةمات:خليفةوقال

)1455(برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،بعدهوأعادهالنساء،متعةجوازفير!نحكيماالأكوعبنوسلمةجابر،حديث

مرّات.ستّوكررهالنساء،متعةعنالنهيفيل!جبهعليّحديثو)1457(

قال،وفتحها،المهملةالعينوسكون،الشينبفتحشَعْرِي()اِنَّ

وفلُوس،فلسمثلُشُعور،علىيُجمع،العينبسكونالشَّعْر:رً-إدلّهُالفيّوميّ

وهو،وغيرهالإنسانمنوهو،وأسبابسببمثلُأَشْعار،علىيُجمع،وبفتحها

كمابالمفرد،الجنسلاسمتشبيهاًالشعرجُمِعوإنما،شَعْرَةٌوالواحدة،مذكّرٌ

الشعر"،كثيررجلٌ"إني:البخاريّروايةوفي(،)كَثِيرٌ)1(.انتهى.وآبالٌإبلٌ:قيل

علىيصبّها!ج!اللّهرسولكانالتيالثلاثالحفناتمنأكثرإلىفأحتاجأي

أخوّةلا،الإسلامأخوّةبهأرادأَخِي(ابْنَيَا:لَهُ)فَقُلْتُ،ل!جبه(جَابِرٌ)قَالَ،رأسه

محمدبنوالحسن،أنصاريّل!!جنهجابراًلأن،قرابةبينهماليسلأنه"النسب

بينكانتالتيالمؤاخاةبالأخوّةأراديكونأنويحتمل:قيل،هاشميّ،قرسيّ

ع!ي!اللّهِرَسُولِشَعْرُ)كَانَ.أعلمتعالىوالله،بُعدهيخفىولا،والأنصارالمهاجرين

الإنقاءأنذلكفاقتضى،حفناتثلاثيكفيهوكانأيوَأَطْيَبَ(،شَعْرِكَمِنْاكثَرَ

وخيرٌ،شعراًمنكأوفىهومنيكفي"كان:البخاريّروايةوفي،بهايحصل

ذكروناسب:""الفتحفيوقال،والغزارةالطولالكثرةمنوالمرادمنك"،

جميعإلىالماءإيصالفيالتحرّيفيهيُلحَظالماءمنالازديادطلبلأن؟الخيريّة

اكتفىوقد،بهوأعلمهم،تعالىدلّهالناسوأتقى،الورعينسيّد!وكانالجسد،

يكونقد،تنطّعع!ي!النبيّبهاكتفىماعلىالزيادةأنإلىل!بهجابرفأشار،بذلك

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(.انتهى.إليهيُلتفتأنينبغيفلا،الوسوسةمثاره

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!لجهمااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

1/943.""الفتح)2(315.-1314/المنير""المصباح)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()932(،10/19174""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النسائيّ(،)959(المفرد""الأدبوفي256(،و2هوه)252""الغسل

""الطهارةفي(ماجهو)ابن)226(،""الكبرىوفي702(و)1/127""الطهارة

892)3/""مسندهفيو)أحمد(،(6421)""مسندهفي(و)الحميديّ،()577

في(عوانةو)أبو)243(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن937(،وو.93137و

أعلم.تعالىواللّه)733(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)857(،"مسنده"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ثلاثاً.الرأسعلىالماءإفاضةاستحباب)منها(:-ا

التنطّعوكراهية،الطهارةفيالماءاستعمالفيالاقتصاد)ومنها(:-2

فيه.والإسراف

!ي!،النبيّبأفعالالاحتجاجمنالسلفعليهكانما)ومنها(:-3

الغسلعنسئللَمّال!جنهجابراًفإن،بأقوالهيحتجّونكما،ذلكإلىوالانقياد

بفعله.واحتجّ،ذلكفي!النبيّهديبيّن،الجنابةعن

إيضاحالرادّقصدإذا،علمبغيريُماريمنعلىبعُنفالردّ)ومنها(:-4

منبهيغتسل!النبيّكانمامقدارسمعلَمّامحمدبنالحسنفإن،المسألة

كانمنيكفيكان"قد:فقال،ل!جنهجابرعليهفردّ،هذايكفينيلا:قالالماء،

بذلك.فأفحمه،فعلهباتّباعفعليكأي!،النبيّيعنيشعراً"وأكثر،منكخيراً

السائلكانوإن،عنهوالسؤال،العلمفيالمباحثةجواز)منها(:-5

،قدرهمنيضعالجهلأنكماشرفاً،الشريفيزيدالعلمفإننسباً،أشرف

(:البسيطأمنالمقالفيوأحسن،قالمنأجادولقد

وَالشَّرَفِالْعِزِّبَيْتَيَهْدِمُوَالْجَهْلُلَهُعِمَافىَلَابَيْتاًيَرْفَعُالْعِلْمُ

ولا،ممانعةغيرمن،للإنسانظهرإذاالحقّعندالوقوف)ومنها(:-6

.جدال

التأسّيعلىوحملها،الوسوسةنفسهعلىالإنسانردّ)ومنها(:7-

بهديه.والاهتداء!ي!،النبيّبأفعال
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فقدع!ي!،محمدهديُالهديخيرأنبيانَفيهأن)ومنها(:-8

!وفَاَئَذِلى!:اللّهفقال،اتّباعهفيالأبديةوالسعادةالفلاحتعالىاللّهضَمِن

اَلْمُفْلِوُنَ!وهُمُأُؤلَبهكَمَعَهُوَأُلزلَاَئَذِى-اَلنُّورَوَاَتبَعُواْوَنَممَرُوهُوَعَزَرُوهُبِهءَامَنُوأ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه157(،:الأعراف1

أنُيبُمهو.وَإِيىِتَوكًّتُعَلئهِبِأللَّهِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَل!!لَخَإِلَأأرُيدُ!يوإِن

الْمُغْتَسِلَةِ(الْمَرْأَةِضَفَائِرِحُكْمِ)بَابُ-)11(

المذكوررَ-إئنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

النَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)033(1075(

أَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِكُفُهُمْعُمَرَ،اَبِيوَابْنُ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

بْنِاللّهِعَبْدِعَنْالْمَقْبُرِيِّ،سَعِيدٍأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،مُوسَىبْنِ%لوبَعَنْ،سُفْيَانُ

أَشُذُامْرَأهإِنِّي،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَتْ،سَلَمَةَاُمِّعَنْ،سَلَمَةَاُئمَمَوْلَى،رَافِعٍ

رَاْسِكِعَلَىتَحْثياَنْيَكْفِيكِإِئمَا"لَا،:قَالَالْجَنَابَةِ؟لِغُسْلِفَأنقُضُهُ،رَاْسِيضَفْرَ

فَتَطْهُرِينَ"(.الْمَاءَ،عَلَيْكِتُفِيضِينَثُمَّ)1(،حَثتاتٍثَلَاثَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

.بابقبل

بابين.قبلالمذكورالبغداديّبُكيربنمحمدبنعمرو:هوالئَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-2

.بابقبلالمذكورالإمامالحنظليّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

نزيل،العدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-4

5/31."المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(ثقةٌ،مكة

.بابقبلالمذكورالإمامالمكيّثم،الكوفيّعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-5

".حفنات"ثلاث:نسخةوفي)1(
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الأمويّ،أميةبنالعاصبنسعيدبنعمروبنمُوسَى(بْنُ)أئوبُ-6

61(.ثقة،المكيّموسىأبو

لزهريّ،وا،لمقبريّاوسعيد،فعنابنوحميد،ومكحول،فعناعنرَوَى

عة.وجما،يدركهولم،العاصبنسعيدوجدّه،موسىبيهوأ،القُرَظيّكعببنومحمد

والسفيانان،،وشعبة،أقرانهمنوهوسعيد،بنيحيىعنهورَوَى

بنوهشام،إسحاقوابن،ومالك،الحارثبنوعمرو،جريجوابن،والليث

وغيرهم.،حسان

أحمد،وقالحديثاً،أربعيننحوله:المدينيّابنعن،البخاريّقال

أحمد:زاد،ثقة:سعدوابن،والعجليّ،والنسائيئ،زرعةوأبو،معينوابن

هوأيوب:الدارقطنيّوقال،الحديثصالح:حاتمأبووقال،بأسبهليس

وقالأفقههما،أيوبكان:عيينةابنوقال،ثقتانأميةبنإسماعيلعمابن

أصحابمنالثالثةالطبقةفيالمدينيّابنوذكره،ثقةٌداود:أبيعن،الاَجريّ

الأزديّ،بقولعبرةولا،حديثهإسناديقوملا:فقال،الأزدقيوشَذ،نافع

حافظاً.ثقةًكانالبر:عبدابنوقال

فيحبانابنوقال،ذلكغيروقيل)132(،سنةمات:خليفةقال

أمية.بنإسماعيلمععليّبنداودحبسفيمات"الثقات":

حديثاً.)13(الكتابهذافيوله،الستّةلهأخرج

،كيسانأبيهواسم،المدنيّسَعْدأبوالْمَقْبُرِيُّ(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-7

وأقبلها،أو)125(حدودفيمات31(سنينبأربعموتهقبلتغيّر،ثبتٌثقةٌ

36.255/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها

المدنيئ،رافعأبو،المخزوميّسَلَمَةَ(أُئمَمَوْلَى،رَافِعبْنُاللهِ)عَبْدُ-8

31(.ثقة

،هريرةوأبي،الأنصاريّغَزِيّةبنعمروبنحجاجوعن،عنهارَوَى

وغيرهم.

بنوبكير،صفوانبنخالدبنوأيوب،القُبَائيّسعيدبنأفلحعنهوروى

بنوالقاسم،المقبريّسعيدأبيبنوسعيدزياد،بنحميدصَخْروأبو،الأشج

وغيرهم.،أقرانهمنوهو،وعكرمة،الرَّبَذِيّعُبيدةبنوموسى،الهاشميئعباس
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"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:والنسائيّ،زرعةوأبو،العجليّقال

فقط،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهروى

.بعدهوأعادهو)2857(و)9278(و)5922()335(برقم

عُمَربناللّهعبدبنالمغيرةبنأُميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ(-)أُم9ُّ

فيتقدمت)ع(ذلكغير:وقيل)62(سنةماتترلمحنها،المؤمنينأم،المخزوميّة

473.ص%2"المقدمة"شرح

الاسناد:هذالطائف

قرنالشيوخمنأربعةفيهوله،المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

اختلافوقعأنهإلىإشارةفيهإلخ"إسحاق"قال:قولهأن)ومنها(:-2

وإسحاق،لفظهمنسماعاًعيينةابنعنالحديثأخذوافالثلاثة،شيوخهبين

باسمه.صرّحوأيضاً"،سفيان"أخبرنا:قالولذا،عليهغيرهلقراءةسماعاًأخذه

مابكرفأبو،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

وإسحاق،ماجهوابن،الترمذيّلهأخرجماالناقدوعمرو،الترمذيّلهأخرج

بناللّهعبدوكذاداود،أبولهأخرجمايحىبنومحمد،ماجهابنلهأخرجما

البخاريّ.لهأخر!مارافع

بناللّهعبدعنسعيد،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،رافع

الحديث:شرح

)قَالَتْ(أنهار!تها،ع!والنبيّزوج،ذلكغيروقيلهند،سَلَمَةَ(أُمِّ)عَنْ

عندهووكذارلمحنها،سلمةأمهيالسائلةبأنصرّحالمصنّفروايةفيهكذا

"،المسلمينمنامرأة"أنداود:لأبيروايةفيووقع،والنسائيّداود،أبي

مضارع،ثالثهوضمّ،أولهبفتحأَشُدُّ(امْرَاإِنِّي،اللّهِرَسُولَيَا:)قُلْتُ،بالإبهام

رأسي،شعرنَسْجَأيرَأْسِي(،)ضَفْرَأُحْكِمُأي،وضربنصر،بابيمنشدّ،

الفاء،هـاسكانالضاد،بفتحهو:رَءإدلّهُالنوويّقال،بعضفيبعضهوإدخالَ

المحدثينعندوالمستفيض،الحديثروايةفيالمعروفالمشهورهوهذا
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الجزءفيبَرِّيّابنالإماموقال،شَعْريفَتْلَأُحْكِم:ومعناه،وغيرهموالفقهاء،

ضَفْرَ"أَشُدُّ:سلمةأمحديثفيقولهمذلكمنالفقهاء:لحنفيصنَّفهالذي

جمعوالفاءالضاد،ضموصوابهالفاء،وإسكانالضاد،بفتحيقولونه"رأسي

الصواببل،زعمهكماليس+%د!هُأنكرهالذيوهذا،وسُفُنكسَفِينة،ضَفِيرة

لكونه؟قدمناهمايترجحولكن،صحيحٌمَعْنًىمنهماولكل،الأمرينجواز

)1(.انتهى.المتصلةالثابتةالرواياتفيالمسموعالمرويّ

والحبلَ،بعضعلىبعضهنسج:يَضفِرهالشعرَضَفَرَ:-إئلّهُالمجدوقال

.)2(انتهى.وسَعَى،وعَدَا،فَتَلهُ

والجمعالشعرمنالْخُصْلة:الشعرمن"الضَّفِيرة"،:رَ-إللّهُالفيّوميّوقال

ضفائر،جعلتهإذا:ضرببابمن،ضَفْراًالشعرَوضَفَرتُ،بضمّتينوضُفُرٌضَفائر،

)3(.انتهى.الذُّؤابةُ:والضَّفِيرة،فوقهافماطاقاتبثلاثحِدَةٍعلىضَفِيرةكلُّ

"أفأنقضه؟":النسخبعضفيووقع،الاستفهامهمزةبتقدير)لَئمانقُضُهُ؟(

مضفوراً،الشعرغسليَجزينيألا:أي،محذوفعلىداخلةفتكونبذكرها،

مستوفًى.ذلكفيالبحثسبقكماتأخير،منمقدّمةهيأوفأنقضه؟،

وقعوقد،بالقافالروايةصحيح"أفأنقضه":قولها:رً-إللّهُالقرطبيّوقال

)4(.انتهى.المعنىجهةمنفيهبُعدولابالفاء،مشايخنالبعض

إرادةعندأو،الجنابةمنالاغتساللأجلأيالْجَنَابَةِ؟(،الِغُسْلِ

،الوجوبعنسألتإنماوهي،الجنابةمعنىبيانتقدّموقدمنها،الاغتسال

يكفيكإنما"لا،:الجوابفيقولهبدليللا؟أمنقضهعليّيجبهل:أي

يَجزيك،أييَكْفِيكِ(،)إِنَّمَاذلكعليك!جبلاأي)))لَا(،عوو)قَالَ(إ!خ".

وسكون،المثلّثةالثاءبكسرتَحْثي()أَنْللمؤنّثالخطابلأن،مكسورةٌوالكاف

الأولفعلى،كتنصُرِين،تحْثُوينأو،كتضرِبين،بياءينتحثيينأصلهالياء،

الثاني،علىوأما،الساكنينلالتقاءالياءثم،للاستثقالالياء،كسرةحُذفت

ياءً؟الواوقُلبتثمحركتها،سلببعدالمثلّثةالثاءإلىالواوكسرةفنُقلت

.411/النوويّ""شرخ)1(

2/363.المنير""المصباح)3(

387.ص"المحيط"القاموس)2(

1.585/"المفهم")4(
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للناصب،النونحُذفتالحالتينفيثم،الساكنينلالتقاءحذفتثم،للمناسبة

الياءهذهلأن؟الناصبلأجل"تَحْثِي"منالياءفتحيجوزولا:القاريقال

ضميرهيوإنما،الفعلعلىالناصبدخلإذاتُفتحالتيالكلمةجزءليست

المؤنّثة.

نسخبعضفيووقع"يكفيك"،فاعلالمصدرتأويلفيتحثي"و"أن

علىلهاحملاً"أن"إهمالعلىويؤوّل،النونبإثباتتحثين""أن:النساليّ

"الخلاصة":فيقالكما،المصدريّة"ما"

عَمَلَااسْتَحَقَّتْحَيْثُأُخْتِهَا"مَا"عَلَىحَمْلاً"أَنْ"أَهْمَلَوَبَعْضُهُمْ

ا:البسيطأمنالشاعرقال،ضرورةلالغةٌوهو

أَحَدَاتُشْعِرَالَاوَأَنْال!لَامَمِنّيوَيْحَكُمَاأَسْمَاءَعَلَىتَقْرَآنِأَنْ

الترابالرجل"حَثَا:يقال،الصبّهنابهوالمراد،الزَمْيُ:والْحثْيُ

،بيدهصبّهأي،هاله:رَمَىبابمنحَثْياً،ويَحْثِيهغزا،بابمنحَثْواً،يحثوه

ولا"،وجههفيالتراب"فاحثُوا:ومنه،رماهثم،بيدهقبضه:يقولوبعضهم

الفيّوميّ.أفاده،والرميبالقبضإلايكون

ثلاثرأسكعلى))تحثي:!ي!قوله"شرحه":فيرً-إدلّهُالنوويّوقال

منالكفّينملءو"الْحَفْنة":،الأخرىالروايةفيالْحَفَناتبمعنىهيحثيات"

.مشهورتانلغتان،والواوبالياءوحثوتُ،حثَيتُ:ويقال،كانشيءأيّ

.)1(

شهى.

النيابة،علىمطلقمفعول(حَثَيَاتٍ)ثَلَاثَب"تحثي"متعلّقرَاسِكِ()عَلَى

وهو،الإفاضةمن،المضارعةحرفبضمّتُفِيضِينَ()ثُمَّثلاثاًحَثَياتٍ:وأصله

النسخةهامشفيوأشار،الاستئنافعلىمرفوعٌلأنه؟النونوثبتت،الصبّ

يكونأنعلى،القياسوهو،النونبحذفالنسخبعضفيوقعأنهإلىالهنديّة

"على:النساليّروايةوفي،بدنكبقيّةأي)عَلَيْكِ(،"تَحْثِي"علىعطفاًمنصوباً

علىدلالةفيه)فَتَطْهُرِينَ"(د"تُفيضين"المفعوليّةعلىمنصوب)الْمَاءَ("جسدك

سائرعلىالماءهـافاضة،الرأسعلىالثلاثالحثياتمن،الفعلهذاأن

.411/النوويّ""شرخ)1(
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الجمهور،مذهبوهو،الدَّلْكإلىيحتاجولا،الطهارةتمامفييكفيالجسد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الدلكبوجوبالمالكيّةوقالت،الصحيحوهو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار+!عقاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)033(،752(و75وا111075/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(،(01)5""الطهارةفي(و)الترمذقي،2(52و152)""الطهارةفي

""الطهارةفي(ماجهو)ابن)138/243(،""الكبرىوفي131()1/"الطهارة"

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)4601(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)306(،

928)6/""مسندهفيو)أحمد(،)492(""مسندهفيو)الحميديّ(،73(/1)

في(خزيمةو)ابن263(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(315(،-314و

فيالجارود(و)ابن)8911(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)246(،"صحيحه"

فيو)البيهقيّ(657(،)23/"الكبير"فيو)الطبرانيّ()89(،""المنتقى

السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/428(،"المعرفة"وفي181()1/"الكبرى"

في(نعيمو)أبو986(،و868و)867"مسنده"في(عوانةو)أبو)251(،

أعلم.تعالىواللّه737(،و)736"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

غسلهاحالةفيالمضفورشعرهاالمرأةنقضوجوبعدمبيان)منها(:-ا

الماءإيصالعليهايجبفلاهذا،ر!نهاسلمةأملحديث؟الحيضأو،الجنابةمن

تعالى.اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيالبحثتماموسيأتي،شعرهاأصولإلى

دينبما،أمرمنيجهلهماحكميسألأنللإنسانينبغيأنه)ومنها(:-2

لَقاَلُونَ!هولَاكنُتُوإِناَلذِكِرأَقلَ!شَتئَلُوَاْ:قالحيث،بذلك!اللّهأمركما

143.:النحل1

منحثياتثلاثرأسهاعلىتحثيأنالمرأةعلىيجبأنه)ومنها(:-3

الحيض.أو،الجنابةمناغتسلتإذاالماء
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عليه.الماءبإفاضةالبدنسائرتعميموجوب)ومنها(:-4

دينهنّ،تعلّمفيحرصهنّشدّةمنالصحابيّاتعليهكانما)ومنها(:-5

.والنفاس،الحيضبغسليتعلّقممايخصّهُنّماسيّماولا

منوالمرأةالرجلغسلأن(:)اعلم:-إدلّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-6

شيء،كلفيسواءالمشروعةالأغسالمنوغيرهاوالنفاسوالحيضالجنابة

تستعملأنلهايستحبأنهوالنفاسالحيضمنالمغتسلةفيسيأتيماإلا

السابق.البابفيبكمالهاالغسلصفةبيانتقدموقد،مسكمنفِرْصَةً

نقضفيالمرأةيخالفالرجلأنالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقطل

تعالىواللّه،فتنبّه،الاَتيل!جهثوبانلحديث؟دونهاعليهفيجب،ضفيرته

أعلم.

وإنفرجها،داخلإلىالماءإيصاليجبلمبكراًالمرأةكانتفإن:قال

لأنه؟الحاجةلقضاءقعودهاحالفييظهرماإلىالماءإيصالوجبثيباًكانت

وقال،أصحابناوجماهير،الشافعيّعليهنصَّهكذاالظاهر،حكمفيصار

يجب:بعضهموقال،الفرجداخلغسلالثّيِّبعلىيجبلا:أصحابنابعض

والصحيح،الجنابةغسلفييجبولا،والنفاسالحيضغسلفيذلك

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-إَد!هُ)1(،النوويّكلامانتهى.الأول

.والمآب

فيالمرأةضفيرةنقضفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألط

الغسل:

فقالت،البابهذافيالعلمأهلُاختَلَفَ:-إدلّهُالمنذرابنالإمامقال

روي،والجنابةالمحيضمنالاغتسالفيرأسهانقضالمرأةعلىليس:طائفة

وأمهاتعمر،ابننساءكُنّ:نافعوقال،سلمةوأمّ،عائشةعنالقولهذا

عطاء،قولوهذا،جنابةولاحيضمنعُقُصَهنينقضنلماغتسلنإذا،أولاده

.الرأيوأصحاب،والشافعيّ،مالكقالوبه،والزهريّ،والحكم

النخعيّقالهكذا،الجنابةلغسلكلّهشعرهاتنقضإنها:طائفةوقالت

4.12/النوويّ""شرخ)1(
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لابالماء،شعركخللي:لامرأتهقالأنهر!هحذيفةعنورُوي،الْعَروسفي

.نارٌتخلله

أصولأصابالماءأنتَرَىكانتإن:سليمانأبيبنحمادوقال

رويناوقد،فلتنقضهتصبهلمالماءأنترىكانتهـانعنها،أجزأفقدشعرها،

الحائض:فيفقالا،والحائضالجنببينفَرّقَاأنهماوطاوُسالحسنعن

فلا.الجنابةمنفأما،اغتسلتإذاشعرهاتنقض

ع!ي!،عنهالثابتللحديث؟أقولالأولوبالقول:رَ-%للّهُالمنذرابنقال

علماءمنالْفُتياأهلمنالأكثروعليه،ر!يهبنسلمةوأم،عائشةقولوهو

رً-إدلّهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.الأمصار

ماصحّةعلىيدلّإلخ"يكفيكإنما)الا:!يمّقوله:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

وقدوالنساء،للرجالمطلقاًالضُّفُرنقضفيالرخصةمنوغيرهمالكإليهذهب

خاصّةً،للنساءبعضهمأجازهوقدعمر،بناللّهعبدمنهم،بعضهممنعه

غسلعنلمججوالنبيّاستفتواأنهم:مرفوعاً،رث!لمثوبانبحديثذلكفيمتمسّكاً

الشعر،أصوليبلغحتى،فليغسله،رأسهفلينشر،الرجل"أما:فقال،الجنابة

بكفيها"غُرُفاتثلاثرأسهاعلىلِتَغْرِف،تنقضهلاأنعليهافلاالمرأةوأما

حديثمنالحديثهذاأنغير،التفرقةفينصّوهذاداود)2(،أبوأخرجه

معينبنيحيىإليهصارالذيأنغير،حديثهفيواختُلف،عيّاشبنإسماعيل

الشاميينعنوحديثه،حالكلّعلىمتروكالحجازأهلعنحديثهأنوغيره

.431-2/231"وسطلأا"(1)

بنإسماعيلطريقمن)255(،برقم"سننه":فىِداودأبوأخرجه،صحيحٌحديث)2(

نفيربنجُبيرأفتاني:قالعبيد،بنشُرَيحعن،زُرْعةبنضمضمحدثني،عيّاش

:فقال،ذلكعنغ!ي!النبيّاستفتواأنهم،حدثهمثوبانأن،الجنابةمنالغسلعن

عليهافلاالمرأةوأماالشعر،أصوليبلغحتىفليغسله،رأسهفلينشرالرجل"أما

صحيح،إسنادوهذابكفيها"،غُرُفاتثلاثرأسهاعلىلتغرف،تنقضهلاأن

ثقةوهو،الشاميينعنروايتهمنبأنهوتُعُقّب،عياشبنبإسماعيلبعضهموأعلّه

وصححه،فتنبّه،والعراقيينالحجازيينأحاديثفيضُعّفوإنما،أحاديثهمفي

رءإددُّ.الألبانيّالشيخ
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بنيحىقولعلىصحيحفهو،الشاميينعنحديثهمنالحديثوهذا،صحيح

يكن،لموإن،واضحفالفرقيحيىقالهماكانفإننظر،فيهوهذا،معين

الجمهور.إليهصاركما،الرجالشقائقالنساءلأن؟القياسهوالفرقفعدم

عياشبنإسماعيلفيمعينبنيحيىقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

داود،وأبي،والبخاريّ،المدينيّوابنكأحمد،،المحقّقونإليهصارالذيهو

راجع،وغيرهم،عديّوابن،والدولابيّ،شيبةبنويعقوب،ودُحيم،والنساليّ

بينالفرقفثبتصحيحاً،الحديثهذاكونثبتفقد"التهذيب")1(،فيترجمته

فتنبّه،،الحديثلهذاعليها؟لا،ضفيرتهنقضعليهفيجب،والمرأةالرجل

أعلم.تعالىواللّه

فيالتخفيفالضُّفُرحلّتركفيالتخفيفمنيُفهملاأيضاً:وقال

منز!نها،شَكَلبنتأسماءحديثفييأتيلماالضفر؟داخلإلىالماءإيصال

شؤونتبلغحتىشديداً،دلكاًفتدلكهرأسها،علىتصبّ"ثم:لهاع!يمّقوله

تَرَك"مَن:قال!يالهاللّهرسولأنز!بهعليّولحديث،الحديث.".رأسها)2(.

عليّ:قالالنار"،منوكذاكذابهافُعِليغسلها،لمجنابةمنشعرةموضع

ببعضالقرطبيّكلامانتهى)3(0شعرهيَجُزّوكانثلاثاً،رأسيعاديتثَمّفمن

!.)4(
.تصر!

شعرداخلإلىالماءإيصالبإيجابالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

تحثيأنيكفيهابلعليها،يجبلاأنهالحقّبل،يخفىلانظرفيه،المرأة

حيثهنا،المذكورر!نهاسلمةأمحديثنصّهوكمارأسها،علىحثياتثلاث

المذكورز!بهثوبانحديثوكذاإلخ"،رأسكعلىتحثيأنيكفيك"إنما:قال

رأسهاعلىلِتَغْرِف،تنقضهلاأنعليهافلاالمرأة"وأما:قالحيثأيضاً،نصّ

غسلها.فيكافٍرأسهاظاهرعلىصبهاأنعلىفدلّبكفيها"،غُرُفاتثلاث

أصوله.:أي)2(164.-1/163"التهذيب"تهذيب)1(

"سننه":فيداودوأبو133(،و49)1/"مسنده":فيأحمدأخرج،صحيححديث)3(

.)995(.ماجهوابن)924(،

1/586."المفهم":راجع)4(
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سلمة،بنحمادروايةمنلأنه؟فضعيفالمذكور،ل!!بهعليّحديثوأما

فيصححتهكنتوقد،اختلاطهبعدعنهروىإنماوهو،السائببنعطاءعن

فتنبّه.،ذكرتهلما؟ضعف!ليتبيّنلكن،للحافظتبعاًالنساليّ""شرح

الحديث،."..وامتشطي،رأسك))انقضير!نها:لعائشة!ه!قولهوأما

منالطهارةلغسللا،بالحجّللإحرامالنظافةغسلفيفإنه،مسلمرواه

يشملأنهتقديروعلىحيضها،منالوقتذلكفيتزللملأنها؟الحيض

هذينوبينبينهجمعاً؟الاستحبابعلىفيُحمَل،الحيضمنالطهارة

الحديثين.

ءنخي!:النبيّلهاقالحيث،الآتير!نفاشكلبنتأسماءحديثوكذلك

علىأيضاًفمحمول،الحديث."..رأسهاشؤونتبلغحتىشديداًدلكاً"فتدلكه

.النصوصبينجمعاً؟الوجوبعلىلاأيضاً،والاستحباب،الكمالوجه

المقدسيّوالضياء"الأفراد"،فيوالدارقطنيّ،الطبرانيأخرجهماوأما

حيضهامنالمرأةاغتسلت"إذا:مرفوعاًل!بهأنسحديثمن"المختارة"في

صبّتجنابةمناغتسلتوإن،وأشنانبخطميّوغسلتهنقضاً،شعرهانقضت

".وعصرتهصبّاً،رأسهاعلىالماء

أحاديث"المختارة"فيلهفإن،لهالضياءبإخراجتغترّولا،ضعيففحديث

رً-إل!هُالألبانيّالشيخبيّنوقد،الشأنبهذاإلماملهمنعلىيخفىلاكما،ضعيفة

)379(.رقم2342/"الضعيفة"السلسلةفيالحديثهذاضعف

المرأةإن:قالمنقولالأقوالأرجحأنالمسألةفيالقولوخلاصة

وهذاضفيرتها،تنقضأنعليهايجبولاثلاثاً،رأسهاعلىتحثيأنيكفيها

زيادةوهي،للحيضةالآتيةالرزاقعبدروايةلزيادة؟والحيضة،الجنابةيعمّكله

،مقبولفغيرشذوذهاالقيّمابندعوىوأما،فتُقبل،غيرهلروايةمنافيةغيرثقة

.المرأةحقّفيكلّههذا

؟شعرهأصولإلىالماءيصلحتىضفيرتهنقضعليهفيجبالرجلوأما

صحيح،حديثوهوإلخ"،فليَنشُرالرجل"أما:المتقدّمل!بهثوبانلحديث

اَنفاً.سبقكما

دونها.النقضعليهفأوجب،والمرأةالرجلبينالفرقبيّنفقد
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الحيضفيبالمرأةخاصّالضفيرةنقضعدمفيالرخصةأنوالحاصل

تعالىواللّهفتبصّر،،ذكرناهلما؟النقضعليهفيجبالرجلوأما،والجنابة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثنا)ح(،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَدَّثَنَا-)...(7511(

مُوسَى،بْنِ%دوبَعَنْ،الثَّوْرِيُّأَخْبَرَنَاقَالَا:،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ

وَالْجَنَابَةِ؟"،لِلْحَيْضَةِ)1("فَأنقُضُهُ:الرَّزَّاقِعَبْدِحَدِيثِوَيخيالاسْنَادِ،هَذَافِي

عُيَيْنَةَ(.ابْنِحَدِيثِبِمَعْنَىذَكَرَثُمَّ"لَا"،:فَقَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

اسمه:قيلمحمد،أبوالْكِسّيّ،نصربنحُمَيْدِ(بْنُ)عَبْدُ-ا

فيتقدمت(م)خت924()ت1111حافظٌثقة،لقبهوعبذالحميد،عبد

7.131/""الإيمان

ثقة،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسّلميّزاذانبنهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع()09(قاربوقد256()ت191عابدٌمتقن

ثقة،مولاهمالحميريّبكرأبو،الصنعانيّهقامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

)ع(2(اا)ت191يتشيّعوكانفتغيّر،،عمرهاَخرفيعَمِيَ،مصنّفحافظٌ

4/18."المقدمة"فيتقدم

الحافظالإمامالكوفيّاللّهعبدأبو،مسروقبنسعيدبنسفيان-)الثَّوْرِيُّ(4

.11/""المقدمةفيتقدم)ع((16ا)ت171الطبقةرؤوسمنالعابد،الحجة

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

.الرزّاقوعبد،هارونبنليزيدالضمير)قَالَا(:وقوله

أبيبنسعيدعن،موسىبنأيوبإسناديعنيالاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

ر!نها.سلمةأمعن،سلمةأممولى،رافعبناللّهعبدعن،المقبريّسعيد

"للحيض".:نسخةوفي)1(
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وفاعله،للفاعلالفعلببناءعُيَيْنَةَ(ابْنِحَدِيثِبِمَعْنَىذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

الثوريّ.ضمير

منالمرّة،التحتانيّةالياءوسكون،المهملةالحاءبفتحالِلْحَيْضَةِ(:وقوله

هاء.غيرمن"للحيض":نسخةوفي،الحيض

الإمامأخرجهاهذه،الثوريّعن،هارونبنيزيدروايةاتنبيه(:

:فقال"مسنده"،فيرَءإَلمحهُأحمد

بنأيوبعن،الثوريّسفيانحدثنا:قاليزيد،حدثنا)25455(

سلمة،أمعن،رافعبناللّهعبدعن،المقبريّسعيدأبيبنسعيدعن،موسى

الغسلعندأفأنقضه،رأسيضفرأَشُدُّامرأةإني،اللّهرسوليا:قلت:قالت

انتهى.".رأسكعلىتَصُبِّينها،حَفَناتثلاثيكفيك"إنما:فقال؟الجنابةمن

"السننفي:البيهقيئأخرجهافقد،الثورقيعن،الرزّاقعبدروايةوأما

:فقال(1/181)"الكبرى

السكريّالجبارعبدبنيحيىبناللّهعبدمحمدأبووأخبرنا)822(

ثنا،الرَّمَاديّمنصوربنأحمدثناالصقار،محمدبنإسماعيلثناببغداد،

عنسعيد،أبيبنسعيدعن،موسىبنأيوبعن،الثوريّأنا،الرزاقعبد

اللّه،رسوليا:قلت:قالت،سلمةأمعن،سلمةأممولى،رافعبناللّهعبد

للجنابةأفأنقضه،رأسيعَقْص:قالتأو،رأسيضَفْرأَشُدُّامرأةإني

قدثم،حَفَناتثلاثعليكِتُفْرِغيأنيكفيكإنما"لا،:قالوالحيضة؟

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".طهرت

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،عَدِيٍّبْنُزَكَرِئاءُحَدَّثَنَاالذَارِفِيُ)1(،أَحْمَدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(7521،

مُوسَى،بْنُإّلوبُحَدَّثَنَا،الْقَاسِمِبْنِرَوْحِعَنْ-زُريعٍابْنَيَعْنِي-يَزِيدُحَدَّثَنَا

الدارميّ".سعيدبن"أحمد:نسخةوفي)1(
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الْحَيْضَةَ(.يَذْكُرِوَلَمْالْجَنَابَةِ"،مِنَفَأَغْسِلُهُ،"أفَأَحُلُّهُ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

جعفرأبو،الدارميّصخربنسعيدبنأحمد:هوالدَّارِفِيُ()أَحْمَدُ-ا

6/39."المقدمة"فيتقدمق(تدم)خ253()ت1111حافظٌثقةٌ،السَّرَخْسيّ

الكوفيّ،يحيىأبو،مولاهمالتيميّالصّلْتبن(عَدِيٍّبْنُ)زَكَريَّاءُ-2

ستمدم)بخ212(أواا)ت1151كبارمن،حافظجليلثقَةبغداد،نزيل

6/88."المقدمة"فيتقدم"المقدّمة"فيتقدّمق(،

181ثبتٌثقة،البصريّمعاويةأبو،الْعَيشيّزُريعِ(بْنُ)يَزِيدُ-3

7.132/"الَإيمان"فيتقدم)ع(182()ت

حافظثقةٌ،البصريّغياثأبو،الْعَنْبَريّالتميميّالْقَاسِمِ(بْنُ)رَوْحُ-4

7/132.""الإيمانفيتقدمق(سدم)خ14ِ(ا)ت161

الماضي.موسىبنأيوببإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذا:وقوله

القاسم.بنروحضمير"قال"فاعل"أَفأَحُلُّهُ(:)وَقَمالَ:وقوله

الْعُقْدة:حَلَّ:يقالنصر،بابمن،المهملةالحاءبضم)أَفأَحُلُّهُ(:وقوله

نقضها)1(.إذا

موسىبنأيوبعن،القاسمبنروحرواية:عنهاللّهعفاالجامحقمال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظَر،،أخرجهامنأجدلم،هذه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكوررَ"إلنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُويَحْيَى،بْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)331(7531(

عُلَيَّةَ،ابْنُإِسْمَاعِيلُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،عُلَيَّةَابْنِعَنِجَمِيعاً،حُجْرٍبْنُوَعَلِيئُ

بْنَاللّهِعَبْدَأَنَّ،عَائِشَةَبَلَغَ:قَالَ،عُمَيْرٍبْنِعُبَيْدِعَنْالزُّبَيْرِ،اَبِيعَنْ،إّدوبَعَنْ

وعَمْرٍلِابْنِعَجَباًيَا:فَقَالَتْ،رُءُوسَهُنَّيَنْقُضْنَأَنْاغْتَسَلْنَإِذَاالنِّسَاءَيَأْمُرُو،عَمْرٍ

.888ص"موسلقاا"(1)
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يَحْلِقْنَأَنْيَأْمُرُهُنَّأفَلَا،رُءُوسَهُنَّيَنْقُضْنَأَنْاغْتَسَلْنَإِذَاالثسَاءَيَأمُرُهَذَا،

أَزِيدُ)1(وَلَا،وَاحِدٍإِنَاءٍمِنْ!ي!اللهِوَرَسُولُأَنَا،أَغْتَسِلُكُنْتُلَقَدْرُءُوسَهُنَّ؟،

(.إِفْرَاكَاتٍثَلَاثَرَأْسِيعَلَىافرخَاَنْعَلَى

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّكيسانتَمِيمةأبيبن)ألوبُ(-ا

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،13(ا)ت151العبّادالفقهاءكبارمن،حجةٌ

03.صه%ا

المكيّ،مولاهمالأسدفيتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-2

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت141يدلّس،صدوقٌ

عهدعلىوُلد،المكيّعاصمأبو،الليثيّقتادةبنعُمَيْرِ(بْن3ُ-)عُبَيْدُ

473.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،68()ت121ثقتهعلىمجمع،ع!ي!النبيّ

قريباً.تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رَءإللّهُالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قَرَن

أشارعليّة"ابنإسماعيلأخبرنا:يحيى"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

بخلاف،لهوبإخباره،إسماعيلشيخهباسمصرّحيحيىشيخهأنإلىبه

بذلك.يصرّحافلم،الآخرين

بنوعلي،فيحعى،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

الترمذيّ.لهأخرجمابكروأبو،ماجهوابنداود،أبولهماأخرجماحُجْر

،أيوب:بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومئها(:-4

عُمير.بنعُبيدعنالزبير،أبيعن

)2215(روت،السبعةالمكثرينمنر!تهاعائشةأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

أزبد"."فلا:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

ر!هتهاعَائِشَةَ(بَلَغَ:)قَالَأنهرًءإَدلّهُ،المكيّالليثيّ(عُمَيْرٍبْنِعُبَيْدِ)عَنْ

الحرّةلياليالحجةذيفيماتز!يهنما،العاصبنعَمْرِو(بْنَاللّهِعَبْدَ)أَنَّ

إِذَاالنِّسَاءَ)يَأْمُر4/18ُ."المقدمة"فيترجمتهوتقدّمت،الأصحّعلى

يأمرالعاصبنعمروبناللّهعبد"كان:عوانةأبيروايةوفياغْتَسَلْنَ(

رُءُوسَهُنَّ(يَنْقُضْنَ)أَنْرأسها"قرونتنقضأنالجنابةمناغتسلتإذاالمرأة

إيجابأرادأنهعلىيُحْمَلهذا:رًءَإللّهُالنوويّقال،رؤوسهنّضفائرأي

لهمذهباًيكونأوالماء،إليهايَصِللاشعورفيذلكويكونعليهنّ،ذلك

حديثبلغهيكونولاالنخعيّ،عنحكيناهكماحال،بكلالنقضيجبأنه

،والاحتياطالاستحبابعلىيأمرهنكانألْهويَحْتَملز!يهنما،وعائشةسلمةأم

انتهى..للإيجابلا

حديثيبلغهلموأنه،لهمذهبهذاأنالظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

،غيرهوبينالماء،إليهيصلالذيالشعربينالتفريقوأما،ذلكفي!صالنبيّ

الماءإيصالعليهايجبلاالمرأةوأنبينهما،فرقلاأنهالراجحأنتقدّمفقد

ر!هنهاعائشةوحديث،المتقدّمةالنصوصظواهرهوكماشعرها،أصولإلى

فلوإفراغات"،ثلاثرأسيعلىأُفرغأنعلىأزيد"ولا:عليهدالّأيضاًهذا

مطلقاً،إنكاراًعمروابنعلىتنكرولم،بهوقيّدت،لبيّنتهواجباًالإيصالكان

أعلم.تعالىواللّه

إذاثمز!يهبما،عمروابنفعلمنتعجّبهذاعَمْرِو(لِابْنِعَجَباًيَا:)فَقَالَتْ

والمنادىعجباً،أَعْجَبُأيمقدّر،لفعلمطلقَاًمفعولاًكان"عَجَباً"نُوّن

،المنادىهوكانيُنَوّنلموإذا،تنبيهحرف"يا"أو،قومياأي،محذوف

فتحة.قبلهاالكسرةقلببعد،للتخفيفألفاً؟الياءفأبدلت،عجبييا:وأصله

منه،المستغاثالاسمكحكممنهالمتعجّبالاسمحكمأتنبيه(:

لَلْعَجب،يا:ويقالكثرتهما،منتعجّبواإذا،للدواهيوياللماء،يا:فيقولون

زيدُويازيدَا،ويالَزيد،يا:يقولونكمالزيد،عجبُويالزيد،عَجَبَاويا

"الخلاصة":فيقاللعمرو،

أُلِفْتَعَجُّبٍذُواسْمٌوَمِثْلُهُأَلِفْعَاقَبَتْاسْتُغِيثَمَاوَلَامُ
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يَنْقُضْنَ(أَنْاغْتَسَلْنَإِذَاالنِّسَاءَ)يَأْمُرُعمروابنمنبدل)هَذَا(:وقولها

شعورأي)رُءُوسَهُنَّ(الماضيفيسبقكمانصر،بابمن،القافبضمّ

منمقدّمةالهمزةأنتقدّميَأْمُرُهُنَّ()أفَلَامضافحذفعلىفهو،رؤوسهنّ

العاطف،علىقُدّمت،يأمرهنّفألا:وأصلهاالجمهور،مذهبعلىتأخير

علىالمذكور،عليهيُعطفمقذر،علىداخلةٌهيأولها،الصدارةلوجوب

الزمخشريّ.رأي

النفيونفي،نفيعلىدخل،النفيبمعنىوهو،إنكاريّوالاستفهام

يأ17،،:الغاشية1ضُلِقَت!و!تفَاَلإبِلِإِلَىينَظُرُونَ)أَفَلَا!:كقولهلمحهو،إثبات

؟.خلقتكيفالإبلإلىفلينظرواأي،ينظرونفلاأُعموا،

يأ،يأمرُهنّفلاالتشدّد،هذادينهفيأَيَتَشَدّد:هناالتقديرفيكون

التهكّم)1(.سبيلعلىوالكلام،فليأمرهنّ

"يأمر"،مفعولالمؤوّلوالمصدر،مصدرتة"أن"رُءُوسَهُنَّ؟(يَحْلِقْنَ)أَنْ

اغتسلن.كلّمابنقضهايتضرّرنحتىرؤوسهنّبحلقيأمرهنّألاأي

نواصيهنّ".بجَزّيأمرهنّ"أفلا:عوانةأبيروايةوفي

ضميرأَنَما(أَغْتَسِلُ)كُنْتُلقدواللّهأي،للقسمالموطّئةهياللامالَقَدْ(

مزة،غيرسبقكماالمتّصل،الضميرعلىالعطفلأجلأُتيللمتكقممنفصلٌ

وهذا(وَاحِدٍإِنَاءٍ)مِنْالفعلفيالمتّصلالضميرعلىعطف!(اللهِ)وَرَسُولُ

بنإبراهيمطريقمنالحديثالنسائيّأخرجفقد،أخرىروايةفيفُ!رالإناء

رأيتني"لقد:قالتعائشةأنعُمير،بنعُبيدعنالزبير،أبيعن،طهمان

دونه،أو،الصاعمثلموضوعتَوْرٌفإذا،هذامن!ي!اللّهورسولأناأغتسل

ليأنقضوما،مرّاتثلاثبيديَّرأسيعلىفأفيضجميعاً،فيهفنشرع

شعراً".

.حجارةأوصُفْر،منإناءفَراء:،فسكون،بفتحو"التَّوْر"

،عروةحديثفيبابقبلتقذمالذيالفَرَقهويكونأنويَحتمل

فيأوافقهلمولكن،المعنىهذانحوذكرفقد)2/337(،"المنعم"فتح:راجع)1(

فتنبّه.،بالمقاملائقغيروهذاإلخ"،دينهفي"أتهاون:بقولهقدّرهفإنه،تقديره
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لأن؟أولىالأوللكناَصع،ثلاثةبأنهعيينةابنوفسّرهر!تها،عائشةعن

،وأقرب،أولىأخرىطريقمنالروايةنف!سفيجاءبماالروايةتفسير

بالصغرالصيعاناختلافعلىيُحمَلأو،الأحيانبعضعلىهذافيُحمل

تعالىواللّهصغارها،منثلاثةيسعكبيراًبعضهايكونفقدوالكبر،

أعلم.

بالبناءأفصخَ(أَنْ)عَلَىبالفاءأزيد""فلا:نسخةوفيأَزِيدُ(،)وَلَا

حثيات"،"ثلاث:بلفظسبقمامعنىهو(إِفْرَاغَاتٍثَلَاثَرَأسِي)عَلَىللمفعول

علىفتصبهبكفيها،الماءتأخذأنهاالمعنىفيكونحَفَنات"،"ثلاث:وبلفظ

ثلاثرأسيعلىأَحْفِنَأنعلىأزيد"فما:عوانةأبيروايةوفيرأسها،

."مرات

فيضفيرتهانقضالمرأةعلىيجبلاأنهعلىدلالةالحديثوفي

الحديثشرحفيتحقيقهسبقكما،الحيضوكذا،الجنابةمنالاغتسال

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنالسياقبهذاهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

رً-إلمحهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()331(،753(111/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد()406(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)1/302(،"الطهارة"

في(عوانةو)أبو)247(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)6/43(،"مسنده"

)738(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو19(،وه419و)139"مسنده"

الحديثفيتقدّمتالحديثمباحثوبقيّة028(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكًّتُعَلتهِياَلئَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَعْمثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن
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فِرْصَةًالْحَيْضِمِنَالْمُغْتَسِلَةِاسْتِعْمَالِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)12(

الذَمِ(مَوْضِعِفِيمِسْكٍمِنْ

المذكوررَ-إئنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمئصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِجَمِيعاًعُمَرَ،أَبِيوَابْنُالنَّاقِدُ،مُحَمَّدٍبْنُعَمْرُو)حَدَّثَنَا-)332(7541(

عَنْ،أُمِّهِعَنْ،صَفِيَّةَابْنِمَنْصُورِعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاعَمْزو:قَالَ،عُيَيْنَةَابْنِ

فَذَكَرَتْ:قَالَحَيْضَتِهَا)1(؟مِنْتَغْتَسِلُكَيْفَ،ع!ي!النَّبِيئَامْرَأهسَأَلتِ:قَالَتْ،عَائِشَةَ

آلطَهَّرُكَيْفَ:قَالَتْبِهَا"،،فَتَطَهَّرُمِسْكٍمِنْفِرْصَةًتَأْخُذُ"ثُمَّ:تَغْتَسِلُعَلَّمَهَا،كَيْفَأصَنهُ

عَلَىبِيَدِهِعُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُلَنَاوَأَشَارَ،وَاسْتَتَرَ"اللهِ)2(،سُبْحَانَبِهَا،"تَطَهَّرِي:قَالَبِهَا؟

تَتَبَّعِي:فَقُلْتُ،ع!ي!النَّبِيئُأَرَادَمَاوَعَرَفْتُ،إِلَيئَوَاجْتَذَبْتُهَا:عَائِشَةُقَالَتْ:قَالَ،وَجْهِهِ

الدَّمِ(.آثَارَبِهَاتتَبَّعِي:فَقُلْتُ:رِوَايَتِهِفِيعُمَرَأَبِيابْنُقَالَوالدَّمِ)3(،اثَرَبِهَا

ستّة:الاسناد:هذارجال

الحارثبنطلحةبنالرحمنعبدبنمنصورهو:صَفِيَّةَ(ابْنُ)مَنْصُورُ-ا

فيتقدمق(سدم)خ138(أو7)ت151ثقةٌ،المكيّالْحَجَبيّالْعَبْدَريّ

3/996."الحيض"

لها،الْعَبْدريّةطلحةأبيبنعثمانبنشيبةبنتصفيّة:هي)أمّهُ(-2

وأنكر،ع!ي!النبيّمنبسماعهاالبخاريّ""صحيحفيالتصريحوقع،رؤية

3/996."الحيض"فيتقدّمت،إدراكهاالدارقطنيّ

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،ء%دنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

حيضها"."من:نسخةوفي)1(

".الدمأثرإتتبّعي:نسخةوفي)3(

".الله"وسبحان:نسخةوفي)2(



الحيضكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحىداثلحىالثجاجىالمحيطالبحد

فبغداديّ،عمرو،شيخهغير،بالمكيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فمدنيّة.ر!نها،وعائشة

أمه.هي،تابعيّةعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أثبتمنقولعلى،صحابيّةعن،صحابيّةروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،لصفيّةالصحبة

الحديث:شرح

أمه"إلىمنصورٌنُسب"الفتح":فيقالصَفِيَّةَ(ابْنِمَنْصُورِ)عَنْ

طلحةأبيبنطلحةبنالحارثبنطلحةبنالرحمنعبدأبيهواسملشهرتها،

وقُتلأيضاً،ولها،صحبةلهوشيبة،صفيّةزوجتهرهطمنوهو،الْعَبْدريّ

فيبالسماعالتصريحووقع،رؤيةالرحمنولعبدبأحد،طلحةبنالحارث

تصرّف)1(.ببعضانتهى"مسنده".فيالحميديّعندالسندجميع

لأن"ابن""فيالوصلهمزةتُكتبأنصفيّة""ابنفيالقاعدةأتنبيه،:

كانإذافأما،للأولأباًالثانييكونأن،علمينبينوقعتإذاحذفهاضابط

وأجدّاً،كانإذاوكذلك،تُحذفلافإنها،الحنفيّةابنوكمحمد،كهذاأُمّاً،

علىالخضري"حاشيةفيالمسألةهذهشروطوراجع،ذلكنحوأوعمّاً،

"الخلاصة":صاحبقولعندالنحو،فيعَقِيل")2(ابنشرح

تَهِنْ"لَاسَعِيدٍبْنَ"أَزَيْدُنَحْوِمِنْوَافْتَحَنَّضُمَّ"زَيْدٍ"وَنَحْوَ

حُتِمَاقَدْعَلَمٌالابْنَيَلِأَوْعَلَمَاالابْنُيَلِلَمْإِنْوَالضَّمّ

أعلم.تعالىواللّه

امْرَأيه!سَأَلتِ:)قَمالَتْأنهار!بها،عَائِشَةَ()عَنْشيبةبنتصفيّةأُمِّهِ()عَنْ

منالرابعةالروايةفيوجاءالأنصار"،"من:للبخاريّروايةوفيع!ي!(،النَّبِيئَ

شَكَل-بنت"أسماء:تسميتهامهاجربنإبراهيمعن،الأحوصأبيطريق

روايةفيأباهايُسَمّولم-اللامثم،المفتوحتينوالكاف،المعجمةبالشين

من"المبهمات"فيالبغداديّالخطيبورَوَى،إبراهيمعن،شعبةعنغندر،

117-2/116.)2(1/494.""الفتح)1(
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بنيزيدبنتأسماءفقال!:،الحديثهذاشعبةعنسعيد،بنيحيىطريق

ابنوتبعهالنساء،خطيبة:لهايقال!التيالأنصارية-والنون،بالمهملة-السَّكَن

مسلم""صحيحفيوقعالذيأنوزاد:والدمياطيّ"التلقيح"،فيالجوزيّ

شَكَل.:لهيقالمنالأنصارفيليسلأنه؟تصحيف

وقد،دليلبغيرالثابتةللروايةرَدٌّوهوقال!:فأجاد،،الحافظوتعقّبه

هذافيوالجوامعالمسانيدفيوالمشهوراسماً،لالقباًشَكَليكونأنيَحْتَمِل

كما،نسببغيرأسماءأو"،مسلم"صحيحفيكماشَكَل،بنتأسماءالحديث

فيهووكذاداود،أبيورواية،حديثبعدشعبةعنغندر،روايةفي

فيالنوويوحَكَى،الخطيبمنهاأخرجهالتيالطريقمن"نعيمأبي"مستخرج

رً-إدلّهُ)1(.الحافظكلامانتهى.ترجيحبغيرالوجهين"مسلم"شرح

صفة،أيّعلىأي،الحالعلىالنصبمحلّفي"كيف"تَغْتَسِلُ()كَيْفَ

د"تغتسل"،مطلقاًمفعولاً"كيف"يكونأنويحتمل،تغتسلحالةوأيّ

تغتسل.اغتسال!أيَّ:والمعنى

فيوبيّنه،الروايةهذهفيأجملهالاغتسال!كيفيّةلهاع!ي!تعليمهإنثم

:فقالقال!:حيث،صفيّةعنالمهاجر،بنإبراهيمطريقمنالثالثةالرواية

علىتَصُبّثمالطُّهور،فتُحْسِنفتطهّر،وسدرتها،ماءهاإحداكنّ"تأخذ

ثمالماء،عليهاتصبثمرأسها،شؤونتبلغحتىشديداًدلكاًفتدلكهرأسها،

."..بها.فتطهر،ممسكةفِرصةتأخذ

أنهوالظاهر،الراوي)قَالَ(حيضها"."من:نسخةوفيحَيْضَتِهَا؟()مِنْ

)عَلَّمَهَا،!ي!)أصَنهُ(ر!تهاعائشة)فَذَكَرَتْ(،سيأتيمابدليل،عيينةبنسفيان

تغتسل.اغتسالأيَّأو،تغتسلحالأيعلىأيتَغْتَسِلُ(،كَيْفَ

بهمفعولاًهنا"كيف"341()2/"المنعم"فتحصاحبأعربأتنبيه(:

قبلها،مافيهايعمللاالاستفهامأسماءلأن؟صحيحغيروهود"عَلَّم"،

أعلم.تعالىواللّه،فتفطّند"اغتسل"،مطلقمفعول!أو،حالإماأنهفالصواب

:-المهملةوبالصادالراء،وإسكانالفاء،بكسر-فِرْصَةً(تَأْخُذُ)ثُمَّ

594.-1/494""الفتح)1(
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سِيدَهْابنوحَكَىالفاء،بكسر-"الْفِرْصة""الفتح":فيقال،القِطْعةِبمعنى

جلْدةأو،قُطنأو،صوفمنقِطعةٌ-:الصادوإهمالالراء،وبإسكانتثليثها،

)1(.انتهى.وغيرهعبيد،أبوحكاه،صوفعليها

-و"الْفُرْصَة"-بالفتح-و"الْفَرْصة"-بالكسر-"الْفِرْصة":منظورابنوقال

قطعةهي:وقيل،القطنأو،الصوفمنقطعة:كُرَاععنالأخيرتان-بالضمّ

بكسر-الفِرْصةالأثير:ابنوقال،الحيضمنالمرأةبهاتمسحخرقةأو،قطن

إذاءَ:الشيفَرَصْتُ:يقال،خرقةأو،قطنأو،صوفمنقطعة-:الفاء

بتصرّف)2(.انتهى.قطعته

"قَرْصة"الأحوصأبيروايةفيأنداودأبووحَكَى":"الفتحفيوقال

بطرفالقَرْصةمثليسيراً،شيئاًيعني:فقال،المنذريّووَجَّهه،القافبفتح

هي:قتيبةابنوقال،للبخاريّالروايةهذهعزامنوَوَهِمَ.انتهى.الإصبعين

)3(.انتهى.المعجمةوبالضاد،القافبفتح،قَرْضة

مطَيَّبَةًفِرْصةً:والمعنى،المعروفالطيبوهو،الميمبكسر(مِسْكٍ)مِنْ

بأنهمبعضهموأنكره،المقامبقرينةخاصّالجارّفمتعلَّقهذافعلى،مِسْكمن

جلد،منكائنةأي،الميمفتحفالوجه،المسكيجدونوُسعأهلكانواما

ممسَّكةً""فرصةً:الأخرىالروايةفيجاءوما،عامّالجارّفمتعلّق،صوفعليه

قدخَلَق،أنهاعلىالثانيوعلى،بمسكمطيّبةأنهاعلىالأولعلىيُحمَل

فيجاءقدحتىالأولالمعنىتفيدالأحاديثلكنجديد،لاكثيراً،مُسِّكَت

أفادهأظفار"،أو،قُسْطمننُبْذةًطهرتإذاإلاطيباًتمسىّ"ولاالإحداد:

النساليّ"."شرحفيالسنديّ

هذا،المعروفالطيبوهو-الميمبكسر-"الْمِسك":رًءإدلّهُالنوويّوقال

من،وغيرهمالفقهاءوعليه،المحققونوقاله،رواهالذيالمختارالصحيحهو

شعر،فيهجلدٍقطعةَأيالْجِلْدُ،وهو،الميمبفتح،مَسْك:وقيل،العلومأهل

وابنعبيد،أبووقال،الأكثرينروايةهيالميمفتحأن،عياضالقاضيذكر

1/594.""الفتح)1(

1/594.""الفتح)3(

7.65/"العرب"لسان)2(
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و"مَسْك"،معجمةوضاد،مضمومةبقافمَسْك"،من"قُرْضةًهوإنما:قتيبة

وتدلّ،قدمناهماوالصواب،ضعيفٌكلهوهذاجلد،منقطعةأي،الميمبفتح

الميمبضموهيمُمَسَّكةً"،"فِرْصة:الكتابفيالمذكورةالأخرىالروايةعليه

وأ،صوفأو،قُطْنمنقطعةأي،المشدَّدةالسينوفتح،الثانيةوفتح،الأولى

-إَدئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.بالمسكمُطَيَّبةخرقة

وباللّهتستفد،فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيهذافيالكلامأشبعتوقد

التوفيق.تعالى

روايةوفي،بالمسكالمطيّبةالفِرْصةبتلكتنظّفيأيبِهَا(،)فَتَطَهَّرُ

الرائحةأثرمنالمحلّتنظيفوالمرادواحد،والمعنىبها"،"فتوضئي:للنساليّ

بها.الدممحلّفتمسح،الكريهة

ذلك،فاستغربت،الشرعيّالتطهّريريدأنهظنّت"تطهّري":لهاقالولَمّا

،الحالعلىنصبمحلّفي"كيف"بِهَا؟(أتطَهَّرُكَيْفَ:)قَالَتْواستفهمت

اسملأنب"قال"؟"كيف"نصبيجوزولا،القولمقول"أتطهّر"وجملة

الفرصة،بتلكأتطهّرحالةأيّعلى:قالتأي،قبلهمافيهيَعمَللاالاستفهام

هـانمابالواو،اللّه""وسبحان:نسخةوفياللهِ(،سُبْحَانَبِهَا،)تَطَهَّرِي!شَيِ!)قَالَ(

نأقدَّمناقد:-إللّهُالنوويّقال،كلامهمعنىفهمهاعدممنتعجّباًسبّح

اللّه"،إلاإله"لاوكذا،التعجببهايرادوأمثالهالموضعهذافياللّه""سبحان

فيالإنسانيَحتاجلاالذيالظاهرهذامثليَخْفَىكيف:هناالتعجبومعنى

)2(.انتهىفكر؟إلىفهمه

؟عادةمنهيُستحيامابذكرواجههاأنمناستحياءًأي!شًي!،)وَاسْتَتَرَ(

خِدْرها.فيالعذراءمنحياءًأشدّكان!شًي!لأنه

مبيّناًأيوَجْهِهِ(عَلَىبِيَدِهِعُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُلَنَا)وَاَشَارَالناقد:عمروقال

قولهإليهيشيركماالناقد،عمروأنهوالظاهر،الراوي)قَالَ(!ي!استتارهكيفيّة

إِلَئيَ()وَاجْتَذَبْتُهَار!نهاعَائِشَةُ()قَالَتْإلخ"سفيانحذثنا:عمرو"قال:تقدّمفيما

اَرَادَمَا)وَعَرَفْتُمدّإذا:ضرببابمن،جذبمنافتعالوهومددتها،أي

.414/النوويّ"شرخ)2(.414/النوويّ""شرخ)1(
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نإثم:"قالت:للنسائيّروايةوفي،الدمآثارتتبعهامنأيع!يم(،النَّبِيئُ

!ؤ،اللّهرسوليريدلِمَاعائشةففَطِنَتعنها،وأعرض،سَبّحغ!يمّاللّهرسول

وعند!((،اللّهرسوليريدبمافأخبرتها،إليّوجذبتها،فأخذتها:قالت

ولا،يسمع"وهو:الدارميّوزادعلّمتها"،يستحييرأيته"فلما:الإسماعيليّ

يُنكر".

وفي،الممسّكةالفِرصةبتلكأي)بِهَا(،التتبّعمنأمرتَتَبَّعِي(:)فَقُلْتُ

بفتحتين--و"الأثر"،المفعوليّةعلىبالنصبالدَّمِ()أثَرَ"بها"بإسقاطنسخة

.الدممنبقيماأيالشيء،بقيّة

المحامليّوعن،الفرجبهيعنيالعلماء:جمهورقال:رًءَإدلّهُالنوويّوقال

له.حجةالحديثظاهروفيبدنها،منالدمأصابهموضعكلَّتُطَيِّب:قالأنه

انتهى.

أبيبنيحيىبنمحمد،الثانيشيخهيعنيعُمَرَ(أَبِيابْنُ)قَالَ:وقوله

)تَتَبَّعِيللمرأةفقلترةلمحتهأ:عائشةقالتأيفَقُلْتُ(،:رِوَايَتِهِ)فِيالْعَدَنيَّعمر

.أَثَرٍجمعَ،الهمزةبمدّأيالدَّمِ(آثَارَبِهَا

بالإفراد"أثر"لفظةفيشيخيهاختلافبيانبهذارًءَإدلّهُالمصنّفوغرض

"الدم"آثار:عمرأبيابنوقالبالإفراد،"الدم"أثر:عمروفقال،والجمع

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالجمع

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّمْقهذارةلمحنهأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

757و756و75وه121/475""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

الاعتصام"كتابوفي3(اوه)314""الغسلفيو)البخاريّ()332(،758(و

316(،و31وه)314""الطهارةفيداود(و)أبو)7357(،والسنّة"بالكتاب

و)أبو131(،)1/"الطهارة"فيو)النسائيّ()642(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن



75()4رقم-حديثإلخ...فِرْصَةًالْحَيْضِمِنَالْمُغْتَسِلَةِاسْتِعْمَالِاسْتِحْبَابِبَابُ(-1)2

99

)1/97"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن06(،)1/"مسنده"فيالطيالسيّ(داود

122)6/""مسندهفيو)أحمد(،()167""مسندهفيو)الحميديّ(،2(70و

الجارود(و)ابن8911(،-)1/791"سننه"فيو)الدارميّ(188(،و147و

012(،وه)9911"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)117(،"المنتقى"في

)253(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(018(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

و)أبو269(،و29وه249و239و29وا529)""مسندهفي(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىوالله742(،و74وا74و.)973"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منفِرْصةًالحيضمنالمغتسلةاستعمالاستحباببيان)منها(:-ا

للمحلّ.تطييباً؟مسك

واستعظامه،الشيء،منالتعجّبعندالتسبيحمشروعيّة)ومنها(:-2

هذايخفىكيف:هناومعناه،بهوالتذكرالشيء،علىالتثبتعندوكذلك

التفكير؟.منكثيرإلىفهمهفييَحتاجلاالذيالظاهر

.بالعوراتيتعلّقفيماالكناياتاستعمالاستحباب)ومنها(:-3

يُحْتَشَمالتيأحوالهاعنالعالمَالمرأةسؤالمشروعيّة)ومنها(:-4

يمنعهنّلمالأنصار،نساءالنساء"نِعم:تقولز!نهاعائشةكانتولهذا،منها

بصيغةتعليقاًالبخاريّوذكره)1(،مسلمرواه"،الدينفييتفقّهنأنالحياء

.الجزم

المستهجنة.الأمورفيوالإشارةبالتعريضالاكتفاءفيهأن)ومنها(:-5

مع!كررهوإنما،السائللإفهامالجوابتكريرمشروعيّة)ومنها(:-6

قوله:عندبوجههإعراضهمنيؤخذبهالجوابلأنأوّلاً؟تَفْهَمهلمك!نها

به،بالتصريحالمرأةمواجهةمنيُستحيَىالذيالمحلفيأيبها"،"تطهّري

فتولّتعنهذلكر!نهاعائشةوفهمت،المقاللسانعنالحالبلسانفاكتفى

بالكتابالاعتصام))كتابفي-إل!هُالبخاريّالإمامعليهبوّبوقدتعليمها،

.البابهذاآخرسيأتي)1(
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".بالدلائلتُعْرَفالتيالأحكام"بابُ:فقال"صحيحه"،منوالسنّة"

نأعَرَفإذا،عليهخَفِيلمنبحضرتهالعالمكلامتفسيرُ)ومنها(:-7

يُعْجِبه.ذلك

الفاضل.بحضرةالمفضولعنالأخذُ)ومنها(:-8

عقبه:يقللمولو،أقرهإذاالمحدِّثعلىالعرضصِحّةُ)ومنها(:-9

نَعَمْ.

مالجميعالسامعفهمُالتحملصحةفييُشتَرطلاأنه)ومنها(:-01

يَفْهَم.لالمنالعذروإقامة،بالمتعلمالرفق)ومنها(:-11

عليها،جُبِلمماكانتوإن،عيوبهبسترمطلوبالمرءأن)ومنها(:-12

الكريهة.الرائحةلإزالة؟بالتطيبالمرأةَ!دّأَمَرَحيث

!طّوصفهكما،وحيائهحِلْمهوعظيم!يم،خلقهحسن)ومنها(:-13

شَرَفاً!نهَاللّهزاده4(،:القلم1عَظِيو!و!قٍلَعَكَ)وَإنَّكَ:قالحيث،بذلك

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتسليماً،وسلّم،عليهاللّهوصلىوتكريماً)1(،

والماَب.المرجع

السنةأنبيانالبابهذافيالمراد:رَءإَللّهُالنوويّقال(:الرابعة)المسألة

وأ،قطنةفيفتجعلهمسك،منشيئاًتأخذأنالحيضمنالمغتسلةحقّفي

للنفساءهذاويستحباغتسالها،بعدفرجهافيوتُدخلهانحوها،أو،خرقة

الشافعيّة-يعني-أصحابنامنالمحامليّوذكر،الحائضمعنىفيلأنهاأيضاً؟

جميعتُطيِّبأنوالنفاسالحيضمنللمغتسلةيُستَحبّأنه"المقنع"كتابهفي

الدممواضعتعميممنذكرهالذيوهذابدنها،منالدمأصابهاالتيالمواضع

عنه.البحثبعدلغيرهأعرفهلا،غريبالبدنمن

ظاهرهورًءإَدلّهُالمحامليّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.1/535""الفتح:جعرا(1)



75()4رقم-حديثإلخ...فِرْصَةًالْحَيْضِمِنَالْمُغْتَسِلَةِاسْتِعْمَالِامْشِحْبَابِبَابُ(-1)2

101

روايةبهويصرحمنهأصرحبل"،الدمآثاربها"فتتبّعي:قالحيث،الحديث

الظاهر،خلاففقطالفرجعلىفقصره"،الدممواضعبها"تتبعي:الإسماعيليّ

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،الحقّهوقالهفما

فالصحيح،المسكاستعمالفيالحكمةفيالعلماءواختَلَف:قال

باستعمالالمقصودأن،وغيرهمأصحابنامنالجماهيرقالهالذيالمختار

الماورديّالقضاةأقضىوحَكَى،الكريهةالرائحةودفع،المحلتطييبالمسك

أسرعكونهالمرادأن:والثاني،هذا:أحدهما:لأصحابناوجهينأصحابنامن

يَخلُفهمااستَعمَلت،المسكففَقَدت،بالأولقلنافإن:قالالولد،عُلوقإلى

القُسْطمنذلكفيمقامهقاممااستَعمَلتبالثانيقلناهـان،الرائحةطيبفي

وشبههما.،والأظفار

بعدتستعمله:قالبالأولقالفمناستعمالهوقتفيواختَلُفوا:قال

الماورديّ.كلامانتهى.قبله:قالبالثانيقالومن،الغسل

بشيء،ليسالغسلقبلاستعمالهمنحكاهالذيوهذا:النوويّقال

ماءهاإحداكن))تأخذ:!ك!ي!قولهفيالكتابفيمسلمروايةإبطالهفيويكفي

تصبثم،فتدلكه،رأسهاعلىتَصُبّثمالطُّهُور،فتحسنفتَطَهّر،وسدرتها،

استعمالفينصّوهذابها".فتطهر،ممسكةفِرصةتأخذثمالماء،عليها

العلوقفيالإسراعالمرادإن:قالمنقولوأما،الغسلبعدالفِرصة

الزوجذاتبهيُخَص!أنينبغيقولهمقتضىعلىفإنه،باطلأو،فضعيف

نعلمه،أحدإليهيَصِرلمشيءوهذا،الحالفيجماعهيتوقعالذيالحاضر

المحلّ،تطييبالمرادأنالصواببل،التزمهمنعلىيَرُدّالأحاديثوإطلاق

،النفاسأوالحيضمنمغتسلةلكلمستحبّذلكوأن،الكريهةالرائحةهـازالة

فتستعملمسكأ،تَجِدلمفإن،الغسلبعدوتستعمله،وغيرهاالزوجذاتسواء

مما،نحوهأوطيناستعماللهااستُحِبّطيبأتجدلمفإن،وَجَدتطيبأيّ

لها،كافٍفالماءهذا،منشيئاًتجدلمفإن،أصحابناعليهنَصّ،الكراهةيزيل

فيكراهةفلاتتمكنلموإنلها،كُرِهمنهالتمكنمعالتطيبتركتإنلكن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌبحثٌوهو،رءإَدلّهُالنووفيكلامانتهى.حقها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعهـاليه
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المذكور+إلنةالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،حَبَّانُحَدَّثَنَا،الدَّارِفِيُسَعِيدٍبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنِي)1(-...()7551،

كَيْفَ:!يمّالنَّبِيئَسَأَلتِامْرَ%أَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،أُفَهِعَنْ،مَنْصُورٌحَذَثَنَا!وُهَيْث

نَحْوَذَكَرَثُمَّبِهَا((،فَتَوَضئِي،مُمَسَّكَةً،فِرْصَةً"خُذِي:فَقَالَالطُّهْرِ؟عِنْدَأَغْتَسِلُ

سُفْيَانَ(.حَدِيثِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالدَّارِفِيُ(،سَعِيدٍبْنُ)أَحْمَدُ-ا

ثقةٌ،البصريّحبيبأبو،هلالابن-المهملةالحاءبفتح-)حَبَّانُ(-2

55.322/""الإيمانفيتقدم)ع(216()ت191ثبت

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعجلانبنخالدبن)وُهَيْب(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،بعدهاأو16(،)ته171باَخرهقليلاًتغيّر،ثبتٌ

.413ص2بر

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

السينوفتح،الثانيةوفتح،الأولىالميمبضمّمُمَسَّكَةً()فِرْصَ!:وقوله

بالمسك.مُطَيّبَةًخِرْقةأو،صُوفأو،قُطْنمنقِطعةًأي:المشدّدة

النظافةوهي،اللغويّهناالوضوءمنالمرادبِهَا()فَتَوَضَّئِي:وقوله

بها.تنظّفيأي،والحسن

ضميروفاعله،للفاعلالفعلببناءسُفْيَانَ(حَدِيثِنَحْوَذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

الماضي.عيينةبنسفيانحديثنحووُهيبذَكَرَأي،وُهيب

:فقال))سننه"،فيرًءإَل!ةالنسائيّالإمامأخرجهاهذهوُهيبروايةأتنبيها:

حدثنا:قال،عفّانحدثنا:قالمحمد،بنالحسنأخبرنا)427(

عن،شيبةبنتصفيةأمهعن،الرحمنعبدبنمنصورحدثنا:قال،وُهيب

عندأغتسلكيف،اللّهرسوليا:قالت،!ي!النبيّسألتامرأةأن،عائشة

الواو.بحذف"حدّثني":نسخةوفي)1(
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بها؟أتوضأكيف:قالتبها"،فتوضئي،مُمَسَّكَةًفِرصةً"خذي:قالالطهور؟

ء!االلهرسولإنثم:قالتبها؟أتوضأكيف:قالتبها"،"توضئي:قال

فأخذتها،:قالت!اللّهرسوليريدلماعائشةفَفَطِنَتْعنها،وأعرض،سَبَّحَ

انتهى..!ي!اللّهرسوليريدبمافأخبرتها،إليّوجَبَذتها

واللّه،الجذبفيلغةٌالجبْذ،من،إليّجررتهاأي"وجبذتها"::وقولها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْمُثَنَّى:ابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(7561،

سَمِعْتُ:قَالَالْمُهَاجِرِ،بْنِاِبْرَاهِيمَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا

الْمَحِيضِ؟كُسْلِعنْ!يمآالنَّبِئيَسَأَلتِأَسْمَاءَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْتُحَدِّثُ،صَفِيَّةَ

عَلَىتَصُبُّثُمَّالطُّهُورَ،فَتُحْسِنُفَتَطَهَّرُ،وَسِدْرَتَهَا)1(،مَاءَهَاإِحْدَاكُنَّ"تَأْخُذُ:فَقَالَ

ثمَّالْمَاءَ،عَلَيْهَاتَصُبُّثُمَّرَأْسِهَا،شُؤُونَتَبْلُغَ)2(حَتَّىشَدِيداً،دَلْكاًفَتَدْلُكُهُرَأْسِهَا،

فَقَالَ:بِهَا؟تَطَهَّرُوَكَيْفَأَسْمَاءُ:فَقَالَتْبِهَا"،فَتَطَهَّرُ،مُمَسَّكَةًفِرْصَةًتَأْخُذُ

الدَّمِ،أثَرَتَتَبَّعِينَ:ذَلِكَتُخْفِيكَأنّهَاعَائِشَةُفَقَالَتْبِهَا"،تَطَهَّرِينَ،اللّهِ"سُبْحَانَ

تُبْلِغُأَوْالطُّهُورَ،فَتُحْسِنُفَتَطَهَّرُ،مَاءً،"تَأْخُذُ:فَقَالَالْجَنَابَةِ؟غُسْلِعَنْوَسَأَلتْهُ

تُفِيضُثُمَّرَأْسِهَا،شُؤُونَتَبْلُغَ)3(حَتَّىفَتَدْلُكُهُرَأْسِهَا،عَلَىتَصُبُّثُمَّالطُّهُورَ،

يَمْنَعُهُنَّيَكُنْلَمْالأنصَارِ،نِسَاءُالنِّسَاءُ،نِعْمَ:عَائِشَةُفَقَالَتْالْمَاءَ"،عَلَيْهَا

الدِّينِ(.فِييَتَفَقَّهْنَأَنْالْحَيَاءُ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،العنزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضاً.بابقبلتقدّمببندار،المعروفمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

أيضاً.بابقبلتقدّمبغُندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

"وسدرها".:نسخةوفي)1(

بالياء."يبلغ"حتى:نسخةوفي)3(

بالياء."يبلغ"حتى:نسخةوفي)2(
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أيضأ.بابقبلتقدّمالمشهور،الإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-4

الكوفي،إسحاقأبو،البجليّجابربنالْمُهَاجِرِ(بْنُ)اِبْرَاهِيمُ-5

51(.الحفظليّن،صدوقٌ

وأبي،النخعيّهـابراهيم،والشعبيّ،رؤيةوله،شهاببنطارقعنرَوَى

وغيرهم.،الأحوصوأبيالشعثاء،

عوانة،وأبو،الأحوصوأبوومِسْعَر،،والثوريّ،شعبةعنهورَوَى

غيرهم.و

بنوأحمد،الثوريّوقالحديثاً،أربعيننحوله:المدينيّابنقال

قالأحمد:وقال،بقويّيكنلم:القطانيحيىوقال،بهبأسلا:حنبل

مهاجربنإبراهيموذَكَر،مهديّبنالرحمنعبدعنديومأمعينبنيحيى

عن،عباسوقال،قالماوكَرِهَ،الرحمنعبدفغَضِب،ضعيفان:فقالوآخر،

"الكنى":فيالنسائيوقال،الحديثجائز:العجليّوقال،ضعيف:يحيى

ابنوقال،بأسبهلش!:آخرموضعفيوقال،الحديثفيبالقويّليس

وقالالضعفاء،فييُكتَبوحديثه،الْهَجَريّإبراهيممنأصلحعنديهو:عديّ

الحاكم:وقالالخطأ،كثيرهو"الضعفاء":فيحبانابنوقال،ثقةسعد:ابن

سعيدبنيحيىفيهتَكَلَّم،ضَعَّفوه:قالمهاجر؟بنفإبراهيم:للدارقطنيّقلت

غَمَزهوقدعليها،يُتَابَعُلابأحاديثحَدَّث،بلى:قال؟بحجة:قلت،وغيره

له:سفيانبنيعقوبوقال،بهيُعتَبَر:الدارقطنيّعنغيرهوقالأيضأ،شعبة

داود:أبووقال،فيهاختلفواصدوقٌ:الساجيّوقال،لِينٌحديثهوفي،شَرَ!ث

بنوعطاء،وحُصَينهو،بالقويّليس:حاتمأبووقال،الحديثصالح

حديثهم،يُكْتَب،الصدقمحلّعندناومحلُّهم،بعضمنبعضُهمقريبٌالسائب

يُحْتَجُّلا:معنىما:لأبيقلت:حاتمأبيبنالرحمنعبدوقال،بهيحتجولا

فيَغْلَطُون،،يحفظونلابمافيحدثون،يحفظونلاقوماًكانوا:قال؟بحديثهم

شئتَ.مااضطراباًأحاديثهمفيتَرَى

عَلَّقهأثرمسندفيوقع:الحافظقال،والأربعة،المصنّفلهأخرج

برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله"،المزارعة"كتابفيالبخاريّ

".القاسمأباعصىفقدهذا"أما)655(:وحديث)332(،
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الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

بنتصَفِيَّةَ(سَمِعْتُ:)قَالَأنه،الكوفيّالبجليّالْمُهَاجِرِ(بْنِإِبْرَاهِيمَ)عَنْ

ثانمفعولأوالجمهور،قولعلىحاليّةجملة)تُحَدِّثُ(:وقوله،الْعَبدريّةشيبة

مأعَائِشَةَ()عَنْ"ظنّ"،أخواتمنإنها:النحاةبعضقولعلىد"سمعتُ"

)سَأَلتِالثالثةالروايةفييأتيكما،شَكَلبنتهيأَسْمَاءَ()أَنر!تهاالمؤمنين

د"حاضت"،ميميّمصدرفهو،الحيضأيالْمَحِيض!؟(،كُسْلِمج!عَنْالنَّبِيئَ

)"تَاخذُمج!ي!)فَقَالَ(حيضها،انقطاععنداغتسالهاكيفيّةعنسألتهأنهايعني

قال،المهملتينالدالوسكون،السينبكسروَسِدْرَتَهَا(مَاءَهَااِحْدَاكُنَّ

سِدْرَات،:جمعهبالهاء،الواحدة،النّبِقِشَجَرُ"السّدْرُ::ءإلئهُالمجد

.)1(انتهى.وسُدُرٌ"،وسِدَرٌ،وسِدَرَاتٌ،وسِدِرَاتٌ

يُجْمَعثم،لسِدَرٌ:والجمع،النَّبِقِشَجَرة:))ال!دْرَةُ:رَ"إد!هُالفيّوميّوقال

؟بالسكونسِدْرَاتعلىأيضاًال!دْرةوتجمع،الجمعجمعفهو،سِدَرَاتعلى

بفتح،أي-سِدْرٌ:يقولونوقد:السَّرّاجابنقالالواحد،لفظعلىحَمْلاً

أُطلِقوإذا،البابهذافيالتاءاستعمالهملقلّة؟الأقلويريدون-فسكون

ينبُتأحدهما:نوعانوال!دْر:قال،المطحونالوَرَقفالمرادالغسلفيال!دْر

ولاالْبَرّ،فيينبُتوالآخر،طيبةٌوثمرته،الغسلفيبوَرَقهفيُنْتَفع،الأَرياففي

)2(.انتهىعَفِصَة".وثمرته،الغسلفيبورقهيُنتفع

المتّخذوهو،المعروفالغاسولهو:هنا"ال!دْر":رَءإدنهُالقرطبيّوقال

فيهالسدرباستعمالأُمرالذيالتطهّروهذاالسدر،وهو،النَّبِقِشجرورقمن

)3(.انتهى.للحيضهوالثانيوالغسل،الحيضنجاسةمنعليهامالإزالةهو

النجاسة،منتَطَالرالأوّلالتطهر:ءإد!هُعياضالقاضيقال)فَتَطَهَّرُ(،

انتهى..الحيضدممنمسّهاوما

2/46."المحيط"القاموس)1(

1/588."المفهم")3(

1.271/المنير""المصباح)2(
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بالتطهرالمرادأن-أعلمواللّه-والأظهر:فقال،ءإدقُالنوويّوتعقّبه

الوضوءكتابأولفيقدَّمناوقد!يم،غسلهصفةفيجاءكماالوضوء،الأول

انتهى..بالحديثالمرادفهذا،بهيأتهإتمامهوهوالطهور،تحسينمعنىبيانَ

لأنهما؟الطهارتينكلاالمرادأنعنديالأظهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

وما،فرجهغسلالجنابةمناغتسلإذاكان،!يمّأنهثبتفقدشرعاً،مطلوبان

))من:!ي!قولهتقدّمفقدالوضوء،إحسانعلىالحثّوثبت،الأذىمنأصابه

الحديث.."..جسدهمنخطاياهخرجتالوضوء،فأحسنتوضّأ،

الطهارتين،يشملالطّهور"فتُحسن"فتطهّر،:هنا!يمقولهأنوالحاصل

فتأمل.

كما،مستحبّاتهومراعاة،فرائضهبأداءالمبالغةهوالطُّهُورإحسانومعنى

أعلم.تعالىواللّهالوضوء،أبوابفيبيانهسبق

بالفتحالطَّهُوروأما،الفعلالمرادلأنالطاء؟بضمّهنا)الطُّهُورَ(:وقوله

جوازسيبويهعنالأثيرابنذكرلكنالمشهور،هوهذا،بهيُتطهّرلمافاسم

يُتطهّرالذيالماء:وبالفتحالتطهّر،:بالضمّ"الطُّهور":وعبارته،أيضاًالفتح

بالفتحالطَّهُور:سيبويهوقالوالسُّحُور،والسَّحُوروالوُضُوء،كالوَضُوء،،به

الطاءبفتحالحديثيكونأنيجوزهذافعلىمعاً،والمصدرالماءعلىيقع

)1(.انتهىالتطهّر.بهماوالمراد،وضمّها

مندَلْكاً(فَتَدْلُكُهُرَأْسِهَا،)عَلَىنصربابمنالصاد،بضمّتَصُبُّ()ثُمَّ

النعلَودلكت،بيدكمَرَسْتهإذا:دَلْكاًءَالشيدلكت:يقالأيضاً،نصرباب

الضميرتَبْلُغَ(حَتَّى)شَدِيداً،الفيّوميّ)2(.أفاده،بهامسحتهاإذا:بالأرض

للدلكالضميرفيكونبالياء،"يبلغ"حتى:النسخبعضوفيد"إحداهنّ"،

رأسها،شعرأصولأي،همزةوبعدها،المعجمةالشينبضمرَأْسِهَا()شُؤُونَ

شُعَبمُجْتَمَعوهو،الْجُمْجُمةعظمفيالتيالخطوط:الشُّؤونوأصولُ

رَ-إللّهُ)3(.النوويّقاله،شأنمنهاالواحدعظامها،

.3471/""النهاية(1)

.415/"النووي"شرخ)3(

1/991.المنير""المصباح:راجع)2(
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ومنها،ومُلتقاهاالرأسفَرْقأصلُهو"والشُّؤون":-إئنهُالقرطبيئوقال

منيخفىماإلىالماءوإيصال،الدلكشدّةفيمبالغةًوذكرها،الدموعتجيء

.)1(انتهى.الرأس

مُمَسَّكَةً(فِرْصَةًتَأْخُذُثُمَّ)الْمَاءَ،رأسهاشؤونعلىأيعَلَيْهَا(،تَصُبُّ)ثُمَّ

الصادوفتحالفاء،بكسرفيهاالروايةصحيح"الْفِرْصة"::رً-%للّهُالقرطبيئقال

القطع،وهو،الْفَرْصمنمأخوذةوهيالشيء،منالقطعةوهي،المهملة

الشقّ،الْفَرصيكونوقد،الفضةبهتُقيالذيهو:والْمِفْرَاص،والْمِفْرَصُ

للشِّرَاك.أُذُنيهاشققتُأي:النعلفَرَصتُ:يقال

الثانية،وفتح،الأولىالميمبضمّفيهافروايتنا"مُمَسَّكةٌ"،وأما:قال

،الدمريحمنيُكرَهُمانفيفيمبالغةًبالمسكمُطَيَّبةٌ:ومعناه،السينوتشديد

الميم،بكسرمسك"من"فِرْصَةً:الطبريّعن،الخشنيروايةتصحّهذاوعلى

الشارحين.أكثرذكرناهالذيهذاوعلى

)2(،القافبضتمقُرْضَةٌهوإنما:وقال،كلّههذاقُتيبةابنأنكروقد

يستعملونبحيثالمالفيوُسْعٌللقوميكنلم:وقال،المعجمةوبالضاد

فإن،الإمساك:ومعناه،الميمبفتح،مَسْكٌهوهـانماهذا،مثلفيالطيب

فيكونثلاثيّاً،أيضاًسُمع:قيل،إمساكوالمصدررباعيّاً،سُمِعإنما:قالوا

مَسْكاً.مصدره

لاماعلىولّاجٌهَجُومٌ:قُتيبةابنفيقالمنأحسنلقد:القرطبيّقال

نَقْلَهصحّحماوجَهِلَ"فِرْصة"،فيالروايةمنصحّماأنكرقدهوها،يُحسن

قِطعةًخُذْ:يقالأنيصحّلافإنه،معهالكلاميلتئملاماواختار،اللغةأئمّة

لابحيث،الحالوسُوءالفقر،فيكلّهمالصحابةبينوسَؤَى،إمساكمن

أحوالمنالمعلومأنمع،والتنظّفالتطهّرعندمِسْكاستعمالعلىيقدرون

هـاكثارهم،وغيرهالمسكمنالطيباستعمالفيمبالغتهمواليمنالحجازأهل

.1/588"المفهم"(1)

بعضفيماوأما،الصوابوهو،بالقاف"قرضة""المفهم"نسخبعضفيوقع)2(

أعلم.تعالىواللّه،فتنئه،فتحيفٌبالفاء،"فرضة"النسخ
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)1(.انتهى.قولهعلىيُعَرَّجولا،لإنكارهيُلتَفَتفلا،لهواعتيادهم،ذلكمن

كقولهتخفيفاً،إحداهما؟فحُذفت،بتاءينتتطهّرأصلهبِهَا"()فَتَطَهَّرُ

فيقال14،،:الليل1تَلَظَّئ!و)ناَرا:وقوله4،،القدر:1اَلْمَلَحكَةُ!ه!)لَتَرَلُ:تعالى

":"الخلاصة

الْعِبَرْ"!))تَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

بِهَا؟،تَطَهَّرُوَكَيْفَأَسمَاءُ:)فَقَالَتْالمُمَسّكةالفِرصةبتلكتنظّفيأي

خبروهوأيضاً،التاءينإحدىبحذفبِهَالما(تَطَهَّرِينَ،اللّهِ)"سُبْحَانَ!شَيمفَقَالَ(

وقوله:228،،:البقرة1الآيةقًيَبقرر%!وَانمُطفَمت!و:تعالىكقولهالأمر،بمعنى

ذَلِكَ:تُخْفِي)كَأّنهَار!لمحنهاعَائِشَةُ()فَقَالَت233ْ،،:البقرة1الآيةيُرْضِغنَ!)وَاَلْؤَلَدَتُ

أصصصصىَ
انتهى.خفيّا.كلامالهاقالت:معناه:رًءإد!هُالنوويّقالالدّمِ(.ثرَتتبعِين

لئلاكلامهاتسترأيذلك"،"تُخفيومعنىر!لمحتها،لعائشة"كأنها"فضمير

"قالت"،منالمفهومقولهاإلىيرجعالإشارةفاسم،غيرهأو،يكل!ممّالنبيّيسمعه

قالتبها""تطهّرين:بقوله!شَيمالنبيّمرادأسماءُتفهململَمّار!نخاعائشةأنيعني

أعلم.تعالىواللّهبها،وتُنَظّفينه،الدمأثرالْفِرصةبتلكتتبعين:معناه:لها

عنأيالْجَنَابَةِ؟(،غُسْلِ)عَنْ!ي!النبيّأسماءسألتأي)وَسَأَلتْهُ(،

أَوْ(الطُّهُورَ،فَتُحْسِنُفَتَطَهَّرُ،)مَاءً،لإحداكنّالضمير)))تَأْخُذُ(!ي!)فَقَالَ(كيفيّته

التبليغ،منيكونأنويحتمل،الإبلاغمنالطُّهُورَ()تُبْلِغُالراويمنللشكّ

بإبلاعوالمراد،أوصلهإذاوالتشديد:بالألفوبلّغه،السلامأبلغه:يقال

وفيتَبْلُغَ(حَتَّىفَتَدْلُكُهُرَاسِهَا،عَلَىتَصُبُّ)ثُمَّ.قريباًتقدّمكما،إحسانهالطُّهُور

عَلَيْهَاتُفِيضُثُمَّرَأْسِهَا،)شُؤُونَالماءيَصِلَأيبالياء،يَبْلُغَ""حتى:النسخبعض

مقدّم،خبروالجملة،وفاعلفعلٌالنّسَاءُ()ئِعْمَر!نهاعَائِشَةُ(فَقَالَتْالْمَاءَ"،

ر!نخاعائشةقالتهالكلاموهذا،بالمدحالمخصوصوهوالْائصَارِ()نِسَاءُ:لقولها

لأنه؟عادةًمنهيُستحياماسؤالعلىنفسهاجرّأتإنهاحيثلأسماء،مدحاً

الرجالمن،التكليفعليهوقعممن،أحدٌفيهيُعذرلا،مهمّدينيّأمرٌ

الحياءلأن؟العاديّالحياءجلبابوألقت،عنهالسؤالإلىفاضطرّتوالنساء،

1.958/"المفهم")1(
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اللّهإناللهرسول))يار!تها:سُليمأمقالتولذامحمود،غيرالدينيّةالأمورفي

عليه.متفق،الحديث."..الحقّمنيستحييلا

أقوالهم:منوالأصحّ،التركيبهذاإعرابفيالنحاةاخْتَلَفأتنبيها:

فلم؟يتصرّفانفلا،والذمّالمدحلإنشاءماضيانفعلانو"بئس""نعم"أن

علىوهو،الفاعلهومرفوعمنلهمابدّولا،الماضيغيرمنهمايُستعمَل

:أقسامثلاثة

وكقولهالنساءُ"،!"نعم،واللامبالألفمحلّىيكونأن(:الأولأ

78(.:الحج1اَلفحيرُ!وَلهغمَاَئمَؤكَ)نِفمَ:تعالى

)وَلنَغمَ:تعالىقولهنحو"أل"،فيهماإلىمضافاًيكونأنأوالثاني(:

03(.:النحل1اَلتُقِينَ!دَارُ

نحوالتمييز،علىمنصوبةبعدهبنكرةمفسَّراًمضمراًيكونأنأوالثالث،:

،:البسيطأمنالشاعرقول

الإِحَنِذِيوَاسْتِيلَاءُالْبَغْيذِيبَا!سَاءُحُذِرَتْإِذَامَوْئِلاًالْمَوْلَىلَنِعْمَ

بقولَه:"الخلاصة"فيرَ-إدلّهُمالكابنأشارهذاهـالى

السْمَيْنِرَافِعَانِوَ"بِئْسَ""نِعْمَ"مُتَصَرِّفَيْنِغَيْرُفِعْلَانِ

الْكُرَمَا"عُقْبَى!))نِعْمَقَارَنَهَالِمَامُضَافَيْنِأَوْ"أَلْ"مُقَارِنَيئ

مَعْشَرُهْ"قَوْماً)نِعْمَ!)مُمَيِّزٌيُفَسِّرُهْمُضْمَراًوَيَرْفَعَانِ

التاءإثباتالفعلفييجوزمؤنثاً،كانإذاو"بئس""نعم"فاعلإنثم

هـانماالنساء"،))نعمر!نها:عائشةكقولحقيقيّاً،مؤنّثاًمفرداًكانوإنوحذفها،

التكسيرجمعمعاملةفعُومل،الجنساستغراقبهمقصودفاعلهالأن،ذلكجاز

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاوإلى،بهلشبههوحذفها؟التاءإثباتجوازفي

بَيِّنُفِيهِالْجِنْسِقَصْدَلأَنَّاسْتَحْسَنُواالْفَتَاةُ""نِعْمَفِيوَالْحَذْفَ

"نساء:لقولهامقدّمخبروالفاعلالفعلمنالنساء""نعم:قولهاجملةثم

الأنصار،نساءبالمدحالمخصوص:تقديره،لمحذوفخبرهوأوالأنصار"،

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاوإلى

أَبَدَايَبْدُولَيْسَاسْبمخَبَرَأَوْمُبْتَدَابَعْدُالْمَخْصُوصُوَيُذْكَرُ

وَالْمُقْتَفَى"الْمُقْتَنَىنِعْمَ!))الْعِلْمُكَفَىبِهِمُشْعِرٌيُقَذَمْوَإِنْ
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فِييَتَفَقَّهْنَ)اَنْقبلهالفعلانتنازعه،مرفوعالْحَيَاءُ(يَمْنَعُهُنيَكُنْالَمْ

كماقياساً،المحذوفةب"من"مجرورالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة"أن"الدِّينِ(

"الخلاصة":فيقال

لِلْمُنْجَرِّفَالنَّصْبُحُذِفْهـاِنْجَرّبِحَرْفِلَازِماًوَعَدِّ

يَدُوا"أَنْ)عَجِبْتُ!)لَبْسٍأَمْنِمَعْيَطَّرِدُوَ"أَنْ""أَنَّ"وَفِينَقْلاً

فيتقدّمتمسائلهوبقيّة،الحديثتخريج:عنهاللهعفاالجامعقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعها،البابأولَالمذكورالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

فِي،شُعْبَةُحَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثنَا)1(،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَذَثنَا-)...(7571(

وَاسْتَتَرَ"(.بِهَا)2(،تَطَهَّرِي،اللّهِ"سُبْحَانَ:قَالَ:وَقَالَ،نَحْوَهُالاسْنَادِهَذَا

ثلانة:الاسنادهذارجال

نصر.بنمعاذبنمعاذهو:اللّهعبيدوأبو،بابينقبلتقدّمواكلهم

الباء،بمعنىف"في"،السابقشعبةبإسنادأيالاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

زمِهنها.عائشةعن،صفيّةعنالمهاجر،بنإبراهيمعن:أي

حديتأنيعنيجعفر،بنمحمدحديثنحوأي)نَحْوَهُ(،:وقوله

الماضي.جعفربنمحمدحديثنحومعاذبنمعاذ

ضميرالأول"قال"فاعلبِهَا(تَطَهَّرِياللّهِ"سُبْحَانَ:قَالَ:)وَقَالَ:وقوله

روايته:فيقالمعاذاًأنوالمعنى!يم،النبيّضميرالثاني"قال"وفاعلمعاذ،

"تطهّريأيضاً:وقالبالفاء،"فقال":جعفربنمحمدقولبدلبالواو"وقال"

جعفر:بنمحمدقولبدل،للمؤنّثةأمرفعلأنهعلىالنونبحذفبها"

بيانه،مرّكما،التاءينإحدىمنهحُذف،مضارعفعلأنهعلىبها""تطهّرين

الروايتين.بينالمعنىفياختلاففلاالأمر،بمعنىخبروهو

بها"."تطهّرُ:نسخةوفي)2("العنبريّ".:نسخةفيزاد)1(
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الضميرفيكون،صحّتفإنبها"،"تطهّر:النسخبعضفيووقع

أعلم.تعالىواللّه،تحقيقهسبقكماد"إحداكنّ"،

"سننه"فيداود:أبوالإمامأخرجهاهذهمعاذبنمعاذروايةأتنبيه(:

عنكلاهما،عوانةوأبي،الأحوصأبيطريقمنالحديثإخراجبعد-فقال

:-مهاجربنإبراهيم

إبراهيمعن،شعبةعن،أبيأخبرني،العنبريّمعاذبناللّهعبيدحدثنا

!س!النبيّسألتأسماءأن،عائشةعن،شيبةبنتصفيةعن-مهاجرابنيعني-

اللّه،"سبحان:قالبها؟أتطهركيف:قالتمُمَسّكَةً"،"فِرْصة:قال،بمعناه

:فقال؟الجنابةمنالغسلعنوسألتهوزاد:،بثوبواستتربها"،تطهري

الماء،رأسكعلىتصبينثم،وأبلغهالطهورأحسنفتطهرين،ماءك"تأخذين

وقالت:قالالماء"،عليكتفيضينثم،رأسكشؤونيبلغحتىتدلكينهثم

الدين،عنيسألنأنالحياءيمنعهنيكنلمالأنصار،نساءالنساءنعم:عائشة

والماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.فيهيتفقهنوأن

الوكيل.ونعمحسبناوهو

المذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

كِلَاهُمَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا-)...(7581(

عَائِشَةَ،عَنْ،شَيْبَةَبِنْتِصَفِيَّةَعَنْ،مُهَاجِرٍبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَحْوَصِاَبِيعَنْ

اللّهِ،رَسُولَيَا:فَقَالَتْ،!لَخي!اللهِرَسُولِعَلَىشَكَلٍبِنْتُأَسْمَاءُدَخَلَتْ:قَالَتْ

فِيهِيَذْكُرْوَلَمْ،الْحَدِيثَوَسَاقَالْحَيْضرِ؟،مِنَطَهُرَتْاِذَااِحْدَانَاتَغْتَسِلُكَيْفَ

الْجَنَابَةِ(.كُسْلَ

ستة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،الحافظالإمامالنيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْىَ-أ

الماضي.

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُو2

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،الحافظالكوفيّعثمانبنإبراهيم
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.بابقبلتقدّم،الكوفيّالْحَنَفيّسُليمبنسلّامهو:الْأَحْوَصِ()أَبُو-3

حديث.قبلتقدّمواوالباقون

قال-المفتوحتينوالكاف،المعجمةبالشين-شَكَلِ(بِنْتُ)أَسمَاءُ:وقوله

إسكانفيه"المطالع"صاحبوحَكَىالمشهور،الصحيحَهوهذا:رَءإَد!ةالنوويّ

"،المبهمة"الأسماءكتابهفيالبغداديّبكرأبو،الحافظالخطيبوذكر،الكاف

كانالتيالسَّكَنبنيزيدبنتأسماءالسائلةهذهاسمأنالعلماء،منوغيره

أعلم.واللّه،بذلكتسميتهافيهحديثاًالخطيبورَوَىالنساء،خطيبةُ:لهايقال

)1(
فراجعه،،البابأولحديثشرحفيهذافيالبحثتماموتقدّم.نتهى

أعلم.تعالىواللّهتستفد،

.الأحوصأبيضمير"ساق"فاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

فياقتصرالأحوصأباأنيعنيالْجَنَابَةِ(غُسْلَفِيهِيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

غسلعنسؤالهايذكرولم،الحيضمنغسلهاعنسؤالهاذكرعلىروايته

الجنابة.

فيأيضاًرَ-إل!ةداودأبوالإمامأخرجهاهذهالأحوصأبيروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،

بنإبراهيمعن،سُليمبنسلّامأخبرنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا)314(

علىأسماءدخلت:قالت،عائشةعن،شيبةبنتصفيةعنمهاجر،

منطهرتإذاإحداناتغتسلكيف،اللّهرسوليا:فقالت!ي!،اللّهرسول

حتىوتدلُكُه،رأسهاتغسلثم،فتوضأ،وماءهاسِدْرهاتأخذ:قال؟المحيض

فتَطَهَّرفِرصتها،تأخذثمجسدها،علىتُفيضثمشعرها،أصولالماءيبلغ

يَكْنِيالذيفعرفت:عائشةقالتبها؟أتطهّركيف،اللّهرسوليا:قالتبها،

أعلمتعالىواللّه،انتهى.الدمآثاربهاتتبعين:لهافقلتع!ي!،اللّهرسولعنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!و.وَإِلهِتَو"!تُعَلتهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطضثمَااَلإضلَخَإِلَّاأرُيدُ)أِن

4.16/النوويّ!"شرخ)1(
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الكتاباولَالمذكورركً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَا-)333(1975،

فَاطِمَةُجَاءَتْ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،اَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا

فَلَا،اُسْتَحَاضُامْرَاإِنِّي،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَتْمج!،النَّبِيئَإِلَىحُبَيْشيأَبِيبِنْتُ

أقبَلَتِفَإِذَا،بِالْحَيْضَةِوَلَيْسَ)1(،عِرْقٌذَلِكِإِنَّمَا"لَا،:فَقَالَالصَّلَاةَ؟أفَأَدَعُاَطْهُرُ،

وَصَفَي"(.،الذَمَعَنْكِقَاكْسِل!،أَدْبَرَتْوَإِذَا،الصَّلَاةَفَدَعِي،الْحَيْضَةُ

ستةّ:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

حافظٌثبتٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت151(

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّالمليحبنالجزاحبن)وَكِيع(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌحافظٌ

،فقيهٌثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،سنة)87(عن146(أو5)ت51(دلّسربّما

35.هص%ا

ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،الصحيحعلى49()ت31(مشهورفقيهثبتٌ

457.ص%2

فيتقدّمت،الصحيحعلى)57(سنةماتتر!نهاالمؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

31.صه%االمقدّمة""شرح

"وليست!.:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والقول،والعنعنة،التحديثوفيه،بينهما

لهأخرجفما،شيبةأبيابنسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومئها(:-2

الترمذيّ.

أصحابعنهميرويالذينالتسعةأحدكريبأباشيخهأن)ومئها(:-3

واسطة.بلاالأصول

خالته:عن،تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

ر!نها.عائشةعن،أبيهعن،هشام

المكثرينمنر!نهاوعائشة،السبعةالفقهاءمنعروةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،السبعة

الحديث:شرح

(حُبَيْشٍأَبِيبِنْتُفَاطِمَةُجَاءَتْ:)قَالَتْأنهار!تهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ

بنقيساسمهالتصغير،بصيغة،المعجمةوالشين،والموحّدة،المهملةبالحاء

فيقالهثلاثاً،طُلّقتالتيقيسبنتفاطمةغيروهيأسد،بنالمطّلب

"الفتح")1(.

بنالعزَّىعبدبنأسدبنالمطّلببنقيسحبيشأبيبنتفاطمة:وهي

وروى،الاستحاضةحديث!ي!النبيّعنروت،جليلةمهاجريّة،الأسديّةقُصيّ

حُبيش،أبيبنتفاطمةأنعائشةعن،عروةعن:وقيلالزبير،بنعروةعنها

أخرج،جحشبناللّهعبدبنمحمدأمأنهاالحربيّإبراهيمذكر،إلخقالت

،البابهذافيذكرإلا"الصحيحين"فيلهاوليس،والنساليّداود،أبولها

أعلم.تعالىواللّه

فإن:رً-%للّهُالكرمانيئقالإِنِّي(،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَتْ،لمجمالنَّبِيِّ)إِلَى

لمدخولها،المخاطبإنكارعندإلاتُستعمللافإنههنا؟"إنّ"موقعما:قلت

1/693.""الفتح)1(
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فيها.تردّدولالاستحاضتها،إنكارع!ي!اللّهلرسولكانوما،فيهالتردّدأو

نادرة،الوقوعبعيدةكانتإذا؟القضيةنفسلتحقيقأيضاًتذكرقد:قلت

،للمفعولمبنيّاً،الهمزةبضمّأُسْتَحَاضُ()امْرَأيه!)1(.انتهى.كذلكوهناالوجود،

أيامهابعدالدمبهااستمرّإذا:المرأةاستُحيضت:يقال"الفتح":فيقال

غيرفيالمرأةفرجمنالدمجريانوالاستحاضة،مستحاضةفهي،المعتادة

.)2(انتهى.أوانه

فيالمرأةدمجريان"الحيض"::وغيرهماوالهرويّالأزهريّوقال

غيرفيجريانهو"الاستحاضة":بلوغها،بعدرحمهاقعريُرخيه،معلومةأوقات

بالبناءالمرأةاستُحيضت:يقال،قعرهدونالرحمأدنىفيعِرْقٍمنيسيلأوانه

لَحِقتهاالتيوالزوائد،الحيضمنالكلمةوأصل،مستحاضةفهي،للمفعول

وأعشباستقرّ،:فيقال،للمبالغةيُزادثم،بالمكانقَرّ:يقالكما،للمبالغة

لهذاالزوائدتجيءماوكثيراً،اعشوشب:فيقال،للمبالغةيُزادثم،المكان

)3(.انتهى.رَءإئلّهُالعيددقيقابنعليهنبّه،المعنى

أقلمننَقَصَلمااسم"الاستحاضة"::رًء%دلّهُالعينيّالعلامةوقال

.أكثرهعلىزادأو،الحيض

فيوللمفعول،الحيضفيللفاعلالفعلبناءوجهماقلت(:أفإن

.استُحِيضت؟:فقيل،الاستحاضة

نادراًكانلَمّاوالثاني،إليهانُسِبمعروفاًمعتاداًالأولكانلَمّا(:أقلت

منرَكْضَةٌ"أنهاورد:كما،الشيطانإلىمنسوباًوكان،الوقتمعروفغير

فاعله.يُسَمَّلملِمَابُنِي"،الشيطان

فيه؟.السينهذهماقلت(:أفإن

أيضاًوهنا،الطيناستَحْجَرفيكما،للتحوّلتكونأنيجوز(:أقلت

)4(.انتهى.فافهم،الاستحاضةدموهو،دمهغيرإلىالحيضدمتحوّل

1/693."الفتح")2(2/97.الكرمانيّ""شرخ)1(

1.121/الموطّا"علىالزرقانيشرح018(،)2/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(

.3212/إصلاحببعض"القاري"عمدة:راجع)4(
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لانظرإلخ"الحيضدم"تَحَؤَل:قولهفي:عنهاللهعفاالجامعقال

الرحم،قعرمنالحيضدملأن؟الحيضدمغيرالاستحاضةدملأن؟يخفى

فيعليهنُصَّكما،العاذل:لهيقال،عرقمنانفجردمالاستحاضةودم

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الحديث

وهي،للمفعولللبناءالملازمةالأفعالمنالمرأة"استُحيضت"أتنبيه،:

بقولي:نظمتهاوقدفعلاً،وستونستة

بَدَتْحَيْثُصِيَغُهَامُغَيَّراًأَتَتْأَفْعَالاً-اللّهُهَدَاكَ-اعْلَمْ

(وَأُولِعَا)ْوُثِئَتْ)4(حَجّ)3(وَبُرَّوَوُضِعَا)2((زُهِيَتْ)1اسْتُحِيضتْوَهْيَ

فَاعْتَنِاسْتُهِلَّ)01(أُغْمِيَ)9(عَلَيْهِوَأزعِدَتْ)6(نُخِي)7(عُنِي)8(وَأُزْعِجَتْ

)16(ه،َ)15(ص5ص5ُ)14(َ)13(؟صَُ)12(؟.)11(َُ؟ُصَ

عقِم!لهِلالُاغمّمعسُقِطَوبهِتم!ودهِش!!س!وو

()2،22(1َ)ء2ُ(0و)ص،(1)59َءُ(َ)18بر(َ)17ههصَ..

وشهِرَاهْرِعُواوَادَمطلهدِراواوعمِيعليهِمعشىِ

تكبّرت.

له.قدرلا:وضيعفهو،حسبهفيوُضِع:يقال

الحج.قُبِل:أي

كسر.بلاالعظمفيوَجِعتإذا:يدهوُثئت

الرِّعْدة.أخذته)6(.بهعُلِّقإذابالشيء:أولع

واحتَفَل.،بهاهتمّبالشيء:عُني)8(افتخر.:أي

ظهر.:أي)01(.عليهغُشي:أي

تحيّرت.)12(خسِرَتْ:أي

وتحيّرت.دُهِشت:أي

وتحيّر.،ونَدِم،وأخطأ،زلّ:يدهفيسقط:يقال

تلد.لم:أي)16(.رقيقغيمدونهحال:أي

ومعنى.وزناًكغُشي)18(.الغشيأصابهم

يُثأر.ولم،بكل:أي)02(.بَكَل:أي

وانتشر.،أُفشي:أي)22(.أسرعوا:أي
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ص،-َ.*)1(
وو!ص!

أُدِيرَ)6(دِيرَ

!و(11)وَ

جنشدِه

(وَنُسِئَتْ)5

21سْقِطَتْ)وَأُ

)26(؟ءُي

هتِر!وا

وَشغِلَتْ)2(وَنكِبَتْ

وَأُلسْهِبَا)7(دُفِقَتْ

)13(؟صص،.)12(؟صو

ولمِس!

)17(،َ)16(َهوَ
ومقِعاو!نِيت

وَحُصِرَا)22(وَأُرْثِثَتْ(

)28(ه،َ)27(َه5َ،5
وانتقِعاستهتِرت

،ص،سَ)3(،؟)4(ص،.؟)5(
وسغِم!رهِصَ!سر

(1وَأُغْرِبَا)ْقُطِعَتْ)9(شُبَّ)8(لُقِيً

(وَسُوِّسَ!)وَ!رِنَتْوَزُكِمَتْ

)02(صو5ص)91(هص5،)18(؟،َ
وامتقِعاوافتلِتتوللِج!

)25(ءُهَ)24(َهص)23(َُ؟ير،

واحصِراوضئِدتوطلم!

(31وَثُطِعَا)3(وَغُبِنَتْ)ْوَكِسَتْ)92(وَأُ

به.لُهِيَت:أي)2(.عنقهفكسرت،دابتهعنسقطإذا

فَرَ!.:أي

.حافرهباطنتصيبوَقْرةوهي،الرهصةأصابته:أي

به.اولعبالشيء:شُغِفَ

فييأخذالدورانشبه:والفتحبالضم:وهوالذُوار،أخذهأي،بمعنىهما

.""ق.لرأسا

قاله.مرضأو،فَزَعأو،حُبّمنلونهتغيّرأو،الحيّةلاعمنعقلهذهب:أي

84./1"!القاموسفي

لها.عَرَضَبداءاليدانقطعت)9(.اشتعلتالنارُ:شبّت

وحُيَر.،وشُغلَدُهِشَ)11(لأ.وجعهاشتدّ(

وَلَدت.)13(.الفالجأصابها(

ملكةً.صُيَرت:أي(

حُبلى.أنهافَرُجِيَ،وقتىعنحيضهاتأخر(

.الصبيانمعاللعبمنمنعت:الجاريةقُنيت(

الثلج.أصابها)18(ب!يء.رمي:أي(

فَزَع.أو،حزنمنلونهتغير)02(.فَجْأةماتت(

بطنه.فىمااحتبس:أي)22(.وندمت،وأخطأت،زلّت(

.الزكامأصابها)24(.الولادةوجعأصابها(

الشىء.فىبالقولأُولعت)26(.بطنهفيمااحتبس(

لونه.تغيّر)28(.بهفُتنت:بكذااستُهترت(

خُدعت.03().خسِرت(

زُكِم.(



الحبضكتاب-الحجاححبقمداللماكماكلصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

118

لِتَكْمُلَافَخُذْوَسِتِّينَسِتّاًكَمُلَاعِذْوٌلُمِس!أوَدُبِرُوا

فييستحضنكنّاللاتيالصحابيّاتإحدىهيالمرأةهذهآخر،:أتنبيه

حبيبة،وأم،وحمنة،زينب:الثلاثةجحشبنات:عشروهنّ،ع!ي!النبيّزمن

بنتوسودة،الحديثهذافيالمذكورةحُبيشأبيبنتوفاطمة،حبيبأمأو

مَرْثد،بنتوأسماء،سُهيلبنتوسهلة،عُميسبنتوأسماء،سلمةوأم،زمعة

أيضاًسلمةأمبنتزينبإن:ويقال،عشرٌفهنّ،غَيلانبنتوبادية

نظمهنّوقد،صغيرةكانت!يوزمنهفيلأنها؟يصحّلاهذاولكن،استُحيضت

الرجز،:أمنقالحيثالموطأ"،علىالزرقانيّ"شرحفي

وَبَادِيَهْسَهْلَةٌجَحْشٍبَنَاتُالْمُصْطَفَىزَمَانفِياسْتُحِيضَتْقَدِ

الرَّاوِلَهْرَوَاهَامَرْثَدٍوَبِنْتُوَفَاطِمَهْسَوْدَةٌأَسْمَاوَهِنْدُ

والمراد،وقرُبنصر،بابيمنوضمّها،الهاءبفتحأَطْهُرُ()فَلَا

بابيمنءُ،الشيطَهَر:رً-إلمحهُالفيّوميّقال،الدممنالنظافةهنا:بالطهارة

وهو،والنجسالدنسمنالنقاءوهوالطُّهْر،والاسم،طهارةًوقَرُب،قَتَل

للحيض:المناقضةللحالةقيلومنه،العيبمنبريءأي:الْعِرْضطاهرُ

وطاهرٌ،الأدناسمنطاهرةٌوامرأة،وأَقفالقُفْلمثلُ،أطهارٌوالجمع،طُهْرٌ

لغةوفينَصَرَ،بابمن،الحيضمنطَهَرتوقدهاء،بغيرالحيضمن

التطهّر.بمعنىالطهارةوتكون،اغتَسَلَت:وتطهّرت،قَرُببابمنقليلة

.)2(

شهى.

إلاتُعرفلاالحائضطهارةأنعندهاكانلأنهأطهر""فلا:قالتوإنما

لاالحائضأنعَلِمتقدوكانت،اتّصالهعنالطهربعدمفكَنَت،الدمبانقطاع

تُحقّقأنفأرادت،الفرجمنالدمبجريانمقترنالحكمذلكأنفظنّت،تصلّي

سؤالهو:-إلمحهُالملقّنابنقال،أتركهاأيالصَّلَاةَ؟(،)أَفأَدعُ:فقالت،ذلك

الحائضأنعندهتقرّرممنوعدمه،الدمدوامحالةالحيضحكماستمرارعن

الدَّبُور.أصابهم:أي)1(

2/937.المنير""المصباح:راجع)2(
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911

)1(.انتهى.الصلاةعنممنوعة

المسبوقيّةعدمتقتضيالهمزة:قلتفإن:ءإئئهُالكرمانيّقالأتنبيه(:

؟.يجتمعانفكيف،بهالمسبوقيّةتقتضيوالفاءبغيرها،

فأدع،الحائضحكمليأيكونأيمقدّر،علىعطفهو:قلت

عطفكانإذاالمعطوفينبينجائزتوسّطهاأو،مقحمةالهمزةأو؟،الصلاة

ليستالهمزةأو،الثانيعلىالأولذكرانسحابلعدم؟الجملةعلىالجملة

)2(.انتهى.الصدارةتقتضيفلا،هناللتقريرلأنهااستفهاميّتها؟علىباقية

"يَدَعُ"،ماضيأماتتالعربإن:قالبعضهمأنتقدّمقدآخر(:أتنبيه

بتخفيفرَفُّيَ!وَدعَكَ)مَاقرأمنكقراءةقليلاً،كانوإن،منقولأنهالحقّلكن

وَدَعُوكم")3(،ماالتركودَعُوا،وَدَعُوكمماالحبشة"دَعُوا:وكحديث،الدال

أعلم.تعالىواللّههذا،فيالبحثتمامتقدّموقد

منها،تمفعلاالاستحاضةلأن؟الصلاةتتركيلاأي)))لَا(،!يم)فَقَالَ(

خطابلأنه؟الكافبكسرذَلِكِ()إِنَّمَا:بقولهعنهامانعةغيركونهاعلَّلثمّ

الذيالدملأنوذلك،السابقةالعادةعلىالزائدالدمذلكإنماأي،للمرأة

لأن؟عِرقدمأي-:الراءوسكون،المهملةالعينبكسر-()عِرْقٌاشتكته

العِرْق.لا،الدمهوالخارج

،واللام،المعجمةوالذال،المهملةبالعين-بالعاذلالعِرْقذلكويُسمّى

مدمنهيَسيلالذيالعِرْقاسم"العاذل"::-إللّهُالأثيرابنقال-الراءأو

المرأة:العاذرة:وقال،بالراء"العاذر"بعضهموذكر،الاستحاضة

هوالعاذرإن:قالولوالعذر،إقامةمن،مفعولةبمعنىفاعلةٌ،المستحاضة

.باللام"العاذل"والمحفوظوجهاً،لكانالمرأةبعذريقوملأنه؟نفسهالْعِرْق

.)4(

شهى.

2.018/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

-2/97"البخاريعلىالكرمانيئ"شرح)2(

.4112/داو!أبوأخرجه،حسنٌحديث)3(

.3002/""النهاية)4(



الحيضكتاب-الحجاحعبقمداللمالماكلصحيعدفدح!الثجاححالمحيطالبحد

:قال،الرحميعتنقالرحمأدنىفيالعرقهذا:رًءإلئهُالملقّنابنقال

مادّةكثرةالاستحاضةسببكانإن،التشبيهمجازيمنيكونأنويحتمل

باختصار)1(.انتهى.المعتادةالحيضمجاريمنوخروجه،الدم

"إنما:الفقهكتبمنكثيرفييقعماوأما:+إل!هُالنوويّقالأتنبيه،:

لهاكانوإن،الحديثفيتُعْرَفلازيادةفهيوانفجر"،انقطععِرقذلكِ

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،معنى

بلفظوأما،قالفكما"انفجر":بلفظأما:عنهاللهعفاالجامعقال

والدارقطنيّ،"المستدرك"،فيالحاكمعندضعيفبسندجاءفقد"انقطع"،

عِرْقٌأو،الشيطانمنرَكْضةأصابهاالذي"فإن:بلفظ"سننيهما"فيوالبيهقيّ

مرسل،صورتهبأنوتُعُقّب،الحاكموصححهلها")3(،عَرَضداءأو،انقَطَع

ضعيف.،التيميّسعيدبنعثمانأيضاًإسنادهوفي

ضميرفاسمها"وليست"،:نسخةوفي،الدمضمير"ليس"اسم)وَلَيْسَ(

الحاء،بفتح)بِالْحَيْضَةِ(الحيضحالةالحالةهذهليستأي،الحالةإلىيعود

ثم،كلهمأو،المحدثينأكثرعنالخطابيّونقلهالأظهرهوهذا،الحيضأي

وأ،مُتَعَيِّنٌالموضعهذافيوهو:النوويّوقال،الحالةإرادةعلىالكسراختار

ونفيالاستحاضةإثباتأرادلمجي!لأنه؟يقتضيهالمعنىفهان،المتعينمنقريب

)4(.انتهى.الحيض

فاتّصل،العرقتصدّعمنبالمرأةحَدَثتعلّةدمالدمذلكأن:والمعنى

فيجري،معلومةأياملميقاترحمهايدفعهالذيالحيضبدموليس،الدم

،البدنعنوتَقذفها،الطبيعةعنهاتستغنيالتيوالفُضولالأَثفالسائرمجرى

(.وأذاها)ْثقلهاعنوتُخلّصهافيها،لهاراحةالنفسفتجد

4.21/النوويّ""شرخ)2(2.181/""الإعلام)1(

483.-1/482الدارقطنيّسننمحققكتبهما:راجع)3(

.421/النوويّ"و"شرح،1/488"الفتح":راجع)4(

3/96."العذب"المنهل:راجع)5(
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هنا"الحيضة"فييجوز:رًءإلنهُالنوويّقالالْحَيْضَةُ(أَقْبَلَتِ)فَإِذَا

انتهى.حسناً.جوازاًوكسرُهاالحاء،فتح:الوجهان

روايتنافيوالذي-:المذكورالنوويّكلامنقلبعد-رًء%ل!هُالحافظوقال

)1(.انتهى.الموضعينفيالحاءبفتح

فيهيعتادكالذيالوقتجاءإذاأنهيعنياتركيها،أيالصَّلَاةَ(،)فَدَعِي

عنالحائضنهييتضمّنهذا"الفتح":فيقال،الصلاةفاتركي،الحيض

)وَإِذَا)2(.انتهى.بالإجماعالصلاةفسادويقتضي،للتحريموهو،الصلاة

يأ:الزرقانيّوقال،لكالمعتادوقتهامضىأي،الحيضةذهبتأيأَدْبَرَتْ(،

علىأو،باجتهادهاالمرأةتراهماعلىأو،الشارعقدّرهماعلىالحيضقدر

انتهى..احتمالاتعادتها،منتقدّمما

لها:قال!ي!لأنه؟الأولىهوالأخيرالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

كانتالتيالأيامتقعدأنأمرهافقدحيضتك"،تحبسككانتماقدر"امكثي

التيالأيامتلكأي"أدبرت"فإذا:قولهفيكون،ذلكقبلحيضتهاتحبسها

أعلم.تعالىواللّه،الحيضةفيهااعتادتها

بعضوصحّفأيامها،قدريريدأنالأشبه:رًءإل!هُالعيددقيقابنوقال

قَدْرأي،المهملةبالدالهوهـانما،المفتوحةالمعجمةبالذالاللفظةهذهالطلبة

انتهى..وقتها

دعي"ولكن:روايةُالتصحيفهذايُبطلومما:رًء%د!هُالملقّنابنقال

)3(.انتهىفيها".تحيضينكنتالتيالأيامقدرالصلاة

ينبغيومما،الحيضانقطاعبالإدبارالمراد:رًءإد!هُالنوويّقالأتنبيه(:

بهاعتنىوقد،أوضحهمَنوقَلَّ،الحيضانقطاععلامةمعرفةبهيُعتَنَىأن

أصحابنا.منجماعة

خروجينقطعأنالطهرفيوالحصول،الحيضانقطاععلامةأنوحاصله

أصلاً.شيءيخرجلمأم،بيضاءرُطوبةخرجتوسواء،والكُدْرة،والصُّفْرةِ،الدم

1.693/""الفتح)2(1/488.""الفتح()1

183.-182لم2"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(



الحيفكتاب-الحجاجىبقمسلماكماكلصحيحشلحىالثجاححالمحيطالبحل

لا،خفيفةٌرطوبةالتَّرِيَّةُ:أصحابنامنوغيرهماالصّبّاغوابن،البيهقيّقال

بعديكونوهذا:قالوا،لونلاأثراًالقطنةعلىتكون،كدرةولافيهاصفرة

الحيض.دمانقطاع

ياءوبعدهاالراء،وكسر،فوقُمنالمثناةالتاءبفتح-التَّرِيّة:النوويّقال

.-مشددةتحتُمنمثناةٌ

"لاللنساء:قالتأنهار!تفاعائشةعن"صحيحه"فيالبخاريّذكرهوقد

الطهر.بذلكتريدالبيضاء"،القَصَّةتَرَيْنَحتىتَعْجَلْنَ

شُبِّهتالْجِصّوهي-المهملةالصادوتشديد،القافبفتح-و"القَصّة"

بالجِصّ.الصافيةالنقيةالرطوبة

الحالفيتغتسلأنعليهاوجبحيضتهازمنمَضَىإذا:أصحابناقال

ولاصوماً،ولا،صلاةًذلكبعدتتركأنلهايجوزولاتُدركها،صلاةلأول

بشيءتستظهرولاالطاهر،يفعلهشيءمنتمتنعولاوطئها،منزوجهايمتنع

بعدأيامثلاثةالأشياءهذهعنبالإمساكتستظهرأنهارواية:مالكوعنأصلاً،

رً-إَدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.عادتها

صحّإنرَ-إَدلّةمالكإلىالنوويّنسبهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أدبرت"وإذا:قال!ي!لأنه؟الصريحالنصلمخالفته؟لهوجهلافمما،عنه

شيئاًعليهايجعلولم،الحيضانقطاعبمجردالصلاةعليهافأوجبفصلّي"،

تعالىواللّهفتبصّر،،أيامثلاثةعنفضلاًمنها،أقلّولا،ساعةًلابهتستظهر

أعلم.

فيبهصرّحكما،الاغتسالبعدأيوَصَلِّي"(،،الدَّمَعَنْكِ)فَماغْسِلِي

صلّي".ثم،"فاغتسلي:قالحيثالآتيةالرواية

الحديث،هذافيعروةبنهشامأصحاببينالاختلافوقعأتنبيه(:

ذَكَرمَنومنهمهنا،كوكيع،الاغتساليذكرولم،الدمغسلذَكَرمَنفمنهم

،ثقاتوكلهم،الاَتيةرواياتهفيشهابكابن،الغسليذكرولم،الاغتسال

.4/22"لنوويّاشرص!"(1)
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123

الأمرين؟أحداختصرفريقكلّأنعلىفيُحمل"الصحيحين"،فيوأحاديثهم

.عندهلوضوحه

فيهاوطعن"،صلاةلكلتوضئي"ثم:زيافىةفيأيضاًاختلافووقع

ذلكعنالجوابوسيأتي،عروةعلىموقوفٌبأنهوبعضهم،مدرجبأنهبعضهم

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-إعلالهإلىالمصنّفيشيرحيث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!هنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيافمانية(:)المسألة

)333(،176و.131975/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

33(،وا32وه032و03)6"و"الحيض)228(الوضوء""في(و)البخاريّ

ئيّ(لنساو)ا،(521)فيها(و)الترمذيّ،2(89و282)"لطهارةا"فيود(دابوو)أ

فيو)مالك()624(،فيها(ماجهو)ابن186(،و18وه181)1/فيها

في(شيبةأبيو)ابن)1165(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد61(،)1/"الموطّا"

2ْ4و491و137و42)6/"مسنده"فيو)أحمد(125(،)1/"مصنّفه"

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/991(،"سننه"فيو)الدارميّ(262(،و

فيو)الدارقطنيّ(152(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()0135(،

فيو)البيهقيّ()112(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن211(،)1/"سننه"

السنّة""شرحفيو)البغويّ(932(،و327و32وه324و)1/323""الكبرى

فينُعيم(و)أبو929(،و289و)279"مسنده"في(عوانةو)أبو)324(،

أعلم.تعالىواللّه748(،و747و746و74وه744و)743"مستخرجه"

:فوائدهفيافمالثة(:)المسألة

الاستحاضةفدم،،والحيضالاستحاضةدمبينالفرقبيان)منها(:-ا

بالعين-العاذل:لهيقالعِرْقمن،أوانهغيرفيالمرأةفرجمنيخرج

الرحم.قَعْرمنيخرجفإنه،الحيضدموأما-المعجمةالذالوكسر،المهملة

مسألة.لهوَقَعتمَناستفتاءجواز)ومنها(:-2



الحيضكتاب-الحجاحهىب!مداللمعاكماكلصحيح!داثد-الثحا-المحيطالبحد

يتعلقفيماالرجالومشافهتهابنفسها،المرأةاستفتاءجواز)ومنها(:-3

النساء.وأحداث،بالطهارة

الحيض.فيعادتهاإلىالمرأةردّ)ومنها(:-4

رَءإدلّهُ.النوويّقاله،الحاجةعندالمرأةصوتاستماعجواز)ومنها(:-5

منقولعلىمبنيّ"الحاجة"عند:النوويّقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.،عليهدليللاقولوهو،عورةصوتهاإن:يقول

زمنفيالصلاةعنالحائضنهيفيه:رَءإللّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-6

المسلمين،بإجماعهناالصلاةفسادويقتضي،تحريمنهيوهو،الحيض

عليهايحرموكذلك،الحديثلظاهر؟والنافلةالمفروضةالصلاةهذهفيوسواء

مُتَّفقٌهذاوكلالشكر،وسجود،التلاوةوسجود،الجنازةوصلاة،الطواف

عليه.

مذهبه،أهلاتّفاقعليه""متّفقٌ:بقولهأرادإن:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيوسيأتيوالشكر،،التلاوةلسجودبالنسبةخلاففيهافالمسألةوإلا،فذاك

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّه

لاأنهوعلى،بالصلاةمكلَّفةًليستأنهاعلىالعلماءأجمعوقد:قال

)1(.انتهى.عليهاقضاء

قبلغسلهووجوب،والاستحاضةالحيضدمنجاسة)ومنها(:-7

وثوبها.المرأةبدنمنالصلاةفيالدخول

شذّ)2(.منإلا،إجماعٌوهو،الدمنجاسة)ومنها(:-8

حيضها،انقطاعبمجردالمستحاضةعلىتجبالصلاةأن)ومنها(:-9

وهذا،حيضبأنهايُحكمالتيالأيامفيإلاأبداًعليهاواجبةالصلاةوأن

.إجماع

ل!نةعمرفعلكما،الدمعليهمنيتركهالاالصلاةأن)ومنها(:-01

دماً.يسيلوجُرحهصلّىحيث

.2/831"ملإعلاا"(2)22.-421/النوويّ""شرخ)1(
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إلافيهيُخالفلمإجماعوهو،الصلاةالحائضترك)ومنها(:-11

.الخوار!

يُستحبّأنهمنالسلفبعضمننُقلماأما:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالى،اللّهوتذكر،القبلةوتستقبلتتوضّا،أنالصلاةوقتدخلإذاللحائض

وأتمّه،دينهأكملتعالئاللّهلأن؟الممنوعالغلوّومن،المنكرةالبدعفمن

فييحضنكنّالنساءفإن،تركهلماوحسناًخيراًكانفلو!،النبيّبموت

واللّه،كلاهكذا؟يفعلنكنّبعضهنّأو،بأنهنّسُمعفهل،الوحينزولزمان

فيوالغلو))إياكمعوو:قالوقد،الدينفيوالغلوّالتنطّعهوهذابلكلاً،ثم

منتكنولافتبصر،")1(،الدينفيبالغلوقبلكمكانمنهلكفانما،الدين

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الغافلين

الاستحاضةدممنالحيضدممَيَّزتإذاالمرأةأنبيان)ومنها(:-12

عنه،اغتَسَلتقَدْرُهأنقضىفإذا،هـادبارهإقبالهعلىوتعمل،الحيضدمتعتبر

لالكنها،صلاةلكلفتتوضأ،الحدثحكمالاستحاضةدمحكمصارثم

ع!جم:قولهلظاهر؟مقضيةًأومؤداةً،واحدةفريضةمنأكثرالوضوءبذلكتصلي

متعلِّقالوضوءأنالحنفيةوعندالجمهور،قالوبهذا"،صلاةلكلتوضئي"ثم

ماالفوائتمنشاءتوما،الحاضرةالفريضةبهتصليأنفلها،الصلاةبوقت

"،صلاةلكل"وتوضئي:بقولهالمرادقولهموعلى،الحاضرةوقتيخرجلم

وعند،دليلإلىويحتاج،الحذفمجازدعوىففيه،صلاةكللوقتأي

وقالاَخر،بحَدَثإلايجبولا،صلاةلكلالوضوءلهايستحبالمالكية

فيهالبحثتماموسيأتي،أحوطفهوفرضلكلاغتسلتإن:وإسحاقأحمد،

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباً

))9اذاعصمقولىفي:رًءإللّةالعيدفىقيقابنالإمامقالىما)ومئها(:-13

لهامعلوماًيكونأنبدّفلاوالإدبار،بالإقبالالحكمتعليقُ"الحيضةأقبلت

الأسود،الدمبُدُوّفإقبالهاالتمييز،إلىرُدّتمميّزةًكانتفإن،تعرفهابعلامة

)9203(.برقم"سننه":فيماجهابنأخرجه،صحيححديث)1(
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فإقبالها،العادةإلىرُدّتمعتادةًكانتوإن،الحيضبصفةهوماإدباروإدبارها

.العادةأيامانقضاءوإدبارها،العادةأيامأول!فيالدموجود

حديثهاإن:وقالواالتمييز،إلىالردّيقتضيمافاطمةحديثفيوردوقد

قال!:،المألوفةالحيضةعلى"الحيضةأقبلت"فإذا:قولهوحمل،المميّزةفي

أسودالحيض"دمُ:فيهاالتيالروايةالتمييزإلىالردّفيالرواياتوأقوى

ففي،العادةإلىالردّوأما"،الصلاةعنفأمسكي،ذلككانفإذا،يُعْرَفُ

)1(.انتهىفيها".تحيضينكنتالتيالأيامقدرالصلاةدعي))ولكن:!ي!قوله

؟العادةإلىالردّعلىدليلفيه:رً-إَل!هُالملقّنابنقالهما)ومنها(:-14

))قدر:!ي!لقوله؟معتادةًكانتالمرأةهذهأنعلىبلفظهيدل!الحديثلأن

مميّزة،كانتأنهافيهوليس،فيهاتحيضأياملهاكانأنهيقتضيوهو"،الأيام

،العادةإلىرُدّتوإلا،فذاكالتمييزعلىيدلّماثبتفإن،مميّزةغيرأو

قياممعالأحوال!قضايافيالاستفصال!تركأنعلىيدل!بهوالتمسّك

فيالواقعةعَلِميكونأنويجوز،المقال!فيالعموممنزلةيُنزّل!،الاحتمال

)2(.انتهى.عَلِمماعلىوأجاب،عدمهأوالتمييز

لهميحدُثفيماالرجوعمنرضل!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-15

عنها.عح!وبروا،،الأحكامعنوالسؤال،!ي!اللّهرسولإلىكلّهاالأمورمن

الحيضأقلمدةأنالحنفيّالرازيالحديثهذامناستنبطقدأتنبيه،:

لأنفيها"؟تحيضينكنتالتيالأيام"قدر:لقوله؟عشرةوأكثره،أيامثلاثة

فإنما،الثلاثةدونمافأما،عشرةوأكثره،ثلاثة"أيام"لفظعليهيُطلقماأقل

يوماً،عشرأحد:يقال!فإنما،عشرةفوقماوأما،ويوم،يومان:لهيقال!

فيذكرهنظر،بذلكالاستدلال!وفي:رَ-إللّهُالحافظقال!،عشرينإلىوهكذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")3(،

التيالمستحاضةفيالواردةالأخباراختلافبيانفي(:الرابعة)المسأل!

أمرها:فيالعلمأهلواختلاف،الدمبهااستمرّ

-2981/"معلالإا":جعرا(1)

.1/884"لفتحا")3(

.2861/"ملإعلا"ا(2)091.
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أخبار،ثلاثةالبابهذافيرَوَينا:رًءإئدهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

الآخرين،الخبرينفيواختلفوا،وتثبيتهبأحدهاالقولعلىالعلمأهلُأَجْمَعَ

بأحدهما،القولفرقةونَفَت،بهماالقولفرقةونَفَت،فرقةبهماالقولفأَثبتت

:قالثمبالآخر،القولوأثبتت

وتثبيتهبهالقولعلىالعلمأهلأَجمعالذيالخبرذكر

هنا.المذكورر!تهاعائشةحديثبسندهأخرجثم

المعنىفيالخبرهذاصحةعلىإجماعهمبعدأصحابنااختَلَف:قالثم

بالصلاةإياهاوأمره،الحيضةأقبلتإذاالصلاةبتركء!ي!النبيّأمرهالهالذي

بنتفاطمةأنعلىهذاعائشةحديثيدُلّ:يقولالشافعيفكانإدبارها،عند

،!النبيّلجوابحيضها؟دممنمنفصلاً،استحاضتهادمكانحُبيشأبي

فاغسليقدرهاذهبفإذا،الصلاةفدعي،الحيضةأقبلت"إذا:قالأنهوذلك

ثخيناًقانئاًأيامفيفيكون،ينفصلالدمكانإذا:فنقول"،وصلي،الدمعنك

،الصلاةفلتدعنفسُها،الحيضةفتلك،رائحةلهالسواد،الىيَضرِبمُحتَدِماً

وليست،عِرْقفهو،الْمُشرِقالرقيقالأحمرالدموجاءها،الدمذلكذهبفإذا

وتصلي.،تغتسلأنوعليهاالطُّهور،وهو،بالحيضة

فاطمة،معنىفيكانتوإذا:يقولانوإسحاق،حنبلبنأحمدوكان

ينفصل،دمهاكانإذاوهذه،فاطمةع!اللهرسولأجابكمافيهالجوابكان

المعنى.هذابمثلعبيدأبووقال

وقتُيُعْرَفلمإذاالمستحاضةفييُوَقَّتلا:يقولالأوزاعيّوكان

أقبلت"إذا:الحديثبهذاأخذنا،مضىفيماتُعْرَفأياملهايكنولمنسائها،

لاوتغيُّره،ونَتْنه،الدمسوادهـاقبالها:الأوزاعيقال"،الصلاةفدعي،الحيضة

أدبرتفاذا،حيضفهو،الدماسودّفإذاقتلها،عليهاداملولأنهعليها؟يدوم

استحاضة.فهي،كُدْرةأوصُفْرةفصارت،الحيضة

:وقال،المعنىهذاغيرإلىأصحابنامنغيرهموذهبالمنذر:ابنقال

نأقبلعندهاكان،المعروفةأيامهاقدرالصلاةتَدَعبأن!النبيّأمرهاإنما

يُستَغنى،المتصلةبالأسانيدالثابتةالأخبارفيبَيّنٌوذلك:قال،تُستحاض

غيرها.عنبظاهرها
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نأقبلالمعلومةالحيضةقدريريدقدرها"ذهب))فإذا:!لمج!فقوله:قال

يعني-الحديثهذاروىوقد،سواهعمابهمُستغنىوهذا،تُستحاض

"ولكن:قالأنهالحديثفيوذكر،أسامةأبو-المذكورحبيشأبيبنتفاطمة

".وصلي،اغتسليثمفيها،تَحِيضينكنتالتيالأيامقدرالصلاةدعي

:فقال،ثبوتهفيالمختَلَفالخبرينأحدذَكَرثم

بنسليمانعن،نافععن،مالكأنبا،الشافعيّأنبا،الربيعأخبرنا

،!اللّهرسولعهدعلىالدماءَتُهَراقكانتامرأةأن،سلمةأمعنيسار،

التيواللياليالأيامعدد"لتنظر:فقال!ي!،اللّهرسولسلمةأمُّلهافاستفتت

قدرالصلاةفلتتركأصابها،الذييصيبهاأنقبلالشهر،منتحيضهنكانت

".تصليثم،بثوبلْتَسْتَثْفِرثمفلتغتسل،،خَلَّفتفإذاالشهر،منذلك

:فقال،ثبوتهفيالمختَلَفالثالثالخبرذَكَرثم

عن،جريجابنأنبا،الرزاقعبدأنبا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

بنعمرانعمهعن،طلحةبنمحمدبنإبراهيمعنمحمد،بناللّهعبد

حبيبة.أمعن،طلحة

ثنا،عديّبنزكرياثنا،لهوالحديث،شعبةبنخلفبنمحمدوحدثنا

ابنهو،إبراهيمعن،عَقِيلبنمحمدبناللّهعبدعنعمرو،عن،اللّهعبيد

أنها-حمنةيعني-جحشبنتعن،طلحةبنعمرانعن،طلحةبنمحمد

أستفتيه،ع!يماللّهرسولفجئت،كثيرةًشديدةًحيضةًأُستحاضكنت:قالت

إليكليإناللّهرسوليا:فقلت،جحشبنتزينببيتفيفوجدته،وأُخبره

منهمالحديثٌوإنه،منكلأستحيإني:قلتهناه؟ياهي"ما:قال،حاجة

قداللّه؟،رسوليافيهاتقول،ترىفما،شديدةًحيضةًأستحاضوإنيبُدّ،

قالت:"،بالدميَذهبفإنه،الْكُرْسفلكِ"أَنْعَتُ:قال،والصلاةالصوممنعني

ثَجّاً،أَثُجّإني،ذلكمنأكثرفإنه:قالت"فَتَلَجَّمي"،:قال،ذلكمنأكثرفإنه

فأنت،عليهماقَوِيتوإنالاَخر،منأجزأكفعلتأيهما،بأمرين"آمرك:قال

فيسبعةأوأيامستةفتحيضي،الشيطانركضاتمنرَكْضةهيإنما،أعلم

ثلاثاًأو،وعشرينأربعاًفصلي،استنقأتإذاحتى،اغتسليثم،اللّهعلم

شهر،كلفيفافعليكذلك،يجزيكذلكفإن،وصوميوأيامها،ليلةًوعشرين
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نأعلىقَوِيتوإن،وطهرهنحيضهنلميقاتيَطْهُرنوكماالنساء،تَحِيضكما

جمعاً،والعصرالظهروتصلين،تغتسلينثمالعصر،وتعجليالظهر،تؤخري

ثم،الصلاتينبينوتجمعي،تغتسليثمالعشاء،وتعجلي،المغربوتؤخري

علىقويتإنوصلي،وصومي،فافعليكذلك،تصليثمالفجر،معتغتسلي

إليّ".الأمرينأعجب))وهذا:ع!ي!اللّهرسولقالذلك"،

الماءمنهو:ثَجّاًأَثُجُّه:وقولها،القطن"الْكُرْسُفُ":عبيد:أبوقال

بقوله:شبيهوهولِجَاماً،شُدِّي:يقول"تلجمي":وقوله،السائلوهو،الثّجّاج

يكونلأنهبالثَّفَر؟اللجامهذاشَبَّهَ،الدابةثَفَرمنيكونوالاستثفار"استثفري"،

انتهى..الدابةذنبتحت

بنتوخبر،سلمةأمبخبرالقولنَفَتالتيالفرقةوأماالمنذر:ابنقال

يساربنسليمانخبر:قالوابأنهميساربنسليمانخبردفعوافإنهم،جحش

المحدثينمنواحدغيرأنوذلك،النقلجهةمنيصحلا،متصلغيرُخبرٌ

لاوالمجهول،مجهولاسمهرجلاً،سلمةأموبينيساربنسليمانبينأدخل

الحجة.بهتقوملاالذيالمنقطعمعنىفيهوإذ؟بحديثهالاحتجاجيجوز

قصةفيطلحةبنمحمدبنإبراهيمعنعَقِيلابنحديثوأما:قال

عنيرويلاأنسبنمالككان،وجوهمنبهالاحتجاجيجوزفليس،حَمْنة

زعمتمستنكر،كلامالحديثمتنوفي:الخبرينلهذينالدافعقال،عَقِيلابن

وأستّاًاللّهعلمفي"تَحَيَّضي:لهافقالإليها،الاختيارجَعَل!يمالنبيّأن

فإنطاهراً،أوحائضاًتكونأنمنالسابعاليوميخلووليس:قالواسبعاً"،

يومفيالصلاةنفسهاألزمتفقدطاهراً،تكونأنواختارت،فيهحائضاًكانت

نأطاهراًاختارتكانتوإن،حائضوهيوصامتوصلت،حائضفيههي

،والصومالصلاةفيعليهااللّهفرضنفسهاعنأسقطتفقدحائضاً،تكون

غيروهذاالطاهر،حكمفيوهي،اليومذلكفيزوجهاعلىنفسهاوحَرَّمت

وتُسقط،حالفيالفرضنفسهاتُلْزِمأنبينمرةتُخَيَّرأنجائزوغيرجائز،

.الحالتلكفيشاءتإننفسهاعنالفرض

القولفنفتفرقةفأما،الثلاثةالأخبارهذهتأويلفياختلفواثم:قال

كلها،بهافرقةوقالت،جحشبنتوخبر،سلمةأمخبر:الخبرينبهذين



الحيضكتاب-الحجاحه!بقمداللماكماكلصحيحداثل-الثجاحه!المحيطالبحل

135

تكلمواالناسأنعبيدأبوذكر،سلامبنالقاسمعبيدأبوكلّهابهاقالوممن

منالأوقاترأينافلما،مختلفةًأوقاتاًفيهووَقَّتواوحديثاً،قديماًالحيضفي

انتهيناثمع!ي!،اللّهرسولسنةإلىكلهذلكعلمرددنا،فيهاختُلِفتقدالعلماء

وَاَلرسُولِمهواَلئَهِإلَىفَرُذُوُهشَىلمفِىنَنَزَغنُم!ولاِن:يقولذكرهجلاللّهلأن؟إليها

سُنَنثلاثَفيهبَيَّنقدفوجدناه!ي!،اللّهرسولسنةفيفنظرنا95(،النساء:1

.بالرأيمقالاًفيهالأحديَدَعلاحتىوفهمها،سمعهالمنمشكلكلُّفيهاتبَيَّن

حاضتهاقد،معلومةأياملهاالتيالحائضفهي،الثلاثالسننأحدأما

تَعْرِفذلكفيوهي،الدمبهاواستَمَرَّ،استحيضتثمعليها،اختلاطبلا

حديثاًودْكر،دْكرناهالذيرلمحنهاسلمةأمحديثفذكر،عددهاومبلغأيامها،

رلمحنها)1(.عائشةعن

قد،متقدمةأياملهاالتيالحائضففي،الثانيةالسنةوأماعبيد:أبوقال

أيامها،عليهااختلطتحتىوطال،الدمبهااستَمَرَّثم،وعرفتهاعليها،جَرَت

وقتهاولا،عددهاتَعْرِفلاصارتحتى،وتأخرتوتقدمت،ونقصتوزادت

الخبروهو،بذكرهبدأناالذيعائشةبحديثقصتهاهذهلمنفاحتُجَّالشهور،من

التيفهي،الثالثةالسنةوأما،حبيشأبيبنتفاطمةقصةفيعائشةخبر،الثابت

بها،فاستمر،أدركتماأولرأتهثم،قطالدمتَرَولم،متؤ!ةٌأياملهاليست

ابنرواهالذيجحشبنتحديثوذَكَر،والثانيةالأولىسنةغيرهذهسنةفإن

جحش.بنتحمنةعن،عمهعن،طلحةبنمحمدبنإبراهيمعن،عَقِيل

وأبومحمد،بنعليحدثنا)624(:فقال،سننهفيماجهابنأخرجهماهو)1(

عن،ثابتأبيبنحبيبعن،الأعمشعن،وكيعحدثناقالا:،شيبةأبيبنبكر

ولقي،النبيّإلىحبيشأبيبنتفاطمةجاءت:قالت،عائشةعنالزبير،بنعروة

"لا،:قال؟الصلاةأفأدعأطهر،فلاأُستحاضامرأةإني،اللّهرسوليا:فقالت

اغتسلي،ثم،محيضكأيامالصلاةاجتنبي،بالحيضةوليست،عردتىذلكِإنما

الحصير".علىالدمقطروإن،صلاةلكلوتوضئي

خالفهوقد،مدلّسوهو،ثابتأبيبنحبيبعنعنةفيهلأن؟ضعيفحديثوهو

طريقه،عنالبخاريّأخرجهوقد،الزيادةهذهعندهفليست،عروةبنهشام

)802(.رقم1/225الألبانيللشيخ"الغليل"إرواء:راجع
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،المرأةاستحيضتإذا:قالاعبيد،أبيقولخلافوإسحاقأحمد،وقال

فتَعْرِف،دمهاينفصلوليس،مضىفيمابأيامهاعارفةغيروهي،الدمبهاواستمر

فإنها،حمنةوَصَفتممانحواًوغلبتهدمهاكثرةمنووَصَفت،إدبارهمنإقباله

النساء.حيضمنوسطوذلك،حمنةحديثعلىأيامسبعةأو،أيامستةتجلس

حمنةلحديثوتأويلهماهذا،وإسحاقأحمدفقول:المنذرابنقال

لهاليستفيمن،حمنةحديثتأوَّلإنماعبيدأبالأنعبيد؟أبيتأويلخلاف

غيرهيلمنوإسحاقأحمدعندالحديثوتأويل،الدمتَرَولم،متقدمةأيام

حمنةحديثالشافعيوتأوَّلعبيد،أبوقالماضِدَّمضىفيمابأيامهاعارفة

هؤلاء.تأولهماغيرعلى

كانتأنهاعلىيدلّهذا:حمنةلحديثذكرهبعديقولالشافعيوكان

نأقَوِيتِ))فإن:!يمّالنبيّلهاقالفلذلكسبعاً،أوستّاًحيضهاأيامتعرف

والعصرالظهروتصلين،تطهرينحينوتغتسليالعصر،وتعجليالظهر،تؤخري

بينوتجمعي،تغتسليثمالعشاء،وتعجلي،المغربتؤخريثمجميعاً،

وكذلك،الصبحتصلينثمالفجر،عندوتغتسلين،فافعليوالعشاءالمغرب

قالإليّ"،الأمرينأحبوهذا،ذلكعلىقويتإنوصومي،فافعلي

فلذلكسبعاً،أوستّاًحيضتهاأيامتَعْرفكانتأنهاعلىيدلّهذا:الشافعيّ

!لمجيمّ.اللّهرسوللهاقال

مأوحديث،حبيشأبيبنتفاطمةحديثذكرأنبعدالشافعيّوكان

متفقةعندناوهينأخذ،الثلاثةالأحاديثوبهذه:يقول،حمنةوحديث،سلمة

حبيش،أبيبنتفاطمةحديثفذكر،بعضعلىزيادةبعضهاوفي،فيهفيما

:قال،حمنةحديثفيقولهعنهذكرناوقد،مضىفيمافيهقولهذكرتُوقد

التيالمرأةأنعلىيدلالمستحاضةَسلمةأمحديثفي!يمالنبيّوجواب

اللياليعددالصلاةتتركأنفأمرهادمها،ينفصللاكانت،سلمةأمُّلهاسألت

واللّهأصابها،الذييصيبهاأنقبلالشهر،منتحيضهنكانتالتيوالأيام

رءإد!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.أعلم

.722-2/812"وسطلأا"(1)
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أبيبنتفاطمةقصّةفير!!تهاعائشةحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

عليه.متّفقٌهوإذصحّته؟فيشكّلار!جمنهاحبيش

الواسطة،جهالةأو،بالانقطاعأعلّوهوإنر!!نها،سلمةأمحديثوأما

يساربنسليمانلأن؟صحيحأنهفالصحيحالمنذر،ابنكلامفيتقدّمكما

ولممنها،سمعفيمنذكروهوقد،شكّدونسلمةأمأدرك،ثبتثقةتابعيّ

أدخلمنبروايةتُعلولا،الاتّصالعلىمحمولةفروايته،بالتدليسيُطعن

منهاالحديثسمعأنهعلىيُحملصحتهاتقديرعلىلأنهوبينها؟بينهالواسطة

هذامثلذكروقد،الثقاترواياتفيمعروفهوكما،وبواسطةمباشرة

فيالبحثالألبانيّالشيخأجادوقدالنقيّ"،"الجوهرفيالتركمانيابنالتأويل

)1(.أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهداود"،أبيسنن"صحيحكتابهفيهذا،

والترمذيّ،داود،أبوأخرجهفقد!نها،جحشبنتحمنةحديثوأما

حسن،إسنادوهذا:قال،رء%للّهُالألبانيّالشيخوحسّنه،وغيرهم،ماجهوابن

فيوهو،حفظهقِبَلمنبعضهمفيهتكلّموقد،عَقِيلابنغير،ثقاترجاله

به،يحتجّانراهويهوابنأحمدوكان،الحسنمرتبةفيفحديثه،صدوقٌنفسه

،صحيحٌحسنٌ:الحديثهذاعقبالترمذيّقالولهذا،الذهبيّقالكما

حسنٌحديثهو:فقال،الحديثهذاعن-البخاريّيعني-محمداًوسألت

كلام.انتهى.صحيححسنٌحديثهو:حنبلبنأحمدقالوهكذا،صحيح

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهو،هـء%دلّهُالألبانيّالشيخ

عليهمشىالذيهوالأحاديثبينالجمعفيالتأويلاتأقربإنثم

رءإئنهُ.الشافعيّالإمام

بينتميّزكانتمنعلىيُحملحبيشأبيبنتفاطمةحديثأنوحاصله

إذاالحيضدمتعرفوهي،الدمبهااستمرّفإذاحيضها،ودماستحاضتهادم

ف!نها،ذلكذهبفإذاأيامها،تقعدفإنهاالنساء،لدىالمعروفةبأوصافهأقبل

وتصلّي.،تغتسل

ولكنها،الدمينبينتميّزلامنعلىيُحملفإنهر!!تها،حمنةحديثوأما

33.-203/داود"أبيسنن"صحيح)1(
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فإذا،الأيامتلكمقدارفتجلس،سبعةأوستةإماحيضها،أيامتعرفكانت

وتصلي.،تغتسلذهبت

أيامعددتعر!لاالتيالمرأةعلىفيحملر!نها،سلمةأمحديثوأما

تقعدفإنها،قطقبلُتحضلم،مبتدأةكانتأو،الدمينبينتميّزولاحيضها،

ونحوهنّ.وأخواتها،أمها،،قومهانساءأغلبيقعدمامثل

ولكنهالها،عادةلاوالتيعادتها،إلىترجععادةلهاالتيأنوالحاصل

تتفقفبهذا،ترجعفإنهاتمييز،ولالها،عادةلاوالتيبالتمييز،تعملمميّزة

أشبعتوقد،لصحيحتضعيفولا،نسخدعوىولا،تعارضبلا،الأحاديث

أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهالنساليّ")1(،"شرحفيهذافيالبحث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

بحكميتعلّقممافوائدر-إللّهُالنوويّذكر(:الخامسة)المسألة

:فقال،الاستحاضة

وأنا،بسطأحسنالفقهكتبفيمبسوطفهو،المستحاضةحكموأما

فيالطاهراتحكملهاالمستحاضةأنفاعلممسائلها،منأطرافإلىأشير

وعندعندنا،الدمجريانحالفيوطؤهالزوجهافيجوز،الأحكاممعظم

وابن،عباسابنعن""الإشراففيالمنذرابنحكاهالعلماء،جمهور

أبيبنوحماد،وقتادةجبير،بنوسعيدوعطاء،،البصريّوالحسن،المسيِّب

وإسحادتى،،ومالك،والثوريّ،والأوزاعيّ،المزنيّاللّهعبدبنوبكر،سليمان

قالت:أنهار!تهاعائشةعنورَوَينا:قال،أقولوبهالمنذر:ابنقال.ثوروأبي

أحمد:وقال،سيرينابنوكرهه،والحكم،النخعيّقالوبه،زوجهايأتيهالا

نأإلاوطؤهايجوزلاأنهر-إَد!هُعنهروايةوفيبها،ذلكيطولأنإلايأتيهالا

الجمهور.عنقَدَّمناهماوالمختار،الْعَنَتَزوجهايخاف

كانتأنهارعأجحشبنتحمنةعن،عكرمةرَوَىماعليهوالدليل

بهذاوغيرهما،والبيهقيّداود،أبورواه،يجامعهازوجهاوكان،مستحاضةً

حسن.بإسناد،اللفظ

.481-4/781"لمجتبىا!:جعرا(1)
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زوجهايأتيهاالمستحاضة:عباسابنقال"صحيحه":فيالبخاريّقال

والصومالصلاةفيكالطاهرةالمستحاضةولأن،أعظمالصلاة،صَلَّتإذا

الشرعيَرِدولم،بالشرعيثبتإنماالتحريمولأن،الجماعفيفكذاوغيرهما،

أعلم.تعالىواللّه،بتحريمه

المصحف،ومسّ،القراَنوقراءة،والاعتكاف،والصيام،الصلاةوأما

فيفهي،عليهاالعباداتووجوبالشكر،وسجود،التلاوةوسجود،وحمله

فإنها،الصلاةالمستحاضةأرادتوإذا،عليهمُجْمَعوهذا،كالطاهرةذلككل

الوضوءقبلفرجهافتغسل،النجسوطهارة،الحدثطهارةفيبالاحتياطتؤمر

وأ،للنجاسةرفعاً؟خرقةأو،بقطنةفرجهاوتحشو،تتيممكانتإن،والتيمم

وإن،غيرهعليهاشيءفلا،وحدهبذلكيندفعقليلاًدمهاكانفإنلها،تقليلاً

وتَلَجَّمت.فرجها،علىذلكمعشَدَّتيندفعلم

التِّكّة،صورةعلىنحوهأوخيطاً،أو،خرقةًوسطهاعلىتشدّأنوهو

وتشدوأليتيها،فخذيهابينفتدخلها،الطرفينمشقوقةأخرىخرقةوتأخذ

والأخرىسُرّتها،عندقُدَّامهاأحدهماوسطها،فيالتيبالخرقةالطرفين

بالقطنةالفخذينبينالمشدودةالخرقةهذهوتُلصقالشدّ،ذلكوتُحْكِمخلفها،

وتعصيباً.واستثفاراً،تَلَجُّماً،يُسَمَّىالفعلوهذاجيّداً،إلصاقاًالفرجعلىالتي

موضعين:فيإلاواجبوالتلجمالشدّوهذا:أصحابناقال

فيهلمايلزمها؟فلا،الدماجتماعوُيحرقهابالشدّ،تتأذىأناحدهما(:أ

الضرر.من

علىوتقتصرالنهار،فيالحشوفتترك،صائمةتكونأنأوالظني(:

عقيبوتتوضأالوضوء،علىوالتلجمالشدّتقديمويجب:أصحابناقالالشدّ،

الزمانوتطاولالوضوء،وأخَّرت،وتلجّمتشدّتفإن،إمهالغيرمنالشدّ

لايصحّ.أنهالأصحّ،وجهانوضوئهاصحةففي

ع!يمّفإنه،يخفىلانظرفيهالقولهذاتصحيح:عنهاللّهعفاالجامعقال

بل،الشرطهذا!مااشترطما،صلاةلكلّوالوضوء،بالتلجّمأمرهاجن

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،إطلاقاً،أطلقه

مندممنهاخرجثمذكرناها،التيالصفةعلىبالشدّاستوثَقَتوإذا:قال
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مافرضهابعدَتصليأنولهاصلاتها،ولاطهارتها،تبطللم،تفريطغير

خرجإذاأما،ذلكعنالاحترازولتعذرتفريطها،لعدم؟النوافلمنشاءت

فزادالشدّ،لضعف؟موضعهاعنالعصابةزالتأوالشدّ،فيلتقصيرهاالدم

وإن،بطلتصلاةأثناءفيذلككانفإنطهرها،يبطلفإنه،بسببهالدمخروج

وحشوهالفرجغسلتجديدوأمالتقصيرها،؟النافلةتستبحلمفريضةبعدكان

وأتأثير،لهزوالاًموضعهاعنالعصابةزالتإنفيهفيُنظَر،فريضةلكلوشدّه

عنالعصابةتزللموإنالتجديد،وجبالعصابةجوانبعلىالدمظهر

كماالتجديدوجوبأصحهمالأصحابنا،وجهانففيهالدمظهرولاموضعها،

الوضوء.تجديديجب

منأكثرواحدةبطهارةتصليلاالمستحاضةأنمذهبناأناعلمثم:قال

قبلالنوافلمنشاءتمامعهاوتستبيح،مقضيةًأوكانتمؤداةً،واحدةفريضة

النافلة،إلىضرورتهالعدمأصلاً؟تستبيحلاأنهاوجهٌولناوبعدها،الفريضة

الثوريّ،وسفيانالزبير،بنعروةعنمذهبنامثلوحُكِي،الأولوالصواب

ثور.وأبيوأحمد،

بطهارتهاالوقتفيفتصلي،بالوقتمقدرةطهارتها:حنيفةأبووقال

الفائتة.الفرائضمنشاءتماالواحدة

فإذاالوضوء،ينقضلاالاستحاضةدموداود:،ومالك،ربيعةوقال

بغيرتُحدثأنإلى،الفرائضمنشاءتمابطهارتهاتصليأنفلهاتطهرت

الاستحاضة.

وقتها،دخولقبللفريضةالمستحاضةوضوءيصحولا:أصحابناقال

الحاجة.وقتقبلتجوزفلاضرورةطهارةأنهاودليلنايجوز،:حنيفةأبووقال

إلىيحتاجالوقتقبلوضوئهاجوازبعدمالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

فقط،الوقتفيبكونهيقيّدهولم"،صلاةلكلّتوضئي"ثم:النصّإذ؟دليل

أعلم.تعالىواللّهفتدبّر،

فإن،طهارتهاعقبالصلاةإلىبادرتتوضأتوإذا:أصحابناقال

التأخيركانإننُظِر،وسطهفيوصلّت،الوقتأولفيتوضأتبأنأخّرت

والاجتهاد،والإقامةوالأذان،العورةكستر،الصلاةأسبابمنبسببللاشتغال
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فيوالسعي،الشريفةوالمواضع،الأعظمالمسجدإلىوالذهاب،القبلةفي

جاز،ذلكأشبهوما،والجماعةالجمعةوانتظارإليها،تصليسُتْرةتحصيل

بشيء.وليسيجوز،لاأنهوجهولناالمشهور،الصحيحالمذهبعلى

ثلاثةففيهمعناهافيوما،الأسبابهذهمنسبببغيرأخرتإذاوأما

طهارتها،تبطلولايجوز،:والثاني،طهارتهاوتبطليجوز،لاأصحها:أوجه

يَخرُجلمماالتأخيرلها:والثالث.الوقتخروجبعدولوبها،تصليأنولها

.الطهارةبتلكتصليأنلهافليسالوقتخرجفإن،الفريضةوقت

الآخرانوأما،عنديالأرجحهوالثانيالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

نألهاأباحفقد؟التفصيلهذافصّلالذيالنصّفأين،يخفىلانظرففيهما

فيوكونهوالتأخير،التقديممنبشيءذلكيقيّدولمبوضوء،صلاةكلّتصلي

أعلم.تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتأمل،بعدهأوالوقت

استباحةتنويأنوضوئهافيالمستحاضةنيةوكيفية:أصحابناقال:قال

علىالاقتصاريجزئهاأنهوجهولنا،الحدثرفعنيةعلىتقتصرولا،الصلاة

الصلاةاستباحةنيةبينالجمععليهايجبأنهثالثووجه،الحدثرفعنية

الصلاةَ،استباحتالمستحاضةتوضأتفإذا،الأولوالصحيح،الحدثورفع

منشيءيرتفعلاأنهالأصحلأصحابنا،أوجهفيهحدثها؟ارتفع:يقالوهل

فإنه،كالمتيمم،الحدثوجودمعالطهارةبهذهالصلاةتستبيحبلحدثها،

المستقبل،دونللطهارةوالمقارنالسابقحدثهايرتفع:والثاني،عندنامحدث

.وحدهالماضييرتفع:والثالث

مثلإنهاحيث؟أرجحالثانيالقولأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

النسائيّ"،"شرحفيحقّقتهكما،الأرجحعلىحدثهيرتفعوالمتيمّم،المتيمّم

أعلم.تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيأيضاًهناوسيأتي

،الصلاةمنلشيءالغسلالمستحاضةعلىيجبلاأنه)واعلم(::قال

قالوبهذاحيضها،انقطاعوقتفيواحدةًمرةًإلاالأوقاتمنوقتفيولا

وابنمسعود،وابن،عليّعنمرويوهو،والخلفالسلفمنالعلماءجمهور

الرحمن،عبدبنسلمةوأبيالزبير،بنعروةقولوهوه!،وعائشة،عباس

وأحمد.،حنيفةوأبي،ومالك
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يجب:قالواأنهمرَباحأبيبنوعطاءالزبير،وابنعمر،ابنعنورُوي

عنوروي،عباسوابن،عليّعنأيضاًهذاورُوي،صلاةلكلتغتسلأنعليها

والحسن،المسيبابنوعنواحداً،غسلاًيومكلتغتسل:قالتأنهاعائشة

أعلم.تعالىواللّهدائماً،الظهرصلاةإلىالظهرصلاةمنتغتسل:قالا

الشرعوردماإلايجبفلا،الوجوبعدمالأصلأنالجمهورودليل

انقطاععندواحدةمرةإلابالغسلأمرهاأنهمج!ي!النبيّعنيصحّولم،بإيجابه

أدبرتوإذا،الصلاةفدعي،الحيضةأقبلت))إذا:مج!ي!قولهوهو،حيضها

فيالواردةالأحاديثوأما،الغسلتكراريقتضيماهذافيوليسفاغتسلي"،

فيهافليس،بالغسلأمرها!ي!النبيّأنوغيرهما،والبيهقيّداود،أبيسنن

رواهماهذافيصحوإنماضعفها،قبلهومَن،البيهقيّبَيّنوقد،ثابتٌشيء

ر!تهاجحشبنتحبيبةأمأن"صحيحيهما":في،ومسلم،البخاريّ

صلي"،ثم،فاغتسلي،عِرْقذلك))إنماع!يو:اللهرسوللهافقال،استحيضت

.صلاةكلعندتغتسلفكانت

وليس،وتصلي،تغتسلأنمج!ي!اللّهرسولأمرهاإنما:رًءإَل!هُالشافعيقال

أن-تعالىاللّهشاءإن-شكولا:قال،صلاةلكلتغتسلأنأمرهاأنهفيه

رًءإدئهُالشافعيكلامهذالها،واسعوذلك،بهأُمِرتماغيرتطوعاًكانغسلها

وغيرهما،سعد،بنوالليث،عيينةبنسفيانشيخهقالوكذا،بلفظه

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،متقاربةوعباراتهم

أحاديثتضعيفمنالنوويّذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

الأحاديثأنالحقّبلمقبولاً،ليس،صلاةلكلّبالاغتساللهامج!ي!أمره

يُحملأنالأحاديثوجهوإنما،النسائيئشرحفيذلكحقّقتكما،صحيحة

بالوضوءلها!ي!أمرهبدليل،الوجوبعلىلا،الاستحبابعلىفيهاالأمر

.الاستحبابإلىالوجوبعنالأمريصرفهذافان،صلاةكلّعند

اقتصرتوإناستحباباً،صلاةكلعندتغتسل،المستحاضةأنوالحاصل

فيكتبتهماإلىفارجع،المسألةتحقيقأردتوإنأجزأها،الوضوءعلى

.02-4/17النوويّ""شرخ)1(
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجَمّاً،علماًتستفدالنسائيّ""شرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(7651،

،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(،جَرِيرٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا)ح(،مُعَاوِيَةَوَأَبُو

بْنِهِشَامِعَنْكُلُّهُمْ،زيْدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثنَا،هِشَامٍبْنُخَلَفُوَحَدَّثنَا)ح(،أَبِيحَدَّثنَا

فَاطِمَةُجَاءَتْ:جَرِيرٍعَنْ،قُتَيْبَةَحَدِيثِوَيي،وِإسْنَادِهِ،وَكِيعٍحَدِيثِبِمِثْلِ،عُرْوَةَ

حَدِيثِوَفِي:قَالَمِئا،امْرَأوَهِيَ،أَسَدٍبْنِالْمُطَّلِبِعَبْدِبْنِحُبَيْشِأَبِيبِنْتُ

ذِكْرَهُ(.تَرَكْنَا،حَرْفٍزِيَادَةُزَيْدٍبْنِحَمَّادِ

:عشرةالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالنيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

الْجُهَنيّمحمدأبو،الدّراورديّعُبيدبنمُحَمَّدِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

6)ت181فيُخطىء،غيرهكتبمنيُحدّثكان،صدوقٌ،المدنيّمولاهم

8.135/""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو

الناسأحفظ،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-3

تقدم)ع(91(ه)ت191كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

1011ثبتثقةٌ،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-4

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)09(عن24(.)ت

الريّ،نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-5

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت181الكتابصحيح،ثقةوقاضيها،

الرحمنعبدأبو،الْهَمدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-6

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت1011فاضلٌحافظثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

،ثبتٌثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللهعبد:هو)أَبُوهُ(-7

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)84(عن991()ت191كبارمن،سنّيّ



)765(رقمحديث-وَصَلَاِتهَاوغُسْلِهَا،،الْمُسْتَحَاضَةِبَابُ-)13(

913

له،ثقة،البغداديّالمقرىءالبزّار)1(ثعلبةبنهِشَام(بْنُ)خَلَفُ-8

6.124/""الإيمانفيتقدمد(أن922(أتاً(10القراءاتفياختيارات

البصريّ،إسماعيلأبو،الجهضميّالأزديّدرهمبنزَيْدِ(بْنُأحَمَّادُ-9

5/26."المقدمة"فيتقدمأع(917(أت81(كبارمن،فقيهٌثبتثقةٌ

الحديث،شرحوكذا،السابقالسندفيتقدّمعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-01

مسائله.وبيان

وهم:،الخمسةهؤلاءكلّأيإلخ(،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْأكُلُّهُمْ:وقوله

بناللّهوعبدالحميد،عبدبنوجرير،معاويةوأبو،الدراورديّالعزيزعبد

بمثل،عروةبنهشامعنالحديثهذارووافكلهمزيد،بنوحمادنُمير،

ر!ننا.عائشةعن،أبيهعن،عنهوكيعحديث

بْنِحُبَيْشِأَبِيبِنْتُفَاطِمَةُجَاءَتْ:جَرِيرٍعَنْ،قُتَيْبَةَحَدِيثِأوَمي:وقوله

فاطمة،جدّفيجريرعن،قتيبةمخالفةبيانبهذاأراد(أَسَدٍبْنِالْمُطَّلِبِعَبْدِ

وهوالمطّلب"،"ابن:قالواوالباقونالمطّلب"،عبد"ابن:قالحيث

واتَّفَقَ"،المطلبعبد"ابنالأصولفيوقع:ءإئنهُالنوويّقال،الصواب

بحذف،المطلببنحُبيشأبيبنتفاطمةوالصواب،وَهَمأنهعلىالعلماء

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه"عبد"،لفظة

بنهشامهووالقائلأسد،بنيمنأنها:معناهمِنَّا(امْرَأأوَهِيَ:وقوله

قاله،الْعُزّىعبدبنأسدبنخُويلدبنالعوامبنالزبيربنعروةأبوهأو،عروة

رًءإل!هُ)3(.النوويّ

هنابالحرفأراد(حَرْفٍزِيادَةُزيدٍبْنِحَمَّادِحَدِيثِوَيخي:أقَالَ:وقوله

".صلاةلكلّ"وتوضئي:قولهوهي،الجملة

بهاخالفلكونه؟شاذّةحمادزيادةأنبهذاأشارذِكْرَهُ(أتَرَكْنَا:وقوله

راء.آخره،بالزاي)1(

3.497/"التقييد":فيالجيّانيّكلامأيضأوراجع4،21/النوويّ""شرح)2(

4.21/النوويّ""شرخ)3(
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،الباقونالأربعةوهم،عروةبنهشامعنالحديثروواالذينالحفّاظجماعة

تركها.ولذلك،الزيادةهذهيذكرلمفكلهم

عنك"اغسلي:قولههو،تركهالذيالحرف:رَءإَدلّهُعياضالقاضيقال

ممالأنها؟مسلموأسقطها،وغيرهالنسائيّالزيادةهذهذكروتوضئي"،،الدم

غيرالحديثفي"وتوضئي":قالأحداًنعلملا:النسائيّقالحماد،بهانفرد

ذكروغيرهداودأبورَوَىوقد،هشامحديثفي-أعلمواللّه-يعنيحماد،

مَكِين،أبيبنوأيوب،ثابتأبيبنوحبيب،ثابتبنعديّروايةمنالوضوء

)1(.انتهى.ضعيفةوكلهاداود:أبوقال

طريقمنالحديثإخراجبعد،النسائيّعبارة:عنهاللهعفاالجامعقال

غير"وتوضئي":الحديثهذافيذَكَرأحداًأعلمولا:هشامعنزيد،بنحماد

انتهى.."وتوضئي":فيهيذكرولم،هشامعنواحدغيرُرَوَىوقدزيد،بنحماد

تفرّدمنالنسائيّبهوصرّح،المصنّفإليهأشارالذيهذاأتئبيه(:

حماديتفرّدلملأنه،يخفىلانظرٌفيه"وتوضئي":قولهبزيادةزيدبنحماد

:الزيادةبتلك،عروةبنهشامعنرووهكلّهمأربعةتابعهبلبها،

بعدقال!"صحيحه"،فيالبخاريّعند،هشامعنمعاويةأبو)الأول(:

صلاةلكلتوضئي"ثم:أبيوقال-:هشاماًيعني-قال:نصّهماالحديثذكر

".الوقتذلكيجيءحتى

هوبل،بصوابوليس،معلَّقهذاأنبعضهموادّعَى:رًءإدلّهُالحافظقال

بيَّنَوقد،هشامعن،معاويةأبيعن،سلامبنمحمدعنالمذكوربالإسناد

روايته.فيالترمذيّذلك

وفيه،عليهموقوفاً،عروةكلاممنتوضئي""ثم:قولهأناَخروادّعى

بهأتىفلماالإخبار،بصيغةتتوضّا""ثم:لقالموقوفاًكلامهكانلولأنه،نظرٌ

"فاغسلي")2(.:قولهوهو،المرفوعفيالذيالأمرشاكلهالأمربصيغة

سلمة،بنحمادطريقمنالدارميّرواهفقد،سلمةبنحماد)الثاني(:

.هشامعن

1.793/""الفتح)2(2/176."المعلم"إكمال)1(
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سُليم،بنيحيىطريقمنالسرّاجرواهفقد،سُليمبنيحيى)الثالث(:

أيضاً)1(.الحافظقاله،عروةبنهشامعن

طريقه،منحبّانابنرواهفقد،هشامعن،السُّكّريّحمزةأبو)الرابع(:

".صلاةلكلّوتوضّئي،"فاغتسلي:وفيه032()2/"صحيحه"في

طريقمنفاطمةحديثفيبالوضوءالمستحاضةأمرزيادةأنوالحاصل

وأبيهنا،المصنّفإليهوأشار،النساليّعندزيد،بنحمادعنثابتٌهشام

بنويحيى،الدارميّعندسلمةبنوحماد،والترمذيّ،البخاريّعندمعاوية

حبّان.ابنعندالسّكّريحمزةوأبي،السّرّاجعندسُليم

لكلّالوضوءعليهايجبالمستحاضةأنالمسألةهذهفيالقولوخلاصة

مرّةإلاعليهايجبفلاالغسلوأما،الحديثهذافيبهالأمرلصحّة؟صلاة

أسلفناكما،الاستحباببابفمنوقتكلّفيوأماحيضها،انقضاءعند

التوفيق.وليّتعالىواللّه،المهمّةالفوائدلهذهفتنبه،تحقيقه

روايةعلىالمصنّفأحالهاالتيمعاويةأبيروايةأماآخر،:أتنبيه

:فقال"صحيحه"،في:البخاريّأخرجهافقد،وكيع

حدثنا،معاويةأبوحدثنا:قال-سلامابنهو-محمدحدثنا)228(

حُبيشأبيبنتفاطمةجاءت:قالت،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

أفأدعأطهر،فلا،أُستحاضامرأةإني،اللّهرسوليا:فقالت،لمجيمالنبيّإلى

أقبلتفإذا،بحيضوليس،عرقذلكِإنما)الا،لمج!:اللّهرسولفقال؟الصلاة

وقال:قالصلي"،ثم،الدمعنكفاغسليأدبرتوإذا،الصلاةفدعيحيضتك

انتهى.".الوقتذلكيجيءحتى،صلاةلكلتوضئي"ثم:أبي

:فقال"سننه"،في:النسائيّأخرجهافقدزيد،بنحمادروايةوأما

ابنوهو-حمادحدثنا:قال،عربيّبنحبيببنيحيىأخبرنا)217(

فاطمةاستُحِيضت:قالتر!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن-زيد

فلا،أُستحاضإني،اللّهرسوليا:فقالتلمجيم،النبيّفسألت،حبيشأبيبنت

بالحيضة،وليست،عرقذلكِ))إنما:ع!ج!اللّهرسولقال؟الصلاةأفأدعأطهر،

"1/418.)1("الفتح
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،الدمأثرعنكفاغسلي،أفىبرتهـاذا،الصلاةفدعي،الحيضةأقبلتفإذا

"ذلك:قالفالغسل؟:لهقيلبالحيضة"،وليست،عرقذلكفإنما،وتوضئي

انتهى.أحد".فيهيشكلا

منأجدفلمالحميد،عبدبنوجرير،الدراورديّالعزيزعبدروايةوأما

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهأخرجهما،

الوكيل.ونعم

المذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثَنَا)ح(،لَيْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)334(7611(

أَنَّهَا،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحِبْنُمُحَمَّدُ

أُسْتَحَاضُ،اِنِّي:فَقَالَتْع!يم،اَللّهِرَسُولَ)1(،جَحْشٍبِنْتُحَبِيبَةَأُمُّاسْتَفْتَت:قَالَتِ

قَالَ،صَلَاةٍكُلعِنْدَتَغْتَسِلُفَكَانَتْصَلِّي"،ثُمَّ،فَاغْتَسِلِي،عِرْقٌذَلِكِ"إِنَّمَا:فَقَالَ

بِنْتَحَبِيبَةَأُمَّأَمَرَلمجي!اللّهِرَسُولَأَنَّشِهَابابْنُيَذْكُرِ)2(لَمْ:سَعْدٍبْنُالفَيْثُ

فِيرُمْحٍابْنُوقَالَ،هِيَفَعَلَتْهُشَئي!وَلَكِنًّهُ،صَلَاةٍكُلِّعِنْدَتَغْتَسِلَأَنْجَحْشٍ

حَبِيبَةَ(.أمّيَذْكُرْوَلَمْ،جَحْشٍابْنَةُ:رِوَايَتِهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقة،المصريّمولاهمالتجيبيّالمهاجربنرُمْحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101(

ثقة،المصريّالحارثأبو،الفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-2

.412ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،17()ته71(إمام،فقيهٌ،ثبتٌ

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَاب(-)ابْن3ِ

41(رؤوسمن،الفقيهالثبتالحجةالإمام،الًمدنيّبكرأبو،الزهريّ

348.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم12(،)ته

قبله.تقدّمواوالباقون

بالواو.يذكر""ولم:نسخةوفي)2(جحش"."ابنة:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

فرّق،شيخانفيهوله،رً-%دلّهُالمصنّفخماستاتمنأنه)منها(:-ا

لأنهليث"،"حدّثنا:قالفالأول،أدائهماصيغلاختلاف؟بالتحويلبينهما

منقراءةسمعلكونه"؟الليث"أخبرنا:قالوالثاني،غيرهمعلفظهمنسمعه

للمحجائز؟وهو"ليث"،على"أل"إدخالفيوأيضاًاختلفا،عليهيقرأ

"الخلاصة":فيقالكما،الأصل

نُقِلَاعَنْهُكَانَقَدْمَالِلَمْحِدَخَلَاعَلَيْهِالاعْلَامِوَبَعْضُ

بهفتفرّد،رُمحابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهو،

مصرتون،والباقون،شهابابنمن،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أيضاً.مصرسكنأنهإلابَغْلانيّاً،كانوإنوقتيبة

بالفقهاء.مسلسل)ومنها(:-4

،عروةعن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-5

ر!لمحنها.عائشةخالتهعن

المكثرينمنر!لمحنهاوعائشة،السبعةالفقهاءأحدعروةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،السبعة

الحديث:شرح

:ويقال،الْفَتْوىطلبتأياسْتَفْتَتْ(،:قَالَتِ)أنَهَار!لمحتهاعَائِشَةَ()عَنْ

(،جَحْشٍبِنْتُحَبِيبَةَ)أُمُّ)1(.الحكمبَتنإذا:العالمأفتىمِناسموهوالْفُتْيا،

مشهورةوهي،المؤمنينأمزينبأختوهيجحش"،"ابنة:نسخةوفي

الواقديّ،قالههاء،بغير،حبيبأموكنيتها،حبيبةاسمها:قيلوقدبكنيتها،

"أم:الصحيحةالرواياتفيوالمشهور،الدارقطنيّورجحه،الحربيّوتبعه

عندثبتكما،عوفبنالرحمنعبدزوجوكانتالهاء،بإثبات"حبيبة

الآتية.الحارثبنعمروروايةمنالمصنّف

2.462/المنير""المصباح)1(
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أبيبنتزينبعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن"الموطأ"فيووقع

كانت،عوفبنالرحمنعبدتحتكانتالتي،جحشبنتزينب"أن:سلمة

اسمهاوأن،صوابٌبل:وقيل،وَهَمٌهو:فقيل،الحديث."..تُستحاض

لمفإنه،زينبالمؤمنينأمأختها،اسمكونوأما،حبيبةأموكنيتها،زينب

!يم.النبيّفغَيَّره،بَرَّةاسمهاكانوإنما،الأصليّاسمهايكن

تزوجهاأنبعدكاناسمهاتغييرأنللواحديّالنزولأسبابوفي

الكنية،عليهاغلبتأختهالكونأختها؟باسمسماها!شَي!فلعله!يد،النبيّ

اللبس.فأُمِن

بعدها،الميموسكون،المهملةبفتح-حَمْنةاسمها،أخرىأختولهما

.تقدمكما،المستحاضاتإحدىأيضاًوهي-نون

بناتمنكلاسمأنفزعم،المالكيةبعضوتَعَسَّف:رًء%دلّهُالحافظقال

حبيبة،أموأماباسمها،فاشتهرت،المؤمنينأمفأما:قال،زينبجحش

دعواهعلىبدليليأتِولمبلقبها،فاشتهرت،حمنةوأمابكنيتها،فاشتهرت

.لقبٌحمنةبأن

الطيالسيّداودأبوروىفقد،زينبحبيبةأمبتسمية"الموطأ"ينفردولم

جحش.بنتزينبإن:فقال،البابحديثذئبأبيابنعن"مسنده"في

.)1(
شهى.

قال:الدارقطنيّقالفقد"،حبيبة"أم:قولهوأما:رَء%دلّهُالنوويّوقال

قال،حبيبةواسمهاهاء،بلا،حبيبأمأنهاالصحيح:الحربيّإبراهيم

قال،الشأنبهذاالناسأعلممنوكان،صحيحالحربيّقول:الدارقطنيّ

الغسانيّ:عليّأبووقال.حبيبأمأنعائشةعن،عمرةعنرُويوقد:غيره

)2(.سفيانعن،الحميديّقالهوكذلك:قال،حبيبةاسمهاأنالصحيح

والأول:قال،حبيبأم:وقيل،حبيبةأم:لهايقال:الاثيرابنوقال

حَمْنةأختهاالمستحاضة:يقولونالسيروأهل:قال،مستحاضةوكانتأكثر،

"1/805-905.)1("الفتح

697.-3497/"المهملتقييد":جعرا)2(
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انتهى..تستحاضانكانتاأنهماالصحيحالبر:عبدابنقال،جحشبنت

،الراوياتهذهبينالجمععندييترجّحالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالمشهورأنهالحافظعنوتقدّم،مسلمفيصخكماكنيتها،حبيبةفأم

عنصحّكما،زينبواسمهاهاء،بلاحبيبأمأيضاَّ:لهاويقال،الروايات

الحميديّروايةفيصحّكما،حبيبةأيضاًلهاويقال،ذئبأبيوابن،مالك

.سفيانعن

على،متقنإماملأنه؟لهوجهفلا،بزينبتسميتهافيمالكتغليطوأما

تغليطوكذلكاَنفاً،تقدّمكما،ذئبأبيابنعليهتابعهبل،بذلكينفردلمأنه

فيالمشهورهوبل،مسلمروايةفيلصحّته؟لهوجهلا،حبيبةبأمتكنيتها

مأكنيتهاكونالحربيّلإبراهيمتبعاً،الدارقطنيّفتصحيح،تقدّمكما،الروايات

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأملهنظر،محلّهاء،بلاحبيب

أمهاتبعض))أنرلمحنها:عائشةحديثشرحعند"الفتح"فيقالأتنبيه،:

".مستحاضةوهي،اعتكفتالمؤمنين

مَنع!يمالنبيّأزواجمنعرفناماالجوزيّابنقال".نسائه"بعض:قوله

يأ"،نسائه"من:بقولهاأشارتعائشةأنوالظاهر:قال،مستحاضةًكانت

جحش.بنتزينبأخت،جحشبنتحبيبةأموهي،بهالمتعلقاتالنساء

من"امرأة:الثانيةالروايةفيقولهالتأويلهذايرد:الحافظقال

عنهاغَفَلكيفأدريفما،الأولىالروايةعقبالحميديّذكرهاوقد"،أزواجه

نأالمستبعدومن"،المؤمنينأمهات"بعض:الثالثةالروايةوفيالجوزيّ؟،ابن

تعلق.بهلهاكانوإن،زوجاتهغيرامرأةع!يمّمعهتعتكف

زينب:مستحاضاتكُنّ،الثلاثجحشبناتأنالبرعبدابنحَكَىوقد

وهي،عوفبنالرحمنعبدزوجحبيبةوأم،طلحةزوجوحمنة،المؤمنينأم

بذلك.منهنّالمشهورة

عن،عروةعن،الزهريّعنكثير،بنسليمانطريقمنداودأبووذكر

لكلاغتسلي!يوّ:النبيّلهافقال،جح!شبنتزينب"استحيضت:عائشة

ابنوجزم،استحيضتجحشبنتزينبأن"الموطأ"فيوقعوكذا"،صلاة
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والتي،عوفبنالرحمنعبدتحتكانتأنهاذكرلأنه؟خطأبأنهالبرعبد

أختها.حبيبةأمهيإنماعوفبنالرحمنعبدتحتكانت

استحيضتجحشبنتزينبأنعلىيُحْمَل:البلقينيّالإمامشيخناوقال

دامت.استحاضتهافإن،أختهابخلافوقتاً،

والله،سلمةوأمسودةحقّفيسأذكرهماعلىيُحْمَلوكذا:الحافظقال

أعلم.

:قالع!ي!النبيّزمنفيالمستحاضاتعَدّفيمغلطايبخطوقرأت:قال

جعفر،أبيعن،الحكمعن،المسيببنالعلاءذكرها،زمعةبنتوسودة

.المذكورةهيفلعلها،الحسينبنعليبنمحمد

وذكرتعليقاً،الوجههذامنداود،أبوذكرهحديثوهو:الحافظقال

أبالأن؟مرسللكنه:الحافظقالموصولاً،أخرجهخزيمةابنأنالبيهقيّ

به.حدثهمنيذكرولم،تابعيّجعفر

إبراهيم،بنإسماعيلحدثنا:منصوربنلسعيد"السنن"فيوقرأت:قال

كانت!ي!النبيّأزواجمنامرأةأن،عكرمةعنالحذاء،هوخالدحدثنا

نأ،عكرمةعن،أخرىمرةًخالدبهوحدثنا:قال،مستحاضةوهي،معتكفةً

قال،تحتهاالطستجَعَلتوربما،مستحاضةوهي،عاكفةًكانت،سلمةأم

.المخرجلاتحاد؟المرأةهذهبهفُسِّرتماأولىوهذا:الحافظ

،الطحانخالدووصله،عكرمةعن،عليةابنإسماعيلأرسلهوقد

،الموصولالبخاريّورجح،فيهعائشةبذكر،وغيرهما،زريعبنويزيد

كما،الحديثهذاعليةابنإسماعيلعن،شيبةأبيابنأخرجوقد،فأخرجه

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،سلمةأمتسميةبدونمنصوربنسعيدأخرجه

هذا)فَقَالَتْ(ر"استفتت"المفعوليّةعلىبالنصبمحك!م!م(اللّهِ)رَسُولَ:وقوله

المرأةاستُحيضتمضارع،الهمزةبضمّاُسْتَحَاضُ()إِنِّي"استفتت"لمعنىتفسير

)))إِنَّمَاع!ي!)فَقَالَ(،الحيضأيامغيرفيالدمبهااستمرّإذا:للمفعولبالبناء

وفي)فَماكْتَسِلِي(،،الشيطانركضةبسسبانفجر،عِرْقدمأيعِرْق(،ذَلِكِ

194.-1/594""الفتح)1(
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بالحيضة،ليستهذه"إن:الآتيةشهابابنعن،الحارثبنعمرورواية

الاَتية:عروةعن،عراكروايةوفيوصلّي"،،فاغتسلي،عرقهذاولكنّ

فيهصَلِّي"()ثُمَّوصلّي"،،اغتسليثم،حيضتكتحبسككانتماقدر"امكُثي

)فَكَانَتْ(،بيانهتقدّمكما،عليهمُجْمَعوهو،المستحاضةعلىالصلاةوجوب

بْنُاللَّيْثُ)قَالَصلاةكلّأداءإرادةعندأي(،صَلَاةٍكُلِّعِنْدَ)تَغْتَسِلُحبيبةأم

!لخيواللهِرَسُولَأَنَّشِهَابِ)ابْنُبالواويذكر""ولم:نسخةوفييَذْكُرِ(،لَمْ:سَعْدٍ

معنىهِيَ(فَعَلَتْهُشَئَيووَلَكِئهُ،صَلَاةٍكُلِّعِنْدَتَغْتَسِلَأَنْجَحْشٍبِنْتَحَبيبَةَأمّأَمَرَ

لهاع!ي!النبيّأمريذكرلمعنهسعدبنالليثروايةفيشهابابنأنَ:كلامه

هذافياختُلفوقدنفسها،عندمنتغتسلكانتإنمابل،بالاغتسال

نإ-قريباًتحقيقهوسيأتي!يم؟النبيّبأمرأوعندها،منهوهل،الاغتسال

.-تعالىاللّهشاء

معنىحَبِيبَةَ(أُمَّيَذْكُرْوَلَمْ،جَحْشٍابْنَةُ:رِوَايَتِهِفِيرُمْحِابْنُ)وَقَالَ

جحش"،ابنة"استفتت:قولهوقعرُمحبنمحمدشَيخهروايةفيأنكلامه

رً-إللّهُ،المصنّفاحتياطاتمنوهذا"،حبيبةأم"استفتت:قتيبةقولبدل

بيناختلافلاإذ؟المعنىيختلفلموإن،سمعكماسمعماأداءفيتحرّيهوشدّة

واللّه،مرَاراًعليهونبّهت،مرّةغيرهذانظيرلهتقدّموقد،حبيبةوأم،جحشابنة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

764و763و762و131761/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو،)327(""الحيضفيو)البخاريّ(،)334(766(و76وه

""مسندهفيو)أحمد(،(911و1171/)فيهاو)النسائيّ(092(،)""الطهارة

فيحبّان(و)ابن991(،و)1/691"سننه"فيو)الدارميّ()6/83(،

و)الطحاويّ(،934(و1331/)""الكبرىفيو)البيهقيّ((،)1353""صحيحه

174(،-)1/173"مستدركه"فيو)الحاكم()1/99(،الاَثار"معاني"شرحفي
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بوو)أ،(369و39وه339و329و39وا539)""مسندهفي(نةعوابوو)أ

واللّه،75(وه475و753و752و75وا75.و74)9""مستخرجهفي(نعيم

أعلم.تعالى

واللّهتستفد،فراجعها،الماضيالحديثفيتقدّمتالحديثوفوائد

التوفيق.وليّتعالى

ر!نهاحبيبةأم!ي!النبيّأمرفيالعلماءاختلاففي(:الثالثة)المسألة

:صلاةلكلّبالاغتسال

شيءأنهسعدبنالليثعنالمصنّفذكرفقد،فيهاختلفواانهم)اعلم(:

أمرهاأنه!يمّالنبيّعنيصحّلمالمهذّب":"شرحفيالنوويوقال،هيفعلته

انتهى..الحيضانقطاععندواحدةمرّةإلابالغسل

منوثبتصحّبلنظر،فيهإلخيصحّلم:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

ابنروايةومن،عنه،إسحاقوابنكثير،بنسليمانروايةمن،الزهريّحديث

محمد،بنبكرأبيعنالهاد،بنيزيدروايةومن،سلمةأبيعنكثير،أبي

تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،قريباً،بيانهسيأتيكما،عمرةعن

أعلم.

نأ!يماللّهرسولأمرهاإنما:قالأنهالشافعيّعنالنوويّذكرثم

أشكّولا:قال،صلاةلكلتغتسلأنأمرهاأنهفيهوليس،وتصلي،تغتسل

)1(.انتهى.لهاواسعوذلك،بهأُمرتماغيرتطوّعاًكانغسلهاأن

"سننه"،فيالبيهقيّصلاةلكلبالغسلالأمرروايةلتضعيفتصدّىوممن

حوارهما:ودونكوأفاد،فأجاد،،التركمانيّابنالمحقّقالعلّامةعليهردّلكن

بنبكرأبيعنالهاد،بناللّهعبدبنيزيدعنبسندهرًءإل!هُالبيهقيّأخرج

ع!يمللنبيّفذكرت،استُحيضتحبيبةأمأن،عائشةعن،عمرةعنمحمد،

أقرائهاقدرفلتنظر،الرحممنرَكْضةولكنها،بحيضةليست"إنها:فقال،ذلك

".وتصلي،صلاةكلعندتغتسلثم،الصلاةفتترك،تحيضكانتالتي

.محفوظغيرالهادابنخبر:مشايخنابعضقال:البيهقيّقال

2/436."المجموع":فيالنووينقله)1(
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فليس،عنهمحفوظغيرأرادإن:بقولهرَ-إدلّهُالتركمانيّابنذلكفردّ

منالنسائيّوأخرجه،عنهحازمأبيابنطريقمنأخرجهالبيهقيّفإن،كذلك

العزيزعبدطريقمن"صحيحه"فيعوانةأبووأخرجه،عنهمضربنبكرطريق

عنه.رووهثلاثةفهؤلاء،عنهالدّرَاوَرْديّ

منالهادابنلأنأيضاً؟كذلكفليس،منهمحفوظغيرأنهأرادوإن

"الصحيح".فيبهمالمحتجّالثقات

الزهريّ،عن،إسحاقابنعنبسندهداودأبيطريقمنالبيهقيّأسندثم

عهدفي"استحيضت:جحشبنتحبيبةأمأن،عائشةعن،عروةعن

إسحاقابنرواية:البيهقيّقالثم"،صلاةلكلبالغسلفأمرها!شَي!،اللّهرسول

الزهريّ.عنالرواةسائرلمخالفتها؟غلطالزهريّعن

ومخالفة،تركمخالفة:وجهينعلىالمخالفة:بقولهالتركمانيّابنفردّه

هـان،ذلكفيتناقضفلا،والتناقضالتركمخالفةأرادفإن،وتناقضتعارض

!رالنبيّأمرعنالسكوتفيهالأكثرإذ؟كذلكفليسالتعارضمخالفةأراد

إسحاقابنتابعوقد،هيفعلتهأنهابعضهاوفي،صلاةكلّعندبالغسللها

لذلك.شاهدالمتقدّمالهادابنوخبرقريباً،البيهقيّذكرهكماكثير،بنسليمانُ

منثابتاًصلاةكلّعندبالغسلالأمريكونوكيف:البيهقيّقالثم

علىليس:قالعروةعنبسندهفذكرأحمد،أبوأخبرناوقد؟عروةحديث

وأسند،للصلاةذلكبعدتتوضّأثمواحداً،غُسلاًتغتسلأنإلاالمستحاضة

.نحوهعائشةعن

فتوىبمخالفةصلاةلكلّبالغسلالأمرضعّفكأنه:التركمانيّابنقال

،الراويرَوَىلماالعبرةأنالمحدّثينمذهبمنعُرفوقد،لهوعائشةعروة

لرأيه.لا

عنكثير،أبيبنيحيىعن،المعلّمالحسينطريقمنالبيهقيّذكرثم

وكانت،الدمتُهراقكانتامرأةًأنسلمةأبيبنتزينبأخبرتني،مسلمأبي

ثم،صلاةكلّعندتغتسلأن!يمالنبيّفأمرها،عوفبنالرحمنعبدتحت

عن،يحيىعن،هشامجهةمنذكرثم،فأرسله،الدستوائيّهشامخالفه:قال

إلخ....سألتحبيبةأمأن،سلمةأبي
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قدتسليمهتقديروعلىنظر،مرسلاًهذاتسميةفي:التركمانيّابنقال

اللّهرحمهماكلامهمااَخرإلى..للإسناد.الثقةزيادةمعالإرسالفيماعُرف

تعالى.

فقط،روايتهفيالبيهقيّذكرهالذيالإرسال:عنهاللّهعفاالجامعقال

فثبتب"عن"،فرواه"،حبيبةأم"عن:قالأنهحزمابنروايةفيوسيأتي

ذكروهاالتيالعللوأن،صحيحبالغسلالأمرحديثأنبهذافظهر،اتّصاله

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،المحدّثينقواعدعلىمقبولةغير

كتابهفيالأحاديثسوقفيحزمبنمحمدأبوالناقدالإمامأجادولقد

بنمحمدثنا،أصبغبنعباسثناأحمد،بنحُمَامحدثنا:قالحيث"الْمُحَلَّى"

بنجريربنوهبثنابشار،بنمحمدثنا،علانثنا،أيمنبنالملكعبد

ابنهو،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىعن،الدستوائيهشامثنا،حازم

،الدمتُهَراقكانتأنها،جحشبنتحبيبةأمعن،عوفبنالرحمنعبد

.صلاةلكلتغتسلأنفأمرها،ع!ي!اللّهرسولسألتوأنها

ثنامعمر،أبوثنا،القاضيالبرتيمحمدبنأحمدثنا:أيمنابنإلىوبه

كثير،أبيبنيحيىعن،المعلمالحسينعن،التَّنُّوريّسعيدبنالوارثعبد

سلمةأبيبنتزينبأخبرتني:قال،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعن

،عوفبنالرحمنعبدتحتوكانت،الدمتهراقكانتامرأة"أن:المخزوميّ

".وتصلي،صلاةكلعندتغتسلأنأمرها!لمجي!اللّهرسولوأن

ولها!ق!،حجرهفينشأتع!ي!اللّهرسولربيبةهذهزينب:قال

)1("
صحبه.

أبي،حدثني،حنبلبنأحمدبناللّهعبدأخبرنا:أيمنابنإلىوبه

بنعروةعن،الزهريّعن،إسحاقبنمحمدعن،سلمةبنمحمدحدثني

اللّه!رسولفأمرها،استُحيضت"أنها،جحشبنتحبيبةأمعنالزبير،

".صلاةكلعندبالغسل

داود،أبوثنا،الأعرابيابنثنا،السليمابنثنا،ربيعبناللّهعبدحدثنا

فتنئه.،روايةلهايثبتلملكن)1(
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عن،إسحاقبنمحمدعن،سليمانبنعبدةعن،السريّبنهنادثنا

عهدفياستُحيضتجحشبنتحبيبةأم"أن:عائشةعن،عروةعن،الزهريّ

".صلاةلكلبالغسلفأمرهاع!يم،اللّهرسول

بنمحمدثنا،الخولانيّالملكعبدبنعمرثنا،ربيعبناللّهعبدحدثنا

أبيبنسهيلعن،إسماعيلبنخالدثنا،بقيةبنوهبثناداود،أبوثنابكر،

يا:قالت،عُميسبنتأسماءعنالزبير،بنعروةعن،الزهريّعن،صالح

)التغتسل:ع!ماللّهرسولفقال،استُحيضتحبيشأبيبنتفاطمةإناللّهرسول

وتغتسلواحداً،غسلاًوالعشاءللمغربوتغتسلواحداً،غسلاًوالعصرللظهر

ذلك".بينفيماوتتوضأغسلاً،للفجر

أربعجم!اللّهرسولعنرواها،الصحةغايةفيآثارفهذه:حزمابنقال

عُميس،بنتوأسماء)1(،سلمةأمبنتوزينب،المؤمنينأمعائشة:صواحب

،عروةحبيبةوأم،عائشةمن،واحدةكلّعنورواها،جحشبنتحبيبةوأم

أسماء.عنعروةورواه،سلمةأمبنتزينبعنسلمةأبوورواه،سلمةوأبو

باختصار)2(.حزمابنكلامانتهى

منأيضاًثابتأنهالبيهقيّروايةفيتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وقدر!تها،عائشةعن،عمرةعنمحمد،بنبكرأبيعنالهاد،ابنرواية

فراجعه)3(.داود"،أبي"صحيحفيءإدلّهُالألبانيالشيخهذافيالبحثأجاد

صلاةلكلّالمستحاضةبغسل!رالنبيّأمرفيالحديثأنوالحاصل

وأ،وغيره،البيهقيّادّعاهكماالحفّاظتغليطوأما،بهالقولفوجب،ثابت

الجمعوالأحسنالأولىبل،صحيحفغير،الطحاويّادّعاهكماالنسخدعوى

لهوالصارفالجمهور،رأيهوكماالندبعلىالأمربحملالأحاديثبين

فيالبحثأشبعتوقد،صلاةلكلّبالوضوءلهاع!ي!أمرهصحةالوجوبعن

تعالىواللّهجمّاً،علماًتستفدفراجعهالنسائيّ")4(،"شرحفيالمستحاضة

فتنبّه.!ي!،منهسمعتأنهايثبتلمإذنظر؟فيه)1(

86.-107/)3(213.-2211/"المحلّى":راجع)2(

184.-178و167-4/163""المجتبى:راجع)4(
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكوررَءإَللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُرَادِيُّسَلَمَةَبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(7621،

بِنْتِوَعَمْرَةَالزبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،الْحَارِثِبْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبٍ

خَتَنَةَ،جَحْشٍبِنْتَحَبِيبَةَأمّأَنَّع!ي!النَبِيِّزَوْجِ،عَائِشَةَعَنْ،الرَّحْمنِعَبْدِ

سِنِينَ،سَبْعَاستُحِيضَتْ)1(،عَوْفٍبْنِالرَّحْمنِعَبْدِوَتَحْتَ،!م!ماللهِرَسُولِ

لَيْسَتْهَذِهِ))إِنَّ:كلي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ،ذَلِكَفِي!راللّهِرَسُولَفَاسْتَفْتَتْ

تَغْتَسِلُفَكَانَتْ:عَائِشَةُقَالَتْوَصَلِّي"،،فَاغْتَسِلِي،عِرْقهَذَاوَلَكِنَّ)2(،بِالْحَيْضَةِ

قَالَالْمَاءَ،الدَّمِحُمْرَةُتَعْلُوَحَتَّى،جَحْشٍبِنْتِزينَبَأُخْتِهَا،حُجْرَةِفِي،مِرْكَنٍفِي

هِشَام،بْنِالْحَارِثِبْنِالرَّحْمنِعَبْدِبْنَبَكْرِأَبَابِذَلِكَفَحَدَّثْتُ:شِهَابٍابْنُ

كَانَتلِأَّنهَا؟لَتَبْكِيكَانَتْإِنْوَاللهِالْفُتْيَا،بِهَذِهِسَمِعَتْلَوْهِنْداً،اللّهُيَرْحَمُ:فَقَالَ

تُصَلِّي(.لَا

سبعة:الاسناد:هذارجالى

ثبتٌثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْجَمَليّالْمُرَادِيُّ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

34/923."الإيمان"فيتقدمق(دس)م248()ت111(

المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوَهْبِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌحافظٌثقةٌ،الفقيه

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبل)ت71(فقيهٌثقةٌ،المصريّ

ثقةٌ،المدنيّالأنصاريّةزُرارةبنسعدبنالرَّحْمنِ(عَبْدِبِنْتُ)عَمْرَةُ-4

417.ص2جى"المقدمة"فيتقدمت)ع(بعدهاأو،المائةقبلماتت31(

قبله.تقدّمواوالباقون

عوف".بنالرحمنعبدتحت"وكانت:نسخةوفي)1(

.النونبتخفيف"وَلَكِنْ":نسخةوفي)2(
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الاسناد:هذالطائف

رًءإلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرص!فما،شيخهإلا،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّ

بالمدنيين،والثاني،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

هكذا:رًءإد!هُالنوويّقالالرَّحْمنِ(عَبْدِبِنْتِوَعَمْرَةَالزبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَ)عَنْ

وكذلك،الصوابوهو،وعمرةالزبير،بنعروةعن،الروايةهذهفيوقع

بنيحيىرواهوكذلك،وعمرة،عروةعن،الزهريّعن،ذئبأبيابنرواه

الأوزاعيّ،وخالفهما،الزهريّرواهكما،وعمرة،عروةعن،الأنصاريّسعيد

.عمرةعنراوياًعروةجَعَلَب"عن"،عمرةعن،عروةعن،الزهريّعنفرواه

رًءإدلّة)1(.النوويّكلامانتهى

من"صحيحه"فيالبخاريّعندوقعوهكذا:عنهاللّهعفاالجامعوقال

بإعادة"عمرةوعن،عروة"عن:ولفظه،شهابابنعن،ذئبأبيابنطريق

أبيروايةوفيللأكثر،كذا،عائشةعنكلاهمايعني"الفتح":فيقالالجارّ،

ذكروكذا،عمرةعنعروةروايةمنفصارالواو،بحذفعساكروابنالوقت

عن،سالمبنخَلَفعن،بهحدثهمالصوفيالحسنبنأحمدأنالإسماعيليّ

،وعمرةعروة:شيخينعنرواهالزهريّوأنالواو،إثباتوالمحفوظ،مَعْن

أبيابنعن،طُرُقمنوغيرهالإسماعيليّأخرجهوكذا،عائشةعنكلاهما

طريقمنداودوأبو،الحارثبنعمروطريقمنمسلمأخرجهوكذا،ذئب

الليث،طريقمنأيضاًمسلموأخرجهعنهما،الزهريّعنكلاهما،الأوزاعيّ

طريقمنأيضاًومسلم-الماضيةالروايةيعني-وحدهعروةعن،الزهريّعن

عمرةعنالزهريّعنكلاهما،يونسطريقمنداودوأبوسعد،بنإبراهيم

.4/42"لنوويّاشر!"(1)
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الزهريّ،روايةمنصحيحهو:الدارقطنيّقال-التاليةالروايةيعني-وحدها

)1(.انتهى.جميعاًوعمرةعروةعن

علىمجرورٌع!يمّ(النَّبِيِّ)زَوْجِ:وقولهر!لمحتها،المؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ

بتقدير،النصبأو،هيأي،مبتدأبتقديرالرفعإلىقطعهويجوز،البدليّة

شرحفيوكنيتهااسمها،فيالخلافتقدّمحَبِيبَةَ(امّ)أَنَّأعنيأي،فعل

شينآخره،المهملةالحاءوسكون،الجيمبفتحجَحْشِ()بِنْتَالماضيالحديث

الخاءبفتح:وهو،البدليّةعلى"خَتَنَة"بنصبع!يمّ(اللّهِرَسُولِ)خَتَنَةَمعجمة

أختلأنها؟ع!ي!النبيّزوجقريبة:ومعناه-فوقُمنالمثنّاةوالتاء،المعجمة

ر!لمحتها.المؤمنينأمجحشبنتزينب

قِبَلمنكانمنكلُّالعربعندبفتحتين))الْخَتَنُ":-إل!ةالفيّوميّقال

ابنته،زوج:العامّةعندالرجلوخَتَنُ،أَخْتانوالجمع،والأخ،كالأب،المرأة

،المرأةقِبَلمنفالأَخْتان،أمها:والْخَتَنَة،المرأةأبو:الْخَتَنُ:الأزهريّوقال

،المصاهرة:المخاتنة:ويقاليعمّهما،والأَصهارُ،الرجلقِبَلمنوالأَحْماءُ

)2(.انتهى.صاهرهمإذا:خاتنهم:يقال

تحت"وكانت:نسخةوفي(،عَوْفٍبْنِالرَّحْمنِعَبْدِ)وَتَحْتَ

بشيئين:عَرَّفها:-إل!هُالنوويّقال،زوجتهأنهاوالمرادعوف"،بنالرحمنعبد

ع!ي!،النبيّزوج،جَحْشبنتزينب،المؤمنينأمأختكونها:أحدهما

انتهى..الرحمنعبدزوجةكونها:والثاني

فيه:قيل"الفتح":فيقالمشِينَ()سَبْعَللمفعولبالبناء)اسْتُحِيضَتْ(

نأظانّةًتركتهاإذاالصلاةقضاءالمستحاضةعنإسقاطهفيالقاسملابنحجة

يكونأنويحتمل،المدّةطولمع،بالإعادةيأمرهالم!وّلأنهحيف!؟ذلك

كانتهلالنظر،قطعمعاستحاضتها،مدّةبيان"سنين"سبع:بقولهاالمراد

انتهى.ذُكِر.لماحجةفيهيكونفلالا؟أو،السؤالقبلكلهاالمدّة

وهوالحقّ،هوعنديهذافيالقاسمابنقول:عنهافهعفاالجامعقمال

1.164/المنير""المصباح)2("1/805.)1("الفتح
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"التحفةفيتحقيقهذكرتوقد،رًءإللّهُتيميّةابنالإسلامشيخعليهمشىالذي

أعلم.تعالىواللّهتستفد،فراجعهو"شرحها"،المرضيّة"،

فقالت:،الاستحاضةشأنفيأيذَلِكَ(،فِيع!يماللّهِرَسُولَ)فَاسْتَفْتَتْ

الحالةأيهَذِهِ(،))إِنَّ:ع!يماللّهِرَسُولُ)فَقَالَ؟،الصلاةأفأدع،أُستحاضإني

ضبطهتقدّمبِالْحَيْضَةِ(الَيْسَتْالعادةأيامغيرفيالدماستمرارمنأصابتكالتي

ذكّرهإنما)هَذَا(بتخفيفهانسخةوفي،النونبتشديد)وَلَكِن(والكسر،بالفتح

عرقدمأي(،)عِرْقٌ:قولهوهوللخبر،نظرأ؟السابقفيأنّثهأنهمع،هنا

وصلّي،فاغتسلي،الحيضأيامقدرمضىإذاأيوَصَفَي"(،)فَاغْتَسِلِيانفجر

ماقدر"امكثي:رَءإللّهُعروةعن،عراكطريقمنالاَتيةالروايةوفي،الصلاة

هذينفي:زًخ!اللّهُالنوويّقالوصقي"،،اغتسليثم،حيضتكتحبسككانت

الحيض،زمنانقضىإذاالمستحاضةعلىالغسلوجوبعلىدليلٌاللفظين

)1(.انتهى.بيانهقدّمناوقد،عليهمُجمعوهذاجارياً،الدمكانوإن

منبهيَتمسّكقدفاغتسلي"،عِرْقٌهذا"ولكن:قوله:ءإللّهُالقرطبيئوقال

عِرْق،دمَبكونهوعلّله،بالغسلأمرهاحيثمنالمستحاضةعلىالغسليوجب

هوإنماالغسلهذاأنالأخرىالروايةفيبُيِّنلما؟فيهحجةلاوهذا

".اغتسليثم،حيضتُكتحبسُككانتماقدر"امكُثيفيها:قالفإنه،للحيضة

)2(
نتهى.

بكسر(مِرْكَنٍفِي)تَغْتَسِلُحبيبةأمأي)فَكَانَتْ(،ر!نها:عَائِشَةُ()قَالَتْ

وفي،النوويّقاله،الثيابفيهاتُغسلالتيالإجّانةوهو،الكافوفتح،الميم

:"و"الإِجّانة.انتهى.معروفإناء:كمِنْبَر،الميمبكسر:"الْمِرْكن":""القاموس

أَجَاجين،والجمع،الثيابفيهتُغسلإناء:الجيموتشديد،الهمزةبكسر

الفيّوميّ)3(.أفاده،استعمالهامنالفُصحاءتمتنعلغةٌوالإِنْجانة

وزانُ،فسكون،بضمِّو"الْحُجْرة"ب"تغتسل"،متعلّقأُخْتِهَا(حُجْرَةِ)فِي

(جَحْشٍبِنْتِ)زْينَبَوغُرُفَاتكغُرَفٍ،وحُجُرَاتحُجَر،والجمع،البيت:غُرْفة

4.25/النوويّ""شرخ)1(

.16/المنير""المصباخ:راجع)3(

.1/395"المفهم"2()
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"أُختها"منبدل،والتأنيثللعلميّة؟منصرفغيرلكونه؟بالفتحة"زَينب"بجرّ

فيتجلسكانتأنهاالمرادالْمَاءَ(الذَمِ)حُمْرَةُتغلبأيتَعْلُوَ(،)حَتَّى

الدمحمرةفتعلوفيها،الماءفيستنقعغيرها،منالماءعليهاتصُبّثم،الْمِركن

ذلكمنرجليهاأصابمافتغسلمنها،تخرجثملكثرتها،الماء؟منهاالسائل

رًءإللّهُ)1(.القرطبيّأفاده،بالدمالمتغيّرالماء

والأوزاعيّ،المنذر،بنالنعمانطريقمنالنساليّروايةفيوزاد

ع!ي!،اللّهرسولمعفتصلي،"وتخرُج:الزهريّعنكلهم،غَيْلانبنوحفص

".الصلاةمنذلكيمنعهافما

بهحدّثهالذيالحديثبهذاأيبِذَلِكَ(،)فَحَدَّثْتُ+إللّهُشِهَاب(ابْنُ)قَالَ

بنهِشَامِ(بْنِالْحَارِثِبْنِالرَّحْمنِعَبْدِبْنَبَكْرِ)أَبَارلمحنهاعائشةعن،عروة

اسمه:وقيل،المغيرة:وقيلمحمد،اسمه:قيل،المدنيّالمخزوميّالمغيرة

31(منعابد،فقيه،ثقة،كنيتهاسمه:وقيل،الرحمنعبدأبووكنيتهبكر،أبو

26.021/""الإيمانفيوتقدّم،ذلكغيروقيل49()ت

نسخةهامشفيكتبهِنْداً(اللّهُ)يَرْحَمُهذاسمعلَمّابكرأبو)فَقَالَ(

)2(صبرا
لمهندا"اللّه"يرحم:لقوله:نصّهماالمحققينمنوهورءإللّهُدهني

حجر:لابن""الإصابةآخروفي؟حليلتهأم،أقريبتهيُدْرَفلمهي؟،منيَذكُر

بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيحديثفيذكرهاوقعمنسوبةغير"هند"

الَوْ)3(0انتهىشيئاً.عليهيزدولم،بعينههناماآخرإلىمسلمعند،هشام

له:ويقالمقصوراً،،الفوقيّةالتاءوسكونالفاء،بضمّالْفُتْيَا(بِهَذِهِسَمِعَتْ

الفتحيجوز:وقيل،الأصلعلى-الواوبكسر-الفتاويعلىوُيجمع،الفُتْوَى

بضميعني-والْفُتْوَى"الْفُتْيَا،"القاموس":وفي"المصباح"،فيقاله،للتخفيف

)4(.انتهى.الفقيهبهأفتىما-:الأخيرةَيعني-وتُفتح-الفاء

إنهاأي،بعدهاالفارقةاللاموقعتولذا،الثقيلةمنمخفّفةاِنْ()وَاللّهِ

أنهوظنّهابها،الدملاستمرارأيتُصَفَي(،لَاكَانَتْلِانهَا؟لَتَبْكِي)كَانَتْ

.1/395"المفهم"(1)

.8053/"بةلإصاا":جعرا)3(

1/181.نسخته:راجع)2(

4/373."المحيط)القاموس)4(
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حبيبة،لأملمجؤالنبيئبيّنهكما،لهمخالفحكمهأنمع،الصلاةيمنعكالحيض

الحديث.."..لا:قال؟الصلاة"أفأدع:قالتحينالنساء،منوغيرها

تخريجه،تقدّموقد،عليهمتّفقٌالحديثهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيمسائلهوبقيّة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

أَخْبَرَنَا)1(،زِيادٍبْنِجَعْفَرِبْنُمُحَفَدُعِمْرَانَأَبُو)وَحَدثَنِي-)...(7631،

عَنْ،الرَّحْمنِعَبْدِبِنْتِعَمْرَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ-سَعْدٍابْنَيَعْنِي-اِبْرَاهِيمُ

وَكَانَتِ،عيهيماللّهِرَسُولِإِلَى،جَحْشٍبِنْتُحَبِيبَةَأُئمُجَاءَتْ:قَالَتْ،عَائِشَةَ

حُمْرَةُتَعْلُوَ:قَوْلِهِإِلَى،الْحَارِثِبْنِعَمْرِوحَدِيثِبِمِثْلِ،سِنِينَسَبْعَاسْتُحِيضَتْ

بَعْدَهُ(.مَايَذْكُرْوَلَمْالْمَاءَ،الذَمِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الخراسانيّ،-بفتحتين-الوَرَكَانيّ(زِيادٍبْنِجَعْفَرِبْنُمُحَمَّدُعِمْرَانَ)أَبُو-ا

38.255/""الإيمانفيتقدمس(د)م228()ت101(ثقةٌبغداد،نزيل

أبو،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْدِ(بْنَ)اِبْرَاهِيمُ-2

""الإيمانفيتقدم)ع(18()ته81(حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاق

/9141.

قبله.تقدّمواوالباقون

بنإبراهيمحديثأنيعنيالخ(الْحَارِثِبْنِعَمْرِوحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

الذَمِحُمْرَةُ)تَعْلُوَ:قولهإلىانتهىأنهإلا،الحارثبنعمروحديثمثلسعد

بَعْدَهُ(.مَايَذْكُرْوَلَمْالْمَاءَ،

الْمِرْكَن،فيتغتسلكانتأنها:معناهالْمَاءَ(الذَمِحُمْرَةُ)تَعْلُوَ:وقولها

فيَحْمرّ،بالدمعنهاالمتساقطالماءفيختلطالماء،عليهاوتصُبّ،فيهفتجلس

"حذثنا".:نسخةوفي)1(
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قاله،المتغيّرةالغسالةتلكعنذلكبعدتتنظّفكانتأنهابدّلاإنهثمالماء،

رًءإللّهُ)1(.النوويّ

فيرًءإللّهُنعيمأبوالحافظأخرجهاهذهسعدبنإبراهيمروايةأتنبيه(:

:فقال381(،)1/"مسلمصحيحعلىالمستخرج"المسند

ثنا،أسامةأبيبنالحارثثناخلاد،بنيوسفبنأحمدحدثنا)751(

عمرةعن،شهابابنعنسعد،بنإبراهيمثنا،الْوَرَكَانيّجعفربنمحمد

إلىجحشبنتحبيبةأمجاءت:قالت،عائشةعن،الرحمنعبدبنت

واستفتته،إليهذلكفاشتكت،سنينسبعاستُحِيضتوكانت،!ي!اللّهرسول

ثم،فاغتسلي،عِرْقولكنه،بحيضةليسهذا))إن:!ي!اللّهرسولفقال،فيه

الْمِرْكن)2(،فيتجلسفكانت،صلاةلكلتغتسلفكانت:عائشةقالتصلي"،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.تصليثمالماء،الدمفيعلو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(7641(

سِنِينَ،سَبْعَتُسْتَحَاضُكَانَتْ،جَحْشٍابْنَةَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْعَمْرَةَ)3(،عَنْ،الزُّهْرِيِّ

حَدِيثِهِمْ(.بِنَحْوِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،البصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

الماضي.

.4/52"لنوويّاشر!"(1)

أنهوالظاهر،زاياَخره،الميمبعدبالواوالموكز""في:النسخةفيوقع)2(

رقم)1/267("مسنده":فيأخرجهفقدعوانةأبيعندبمافأصلحته،تصحيف

علىمركن"في"وتجلس:وفيه،الزهريّعنسعد،بنإبراهيمطريقمن)039(

فتنبّه.،مسلمفيوقعكما،الصواب

".عروة"عن:نسخةوفي)3(
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الماضيالبابفيتقدّمالمشهور،الحجةالإمامعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

فيهوهكذا:رً-إلنةالنوويّقالعَائِشَةَ(.عَنْعَمْرَةَ)1(،)عَنْ:وقوله

إلا،مسلمرُواةجميععنرً-إَللّهُعياضالقاضينقلهوكذا،الأصول

انتهى..عمرةمكانعروةجَعَلفإنه،السمرقنديّ

تعالىواللّه،خطأالسمرقنديّروايةأنالظاهر:عنهاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.

القاضيقالسِنِينَ(.سَبْعَتُسْتَحَاضُكَانَتْ،جَحْشٍابْنَةَ)أَنَّ:وقوله

بنتزينب"أن:الرازيّالعباسأبينسخةفيوقعإنه:الروايةفيرً-إدلّهُعياض

وأكثرهم،مالكعنهذافي"الموطأ"أصحاباختَلَف:القاضيقالجحش"،

جحش"،ابنة"عن:يقولونالرواةمنوكثيرجحش"،بنت"زينب:يقولون

بنالرحمنعبدتحت"وكانت:قولُهُفيهالوهمَويُبَيّنُ،الصوابهووهذا

إنما،قطّعوفبنالرحمنعبديتزوجهاولم،المؤمنينأمهيوزينبعوف"،

تحتكانتوالتي،مج!ي!اللّهرسولتزوجهاثم،حارثةبنزيدأوّلاًتزوجها

فيالصوابعلىمُفَسَّراًجاءوقدأختها،حبيبةأمُّهيعوفبنالرحمنعبد

"كانت:قولهوفيعوف"،بنالرحمنعبدوتحت،مج!ي!اللّهرسول"خَتَنَة:قوله

".زينبأختهابيتفيتغتسل

زينب،:الثلاثجحشبناتإن:قيل:ء%ل!هُالبرعبدبنعمرأبوقال

إنه:وقيل،كلُّهنّيُسْتَحَضْنَكُنّ،اللّهعبيدبنطلحةزوج،وحَمْنة،حبيبةوأم

حبيبة.أمإلامنهنّيستحضلم

مثل"الموطأ"شرحفي"الْمُوعِب"كتابهفيمغيثبنيونسالقاضيوذكر

وكُنِيت،حَمْنةإحداهنّولُقّبَت،زينباسْمُهامنهنّواحدةكلأنوذكر،هذا

مأتسمي!فيالخطأمنمالكسَلِمَفقدهكذا،هذاكانوإذا،حبيبةأمالأخرى

زينب.حبيبة

".عروة"عن:نسخةوفي)1(
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وفي!ص،أزوا!منا!رأةأنزمحأعائشةحديثمنالبخاريّذكروقد

معهاعتَكَفَت!ي!النبيّ"إن:أخرىوفي"،المؤمنينأمهاتبعض"إن:رواية

رًء%دلّهُ)1(.عياضالقاضيكلامانتهى".مستحاضةوهي،نسائهبعضُ

وفيجحش"،ابنة"أنرُويهكذا:رًءإَدلّهُالجيّانيّعليّأبوالحافظوقال

تُستحاض"،كانتجحشبنتزينب"أن:الرازيّالعبّاسأبيعنالنسخبعض

وزعم،جحشبنتحبيبةأمهيوإنما،زينبليستوالمستحاضة،وَهَمٌوهو

المثنّى،بنمحمدعنبسندهأخرجثم،حبيبةأموتُكنى،حبيبةاسمهاأنقوم

كانت،جحشبنتحبيبةأن،عائشةعن،عمرةعن،الزهريّعن،سفيانعن

الصحيح.وهو،سُفيانعن،الْحُميديّقالوكذلك،تُستحاض

،عمرةعن،الزهريّعن،سفيانعن،الحميديّعن،بسندهأخرجثم

فسألت،سنينسبعاستُحيضتجحشبنتحبيبةأن،عائشةعن

الحديث....ء!ي!اللّهرسول

:قالأنه،الحربيإسحاقأبيعن،الدارقطنيّالحسنأبووحَكَى:قال

حبيبة.واسمهاهاء،بلا"حبيبأم"أن:الحديثفيقالمنقولالصحيح

الناسأعلممنوكان،صحيحٌإبراهيمقول:الدارقطنيّالحسنأبوقال

رَءَإئلّهُ)2(.الجيّانيّكلامانتهى.الشأدىبهذا

الأئمة-هؤلاءكلاممنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ماوالصواب،غلطٌجحش"بنت"زينبروىمنروايةأن-تعالىاللّهرحمهم

ر!نحكيبن،المؤمنينأمزينبأختحبيبةوهيجحش"،"ابنةالأصولأكثرفيوقع

واللّه،فتفطّن،الدارقطنيّوصححه،الحربيّقالهكماهاء،بلاحبيبأمويمنى

أعلم.تعالى

نحوالزهريّعنحدثعيينةبنسفيانأنيعنيحَدِيثِهِمْ()بِنَحْوِ:وقوله

،الحارثبنوعمروسعد،بنالليث:وهم،المتقدّمينالثلاثةحديث

الزهريّ.عنسعدبن!يابراهيم

3/497-697."المهمل"تقييد)2(181.-2018/"المعلم"إكمال)1(



)765(رقمحديث-وَ!لَاِتهَاوكُسْلِهَا،،الْمُسْتَحَاضَةِبَابُ-)13(
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322()1/"مسنده"فيعوانةأبوأخرجهاهذهسفيانرواية:أتنبيها

فقال:

:قال،الصباحبنمحمدحدثنا:قال،الحربيّإبراهيمحدثنا-)369(

استُحِيضت،،جحشابنةأن،عائشةعن،عمرةعنالزهريّعن،سفيانثنا

!يم،النبيّفأتت،الدمفيعلوه،الْمِرْكَنفيوتجلس،سنينسبعتمكثفكانت

نأيأمرهاثم:تقول،وتصلي،تغتسلثمأقرائها،قدرالصلاةتتركأنفأمرها

انتهى..صلاةلكلتغتسل

)1/"مسلمصحيحعلىالمستخرج"المسندفينعيمأبوأيضاًوأخرجها

:فقال381(

ثنا،موسىبنبشرثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدحدثنا-)752(

ثنا،سفيانثنا:قالاالقعنبيّثنا،مسلمأبوثنا،فاروقوحدثنا،الحميديّ

استُحيضت،جحشبنتحبيبةأمأن،عائشةعن:قالت،عمرةعن،الزهريّ

بالحيضة"،وليس،عرقذاكِإإنما:فقال!ي!،اللّهرسولفسألت،سنينسبع

مِرْكن،فيوتجلس،صلاةلكلتغتسلكانت،وتصلي،تغتسلأنفأمرها

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.الحميديّلفظ.الماءالدمفيعلو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالحسينابيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثَنَا)ح(،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا-)...(7651(

،عِرَاكٍعَنْ،جَعْمَرٍعَنْ،حَبِيباَبِيبْنِيَزِيدَعَنْ،لَيْثحَدَّثنَا،اسَعِيدٍبْنُلُتَيْبَهُ

الدَّمِ؟عَنِع!ي!ألئهِرَسُولَسَأَلتحَبِيبَةَأئمإِن:قَالَتْأنَهَا،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ

قَدْرَ"أمْكُثي:!لَخي!اللهِرَسُولُلَهَافَقَالَدَماً،مَلْآنَ)2(مِرْكَنَهَارَأَيْتُ:عَائِشَةُفَقَالَتْ

وَصَلِّي!(.،أغْتَسِلىثُمَّ،حَيْضَتُكِتَحْبِسُكِكَانَتْمَا

"ملاَى!.:نسخةوفي)2(سعيد"."بنبإسقاط:نسخةوفي)1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

،فقيهٌثقةٌسُويد،أبيهواسم،المصريّرجاءأبو(حَبِيبٍأَبِيبْنُ)يَزِيدُ-أ

16/168.""الإيمانفيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد128()ت151يرسل

شُرَحْبيلأبو،الْكِنْديّحسَنَةَبنشُرَحبيلبنربيعةبن)جَعْفَر(-2

92.225/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت151ثقةٌ،المصريّ

بعدماتا31فاضلٌثقةٌ،المدنيّالكنانيّالْغِفَاريّمالكبن)عِرَاك(-3

92.225/""الإيمانفيتقدم)ع(المائة

أحاديث.ثلاثةقبلتقدّمواوالباقون

ببلادنا،الأصولفيهوهكذا:رًءإد!هُالنوويّقالدَماً()مَلْآنَ:وقولها

علىالأول،صحيحوكلاهما"ملآى"،أيضاًرُويأنه:عياضالقاضيوذكر

.مؤنّثةٌوهي"الإجّانة"،وهو،معناهعلىوالثانيمذكّر،وهو"المركن"،لفظ

بل،كذلكوليسخالصاً،دماًمملوءاًكانأنهيقتضيالعبارةظاهرثم

ففي،كالدمماءاًأي،للدمالمشبهالأحمربالماءمملوءاًكانأنهالصواب

الشرّاح)1(.بعضأفاده،أصليّةتصريحيّةاستعارةالكلام

منمَكْثاً،مَكَثَ:يقال،مكُثمضارع،الكافبضمّ)،امْكُثِي(:وقوله

مثلُ،مَكِيثٌفهومُكْثاً،ومَكُثَ،ماكثفهو،وتلبّثَ،أقامإذانصر:باب

22(:النمل1بعَيد!وغَئرَ)فَمَكَثَ:السبعةوقرأ،فيهلغةقَرِيحبفهوقُرْباً،قَرُبَ

يَعْجَلْ،لمإذا:أمرهفيوتمكّث،أمكثه:فيقالبالهمز،ويتعدّى،باللغتين

الفيّوميّ)2(.أفاده

:معناهوَصَلِّي"(،اغْتَسِلِيثُمَّ،حَيْضَتُكِقَحْبِسُكِكَانَتْمَا)قَدْرَ:وقوله

تمنعككانتالتيالأيامعددالحائضمنهتُمْنَعمماونحوها،صلاةبلاانتظري

أياممنهممنوعةًكنتماجميعوافعلي،اغتسليثم،عنهفيهاحيضتك

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحيض

الوكيل.

2/348."المنعم"فتحصاحبهو)1(

2/577.المنير""المصباح:راجع)2(



)766(رقمحديث-وَصَلَاِتهَاوكُسْلِهَا،،الْمُسْتَحَاضَةِبَابُ-)13(
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المذكوررً"%ل!هُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُإِسْحَاقُحَدَّثَنَا،التَّمِيمِيئُقُرَيْشٍبْنُمُوسَى)حَدَّثَنِي)...(لا-7661،

عَنْ،مَالِكٍبْنعِرَاكِعَنْ،رَبيعَةَبْنُجَعْفَرُحَدَّثَنِي،اَبِيحَدَّثَنِيمُضَرَ،بْنِبَكْرِ

بِنْتَأمَّحَبِيبَةَإِنَّ:قَالَتْأصًنهَاجم!ي!النَّبِيِّزَوْجِ،عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَ

!يم)1(اللهِرَسُولِإِلَىشَكَتْ،عَوْفٍبْنِالرَّحْمنِعَبْدِتَحْتَكَانَتْائَتِي،جَحْشٍ

فَكَانَتْاغْتَسِلِي"،ثُئَم،حَيْضَتُكِتَحْبِسُكِكَانَتْمَاقَدْرَ"امْكُثِيلَهَا:فَقَالَ،الدَّمَ

(.صَلَاةٍكُلِّعِنْدَتَغْتَسِلُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

التميميّنافعبنقُريشبنموسىهو:الممِيمِئيُ(قُرَيْشِبْنُ)مُوسَى-ا

111(.مقبول،البخاريّ

ورَوَى،الْوُحاظيّصالحبنويحيىمضر،بنبكربنإسحاقعنرَوَى

رحلةكانت:البخاريّخلفبنأحمدبنإسحاققال،الحجاجبنمسلمعنه

سنةآخرفيقُريشبنوموسى،الحكمعبدبنوسفيان،إسماعيلبنمحمد

انتهى..ومائتينعشر

اثنتينسنةفيالقرابأرَّخه،بمدةإسماءجلبنمحمدقبلموسىوتوفي

ومائتين.وخمسين

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

حديث:و)3028(الخلّ"،الإدامأو،الأُدُمُ"نعم:حديثو)5102()334(،

!يم((.اللهرسولزمانعلىانشقّالقمر"إن

أبو،سلمانبنحكيمبنمحمدبنمُضَرَ(بْنِبَكْرِبْنُ-)اِسْحَاق2ُ

101(.فقيهٌصدوقٌ،المصريّيعقوب

بناللّهعبدابناومحمد،الرحمنوعبد،الْجِيزيّالربيعوعنه،أبيهعنرَوَى

كان،بهبأسلا:وقال،الرازيحاتموأبو،قريشبنوموسى،الحكمعبد

ع!يم((.النبيإلىيعني-"شكت:نسخةوفي)1(



الحيضكتاب-ا!جاحعبقمسلكلاكمامعصحيحىشل-الثجاحعالمحيطالبحل

حلقةفييجلسوكانمفتيأ،فقيهاًكان:يونسابنوقال،أبيهعندُرْجعنده

بنعثمانبنيحيىوذكر)218(،سنةتُوُفّي،ثقةًوكان،بقولهويفتي،الليث

"الثقات".فيحبانابنوذكره)142(،سنةمولدهأنصالح

هذافيوله،والنساليّ"المراسيل"،فيداودوأبو،المصنّفبهتفرّد

انشقّالقمر"إن:حديثو)3028()334(،برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

لمجيم((.اللّهرسولزمانعلى

أبوأومحمد،أبو،حكيمبنمحمدبنمضربنبكر)أَبُوهُ(-3

فيتقدمس(مدت)خ174(أو3)ت81(ثبتٌثقةٌالمصريّ،الملكعبد

.36924/""الإيمان

قبله.تقدّمواوالباقون

هذاهلالعلماء،اختلافتقدّم(صَلَاةٍكُلِّعِنْدَتَغْتَسِلُ)فَكَانَتْ:وقوله

الأرجحلكن،الأولعلىوالجمهور!ي!؟النبيّبأمرأمنفسها،عندمنالغسل

ومسائله،الحديثشرحوبقيّة،فتنبّه،سبقفيماحقّقناهكماء!يم،بأمرهأنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمت

أُنيبُ!و.وَإِلةِتَوكتُعَلَتهَياَلئَهِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِنْ

الضَلَاةِ(دُونَالْحَائِضِعَلَىالصَّوْمِقَضَاءِوُجُوبِ)بَابُ-)14(

المذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

عَنْ،الوبَعَنْحَمَّاد،حَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِئيُالرَّبِيعِاَبُو)حَدَّثَنَا-)335(7671(

امْرَاأَنَّ،مُعَاذَةَعَنْ،الرِّشْكِيَزِيدَعَنْحَمَّاد،وَحَدَّثَنَا،)ح(مُعَاذَةَعَنْ،قِلَابَةَاَبِي

أَحَرُورِئة:عَائِشَةُفَقَالَتْمَحِيضِهَا؟الَّامَالصَّلَاةَإِحْدَانَاتقْضِبم:فَقَالَتْ،عَائِشَةَسَأَلتْ

(.بِقَضَاءٍتُؤْمَرُلَاثُمَّ،ع!يواللّهِرَسُولِعَهْدِعَلَىتَحِيضُاِحْدَانَا،كَانَتْقَدْنتِ؟

سبعة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزهْرَامح!(الزَبِيعِ)أَبُو-ا

23.091/""الإيمانفيتقدممدس()خ234()ت101(ثقة



)767(رقمحديث-الضَلَاةِدُونَالْحَائِضِعَلَىالضَوْمِقَضَاءِوُجُوبِبَابُ-()14
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الماضي.البابفيتقدّمزيد،بن)حَفَاد(-2

بابين.قبلتقدّم،السَّخْتيانيّكيسانتميمةأبيبن)اثلوبُ(-3

ثقةٌ،البصريّالْجَرْميّعامرأوعمرو،بنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()1()اَبُو-4

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو1(.4)ت131الإرسالكثير،فاضل

يزيدأبيابن:هو-المعجمةوسكونالراء،بكسر-الرِّشْكُ()يَزِيدُ-5

أبو،مولاهم-مهملةعينبعدها،الموحّدةوفتح،المعجمةبضمّ-الضُّبَعيّ

61،.عابدٌثقة،بالرِّشْكالمعروفالذّارعالبصريّالأزهر

بناللّهعبدبنومُطَرِّف،أنسبناللّهوعبد،الأَبَحِّخالدعنرَوَى

العدوية.ومعاذة،الْهُذَليّالْمَلِيحوأبي،الأنصاريّزيدوأبيالشِّخِّير،

زيد،بنوحمادسعيد،بنالوارثوعبدومعمر،،شعبةعنهورَوَى

علية.وابن،حَيَّانبنوسَلِيمالعطار،وأبان،قُدَامةوأبو،سليمانبنوجعفر

ابنوقال،شعبةعنهرَوَى،الحديثصالحأحمد:عن،طالبأبوقال

الدُّوريّ،وقال،الْقَسَّامهووالرِّشْك،بأسبهليس:معينابنعن،خيثمةأبي

،ثقةٌ:والترمذيّ،حاتموأبو،زرعةأبووقال،صالحٌصالحٌ:معينابنعن

كان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأسٌبهليس:النسائيّوقال

مَسَحَلأنه؟الْقَسَّام:ويقال،الرِّشْك:فقيل،أرشكبالفارسيةفسُمِّيغَيُوراً،

وكذا،كذافزاد،الموسمأيامومسحوكذا،كذافبلغ،الموسمأيامقبلمكة

إلىالرشكيزيدالحجاجبَعَثَسعيد:بنالمثنىعنعامر،بنسعيدوقال

الجوزيّ:ابنوقال،دوانقخمسةوعرضها،فرسخينطولهافوجد،البصرة

اللحية.الكبير:بالفارسيةالرشك

ابنوقال،معينابنضعفه:شاهينابنوقال،ثقةكانسعد:ابنوقال

أحمدأبووقال،يضعفهعُلَيَّةابنكان:قالمعينبنيحيىثنا:خيثمةأبي

عندهم.بالقويّليس:الحاكم

يزيدبكاءأسمعكنت:قال:الضُّبَعيّسليمانبنجعفرعنورُوي

سنة.مائةابنيومئذوهو،الرِّشك

.الموحدةوبالباء،اللاموتخفيف،القافبكسر)1(



الحيضكتاب-ا!جاححبقمسلكلاكماكلصحيح!داثد-الثجاححالمحيطالبحل

وفيها،بالبصرةومائةثلاثينسنةمات:منجويهابنو،حبّانابنقال

سعد.وابن،خليفةأرّخه

برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

صلاةيصليلمجي!اللّهرسولكان"كمو)971(:،بعدهوأعاده)335(

"،يصومالشهرأيامأيمنيبالييكن"لمو)0116(:."،..الضحى

له".خُلقلماميسّرٌ"كلّو)9264(:

)ع(131ثقةٌ،البصريّةالصَّهْباءأم،الْعدويّةاللّهعبدبنت)مُعَاذَةُ(-6

9/738."الحيض"فيتقدمت

الأصحّعلى)57(ماتتر!نها،المؤمنينأم،الصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-7

31.هصصاالمقدّمة""شرحفيتقدّمت)ع(

الاسناد:هذالطائف

ومن،الأولللإسنادبالنسبةالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

للثاني.بالنسبةخماسيّاته

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

فقوله:الإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-3

أبوهو"حدّثنا":فقائل،الأولحماد""حدثنا:قولهعلىعطفحماد""وحدّثنا

أبيعن،أيوبعنحماد،:أحدهما:إسنادانفيهفله،المصنّفلمجخ،الربيع

عن،الرِّشكيزيدعنحماد،:والثانىر!نها،عائشةعن،م!ذةعن،قلابة

بدرجة.أعلىفالثانير!تها،عائشةعن،معاذة

ر!نها.عائشةسوىبصريّونفكلّهم،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

،أيوب:بعضعن،بعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

ذإ؟الأقرانروايةمن،معاذةعن،قلابةأبيورواية،معاذةعن،قلابةأبيعن

الثالثة.الطبقةمنهما

المعجمة-الشينوإسكانالراء،بكسر-الرِّشْكيزيدفيهأن)ومنها(:-6

القاسم،:بالفارسيةمعناه:فقيل،بالرشكتلقيبهسببفيالعلماءواختَلَف
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،للعقرباسمبالفارسيةالرشك:وقيل،اللحيةكثير:وقيلالغيور،:وقيل

،أيامثلاثةفيهافمكثت،لحيتهفيدخلتالعقربلأن؟الرشكليزيد:فقيل

الأقوالهذهحَكَىجدّاً،عظيمةًطويلةًكانتلحيتهلأن؟بهايدريلاوهو

الأخيرالقولهذاوذكر،الغسانيّعليّأبووحَكاها،وغيره"المطالع"صاحب

أعلم.تعالىواللّهءإلئهُ)1(،النوويّذكره،بإسناده

الحديث:شرح

التابعينفقهاءفيمعدودة،البصريّة،العدويةاللهعبدبنتمُعَاذَةَ()عَنْ

روايةبيّنتهكمانفسها،معاذةهيالمبهمةالسائلةر!تها،عَائِشَةَ(سَأَلتْامْرَأ)أَنَّ

،معاذةعن،عاصمورواية"،عائشةسألتأنهامعاذة"سمعت:قاليزيد،

)أتقْضِيسؤالهالمعنىوتوضيحتفسير)فَقَالَتْ(:وقوله"،عائشة"سألت:قالت

ميميّمصدرف"المحيض"،حيضهاأيمَحِيضِهَا؟(أَئامَالصَّلَاةَإِحْدَانَا

أيامفيتُقضىلاالصلاةلأنب"تقضي"؟يتعلّقلاوالظرفد"حاض"،

أيامواجبةًكونهاحالأي"الصلاة"،منمقدّربحالمتعلّقهوهـانماالمج!،

فيالجنسيّةبلامالمعرّفجعلعلىبناءدإالصلاة"،بصفةمتعلّقأومحيضها،

(:الكاملأمنالشاعرقولفيكما،النكرةمعنى

يَعْنِينِيلَاقَلْتُثُمَّةَفَمَضَيْتُيَسُبُّنِياللَّئِيمِعَلَىأَمُرُّوَلَقَدْ

الوجهين.تحتمل"يسبّني"فجملة

تقضيولا،الصومتقضيالحائضبال"ما:عاصمروايةوفي

؟".الصلاة

بفتحوهو؟"،طهرتإذاصلاتَهاإحدانا"أتجزي:البخاريّروايةوفي

بضمّ"أتُجزئ"وُيروى،مفعولهبالنصبو"صلاتَها"،تقضيأي:"تَجْزي"أول

ولاطاهري!،وهي،الحاضرةالصلاةالمرأةأتكفيأي:اَخرهوهمز،أوله

علىبالرفعهذاعلىف"صلاتُها"؟الحيضزمنفيالفائتةقضاءإلىتحتاج

بالفتح."تَجزي"روايةيعنيأشهر،والأوّل:الحافظقال،الفاعليّة

4/27.النوويّ""شرخ)1(
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لوضوح؟عنهالسؤالينبغيلاعمالسؤالهامنكرةً!!نهاعَائِشَةُ()فَقَالَتْ

للاستفهامالهمزةأَنْتِ؟()أَحَرُورِيَّةع!ي!اللّهرسولعهدمنذالنساءلدىحكمه

الخبرتقذُموفائدةمؤخّر،مبتدأو"أنتِ"،مقذَمخبر"و"حروريّةٌ،الإنكاريّ

غير؟)1(.لاأنتأحروريةأيالحصر،علىالدلالة

الأولى،الراءوضم،المهملةالحاءبفتح-"الْحُروريّة":رً-إدئةالنوويّقال

موضعهو:السمعانيّقال،الكوفةبقربقريةوهيحروراء،إلىنسبةوهي

تعاقدوا:الهرويّوقال،بهالخوارجاجتماعأولكان،الكوفةمنميلينعلى

الخوارجمنطائفةأنّر!نهاعائشةقولفمعنىإليها،فنُسبوا،القريةهذهفي

خلافوهو،الحيضزمنفيالفائتةالصلاةقضاءالحائضعلىيوجبون

إنكار،استفهامهو،عائشةاستفهمتهالذيالاستفهاموهذا،المسلمينإجماع

)2(.انتهى.الطريقةوبئست،الحروريةطريقةهذهأي

وضمالحاء،بفتححروراءإلىمنسوب"الحروريّ"":"الفتحفيوقال

الكوفة،منميلينعلىبلدةأيضاً:راءالساكنةالواووبعد،المهملتينالراء

فيكانماكلوكذا،حروراويّإليهاالنسبةالمبرد:قالبالمدّ،أنهاوالأشهر

لمنويقالالزوائد،بحذفالحروريّ:قيلولكن،ممدودةتأنيثألفاَخره

!بهعليّعلىخرجوامنهمفرقةأوللأن؟حروريّ:الخوارجمذهبيعتقد

أصولهممنلكن،كثيرةفرقوهم،إليهابالنسبةفاشتهروا،المذكورةبالبلدة

الحديثمنعليهزادماورَدّ،القرآنعليهدلّبماالأخذبينهمعليهاالمتفق

)3(.انتهى.إنكاراستفهاممعاذةعائشةاستفهمتولهذامطلقاً،

والصفرية،،الأزارقة:ستةالحروريةفِرَقوكبار:ء%دئةالعينيّوقال

الذينوهم،فروعوالياقون،والثعالبة،والإباضية،والعَجَاردة،والنجدات

رقِيئ،وعليمحثمانمنبالتَبَرّيالقولويجمعهم،د!ئهعليعلىخرجوا

ذلكءعلىإلاالمناكحاتيُصححونولا،طاعةكلعلىذلكويقدمون

3،445/"القاريإعمدة)1(

1.205/"الفتح")3(

4/27.النوويّ""شرخ)2(
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الأشعريّموسىأباحكّملَمّال!!بهعليعهدعلىخروجهموكان

اللّه،أمرفيشككت:وقالوا،ذلكفيعليّعلىوأنكروا،العاصبنوعمرو

وهم،خرجواوقديوماً،أصبحواثم،خصومتهموطالت،عدوكوحَكَمت

،عباسبناللّهعبدَعليّإليهمفبَعَث،اللّهعبدالكواابنوأميرهم،اَلافثمانية

فقاتلهم.،عليّإليهمفخرج،اَلافستةوبقي،ألفانمنهمفرجع،فناظرهم

إذا:قالوا،الحائضعلىالصلاةقضاءومنه،الدينفييشددونوكانوا

أصلها.علىعنهاتعالىاللهكتابفييسقطلم

بالقصربعضهموقال،ممدودةوهي،قريةاسمحروراءإن:قلناوقد

موضعهذهحروراءأنالغورانيّالقاسمأبووزعمعبيد،أبوحكاه،أيضأ

،هناككانإنمالهموقتاله،بالكوفةكانإنمازحبهعليألأننظر؟وفيه،بالشام

وعلى،زلمحبهعليطاعةفييكنلمالشاملأن؟بالشامقاتلهمأنهيأتولم

انتهى..المؤرخونأطبقذلك

يأ"،أسألولكنيلا،:"فقلت:معاذةعنالآتيةعاصمروايةفيوزاد

للتعنت.لا،العلملطلبمجرداًسؤالأ

!صاللّهرسولنساءكُن"قد:التاليةالروايةوفياِحْدَانَا(،كَانَتْ)قَدْ

فيأي!عِ(،اللهِرَسُوليعَهْدِعَلَى)تَحِيضُيَجْزين؟"أنأفأمرهنّ،يحضن

النساء،حالعلىمُطّلعاًكانأنهبيانمنهوالغرضأظهرنا،بينووجوده،زمنه

،للمفعولالفعلببناء(بِقَضَاءٍتُؤْمَرُلَا)ئُئَمأيامهفيالصلاةوتركهنّالحيضمن

لاثم،الحيضأيامالصلاةوتترك،تحيضأي:تقديره،حذففيهوالكلام

الواجبلأن؟الوجوبعدمالأمرعدممنوالمرادالطهر،بعدبقضائهاتؤمر

به.مأمور

يأمرهاكانماالصلاةوتركهاحيضها،علىاطّلاعهمع!أنه:والمعنى

.الصومبقضاءأمركما،بهلأمرهاواجباًكانولوبالقضاء،

وعند"،نفعلهفلا:قالتأو،بهيأمرنا"فلا:البخاريّروايةوفي

والاستدلال"الفتح":فيقالبه"،نؤمرولم،نقضينكن"فلم:الإسماعيليّ

لأنبهإ؟نؤمر"فلم:بقولهاالاستدلالمنأوضح"نقضينكن"فلم:بقولها

لاحتمال؟الوجوبعدمعلىبهالاستدلالفيينازعقدهنابالقضاءالأمرعدم
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)1(.انتهىالقضاء.وجوبعلىالعامبالدليلالاكتفاء

عليهالجوابفيفاقتصرت،الدليلطلبر!نهاعائشةفَهِمتأيضاً:وقال

الصلاةأن،والصيامالصلاةبينالفرقفيالعلماءذكرهوالذي،التعليلدون

الحائضبأنيقولولمن،الصيامبخلافللحرجقضاؤهايجبفلمتتكرر،

أصلاً.بالصلاةتخاطبلمبأنهايُفَرِّقأنبالصياممخاطبة

إسقاطعلىالاستدلالفير!بقاعائشةاكتفاءُ:-إَللّهُالعيددقيقابنوقال

وجهين:يحتملبهتؤمرلمبكونهاالقضاء

بهفيُتَمسَّكالأداء،إسقاطمنالقضاءإسقاطأَخَذتأنهااحدهما،:أ

.الصومفيكمابالقضاء،الأمروهو،المعارضيوجدحتى

الحكم؟هذابيانإلىداعيةالحاجةأن،أقربوهو:قالأثانيهما،:

سيمالا،الوجوبعدمعلىدليُبَيّنلموحيث!شَيبم،عندهمنهنالحيضلتكرر

الآتية:معاذةعن،عاصمروايةفيكما،الصومبقضاءالأمربذلكاقترنوقد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،الصلاةبقضاءنؤمرولا،الصومبقضاء"فنؤمر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)335(،9176و768و141767/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

263(،و)262""الطهارةفيداود(و)أبو،32(1)""الحيضفيو)البخاريّ(

(لرزّاقاو)عبد،(1/191)""الحيضفي(ئيّلنساو)ا،(013)فيها(و)الترمذيّ

)0157(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو1278(،و)1277"مصنّفه"في

49)6/"مسنده"فيو)أحمد(345(،-)2/933"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

فيالجارود(و)ابن)1/233(،"سننه"فيو)الدارميّ(143(،وو.12

فيو)البيهقيّ()9134(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)101(،"المنتقى"

"1/305.)1("الفتح
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449و439و249و149)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،3(1/85)"لكبرى"ا

أعلم.تعالىواللّه758(،و757و)756"مستخرجه"في(نعيمو)أبو49(،وه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ومثلها،الحائضعلىالصلاةقضاءوجوبعدمبيان)منها(:-ا

أداؤها.عليهمايجبلمكماالنفساء،

أدائه.دون،عليهماالصومقضاءوجوببيان)ومنها(:-2

أوامرمنأمراًيجهلكانلمنالعلمأهلسؤالمشروعيّة)ومنها(:-3

.الشرع

مسترشذ،هوهل،سؤالهوجهعنالسائلالعالماستفسار)ومنها(:-4

حتى،الخطابلهفيشدّد،معارضهوأم،يفهمهحتى،الجوابلهفيُليّن

يُفحمه؟.

طلبعنكافياًيكونلأنه؟الجوابمحلّفيالدليلذكر)ومنها(:-5

ذكرهإلىفتحتاج،بالدليلالسائلةطالبتهاربّماز!تهاعائشةأجابتلوإذ؟الدليل

.أخرىمرةً

نأفَهِمتلكونهاالسائلةعلىز!تهاعائشةأنكرتإنماأنه)ومنها(:-6

وإنما،منكرةًليستأنهاالسائلةبيّنتولَمّا،مستفهملامنكر،سؤالالسؤال

الردّفيوأقوىأبلغلأنه؟بالنصّر!نهاعائشةلهافرّقت،مستفهمسؤالتسأل

تعالىواللّه،للمعارضةعُرْضةفإنه،المعنويّالفرقبخلاف،المخالفعلى

أعلم.

والصومالصلاةالحائضتركوجوبعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-7

.التركعلىمترتّبالقضاءوعدمالقضاءلأن؟الحيضأثناء

،الصومتحريمعلىدليلالحديثفيليس:قيلفإن:رءإل!هُالنوويّقال

كالمسافر.واجباًلاجائزاًالصوميكونوقدالفطر،جوازفيهوإنما

،العباداتفي-عنهنّاللّهرضي-الصحابيّاتاجتهادشدّةثبتقد:قلنا

القصرفيكما،بعضهنّلفعلهالصومجازفلومنها،الممكنعلىوحرصهنّ

حاضتإذا"أليس:ومسلمالبخاريّحديثالتحريمعلىأيضاًويدلّ،وغيره

انتهى.تصم".ولم،تصلّلم
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الرفععلىمحمولبكذانؤمركنا:الصحابيقولأنبيان)ومنها(:-8

المصطلح.كتبفيمذكورهوكما،الصحيحهوماعلى

بمجرّده،حجةونهيهالشارعأمرأنالحديثمنيؤخذأنه)ومنها(:-9

علّته.أو،وحكمته،سرّهمعرفةإلىيفتقرولا

تحريمعلىيدلّماالسنّةفيليسأنهادّعىبعضهمأن)ومنها(:-01

ولأن،المتقدّمالشيخينلحديثمردود؟قولوهو،الحائضعلىالصوم

أُستحاضامرأة"إني:!ستَللنبيّقالتحيث،ذلكفيصريحر!نتاحمنةحديث

الحديث،."..والصومالصلاةمنعتنيقدفيها؟ترىفما،شديدةًكثيرةًحيضة

ذلك،على!ي!أقرّهاوقد،بطولهوغيرهداودأبوأخرجه،صحيححديثوهو

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

وصومها:الحائضصلاةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

علىبينهماختلافلا،العلمأهلأجمع:رءإَد!هُالمنذرابنالإمامقال

الصلاةفرضسقطوإذاحيضها،أيامفيالحائضعنالصلاةفرضإسقاط

الصلاةمن،الحيضأيامفيعليهايجبلمماقضاءيلزمهاأنجائزفغيرعنها،

أبيعنبسندهأخرجثم،ذلكعلىدالّخبر!شَي!النبيّعنوثبتطهرها،بعد

إلىفطرأو،أضحىفي!شَي!اللّهرسولخرج:قال!بهالخدريّسعيد

منرأيتُما،تصدقنالنساءمعشر"يا:فقال،وانصرف،فصلَّى،المصلى

النساء"،معشريا،إحداكنّمنالحازمالرجلللبأذهب،ودينعقلناقصات

مثلالمرأةشهادة"أليس:قالاللّه؟رسولياودينناعقلنانقصانما:لهفقلن

إذاوأليست،عقلهانقصانمن"فذاك:قال،بلى:قلن؟"الرجلشهادةنصف

عليه.متّفقٌدينها"،نقصانمنفذاك:قالتصم؟،ولم،تُصَلِّلمالمرأةحاضت

حالفيالصومِلهايجوزولاعليها،صلاةلاأن!ي!فأخبر:قال

الجميعونَفىالطهر،بعدالصومَعليهاأنعلىالعلمأهلأجمعثم،الحيض

فرضعنهاوسقط،بإجماعهمعليهاالصومقضاءفثبت،الصلاةوجوبعنها

ر-إد!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.لاتفاقهمالصلاة

.302-2/202"وسطلأا"(1)
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الأمة،بينالصلاةتقضيلاالحائضأنفيخلافلا:رَءإد!هُالعينيّوقال

ولا،الصومالحائضتقضي:الزهريّقال:معمرقال،الخوارجمنلطائفةإلا

شيءكلفيوليس،عليهالمسلمونأجمع:قالعمن؟:قلت،الصلاةتقضي

عليهمايجبلاوالنفساءالحائضأنعلىالمسلمونأجمع،القويّالإسنادتجد

وعلى،الصلاةقضاءعليهمايجبلاأنهوعلى،الحالفيالصومولاالصلاة

فيشُقّ،متكررة،كثيرةالصلاةأنبينهماوالفرق،الصومقضاءعليهماأنه

كانمنالسلفومن،واحدةًمرةًالسنةفييجبفإنه،الصومبخلاف،قضاؤها

القبلةتستقبل،تعالىاللّهوتذكر،الصلاةوقتعندتتوضأبأنالحائضيأمر

منذلككان:وقال،ومكحولعامر،بنعقبةعنذلكرُوي،جالسةًدئهذاكرة

كانتالحائضأنبلغني:الرزاقعبدوقال،حيضهنّفيالمسلميننساءهدي

وقال،لحسنهـانه،ذلكيبلغنيلم:عطاءوقال،صلاةكلوقتعندبذلكتؤمر

سألنا:قلابةأبوقال،يكرهونهبلالفقهاء،جماعةعندمتروكأمرهو:عمرأبو

لنكرهه.هـانا،نعرفهما:العزيزعبدبنسعيدوقالأصلاً،لهنجدفلم،ذلكعن

العزيزعبدبنوسعيد،قلابةأبوقالهبماتبيّن:عنهاللهعفاالجامعقال

ثابتغير،المسلميننساءهديمنذلككان:قولهمنمكحولعننُقلماأن

أعلم.تعالىوالله،وقريته،بلدتهمسلمييريدفلعله،صحّهـان،عنه

نأصلاةكلوقتعندلهايستحب:للحنفية"المفتي"منيةوفي:قال

كانتلو،الصلاةأداءمقداروتهللتسبحبيتها،مسجدفيوتجلستتوضأ،

عادتها.تبطللاحتى،طاهرةً

وششبينه،منهليُتَعَجَّبإلاالقولهذاذكرتما:عنهاللهعفاالجامعقال

الحكيم؟الشارعبهيختصّمماالاستحبابأليس،السنةاتباعمنمُسكةلهمن

الشورى:1الاَية!أللةُبِهِيَآذَنلَتممَااَلذِفيِتِنَلَهُمشَرَعُوأشُرَ!ؤُالَهُز)أَتم

وأ،يحرمأوهذا،ويكره،هذايستحبّ:يقولأنلمسلميجوزفهل21(،

أَقسِنَنُحُمُتَصِفُلِمَاتَقُولُوأ)وَلَا؟إجماعأو،سنةأوكتابمنبيّنةبدونيجب

)وَألئَه116ُ(،النحل:1الاَيةاَئكَذِدب!ه!اَللًهِكَلَلئَفتَرواْحًراموَهَذَاطلفَذَااَئكَذِبَ

18(.:أيوسفتَصِحفُونَ!مَاعَكَاَتمُ!تَعَانُ

تصلي.كانتصلاةٍأحسنِثوابلهايكتب:الدرايةوفي:قال
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وتمييز،الثوابمقدارعِلْمُفهل،قبلهمماوأخطرأشدّهذا:الجامعقال

جُهضَ!هَذَا!الوسُبْحَتَكَ"الدراية"؟،صاحبتخصّصاتمنحسنهمنالثوابأحسن

64(.:النمل1صدقِايتَ!ههكُنتُرإِنبُرهئكُتمهَاتُواْ!وقُل16ْ(،النور:1عَظِيو!و

هذامنالْعُجَابالعَجَبيَرَىالمتأخرينالفقهاءكتبقرأفمنوبالجملة

نحوأواستحبابها،أوتحريمها،أوأشياء،بإيحابفيهيتجاسرونمما،النوع

الظنونمنخَلَدهمفييجولبمابل،برهانوأيّ،حجةأيّدون،ذلك

بالنصثبتلمامضادّاًذلكيكونوربما،الساطعةالبراهينعنالخالية

عابدينابنقولأحسنوما،ورعهموقلّة،علمهمقصورنتيجةوذلك،الصريح

":المفتي"رسمفي

الْمَرَامِخَاسِرِشَقِيئسِوَىالأَحْكَامِعَلَىيَجْسُرُوَلَيْسَ

علىتجبلاأنهمنالعلمأهلجمهورعليهماهوالحقّأنوالحاصل

بمنتتشبهأنلهايُشرعولاقضاؤها،ولاأداؤها،لا،الصلاةالحائض

الابتعادعليهاالواجببل،هذياناتهمسمعتالذينهؤلاءافتاتكما،تصليّ

الصومقضاءعليهاالواجب!انما،سلطانمنبهاللّهأنزلماابتداعكلّمن

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فقط

الوكيل.

المذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا-)...(7681،

الْحَائِضُآدقْضِي:عَائِشَةَسَأَلتْأَنَّهَا،مُعَاذَةَيسَمِعْتُ:قَالَيَزِيدَ،عَنْ،شُعْبَةُ

يحِضْنَ،ع!م!!اللّهِرَسُولِنِسَاءُكُنَّقَدْأَنْتِ؟اَحَرُورِيَّةٌ:عَائِشَةُفَقَالَتْالصَّلَاةَ؟

يَقْضِينَ(.تَعْني:جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُقَالَيَجْزِينَ؟أَنْأفَأَمَرَهُنَّ

ستة:الاسناد:هذارجال

بعدهومن،بابقبلتقدّمواشعبةإلىالسندأولفمنتقدّموا،وكلّهم

الرِّشك.هوويزيد،الماضيالسندفيتقدّموا

البراغيث؟أكلونيلغةعلىهذاإلخ(ع!يواللهِرَسُولِنِسَاءُكُنَّ)قَدْ:وقوله
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هذاوإلى!يم،اللّهرسولنساءكانتقد:يقالأنالاستعمالفيالأكثرلأن

بقوله:""الخلاصةفيأشار

الشُهَدَا")فَازَ!)جَمْعٍأَوْلاثْنَيْنِأُسْنِدَامَاإِذَاالْفِعْلَوَجَرِّدِ

مُسْنَدُبَعْدُلِلظَاهِرِوَالْفِعْلُوَ"سَعِدُوا""سعِدَا"،يُقَالُوَقَدْ

الزايوكسر،المضارعةحرفبفتحيَجْزِينَ؟(اَنْ)افَأَمَرَهُنَّ:وقوله

نأ:الكتابفيغندرجعفربنمحمدفسرهوقدمهموز،غير،جَزَىمضارع

فسرواوبه،قَضَىأي:يَجْزِيجَزَى:يقال،صحيحتفسيروهو،يَقْضِينمعناه

الشيءهذا:ويقال48،،:البقرةأشَجأ!نَفممىعَننَفشتَجرى)لَأ:تعالىقوله

القاضيقالالجزاء،يومسُمّيومنه،مقامهيقومأيكذا،عنيَجزِي

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهىالهمز.فيهبعضهمحَكَىوقد:رً-إل!هُعياض

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُاَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-...()1976،

تَقْضِيالْحَائِضِبَالُمَا:فَقُلْتُ،عَائِشَةَسَآلتُ:قَالَتْ،مُعَاذَةَعَنْ،عَاصِمعَنْ

وَلَكِئي،بِحَرُورِّيةٍلَسْتُ:قُلْتُالتِ؟أَحَرُورَيّة:فَقَالَتْالضَلَاةَ؟تَقْضِيوَلا،الصَّوْمَ

الصَّلَاةِ(.بِقَضَاءِنُؤْمَرُوَلَا،الصَّوْمِبِقَضَاءِفَنُؤْمَرُ،ذَلِكِيُصِيبُنَاقَالََكَانَاَسْآل)2(،

ستّة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،الْكسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْدُا

أيضاً.بابينقبلتقذم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-2

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتثقة

41(ثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبن)عَاصِم(-4

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()145(بعدمات

".أسألأ)ولكنْ:نسخةوفي)2(2.184/"المعلم"إكمال)1(
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تقدّما.والباقيان

"البال":معانيمن"القاموس"فيذكرالخ(الْحَائِضِبَالُ)مَا:وقولها

الحائضحالماأي،الحالمعنىهناوالمناسب،والقلبوالخاطر،،الحال

تستفهم،فهيحقيقيّ،والاستفهام؟،الصلاةدونالصومقضائهافيشأنهاوما

التفرقة.هذهعلةعنوتسأل

فيقالكما"ليس"،خبرفيزائدةالباء(بِحَرُورِيَّةٍالَسْتُ:وقولها

"الخلاصة":

يُجَرْقَدْ"كَانَ"وَنَفْيِ"لَا"وَبَعْدَالْخَبَرْالْبَاجَرَّوَ"لَيْسَ""مَا"وَبَعْدَ

عنأسالولكني،كالحروريّة،الصلاةقضاءأوجبلستأفي:والمعنى

معاند.سؤاللامسترشد،سؤالالحكم

،مكسورةٌوالكاف،الحيضإلىالإشارةذَلِكِ(يُصِيبُنَا)كَانَ:وقولها

،الصومبقضاءيأمرناء!يمّالنبيّفكانيصيبنا،الحيضكانأي،للمؤنّثةخطابأ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الصلاةبقضاءيأمرناولا

أنُيبُ!و.وَإِليهِتَوكتُعَلَيْهِياَلئَةِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطَضثمَااَقِيضلَخَإلَآأُرِيدُ)إن

وَنَحْوِهِ(بِثَوْبٍالْمُغْتَسِلِتَسَتُّرِمَشْرُوعِيَّةِ)بَابُ-)15(

المذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،مَالِكِعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)336(7751،

هَانِئٍأَ!ئمسَمِعَأصَنهُ،أَخْبَرَهُطَالِبِأَبِيبِنْتِهَانِئٍأُئمَمَوْلَىمُرَّةَ؟داأَنالئضْرِ،أَبِي

يَغْتَسِلُ،فَوَجَدْتُهُ،الْفَتْحِعًامَ!لخم!ماللهِرَسُولِإِلَىذَهَبْتُ:تَقُولُ،طَالِبٍأَبِيبِنْتَ

(.بِثَوْبٍتَسْتُرُهُابْتئهُوَفَاطِمَةُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمزكريّاأبو،النيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-أ

أبوالأصبحيّ،عمروبنعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-2
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71،المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمام،الفقيهالمدنيّاللّهعبد

378.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،917()ت

التيميّاللّهعُبيدبنعمرمولى،أميّةأبيبنسالمالنَّضْرِ()أَبُو-3

4.551/"الطهارة"فيتقدم)ع(912()ت51،يُرسل،ثبتٌثقةٌ،المدنيّ

أبيبنعَقِيلمولى:ويقال(طَالِبٍأَبِيبِنْتِهَانِئِأُمِّمَوْلَىمُرَّةَ)أَبُو-4

31(.بكنيتهمشهورثقةٌ،المدَنيالهاشميّيزيدواسمه،طالب

الدرداء،وأبي،طالبأبيبنتهانئوأم،طالبأبيبنعَقِيلعنرَوَى

بنالزبيرورأى،الليثيّواقدوأبيسعيد،بنوالمغيرة،العاصبنوعمرو

.العوام

وأبوهند،أبيبنوسعيد،المقبريّوسعيدالنضر،أبوسالمعنهورَوَى

بنوإبراهيم،طلحةأبيبنوإسحادتى،الحسينبنعليبنمحمدجعفر

وغيرهم.الهاد،بنويزيددينار،بنحازموأبو،حُنينبناللّهعبد

وكان،إليهفنُسِبعَقِيلاً،يلزموكان،هانئأممولىهو:الواقديّقال

:وقال،الأولىالطبقةفيسعدابنوذكره،عثمانعنرَوَىقديماً،شيخاً

فيحبانابنوذكره،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّوقال،الحديثقليل،ثقةًوكان

.عثمانعنرَوَى:وقال"الثقات"،

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،"...بثلاثحبيبي"أوصاني:حديثو)722(،مرّاتأربعوكرّره)336(

."...الثلاثةالنفرعنأخبركم"ألا:حديثو)2176(

هند،:وقيل،فاختةاسمها،الهاشمية(طَالِبٍأَبِيبِنْتُهَانِئٍ)أمّ-5

وابن،باذامصالحوأبو،مُزةأبو،مولاهاعنهاوروى،!ي!النبيّعنروت

،هارونأيضاً،ابنهاوابنجعفر،بنيحيىابنهاوابن،المخزوميّجَعْدةابنها

والشعبيّ،،اللّهعبدوابنه،نوفلبنالحارثبناللهوعبد،عياشبناللّهوعبد

الزبير،بنوعروةومجاهد،،وكريبوعطاء،،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

تحتوكانت،وإخوتهزلمحنهعليّشقيقةوهي،مالكأبيبنعقبةبنومحمد

وهانئأ،،يكنىكانوبهعمراً،لهفوَلَدت،المخزوميّوهبأبيبنهُبيرة

وعاشت،الفتحيومأسلمت،وغيرهبكاربنالزبيرذكره،وجَعْدة،ويوسف
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ماتت،مج!ي!الرسولخطبهاوقد،وغيرهالترمذيهذاحَكَى،مدّةَّز!بهعليّبعد

ءحبه.معاويةخلافةفي

ستّكرره،فقطالحديثهذاالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

.مرات

الاسناد:!ذالطائف

الأداءصيغمنوفيه،رًءإللّةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والسماع،والعنعنة،والقراءة،التحديث

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

أنهإلانيسابوريّاً،كانوإن،وشيخه،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل

هانئ.وأم،مرّةأبو:بالكنيةاشتهراراويينفيهأن)ومنها(:-4

مرّة.أبيعن،سالم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

هذافيذكرهمامحلّأولهذامرّةوأبار!هنها،هانئأمأن)ومنها(:-6

حديثانفله،مرّةأبووأما،الحديثهذاإلافيههانئلأمولي!س،الكتاب

أعلم.تعالىواللّهآنفاَّ،أسلفتهكماأيضاً،اَخران

الحديث:شرح

أُمِّ)مَوْلَىالهاشميّيزيدمُرَّةَ(أَبَا)أَنَّأُميّةأبيبنسالمالنَّضْرِ(أَبِي)عَنْ

طالب؟أبيبنعَقِيلمولى:أيضاًلهيقالأنهتقدّم(،طَالِبٍأَبِيبِنْتِهَانِقٍ

واسمهاطَالِب(أَبِيبِنْتَهَانِئِائمسَمِعَ)أصنَهُالنضرأباأي)أَخْبَرَهُ(،إياهللزومه

المرادالْفًتْحِ(عَامَع!يماللّهِرَسُوليَاِلَىذَهَبْتُ:)تَقُولُر!هتهاغيرها:وقيل،فاختة

"أنه:التاليةالروايةوفي،للهجرةالثامنةالسنةمنرمضانفيوكان،مكّةفتح

مكة".بأعلىوهو!ي!،اللّهرسولأتتالفتحعامُكانلَمّا

لي،حَمَوان"أتاني:قالت،هيذكرتهما!ي!إليهذهابهاوسبب

بالأبطحقبّةفيوهو!ي!،النبيّفأتيتقتلهما،يريدعليّفجاءفأجرتهما،

أمّنتِ".منوأمّنّا،أجرتِمنأجرنا"قد:وفيه،الحديث."..مكةبأعلى
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"كتابفيبيانهوسيأتير!تها،هانئأمأجارتهفيمناختلافوقعوقد

.-تعالىاللّهشاءإن-"الصلاة

ثانمفعولأنهعلىنصبمحلّفيجملة)يَغْتَسِلُ(!ي!)فَوَجَدْتُهُ(

)تَسْتُرُهُ(،!ي!ابْنَتُهُ()وَفَاطِمَةُالمفعولمنالحالعلىمنصوبهوأود"وَجَدَ"،

الحالعلىنصبمحلّفي"تستره"وفاطمةوجملة)بِثَوْب(الناسأعينعنأي

الحديثفيمسائلهبيانوسيأتي،عليهمتّفقوالحًديثأيضاً،المفعولمن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هنامماسياقاًأتمّلكونه؟إليهأخّرتهوإنما،الاَتي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه

المذكوررً-إل!الحجاجبنمسلمالحسينابيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،الفَيْثُأَخْبَرَنَاالْمُهَاجِرِ،بْنِرُمْحِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَثَنَا-)...(7711(

أمّأَنَّ،حَدَّثَهُعَقِيلٍمَوْلَىمُرَّةَ؟لااَنَّ،هِنْدٍاَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،حَبِيبأَبِيبْنِيَزِيدَ

وَهُوَ،لمجي!اللّهِرَسُولَأثتْ،الْفَتْحِعَامُكَانَلَمَّاأصنَهُ،حَذَثَتْهُلِبٍطَاًأَبِيبِنْتَهَانِئٍ

ثَوْبَهُ،أَخَذَثُمَّ،فَاطِمَةُعَلَيْهِفَسَتَرَتْ،غُسْلِهِإِلَى!شَم!ماللهِرَسُولُقَامَ،مَكَّةَبِأَعْلَى

الضُّحَى(.سُبْحَةَرَكَعَاتٍثَمَانَصَفَىثُئَم،بِهِفَالْتَحَفَ

ستة:الاسناد:هذارجال

وهو:واحداً،إلاتقدّموا)1(،كلهم

31(.ثقة،المدنيّ،جندببنسمرةمولى،الْفَزَاريّ(هِنْدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-ا

أبيبنتهانئوأم،عباسوابن،هريرةوأبي،موسىأبيعنرَوَى

ال!لْمانيّ،وعَبِيدة،هانئأممولىمُرّةوأبي،عائشةمولىوذكوان،طالب

عتبة.بناللّهعبدبناللّهوعبيدالشخير،بناللّهعبدبنومطرف

الْجُمَحيّ،عمربنونافع،حبيبأبيبنويزيد،اللّهعبدابنهعنهورَوَى

ونافع،ميسرةبنوموسى،يحيىأبيبنمحمدبناللهوعبد،إسحاقوابن

وغيرهم.،الليثيّزيدبنوأسامةكثير،بنوالوليدعمر،ابنمولى

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان،بابقبلتقدّمواالأولونفالثلاثة)1(
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أحاديثوله،الملكعبدبنهشامخلافةأولفيتُوُفّيسعد:ابنقال

قانع:ابنوقال،ثقةٌ:العجليّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صالحة

ومائة.وعشرةستسنةمات

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

"الرزاقعبد"مصنففيأنالحقعبدذكر:-إلئهُالحافظقالأتنبيه،:

أبيعن،رجلعنهند،أبيبنسعيدعن،نافععن،أيوبعنمعمر،عن

كتابفيليستزيادةرجل""عن:وقوله،قالكذاالحرير،لباسفي،موسى

سمعت:قالالرزاقعبدرواهنعم،نافعحديثمن،غيرهولا،الرزاقعبد

موسى،أبيعن،رجلعن،أبيهعنيحدثهند،أبيبنسعيدبناللّهعبد

،الرزاقعبدعن،حنبلبنأحمدحديثمن"المستدرك"فيالحاكمأخرجه

كذا،حفظهلسوءهند؟أبيبنسعيدبناللّهعبدمنوقع،وَهَمٌهو:وقال

زرعةأبوذكروقد،موسىأبيعنسعيد،عن،نافعروايةترجيحوأراد،قال

مرسل.عنهحديثهأن،وغيره

بنسعيدعن،الليثيّزيدبنأسامةرواه"العلل":فيالدارقطنيّوقال

نأبعدالدارقطنيّقال،موسىأبيعن،هانئأممولى،مُرّةأبيعنهند،أبي

بناللّهعبدطريقمنكذلكرواهقلت)1(:.بالصوابأشبههذا:أخرجه

مُرّة،أبافيهيذكرفلم،أسامةعن،وهبابنرواهلكن،أسامةعن،المبارك

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه

بالمصريين،مسلسلالأولنصفهأنالإسنادهذالطائفمنآخر،:أتنبيه

بالمدنيين.الثانيونصفه

الحديث:شرح

بفتح-عَقِيلِ(مَوْلَىمُرَّةَأَبَا)أَنَّالمدنيّالفزاريّ(هِنْدٍأَبِيبْنِسَعِيدِ)عَنْ

للزومه؟إليهَنُسبإنماأنهتقدّم،طالبأبيابن-القافوكسر،المهملةالعين

مصطلحكتبفيلهجُعلالذيهووهذا،هانئأممولىفهووإلا،إياه

48.-2/47"التهذيب"تهذيب)2(فتنبّه.،الحافظهوالقائل)1(
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"ألفيّةفيالسيوطيّأشاروإليهالظاهر"،خلافإلىنُسبمنب"بابالحديث

:قالحيث"،الحديث

وَالتَّيْمِيَّماجَاوَرَلِكَوْنِهِوَالْخُوزِيَّاالْبَدْرِيَّوَنَسَبُوا

عَبَّاسِبَنِيمَوْلَىوَمِقْسَمٌلِلْجَلَّاسِالْحَذَّاءُكَذَلِكَ

)حَدَّثَتْهُ(،ر!نقاطَالِب(أَبِيبِنْتَهَانِئِأ!مّ)اَنَّسعيداًحدّثأي)حَدَّثَهُ(،

الفتْحٍ(عَامُكَانَالَمًّاوالشأنالحَالأنأي،للشأنالضمير)أصَنهُ(مرّةأباأي

ناقصة،تكونأنويحتملحضر،أي،تامّةهناف"كان"،الفاعليّةعلىبالرفع

عامَالزمنكانلَمّاأيخبرها،"الفتحو"عامَ،الزمنإلىيعودضميرواسمها

إلخ،أتيت:تقولأنالظاهرإذ؟التفاتفيه!ي!(اللهِرَسُولَ)أتتْالفتح

منالحالعلىنصبمحلّفيجملةمَكَّةَ(بِأَعْلَى)وَهُوَ"لَمّا"جوابوالجملة

يوممكةدخل!ي!أنهوذلك،مكةبأعلىنازلٌ!ك!ي!أنهوالحالأي،المفعول

خيمةلهوضُربتوالمدّ،بالفتحبكَداالمسمّىالموضعمنأعلاهامنالفتح

.هناك

بهذاأخرجهفقد"،الصلاة"كتابفيمطوّلاًسيأتيالحديثهذاأتنبيه،:

أنه،أخبرهطالبأبيبنتهانئأممولى،مرةأباأنالنضر،أبيعنالسند،

الفتح،عام!شَي!اللّهرسولإلىذهبت:تقولطالبأبيبنت،هانئأمسمع

هذه؟""من:فقال،فسلمت:قالت،بثوبتسترهابنتهوفاطمة،يغتسلفوجدته

منفرغفلما"،هانئبأم"مرحبأ:قال،طالبأبيبنت،هانئأم:قلت

قلت:،انصرففلماواحد،ثوبفيملتحفاً،ركعاتثمانيَفصلىقام،غسله

فلان،أجرفرجلاًقاتلأنه،طالبأبيبنعليّ،أميابنزعم،اللّهرسوليا

مأقالت"،هانئأمياأجرتمنأجرنا"قد:!شَيباللهرسولفقال،هبيرةابن

ضحى.وذلك:هانئ

"قد"بتقديرالحالعلىنصبمحلّفيجملة!لَخييم(اللهِرَسُولُ)قَامَ:وقوله

صُدُورُهُتم!حَصِرَثجَابمكتم)أَؤ:تعالىقولهفيكما،البصريينرأيعلى

الاغتسالمناسمالغينبضمّوهوب"قام"،متعلّقغُسْلِهِ()اِلَى09(النساء:1

الثوبهو)ثَوْبَهُ(!سَي!)اَخَذَ(غسلهتمامبعد)ثُئَم(ر!تهافَاطِمَةُ(عَلَيْهِ)فَسَتَرَتْ

فلما،بثوبهفاطمةابنته"فسترته:التاليةالروايةففير!ها،فاطمةبهسترتهالذي
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قال،بهاشتملأي،للفاعلبالبناءبِهِ()فَالْتَحَفَبه"فالتَحَف،أخذهاغتسل

بينالمخالفوهو،المتوشِّح:الملتحف:الزهريّقال"صحيحه":فيالبخاريّ

انتهى..المنكبينعلىالاشتمالوهو،عاتقيهعلىطرفيه

والتحف،ونحوهباللِّحَافغَطّاه:كمَنَعَه،لَحَفَه"القاموس":فيوقال

)1(.انتهى.بهيُلْتَحفما:ككتابواللِّحَاف،تغطّى:به

فقد،بهتغطّيتَشيءوكلُّ،لغةًالتغطّيالالتحاف"العمدة":فيوقال

:غيرهوقال،باللِّحافالشيءتغطيتك:اللَّحْفُ:الليثوقال،بهالتحفت

بشيء،غطّيتهأو،اللِّحافعليهطَرَحتإذالَحْفاً:ألحفهالرجللَحَفتُ

لِحَافاً.لنفسياتّخذت:وتلحّفتُ

لاوأن،ركعإذانفسهعورةإلىالمصلّيينظرلاأن:الالتحافوفائدة

)2(.انتهىسجد.وإذا،ركعإذاالثوبيسقط

المفعوليّةعلىونصبه"ثماني"،فيالياءبإثبات(رَكَعَاتٍثَمَانِيَصَلَّى)ثُمَّ

"ثمانَ:النسخبعضفيووقع،القاعدةعلىالجاريهووهذاد"صلّى"،

سيأتي.لما؟مشكلٌوهوالياء،بحذف"ركعات

فيوهو،نسوةوثماني،رجالثمانية:يقال:رَ-إدلّةالجوهريّقالأتنبيه،:

ثمثمنها،فهو،ثمانيةًالسبعةَصيَّرالذيالجزءلأنه؟الثُّمُنإلىمنسوبالأصل

وحذفوا،وسُهْليّ،دُهْريّ:قالواكما،النسبفييُغيّرونلأنهم؟أوّلهفتحوا

اليمن،إلىالمنسوبفيفعلواكما،الألفَمنهاوعوّضُوا،النسبياءيإحدى

وثماني،نسوةثماني:فتقول،القاضيياءثبتتكما،الإضافةعندياؤهفثبتت

عندوتثبتوالجرّ،الرفععندالتنوينمعوتسقط،مكةقاضي:تقولكما،مائة

وما،الصرفتركفيوسَوَارٍجَوَارٍمَجْرَىفيُجْرَى،بجمعليسلأنه؟النصب

)3(.انتهى.جمعأنهتوهّمعلىفهومصروفغيرَالشعرفيجاء

ومنه،للمؤنّثوبحذفهاالمذكّر،للمعدودبالهاءالثمانية:رَ-إللّةالفيّوميّوقال

أذرُع،سبعطولهأي،ثمانيةفيسبعوالثوب7،،:الحاقة1أَيَّارٍ!ووَثَمَنِيَةَليًالى)سَبْعَ

591.-3491/"المحيط"القاموس)1(

5/1686."الصحا!")3(

3/95."القاري"عمدة)2(
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والشبر،معهاالعلامةحُذفتولهذا،أنثىالذراعلأنأشبار؟ثمانيةوعرضه

وأُعربت،القاضيفيثبوتهاالياءثبتتمؤنّثإلىالثمانيةأُضيفتوإذا،مذكّرٌ

الفتحة،تُظهر،نسوةثمانيَورأيتُ،نسوةثمانيجاء:تقول،المنقوصإعراب

ورأيتُ،بثمانٍمنهنّومررتُ،ثمانٍالنساءمنعندي:قلتتُضِفْلموإذا

والفتحوفتحها،الياءسكونبينتخيَّرتَالمركّبفيوقعتوإذا،ثماني

بشرطلغةفيالياءوتُحذف،امرأةعشرةَثَمَانِيَالنساءمنعندي:يقال،أفصح

بإثباترجلاًعشرثمانيةعندي:قلتَمذكّراًالمعدودكانفإن،النونفتح

)1(.انتهى.الياء

نسخمعظمفيوقعماأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

بلفظ،ذهنيمحمدونسخة،النوويشرحهاالتيكالنسخة"،مسلم"صحيح

وقد،الأبيّشرحنسخةفيوقعمافالصواب،الصوابخلاف"ركعات"ثمانَ

أيضاً،الهنديّةالنسخةهامشوفي،نسختههامشفيذهنيمحمدإليهاأشار

تعالىواللّه،الغافلينمنتكنولا،فتنبّهالياء،بإثبات"ركعات"ثمانِيَ:بلفظ

أعلم.

الموحّدة:الباءوإسكان،المهملةالسينبضمالضحَى()سُبْحَةَ:وقوله

فيها.الذيللتسبيحبذلكسُمّيت،النافلةهي

الضحىصلاةأنوهي،لطيفةٌفائدةٌفيهاللفظهذا:رً-إل!هُالنوويّقال

تصريحوهذاالضُّحى"،"سُبْحَة:قالتكونهاالدلالةوموضع،ركعاتثماني

:الأخرىالروايةبخلاف،الضحىبنيّةوصلّاها،معروفةٌمقررةٌسنةٌهذابأن

خلافمنهيَتَوَهَّممنالناسمنف!نضحى"،وذلك،ركعاتثماني"صَلَّى

نأويزعم،ركعاتثمانيالضحىأنعلىدليلهذافيليس:فيقول،الصواب

لكونهالا،مكةفتحبسببركعاتثمانيالوقتهذافيصَلَّىلمجيمالنبيّ

فيلهلايتأتى،اللفظهذافيالقائلهذابهيتعلقالذيالْخَيَالفهذا،الضحى

الحديثبهذايحتجونوحديثاًقديمأالناسيزلولمالضُّحى"،"سُبْحة:قولها

تحقيقٌوهو،رَ-%ل!هُالنوويّكلامانتهى.ركعاتثمانيالضُّحَىصلاةإثباتعلى

85.-184/المنير""المصباح)1(
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الحيضكتاب-الحجاحه!بقمداللكلاكمامعصحيحفدحىالثجاحعالملتطالبحد

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،نفيسٌ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!تهاهانئأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)336(،772،و77وا151077/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

)357(و"الصلاة")028("الغسل"فيو)البخاريّ("،المسافرين"صلاةوفي

،(1912)!"الصلاةفيداود(و)أبو،61()58"لأدبو"ا3171()"و"الجزية

،(1/621)!لطهارة"افي(ليّو)النسا،273(4)"لطهارة"افي(و)الترمذيّ

)2/904(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن152(،)1/"الموطّأ"فيو)مالك(

423و343)6/"مسنده"فيو)أحمد(،)4861(مصنّفه""في(الرزاقو)عبد

)23/"الكبير"في(نيّو)الطبرا،933(/1)""سننهفي(و)الدارميّ،(24وه

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1233(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن418َ(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/891(،"الكبرى1فيو)البيهقيّ()1188(،

واللّه،76(وا76و.)975""مستخرجهفي(نُعيمو)أبو،678(وه3131)

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الاغتسالعندالتستّرمشروعيّة)منها(:-ا

حالإذا،محارمهمنامرأةبحضرةالرجلاغتسالجواز)ومنها(:-2

.نحوهأو،ثوبمنساتر،بينهما

سلّمتهانئأملأن؟يغتسلمنعلىالسلامجواز)ومنها(:-3

!يَخيمّ.عليه

إلخإ.هذه؟"من:لهاقال!يِلّألأنه؟المغتسلكلامجواز)ومئها(:-4

مأفعلتكما،اسمهبصريحيُجيباسمهعنسُئلمنأن-)ومنها(:5

الشيخانأخرجفقد،ذلكقالمنعلىالإنكاروردفقدأنا،:يقولولا،هانئ
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))من:!ي!النبيّفقال،فدعوتع!يم،النبيّأتيت:قالر!ي!مااللّهعبدبنجابرعن

أنا"."أنا:يقولوهوفخرج:قالأنا،:قلتهذا؟"،

.الاغتسالعقبالصلاةاستحباب)ومنها(:-6

معنىعرفتوقدواحداً،كانإذابثوبهالمصلّيالتحاف)ومنها(:-7

المصنّفأخرجفقدالصقاء،اشتمالبهيشتملِأنيجوزولاقريباً،الالتحاف

فيوالاحتباءالصماء،اشتمالعننهَى!شَيماللّهرسول"أن:ل!لمحنهجابر!ن

علىمُسْتَلْقٍوهو،الأخرىعلىرجليهإحدىالرجليرفعوأنواحد،ثوب

".ظهره

!يوصلاتهفيالعلماءاختلفوقد،القمحىصلاةاستحباب)ومنها(:-8

؟.الضحىصلاةهيأم،للفتحالشكرهيهل،الفتحيوم

الضحى،صلاةإنها:قالمنومنهم،الفتحصلاةإنها:قالمنفمنهم

"سُبحةَ:الروايةهذهفير!نهاهانئأملقول؟الضحىصلاةأنهاوالصحيح

صقى!شًيماللّهرسول"أن:بلفظداودأبيروايةفيمامنهاوأصرح"،الضحى

سندهفيلأن؟ضعفسندهفيلكن"،ركعاتثمانيالضحىسُبحةالفتحيوم

الحديث.ليّناللّهعبدبنعياض

طريقمن-"الفتح")1(فيكما-"التمهيد"فيالبرّ:عبدابنوروى

ثمانيفصلى،مكة!يِوالنبيّقدم:قالتر!تهاهانئأمعنخالد،بنعكرمة

تلكأنفيأصرحفهذه"،الضحى"صلاة:قالهذه؟ما:فقلت،ركعات

الضحى.صلاةكانتالصلاة

نأفيهاوالمستحبّ،ركعاتثمانيتكونالضحىصلاةأن)ومن!ا(:-9

منالحديثهذافي"سننه"فيداودأبوأخرجهلما،ركعتينكلّمنيسلّم

يوماللّهرسول"أنطالبأبيبنتهانئأمعن،عباسابنمولىكريبطريق

فيلكن"،ركعتينكلمنيُسَلّم،ركعاتثمانيَ،الضحىسُبحةصلىالفتح

آنفاً.مرّكما،حالهعرفتَوقداللّهعبدبنعياضإسناده

اختُلفهـانوهو"،مثنىمثنىوالنهارالليل"صلاة:حديثيؤيّدهلكن

.356/"لفتحا":جعرا(1)
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واللّه-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيسيأتيكما،صحيحأنهالأرجحأنإلافيه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

ر!نهاهانئأمحديثفيالرواياتاختلافبيانفي(:الرابعة)المسألة

،سترهوفيمن،وصلاتهع!ي!،اغتسالهمحلّفياختلافوقعأنه)اعلم(:

.ركعتانأم،ثمانهيهل،صلاتهعددوفي

داود،أبوأخرجها،صحيحةروايةوهيبيتها"،فياغتسل:روايةففي

"،يغتسلفوجدته،مكةبأعلىوهوع!،النبيّبيتإلىذهبت"أنها:روايةوفي

"،سترتهفاطمةأن:روايةوفي"الموطّا"،فيومالك،هناالمصنّفروايةوهي

،سترهالذيهوزلمحبهذرّأباأنروايةوفيوغيرهما،،الشيخينروايةوهي

:يقالأنالاختلافاتهذهعنوالجواب،خزيمةابنعندروايةوهي

بأعلىهانئأمبيتفينزلأنهعلىفَيُحملالمحلّفيالاختلافأما

نأعلىيُحمَلأو،يغتسلفوجدتهفجاءتآخر،بيتفيهيوكانت،مكة

لَمّاسترهذرّأباأنعنهاخزيمةابنرواهماويؤيّده!ص،منهتكرّرذلك

")1(.العذب"المنهلفيأفاده،اغتسل

قوله:وأما،يخفىلابُعذفيهالثانيالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

سندهافيلأن؟ضعيفةالروايةهذهأنففيه،خزيمةابنرواهمايؤيّده

للتقوية،يصلحفلا،عنعنهوقد،التدليسكثيرحنطببناللّهعبدبنالمطّلب

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

الغسل،ابتداءفيسترهأحدهمابأنفيجاب،سترهفيمنالاختلافوأما

"الفتح".فيأفاده،أثنائهفيسترهوالآخر

يصحّ،لاز!بهذرّأبيسترحديثأنعرفتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّهفتبصّر،،سترتهالتيهي!نهافاطمةأنمن"الصحيح"فيمايعارضفلا

أعلم.تعالى

ثمانيصلىأنههانئأمروايةففي،الصلاةعددفيالاختلافوأما

7.591/داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"المنهل:راجع)1(
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منالطبرانيّأخرجفقد،ركعتينصلىأنهأوفىأبيابنحديثوفي،ركعات

يومصلى!ي!النبيّإن:فقال؟امرأتهفسألته،ركعتينالضحىصفى"أنهحديثه

".ركعتينالفتح

!ي!صلاته!نرأىأوفىأبيابنأنعلىيُحملأنهذاعنوالجواب

أيضاً.""المنهلفيأفاده،رآهبماكلّفأخبر،كلّهاالثمانيةهانئأمورأت،ركعتين

سندهافيلأن؟ضعيفةهذهالطبرانيّرواية:عنهاللهعفاالجامعقال

الشيخهذافيالكلامأجادوقد،مجهولةوهي،الأسديّةاللّهعبدبنتالشعثاء

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهالمنّة")1("تمامفيرًءإئئةالألبانيّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه

المذكور+إئلّةالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

بْنِالْوَلِيدِعَنِ،أُسَامَةَابُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبِاَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(7721(

فَلَفَا،بِثَوْبِهِفَاطِمَةُابْنتهُفَسَتَرَتْهُ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،هِنْدٍأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،كَثِيرٍ

ضُحًى(.وَذَلِكَ،سَجَدَاتٍثَمَافيَ)2(فَصَلَّى،قَامَثُئَم،بِهِفَالْتَحَفَ،اَخَذَهُاغْتَسَلَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

(101حافظثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)اَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

،ثبتٌثقة،مولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمادأُسَامَةَ()اَبُو-2

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(25(ا)ت19(كبارمن،بكنيتهمشهور

الكوفيّ،ثم،المدنيّمحمدأبو،المخزوميّ(كَثِيرٍبْنُ)الْوَليدُ-3

فيتقدم)ع(ا(اه)ت61(الخوارجبرأيورُمي،بالمغازيعارفصدوقٌ

641.36/"لإيمان"ا

ر!نها.فاطمةبهسترتهالذيالثوبأخذأي)أَخَذَهُ(:وقوله

في"ثماني"هكذا(سَجَدَاتٍثَمَانِيَفَصَلَّى،قَامَثُئَم،بِهِ)فَالْتَحَفَ:وقوله

الياء.بحذف"ثمان":نسخةوفي)2(1/925.المنّة""تمام)1(
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وقد"،سجدات"ثمان:النسخمعظمفيووقع،الصوابوهو،النسخبعض

قبله.الذيفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام،فيهماعرفت

سجدةَّ؟الركعةوسُمّيت،الركعاتبهاالمراد)سجدات(:وقوله

رَءإد!هُ)1(.النوويّقاله،بجزئهالشيءتسميةبابمنوهذاعليها،لاشتمالها

وقد،!لمج!اغتسالهمنذكرناهالذيهذهأيصحًى(،)وَذَلِكَ:وقوله

الضُّحى،وقتكانركعاتثمانوصلاته،بثوبهالتحافهثم،رقِيئفاطمةسترته

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مُوسَىأَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِيإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)337(7731،

عَنِ،كُرَيْبِعَنْالْجَعْدِ،اَبِيبْنِسَالِمِعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،زَائِدَةُحَدَّثَنَا،الْقَارِئُ

فَاغْتَسَلً(.وَسَتَرْتُهُ)2(،مَاءً،مج!ي!لِلنَّبِيِّوَضَعْتُ:قَالَتْ،مَيْمُونَةَعَنْ،عَبَّاسٍابْنِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثقة،المروزيّراهويهبابنالمعروفالْحَنْظَلِيئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت151(إمامثبت

الخيّاط،الكوفيّالقارئالليثيّعيسىبنموسىهو:الْقَارِئُ()مُوسَى-2

19(.صدوق

يونس.بنومُفَضَّل،قدامةبنزائدةعنرَوَى

بناللّهوعبدنُمير،بناللّهعبدبنومحمد،راهويهبنإسحاقعنهورَوَى

.الجراحبنوكيعبنوسفيان،الْبَلْخيّأبانبنومحمد،الأشعريّبراد

ثلاثسنةمات:مُطَيَّنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،مُطَيَّنوثّقه

وطئة.وثمانين

فقط.الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،المصنّفبهتفرّد

"فسترته".:نسخةوفي)2(4/92.النوويّ""شرخ)1(



)773(رقمحديث-وَنَحْؤِبِثَوْبٍالْمُغْتَسِلِتَسَترِمَشْرُوعِئةِبَابُ-)15(

918

171سنيّثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(.16()ت

ثبتثقة،الكوفيّالكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

792.ص%االمقدّمة""شرحفي)ع(147()ت151يدلّسإمامحافظ

مولاهمالأشجعيّالْغَطَفانيّرافعأبيهواسمالْجَعْدِ(أَبِيبْنُ)سَالِمُ-5

فيتقدم)ع(ذلكغيرأو89(،أو7)ت31(كثيراًيُرسلثقةٌ،الكوفيّ

8/728."الحيض"

رِشْدينأبو،عبّاسابنمولى،الهاشميّمسلمأبيبن)كُصَيْمث(-6

2/688."الحيض"فيتقدم)ع(89()ت31(ثقةٌ،المدنيّ

)ع(،)68(سنةمات،رةنحكهبنالحبرالبحراللّهعبدهوعَبَّاسِ()ابْنُ-7

6.124/""الإيمانفيتقدّم

)ع(،51(ماتت،المؤمنينأم،الهلاليّةالحارثبنت)مَيْمُونَةُ(-8

1/687."الحيض"فيتقدّمت

الاسناد:هذالطائف

وأنزل،نازلسندفهو،رَ-إلقُالمصنّفثمانيّاتمنأنه)منها(:-ا

التساعيّات.أسانيده

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

هو.بهفتفرّد،القارئوموسى،ماجه

فمروزيّ،،شيخهسوى،سالمإلىبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مدنيّون.والباقون

بعض:عنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

كليهمالأن؟الأقرانروايةمنالأخيرينورواية،وكريبٌ،وسالم،الأعمش

.الأقوالبعضعلىواحدةسنةفيوماتا،الثالثةالطبقةمن

تعالىوالله،خالتههي،صحابيّةعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.

)317(81/728("الحيض"فيشرحهتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث



الحيضكتاب-الحجاحعبقمداللمعاكماكلصحيحىدفل-الثجاحعالمحيطالبحل

عن:ولفظه،لهسترهاذكرفيهليسأنهإلاهناممابأطولالمصنّفساقهحيث

غُسْلهلمجماللّهلرسول"أدنيت:قالت،ميمونةخالتيحدثتني:قالعباسابن

بهأفرغثمالإناء،فييدهأدخلثمثلاثاً،أومرتينكفيهفغسل،الجنابةمن

ثمشديداً،دلكاًفدَلَكها،الأرضبشمالهضربثم،بشمالهوغسله،فرجهعلى

غسلثم،كفهملءحَفَناتثلاثرأسهعلىأفرغثم،للصلاةوضوءهتوضأ

".فردهبالمنديلأتيتهثم،رجليهفغسل،ذلكمقامهعنتنحىثم،جسدهسائر

ابنعن:ولفظه،لهسترهافيهوذكرمطوّلاً،أيضاًالبخاريّأخرجهوقد

علىوصَبَّ،بثوبفسترتهغُسْلاً،!سَيمّللنبيّ"وضعت:ميمونةقالت:قال،عباس

الأرضبيدهفضرب،فرجهفغسل،شمالهعلىبيمينهصبّئمفغسلهما،يديه

علىصبَّثم،وذراعيهوجههوغسل،واستنشقفمضمض،غسلهاثم،فمسحها

،يأخذهفلم،ثوباًفناولته،قدميهفغسل،تنحىثم،جسدهعلىوأفاض،رأسه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،يديهينفضوهو،فانطلق

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكَلّتُعَلئهِياَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطغمثمَااَلْإصلَخَإِلَأأُرِيدُإِنْ!يو

الْعَوْرَاتِ(اِلَىالنَّظَرِتَحْرِيمِ)بَابُ-)16(

المذكوررَءإئ!هُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْحُبَابِ،بْنُزَيْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)338(7741(

أَبِيبْنِالزَحْمنِعَبْدِعَنْ،أَسْلَمَبْنُزيدُأَخْبَرَنِي:قَالَ،عُثْمَانَبْنِالضَّحَّاكِعَنِ

عَوْرإِلَىالزَجُلُيَنْظُرُ"لَا:قَالَع!ماللهِرَسُولَأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،الْخُدْرِفَيسَعِيدٍ

ثَوْبِفِيالرَّجُلِإِلَىالرَّجُلُيُفْضِيوَلَا،الْمَرْأَةِعَوْرَةِإِلَىالْمَرْأوَلَا،الرَّجُلِ

الْوَاحِدِ"(.الثوْبِفِيالْمَرْأَةِإِلَىالْمَرْأصتُفْضِيوَلَا،وَاحِدٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحصدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبل
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191

الأصل،خُرَاسانيّ،الكوفيئالعُكْليئالحسينأبوالْحُبَابِ()1(بْنُ)زَيْدُ-2

6.056/"الطهارة"فيتقدم4()م302()ت19(صدوقٌ

الأسديّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنعُئْمَانَ(بْنُ)الضَّحَّاكُ-3

71(.يَهِمصدوقٌ،القرشيّالمدنيئعثمانأبو،الْحِزَاميئ

بناللّهعبدبنوإبراهيمالنضر،أبيوسالمعمر،ابنمولىنافععنرَوَى

أسلم،بنوزيد،الأشجبناللّهعبدبنوبُكير،موسىبنوأيوب،حُنين

وغيرهم.،المقبرفيوسعيد

بنعيسىعمهوابن،عثمانبنالضحاكابنهوابن،عثمانابنهعنهورَوَى

فُديك،أبيوابن،الحنفيّبكروأبو،ووكيع،والثوريّ،الضحاكبنالمغيرة

ضمرةوأبو،القطانويحيى،المباركوابن،وهبوابن،الحباببنوزيد

.عياضبنأنس

ثقة،:داودأبووقال،ثقة:الزبيريّومصعب،معينوابنأحمد،قال

يُكتب:حاتمأبووقال،بقويّليس:زرعةأبووقال،ضعيفعثمانوابنه

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صدوقوهو،بهيحتجولا،حديثه

ثلاثسنةبالمدينةمات،الحديثكثيرثقةوكانثبتاً،كانسعد:بنمحمد

جائز،بهبأسلانُمير:ابنوقال،مدنيّثقة:بكيرابنوقال،ومائةوخمسين

البر:عبدابنوقال،ثقةٌعثمانبنالضحاك:المدينيّابنعليوقال،الحديث

بحجة.ليسالخطأ،كثيركان

حديثاً.)34(الكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

أبوأو،اللّهعبدأبو،الخطّاببنعمرمولى،الْعَدوفياَسْلَمَ(بْنُ-)زَيْد4ُ

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت31(يرسلفقيهثقة،المدنيّأُسامة

أبو:ويقال،حفصأبوالْخُدْرِفَي(سَعِيدٍأَبِيبْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ-5

31(.ثقة،المدنيّالخزرجيّالأنصاريجعفرأبو:ويقالمحمد،

.الساعديحميدوأبي،الضمريحارثةبنوعمارة،أبيهعنرَوى

منوهو،الرحمنعبدبنسلمةوأبووسعيد،،رُبيح:ابناهعنهورَوَى

المخففة.المكررةالموحدةوبالباء،المهملةالحاءبضم)1(
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نَمِر،أبيبنوشريك،سُليمبنوصفوان،صالحأبيبنوسهيل،أقرانه

غزية،بنوعُمارة،المقبريوسعيد،الزُّرَقيسليمبنوعمرو،أسلمبنوزيد

وغيرهم.،أيوببنوسليط،أنسأبيبنوعمران

فيحبانابنوذكره.ثقةمدنيتابعي:العجليوقال.ثقة:النسائيقال

وفيها،وسبعينسبعابنوهو،ومائةعشرةاثنتيسنةمات:وقال"الثقات"،

وزاد:،حبانابنقالمامثلسعدابنوقال.عليبنوعمرونمير،أبنُأَرّخه

به.يحتجونولا،روايتهويستضعفون،بِثَبْمتىهووليس،الحديثكثيركان

الكتابهذافيوله،والأربعة،ومسلم،التعاليقفيالبخاريلهأخرج

حديثاً.)34(

ماتر!ا،الصحابيّابنالصحابيّسنانبنمالكبنسعد)أَبُوهُ(-6

6.71/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(،ذلكغيروقيل)36(سنة

الاسناد:هذالطائف

الأداءصيغمنوفيه،رًءإَلمحهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والإخبار،والعنعنة،التحديث

فكوفيّان.،شيخهوشيخ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

عن،أسلمبنزيد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الثالثة.الطبقةمنفكلاهما،الأقرانروايةمنوهوسعيد،أبيبنالرحمنعبد

أبيه.عن،الابنروأيةفيهأن)ومنها(:-4

رعِالبن،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحدز!هصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0117(روى

الحديثةشرح

بنمالكبنسعدأَبِيهِ(عَنْالْخُلْ!رِفَي،سَعِيدٍأَبِيبْنِالرَّحْمنِعَبْدِ)عَنْ

بعدهاوالفعل،نافيةأنهاالظاهر!لَا(:قَالَ!ي!أدئهِرَسُولَ)أَنكاهيهماسنان

علىالنهيالنفيمنالمرادويكون،الفعلفيتعمللاالنافية"لا"لأن؟مرفوع

بعدمعنهيُخبّرُوأصبح،امتُثِلَقدعنهالمثهيّأنادّعاءفيهلأن؟المبالغةوجه

.الوقوع
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391

منمنعمقدّر،بسكونبعدهاالفعلفيجزم،ناهيةًتكونأنويحتمل

أعلم.تعالىواللّه،الساكنينالتقاءمنالتخلّصبكسرةالمحلّاشتغالظهوره

فيالْخَلَلُ"العَوْرة"::رًءإللْهُالمجدقالالرَّجُلِ(.عَوْرَةِإِلَىالرَّجُلُ)يَنْظُرُ

)1(.انتهى.والسَّوْأَةُللسَّتْرِ،مَكْمَنٍوكلُّ،وغيره"الثَّغْر

،عورةٌفهووحَيَاءًأَنَفَةًالإنسانيسترهشيءكلُّ:رَءإدلّهُالفيّوميّوقال

فيوالْعَورةُ:قال،إليهاالنظرلقبح؟عورةٌللسوءة:وقيل:قال،عورةٌوالنساءُ

للتخفيف،؟بالسكونعَوْرَاتٌوالجمع،منهيُخافخللٌ:والحربالثغْر

بتصرّف)2(.انتهى.هُذَيللغةوهو،اسملأنهالفتحَ؟والقياس

ومنه:قالظَهَر،إذامنهيُستحياماكلُّ"الْعَوْرة"::رَءإلنهُالأثيرابنوقال

منها،يُستحياظهرتإذالأنها؟عورةًنفسَهاجعَلَها")3(عورة"المرأة:الحديث

.ظهرتإذاالعورةمنيُستحياكما

جميعُالْحُرّةِالمرأةومن،والركبةالسرةبينماالرجلمنوالعورة:قال

الأمةومن،خلافأخمصهاوفي،الكوعينإلىواليدينالوجهإلا،جسدها

والساعد،،والرقبة،كالرأس،الخدمةحالفيمنهايبدووما،الرجلمثلُ

.خلافالخلوةعندوفيه،واجبوغيرهاالصلاةفيالعورةوسترُ،بعورةفليس

.)4(

شهى.

منيُستحياماهي:الوضعأصلفي"العورة":رَ:%دنهُالقرطبيّوقال

(.)ْانتهىعار.منهويلزم،عليهالاطّلاع

نإ-الرابعةالمسألةفيالعورةحدّفيالعلماءاختلافبيانوسيأتي

.-تعالىاللّهشاء

ماهوالمرأةلنظربالنسبةوعورتهاالْمَرْأَةِ(،عَوْرإِلَى)الْمَرْأتنظر)وَلَا(

حرفبضمّالرَّجُلِ(اِلَىالزَجُلُيُفْضِي)وَلَاسيأتيكماوركبتها،سرّتهابين

2/437.المنير""المصباح)2(2/79."المحيط"القاموس)1(

عن-!نهمسعودبن-اللّهعبدعن)3901(،الترمذيّأخرجه،صحيححديث)3(

".الشيطاناستشرفهاخرجتفإذا،عورة"المرأة:قالع!م!والنبيّ

1/895."المفهم")5(1/931.الأثرلماغريبفي"النهاية)4(
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وصلتإذاالشيء:إلىأفضيت:يقال،الوصولوهوالإفضاء،من،المضارعة

)1(.إليه

التيالياءفيهثبتتحيثمرفوعاً،بعدهاالفعللكون؟نافيةٌهناو"لا"

"الخلاصة":فيقالكما،للجازمتُحذفأنحقّها

عُرِفْفَمُعْتَلّا2ًيَااوْوَاوأَوْأَلِفْمِنْهُآخِرفِعْلٍوَأَيُّ

"يَرْمِي"!))يَدْعُو"مَانَصْبَوَأَبْدِالْجَزْمِغَيْرَفِيهِانْوِفَالأَلِفَ

لَازِمَاحُكْماًتَقْضِثَلَاثَهُنَّجَازِمَاوَاحْذِفْانْوِفِيهِمَاوَالرَّفْعَ

العلّةحرفحذفعدمأنالهوامع"))همعفيرًءإل!هُالسيوطيّحكىلكن

وجزمبالياء،ويصبر"يتقيمن"إنهقُنبلقراءةعليهاوخرّج،لغةللجازم

)2(
ب"لا"،مجزوماهنا"يُفضي"يكونأنيحتملاللغةهذهوعلى،"يصبر"

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

منيمنع،حائلبينهمايكونلاأنبهالمراد(وَاحِدٍثَوْبِ)فِي:وقوله

الآخر.جسدإَلىأحدهماجسدوصول

فيالآخربشرةإلىأحدهمابشرةيصللاأي:رًء%ل!هُالملكابنقال

رًء%ل!هُ:المظهرقالبينهما،الفاحشةظهورلخوف؟الْمُضطَجَعفيواحدثوب

"المرقاة")3(.فيقالهيُحدّ،ولايُعزّر،ذلكفعلومن

الرجلجسدإلىبجسدهيَصِلأنللرجليجوزلاأنه:المعنىوحاصل

منه،النظرإليهيجوزلاالذيالموضعهناجسدهمنوالمرادبينهما،حائلبلا

عداماوأما،يأتيالذيالخلافعلىالسوأتانأو،والركبةالسرةبينماوهو

تعالىواللّه،بجسدهإليهالإفضاءيحرمفلا،إليهالنظرللرجليحلّمماذلك

أعلم.

لاأيإلخ":الرجلإلىالرجليُفضي"لا:قوله:رَءإد!هُالقرطبيّوقال

كالنظرمحرَّمٌولمسها،ويلمسهاالآخر،عورةأحدهماليباشركذلكيخلوان

2.476/المنير""المصباح)1(

1/67."عقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)2(

6.277/المفاتيح"مرقاة")3(
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علىمحرَّمالنساءمنفذلك،بينهمابحائلالعورةمستوريكاناإذاوأما،إليها

الاَخر،القولعلىوحكمها،عورةكلّهالمرأةعلىالمرأةجسدبأنالقول

العورةلفظإطلاقوصلاحيةُ،عنهالنهيلعموموهذا،الكراهةالرجلوحكم

)1(.انتهى.فيهاختُلفمماذُكرماعلى

كاناإذافيماالكراهةأو،بالتحريمالقول:عنهاللّهعفاالجامحقمال

مفهومهإذواحد"؟ثوب"في:قالع!ي!لأنه؟لهوجهلامما،العورةمستوري

ولا،الرجلينبينلاالمذكور،الإفضاءفينهيفلا،ثوبينفيكاناإذاأنهما

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،المرأتينبين

بينحائلدونأيالْوَاحِدِ"(،الثَّوْبِفِىالْمَرْأَةِالْمَرْ%%لَىتُفْضِي)وَلَا

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،جسديهما

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذار!جبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

رَ-إَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)338(،77(وه161774/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

ئيّ(لنساو)ا،()3927"لأدب"افي(لترمذيّو)ا،(04)18"لحمّام"افيود(دا

أبيو)ابن)661(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)347(،النساء""عشرةفي

(حبّانو)ابن)3/63(،"مسنده"فيو)أحمد()1/601(،"مصنّفه"في(شيبة

)4/268(،الاَثار"مشكل"شرحفيو)الطحاويّ()5564(،"صحيحه"في

)0225(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()7/89(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(

764(،و)763"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)708(،"مسنده"في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

1.895/"المفهم"(1)
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عورةإلىوالمرأة،الرجلعورةإلىالرجلنظرتحريمبيان)منها(:-ا

عورةإلىالرجلنظروكذلك،فيهخلافلاوهذا:رً-إئلّهُالنوويّقال،المرأة

إلىالرجلبنظرع!يمّونبّه،بالإجماعحرامالرجلعورةإلىوالمرأة،المرأة

التحريموهذا،أولىبالتحريموذلك،المرأةعورةإلىنظرهعلىالرجلعورة

عورةإلىالنظرمنهماواحدفلكلالزوجانأما،والسادةالأزواجغيرحقفي

أنهأصحها:لأصحابناأوجهثلاثةففيه،نفسهالفرجإلاجميعها،صاحبه

.بحراموليس،حاجةغيرمنصاحبهفرجإلىالنظرمنهماواحدلكلمكروه

أحدينظرأنيجوزأنهالصحيحأنتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

حديثفيع!يمعنهذلكلثبوت؟كراهةغيرمنالاَخرفرجإلىالزوجين

فتبصّر.،الكراهةعلىدليلولار!نها،عائشة

مكروهالرجلعلىحرامأنهوالثالثعليهما،حرامأنه:والثاني:قال

وتحريماً.كراهةًأشدفرجهاباطنإلىوالنظر،للمرأة

دليللامماالقولينهذينأنعرفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر.عليهما،

وإن،كالزوجينفهما،وطأهايملككانفإن،أمتهمعالسيدوأما:قال

كأم،مصاهرةأوبرضاعأووخالتهوعمتهكأخته،بنسبعليهمحرَّمةكانت

مجوسيةالأمةكانتوإن،حُرّةكانتإذاكمافهي،ابنهوزوجةوبنتهاالزوجة

الأجنبية.كالأمةفهي،مكاتبةًأو،معتدّةأو،وثنيةًأو،مرتدةأو

فوقفيمايباحأنهفالصحيح،إليهونظرهن،محارمهإلىالرجلنظروأما

،والتصرفالخدمةحالفييظهرماإلايحللا:وقيل،الركبةوتحتالسرّة

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه

فييناماكأن،الرجلعورةإلىالرجلإفضاءتحريمبيان)ومنها(:-2

الآخر،إلىأحدهماعورةوصولمنيمنعحائلبينهماوليسواحد،لحاف

كذلك.حائلعورتيهمابينليسالمرأةمعالمرأةوكذلك

غيرهعورةلمستحريمعلىدليلفيه:رً-إَدلّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-3

31.-403/النووفي"لاشرخ)1(
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ويتساهل،البلوىبهتعُمّمماوهذا،عليهمُتَّفقٌوهذا،كانبدنهمنموضعبأيّ

نأفيهالحاضرعلىفيجب،الحمّامفيالناسباجتماعالناسمنكثيرفيه

ويدغيرهبصرعنعورتهيصونوأن،غيرهعورةعنوغيرهاويدهبصرهيصون

يُنكرأنهذامنبشيءيُخِلّمنرأىإذاعليهويجب،وغيرهقَيِّممن،غيره

بل،منهيُقْبَللاأنيَظُنّبكونهالإنكارعنهيسقطولاالعلماء:قال،عليه

فتنة.أوغيرهنفسهعلىيخافأنإلاالإنكارعليهيجب

اَدميّ،يراهلابحيث،الخلوةحالفيعورتهالرجلكشفوأما:قال

كراهتهفيالعلماءبينخلافففيه،حاجةلغيركانوإنجاز،لحاجةكانفإن

انتهى..حرامأنهعندناوالأصح،وتحريمه

مستوفىالخلوةفيالعورةكشفحكمسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالبابفي

إلىتؤدّيالتيالأسبابعنالناسبإبعادالشارععناية)ومنها(:-4

يناماكأن،المرأةمعالمرأةوكذا،الرجلإلىالرجلإفضاءإذ؟الفاحشةوقوع

فنهى،ذلكوقوعإلىيؤديماأخطرمنبينهماحائلبلاواحدلحاففي

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،للذريعةسدّاً؟عنه

:والمرأةالرجلعورةحدّفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

معالرجلفعورة،الأجانبحقّفيالعورةضبطأما:رً"إدئهُالنوويّقال

والركبةالسرةوفي،المرأةمعالمرأةوكذلك،والركبةالسرةبينماالرجل

لأصحابنا:أوجهثلاثة

.بعورةليستا:أصحها،أ

.عورةهما:أوالثاني،

الركبة.دونعورةالسرةأوالثالث،:

يحرمفكذلكبدنها،منشيءكلفيفحرامالمرأةإلىالرجلنظروأما

بغيرها.أمبشهوةونظرهانظرهكانسواء،بدنهمنشيءكلإلىالنظرعليها

وليس،شهوةبغيرالرجلوجهإلىنظرهايحرملا:أصحابنابعضوقال

بشيء.القولهذا
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علىدليللالأنه؟الراجحهوالقولهذابل:عنهاللّهعفاالجامعقال

:كثيرةالجوازعلىالأدلّةبل،إليهنظرهاتحريم

علىمجمعةالأمةأنوجههإلىنظرهاجوازعلىالأدلّة(أقوى)فمن

والقميص،،كالسراويل،المهنةبثيابأعمالهمإلىالرجالخروججواز

بتسترالشارعمنأمرجاءولانكير،بلا،إليهمينظرنالنساءوكانتوالإزار،

النساء.يراهملئلاالرجال

!ي!النبيّ"رأيت:قالتر!نهاعائشةعن"الصحيحين"فيما)ومنها(:

."..المسجد.فييلعبونوهم،الحبشةإلىأنظروأنا،يسترني

الخثعميّة:قصّةفير!يهبنعباسابنحديثمنأيضاًأخرجاهما)ومنها(:

الفضلوجهيصرفالنبيّوجعل،إليهوتنظرإليها،ينظرالفضلفجعل:وفيه

الحديث....الآخرالشقإلى

لديه،الحاضرينالرجالوجوهإلىتنظرأنمنعهاما!لمجؤأنهوالشاهد

واللّهفتبصّر،،الأدلةمنذلكوغير،الفتنةخشية"الفضلوجهصرفوإنما

أعلم.تعالى

يحرموكذلك،أجنبيتينكانتاإذاوالحرةالأمةبينأيضاًفرقولا:قال

نظرهكانسواء،الصورةحسنكانإذاالأمردوجهإلىالنظرالرجلعلى

المختارالصحيحالمذهبهوهذاخافها،أمالفتنةأمنسواءلا،أمبشهوة

تعالى،اللّهرحمهمأصحابهوحذاق،الشافعيّعليهنَصّ،المحققينالعلماءعند

الجمالفيوصورته،تُشتَهىكمايُشْتَهَىفإنه،المرأةمعنىفيأنهودليله

بلالنساء،منكثيرمنصورةأحسنمنهمكثيركانربمابل،المرأةكصورة

ماالشرّطُرُقمنحقهمفييتمكنأنهوهوآخر،لمعنىأولىالتحريمفيهم

انتهى..المرأةحقفيمثلهمنيتمكنلا

علىالأمر!إلىالنظرمسأ!ةالؤويقرّر!ذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

حديثمنشيءجاءأو،تعالىاللّهكتابنصّهذافهل،الغريبالوجههذا

حضرته!فيالْمُرْدكثرةمعالأمرد،إلىالنظرعننهىأنه!ي!اللّهرسول

!!.عجيبشيءهذا؟،عهدهوفي

هوالنظرتحريممن،المسائلهذهجميعفيذكرناهالذيوهذا:قال



)774(رقمحديث-الْعَوْرَاتِإِلَىالثظَرِتَحْرِيمِبَابُ-)16(

991

فيكماالنظر،فيجوز،شرعيةحاجةكانتإذاأما،حاجةتكنلمإذافيما

فيالنظريحرمولكن،ذلكونحو،والشهادة،والتطببوالشراء،،البيعحالة

حاجةفلاالشهوةوأما،إليهللحاجةالنظرتبيحالحاجةفإن،بشهوةالحالهذه

والسيد،الزوجغيرأحدكلعلىحرامبالشهوةالنظر:أصحابناقالإليها،

كلامانتهى.بالشهوةوبنتهأمهإلىالنظرالإنسانعلىيحرمحتى

رَ-إلمحهُ)1(.النوويّ

الناسمنالعورةإلىالنظرتحريمفيخلافلا:غ!أد!هُالقرطبيّوقال

أمته،أوزوجتهمعالرجلإلاعنهمسترهاووجوب،"بعضإلىبعضهم

السوأتينأنخلافولاأحد،يراهلاوحيثالانفراد،فيكشفهافيواختُلف

منالسرّةإلىالركبةمنذلكعدافيماواختُلفعور!،والمرأةالرجلمن

منليمسقصداًضرورةلغيرإبداءهأنخلافولالا؟أمعور!هوهل،الرجل

.الأخلاقمكارم

الحرّةوأن،والرجالالنساءعلىعورةالمرأةمنذلكأنخلافولا

جسدهاوسائر،الرجالمنالمحارمذويغيرعلىوكفّيهاوجههاعداماعورة

نحرها.فوقوما،وذراعيهاورأسهاشعرَهاعداما،المحارمعلى

يَرىفلاعور!،كلّهجسدها:فقيلالنساء،معحكمهافيواختُلف

الرجالحكمالنساءمعالنساءحكم:وقيل،المحرمذويراهماإلامنهاالنساء

أجسادإلىالنظرفيحكمهنّ:فقيل،الذمّةأهلنساءمعإلا،الرجالمع

خلافعلى31(النور:1لِنسَاَبِهِنَّ!و!وأَؤ:تعالىلقوله؟الرجالحكمالمسلمات

.معناهفيالمفسّرينبين

محارمهذويمنيراهفيماالرجلحكمالرجلمنتراهفيماالمرأةوحكم

يراهفيماالرجلكحكمالرجلمنتراهفيماالمرأةحكم:قيلوقدالنساء،من

أصحّ.والأول،المرأةمن

ومِعْصمها،رأسهاتُبديأنولهاثدييها،تحتمامنهافالعورةالأمةوأما

ورأسهامعصمهاكشفلهايُكره:وقيل،الرجالحكمحكمها:وقيل

4.31/النوويّ""شرخ)1(
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لا:ويقول،رؤوسهنّتغطيةعلىالإماءيضربزلمحبهعمروكان،وصدرها

بالحرائر.تتشبّهن

وهذا،والكفّينالوجهإلاأجسادهنّجميعسترالصلاةفيالحرائروحكم

العلم.وأهل،السلفوكافّةثور،وأبي،والأوزاعيّ،والشافعيّ،مالكقول

أبيقولونحوهظفرها،ولاشيء،منهايُرىلا:حنبلبنأحمدوقال

الرحمن.عبدبنبكر

واختلفوا،الصلاةإعادةعليهاأنكلّهالرأسمكشوفةصلّتإنأنهاوأجمعوا

منأقلّانكشفإن:حنيفةأبووقالتُعيد،ثَوْر:وأبو،الشافعيّفقال،بعضهفي

فيتُعيدلا:يوسفأبووقال،فخذهاأو،بطنهاربعمنأقلّوكذلكتُعِدْ،لمثلثه

الوقت.فيذلكمنوالكثيرالقليلفيتُعيد:مالكوقال،النصفمنأقلّ

هل،البطنمكشوفةتصلّيالأمةفي-المالكيّةأي-عندناواختُلف

جسدها؟.سترهامنبدّلاأويُجزئها،

ظفرها.حتىعورةالأمةمنشيءكلُّ:الرحمنعبدبنبكرأبووقال

رَءإدئة)1(.القرطبيّكلامانتهى

نإ:قالمنمذهبعنديالمذاهبأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

ذلك:فىالواردةللأحاديث؟العورةمنالفخذ

،فخذكتُبرز))ولا:ع!ي!النبيّليقال:قال،زلمحبهعليّحديث)منها(:

حديثوهو،ماجهوابنداود،أبورواهميت"،ولاحيّفخذإلىتنظرولا

.لشواهدهحسن

بُرفىة،وعليّ،ع!ي!اللّهرسولمرّ:قال،الأسلميّجَرْهَدٍحديث)ومنها(:

مالك،رواه"،عورةالفخذفإن،فخذك"غَطّ:فقال،فخذيانكشفوقد

البخاريّوعلّقه،حبّانابنوصححه،حسنٌحديث:وقال،والترمذيّوأحمد،

)2(.إسنادهفيللاضطراب"تاريخه"فيوضعّفه"صحيحه"،في

895.-1695/"المفهم")1(

/4"الرايةو"نصب924،-2/248الكبير""التاريخ:فيالاضطراببيان:راجع)2(

243-.244
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رجل،على!اللّهرسولمرّ:قالر+!الهما،عبّاسابنحديث)ومنها(:

أحمد،رواه"،عورتهمنالرجلفخذفإن،فخذك"غَطّ:فقال،خارجةوفخذه

أيضاً.لشواهدهحسنحديثوهو،والترمذيّ

علىمعهوأناع!ي!النبيّمرّ:قال،جحشبنمحمدحديث)ومنها(:

"عورةالفخذينفمان،فخذيكغَطّمعمر،"يا:فقال،مكشوفتانوفخذاهمعمر،

"نصبفيالزيلعيّوقال"المستدرك"،فيوالحاكم،حسنبإسنادأحمدرواه

الطحاويّ)1(.وصححه،صالحإسناده":الراية

صحّحوقد،بمجموعهاصحّتهافيشكّلاالأحاديثهذهأنوالحاصل

فقدبها،للاحتجاجصالحةفهيبعضها،الآخرونوحسّنبعضها،بعضهم

فخذانكشافأحاديثمنبالاحتياطأولىفهي،عورةالفخذأنعلىدلّت

وُيروى"صحيحه":فيالبخاريّالإمامقالولذا،أصحّكانتوإن؟ع!ي!النبيّ

"،عورة))الفخذ:!لمج!النبيّعن،جحشبنومحمدوجَرْهد،،عبّاسابنعن

وحديثأسند،أنسوحديث،فخذهعنالإزارءلمجي!النبيّحَسَرَ:أنسوقال

.)2(انتهى.أحوطجرهد

انكشفأنهعلىمحمولهذاهذا)3(:أنسحديثعنر-إللّبماالنوويّوقال

لإجراءانكشفبل،كشفهتعمّدع!ي!النبيّأنلا،بنفسهوانحسرالإزار،

475،-1474/الاَثار"و"معاني،4018/و"المستدرك"5،092/أحمد""مسند)1(

4.245/"الرايةو"نصب

الفخذ".فييُكرهما"باب)12("الصلاة":فيالبخاريّ""صحيح)2(

غ!ييداللّهرسول"أن:ل!بهمالكبنأنسعن،الشيخانأخرجهماأنسبحديثأراد)3(

أبوورَكِب!يم،اللّهنبيّفركببغلس!،الغداةصلاةعندهافصلّيناخيبر،غزا

ركبتيوانخيبر،زُقَاقفي!شَي!اللهنبيّفأجرى،طلحةأبيرديفوأنا،طلحة

فخذبياضإلىأنظرإنيحتى،فخذهعنالإزارحَسَرثم!يِ!،اللّهنبيفخذلتَمَسّ

الحديث.."..!شَي!اللّهنبيّ

"أن:د!بهالأشعريّموسىأبيعنللبخاريّواللفظأيضاً،أخرجاهماومثله

فلما،ركبتهأو،ركبتيهعنانكَشَفقدماء،فيه،مكانفيقاعداًكان!شًرِرالنبي

غطاها".عثماندخل
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الإزار"."فانحسر"الصحيحين":فيروايةفيثبتأنهعليهويدلّ،الفرس

ليسالفخذأنعلىفيهدلالةلار!لمحنها)1(:عائشةحديثفيأيضاًوقال

بكشفالجزمصحّلو:أصحابناقال،المكشوففيمشكوكلأنه؟بعورة

قضيّةولأنها:قالواكلّها،لاثيابهبعضكشفالمرادأنعلىتأوّلناهالعورة

انتهى.فيها.حجةولالها،عمومفلاعين،

ذكرهماالأحاديثهذهبينالجمعوطريق:رًءإئ!هُالقيّمابنالعلامةوقال

ومغلّظة،مخفّفة:عورتانالعورةأن:وغيرهمأحمدأصحابمنواحدغير

عنالبصربغضّالأمربينتنافيولا،الفخذانوالمخفّفة،السوأتانفالمغلّظة

)2(.انتهى.مخفّفةًعورةًلكونهما؟كشفهماوبين،عورةًلكونهما؟الفخذين

فيرسالةءإئلّهُتيميّةابنالإسلاملشيخرأيتتقدّمماكتبتأنبعدثم

التحقيقمنحوتهلما؟سبقبماإلحاقهافأحببتفيها،أجادقد،الصلاةلباس

رًءإَدلّهُ:قالوالتلخيص

الذيمسجدكلعندالزينةأخذوهو،الصلاةفياللباسفي)فصل(

".الصلاةفيالعورةستر"بابالفقهاء:يسميه

عنيُسترالذيهوالصلاةفييُستَرالذيأنظنّواالفقهاءمنطائفةفإن

يبدِجمتَ)وَلَا:قولهمنالصلاةفييسترماوأخذ،العورةوهو،الناظرينأعين

)وَلَا:قالثم31(،النور:1جوبِهِنَّ!هوعَكَبِخُمُرِهِنَّوَلْي!رتِنَمِنْهَاظَهَرَمَاإِلازِينَتَهُنَّ

فيلهايجوز:فقال،الاَيةلِبُعُولَتِهِنَّ!و)إِلَّاالباطنةيعنيزِينَتَهُنَّمهويبدِجمتَ

الزينةفيتنازعواقدوالسلف،الباطنةدونالظاهرةالزينةتُبديَأنالصلاة

!ك!ي!اللّهرسولكان:قالتر!نهاعائشةعن"صحيحه":فيمسلمأخرجهماهو)1(

وهو،لهفأذنبكر،أبوفاستأذن،ساقيهأو،فخذيهعنكاشفاًبيتيفيمضطجعاً

ثم،فتحدث،كذلكوهولهفأذنعمر،استأذنثم،فتحدث،الحالتلكعلى

قالتخرجفلما:وفيه....ثيابهوسوّى،!شي!اللّهرسولفجلس،عثماناستأذن

ولم،لهتهتشفلمعمردخلثم،تبالهولم،لهتَهتشّفلمبكرأبودخل:عائشة

رجلمنأستحي"ألا:فقال؟ثيابكوسوّيتفجلست،عثماندخلثم،تباله

".الملائكةمنهتستحي

016.-3/915المهذّب"شرح"المجموع:راجع)2(
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ابنوقال،الثيابهي:وافقهومنمسعود،ابنفقال،قولينعلىالظاهرة

هذينوعلى،والخاتمالكحلمثل،واليدينالوجهفيهي:وافقهومنعباس

لغيرالنظريجوز:فقيل،الأجنبيةالمرأةإلىالنظرفيالفقهاءتنازعالقولين

مذهبفيوقول،والشافعيّحنيفةأبيمذهبوهو،ويديهاوجههاإلىشهوة

عورةمنهاشيءكلفإنأحمد،مذهبظاهروهويجوز،لا:وقيلأحمد،

مالك.قولوهو،ظفرهاحتى

،ظاهرةغيروزينة،ظاهرةٌزينة:زينتينالزينةجعلاللّهأنالأمروحقيقة

تنزلأنقبلوكانوا،المحارموذوي،الزوجلغيرالظاهرةزينتهاإبداءلهاوجَوَّز

وكان،ويديهاوجههاالرجليَرَى،جلباببلايخرجنالنساءكان،الحجابآية

لأنه؟إليهاالنظريجوزحينئذوكان،والكفينالوجهتُظهرأنلهايجوزذاكإذ

قُلاَلنَّبىُّ!ولأئها:بقولهالحجابآية!ضَاللّهأنزللماثم،إظهارهلهايجوز

حُجِب95(:الأحزاب1جَنبِيبِهِنَّمهومِنعَلَيْهِنَّيُذنِباَتمُؤنِينَوَلِنمتَيِوَلَضانِكَلِأَزؤَجِكَ

الستر،فأرخى،جحشبنتزينبتزوجلَمّاذلكوكان،الرجالعنالنساء

قالوا:خيبر،عامذلكبعدحييبنتصفيةاصطَفَىولَمّا،يُنظَرْنَأنالنساءومنع

فلمافحجبها،،يمينهملكتممافهيوإلا،المؤمنينأمهاتمنفهيحَجَبهاإن

المؤمنينونساءوبناتهأزواجهوأمر،حجابوراءمنإلايُسأَلنلاأناللّهأمر

ابنيسميهالذيوهو،الملاءةهووالجلباب،جلابيبهنمنعليهنيُدنينأن

يُغَطِّيالذيالكبيرالإزاروهوالإزار،العامةوتسميهالرداء،وغيرهمسعود

فلا،رأسهافوقمنتدنيهأنهاوغيرهعبيدأبوحَكَىوقد،بدنهاوسائررأسها

نأ"الصحيح":وفي،ينتقبنالنساءفكُنّ،النقابجنسهومن،عينهاإلاتُظْهِر

لئلا؟بالجلبابمأموراتكُنّفإذا،القفازينتلبسولا،تنتقبلاالمحرمة

الزينةمنواليدانالوجهكان،بالنقابالوجهسترأو،الوجهستروهو،يُعْرَفن

الثيابإلىإلاالنظرللأجانبيحلبقيفما،للأجانبتُظهرهاألاأُمِرتالتي

الأمرين.أولذكرعباسوابن،الأمرينآخرذكرمسعودفابن،الظاهرة

علىيدُل31ّ،النور:1أَئمَنُهُنَّ!مَلَكَتمَاأَوْلِنسَابَهِنَّ)أَؤ:فقولههذاوعلى

الإماء،المراد:قيل:قولانوفيهلمملوكها،الباطنةالزينةتبديأنلهاأن

هو:وقيل،وغيرهأحمدورجحه،المسيبابنقالهكما،الكتابياتوالإماء
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أحمد.عنالأخرىالروايةوهو،وغيرهعباسابنقالهكما،الرجلالمملوك

أحاديث،بذلكجاءتوقد،مولاتهإلىالعبدنظرجوازيقتضيفهذا

إلىحاجتهامنأكثرعبدهامخاطبةإلىمحتاجةلأنها؟الحاجةلأجلوهذا

أولى،العبدفنظر،أولئكنظرجازفإذا،والخاطب،والمعاملالشاهد،رؤية

فإنهم،الإربةأوليكغير،بهايسافرمَحْرَماًيكونأنيوجبماهذافيوليس

جازالنظرلهجازمنكلُّفليس،بهايسافرونمحارموليسواالنظر،لهميجوز

يخلولاكانوإن،للحاجةإليهاينظرعبدهابلبها،الخلوةولابها،السفرله

وأ،زوجمعإلاامرأةتسافر"لا:قولهفييدخللمفإنه،بهايسافرولا،بها

نأأختهالزوجيجوزكما،عَتَقَإذايتزوجهاأنلهيجوزفإنه"،محرمذي

ابنقالولهذاالتأبيد،علىعليهتَحْرُممَنوالمحرم،أختهاطَلَّقإذايتزوجها

.ضَيعَةٌعبدهامعالمرأةسفرعمر:

السفر،وحديث،وغيرهمالمحارملذويالزينةإبداءفيرَخَّصتفالاَية

أيمانهن،ملكتماأو،نساءهنّالآيةفيوذكر،المحارمذَوُوإلافيهليس

معهم.تسافرلاوهي،الإربةأوليوغير

تكونفلا،المشركاتالنساءعناحتراز:قاللَ!اَيِهِنَّ!و)أَؤ:وقوله

النسوةكنّقدلكن،الحمّاممعهنّتدخُلولا،للمسلمةقابلةالمشركة

،الرجالبخلاف،ويديهاوجههافيرين،وغيرهاعائشةعلىيدخلناليهوديات

نأللذمياتوليس،الذميّاتالنساءحقفيالظاهرةالزينةفيهذافيكون

،إظهارهلهايجوزمابحسبوالبطونالظهورويكون،الباطنةالزينةعلىيَطَّلِعن

.للأقاربليستخاصةٌوللغوج،الباطنةلهنتُبديأقاربهاكانولهذا

تُغَطّيأنهاعلىدليل31،النور:1جوبِهِنَّ!فَىَبِخُمُرِهِنَّ!ووَلْيضرِتنَ:وقوله

انتهى..وغيرهاالقلادةمنفيهماالظاهرلاالباطنمنفيكون،العنق

أيضاً:ر-إل!ةالإسلامشيخوقال

)فصل(:

عنوالنساء،الرجالعنالرجالوستر،الرجالعنالنساءسترفهذا

الرجل،عورةإلىالرجلينظر)الا:لمجي!قالكما،الخاصةالعورةفيالنساء

زوجتك،عنإلاعورتك"احفظ:قالوكما"،المرأةعورةإلىالمرأةتنظرولا
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بعض؟فيبعضهمالقومكانإذااللّهرسوليا:قلت"،يمينكملكتماأو

إذااللّهنبيّيا:قلت:قاليراها"،فلاأحدٌيراهالاأناستطعتَ"إن:قال

منه")1(.يستحيىأنأحق"فاللّه:قالخالياً؟أحدُناكان

فيالمرأةإلىوالمرأةواحد،ثوبفيالرجلإلىالرجليُفضيأنونَهَى

عليهاواضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهمالأولاد:عنوقالواحد،ثوب

لماالنظير؟لعورةواللمسالنظرعنفنَهَى"،المضاجعفيبينهموفَرِّقوالعشر،

والفحش.القبحمنذلكفي

وفي،نوعانفهذان،النكاحشهوةفلأجلالنساء،معالرجالوأما

وفيبالاختمار،مأمورةكانتوحدهاصَلَّتلوالمرأةفإن،ثالثنوعالصلاة

اللّه،لحقالصلاةفيالزينةفأخذبيتها،فيرأسهاكشفلهايجوزالصلاةغير

يصليولا،بالليلوحدهكانولوعرياناً،بالبيتيطوفأنلأحدفليس

عنليحتجبيكنلمالصلاةفيالزينةأخذأنفعُلِم،وحدهكانولوعرياناً،

.نوعوهذا،نوعفهذا،الناس

،الصلاةغيرفيإبداؤهيجوزماالصلاةفيالمصلييسترفقدوحينئذ

.الرجالعنيسترهماالصلاةفييبديوقد

الثوبفيالرجليصليأننَهَىع!ي!النبيّفإن،المنكبينمثلفالأول

منكبيهكشفلهويجوز،الصلاةلحقّفهذاشيء،منهعاتقهعلىلي!الواحد،

قالكما،الصلاةفيتختمرالحرّةالمرأةوكذلك،الصلاةخارجللرجال

عندتختمرلاوهيبخمار")2(،إلاحائضصلاةاللّهيقبل)الاع!د:النبيّ

ولالهؤلاء،الباطنةالزينةإبداءلهاجازفقدمحارمها،ذويعندولازوجها،

ذلكوعكس،لغيرهمولالهؤلاء،رأسهاتَكشِفأنالصلاةفيلهايجوز

القولين،أصحعلىللأجانبذلكتبديأنلهالي!،والقدمانواليدانالوجه

فيذلكستروأما،الثيابإلاتبديلابل،النسخقبلكانمابخلاف

عندالصلاةفيإبداؤهمالهايجوزبل،المسلمينباتفاقيجبفلا،الصلاة

)0291(.ماجهوابن)4927(،برقمالترمذيّأخرجه،حسنحديث)1(

1/173."سننه":فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)2(
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عنالروايتينإحدىوهو،وغيرهما،والشافعيّ،حنيفةكأبي،العلماءجمهور

جعلتهعائشةفإن،الأقوىوهو،حنيفةأبيعندإبداؤهيجوزالقدمفكذلكأحمد،

31،.النور:1مِنهَا!ظَهَرَمَاإِلازِينَتَهُنَيبُذِدررميووَلَا:قالت،الظاهرةالزينةمن

حاتم.أبيابنرواه،الرجلينأصابعفيتكونفضةمنحِلَق،الْفَتَخَ:قالت

الوجهيُظهرنكماأوّلاًأقدامهنيُظهرنكنّالنساءأنعلىدليلٌفهذا

يمشينيكنولم،قدمهايظهرقدمشتإذافهي،ذيولهنيُرخينكنّ،واليدين

قالت:سلمةوأم،عظيمٌحرجفيهالصلاةفيهذاوتغطية،وأحذيةخِفَاففي

يبدوقدسجدتإذافهيقدميها"،ظهريغطّي،سابغثوبفيالمرأة"تصلي

.القدمباطن

تَلْبسأنالصلاةفيعليهاليسأنهوالإجماعبالنصّثبتقدوبالجملة

وحينئذ،خَرَجتإذاذلكوإنمابيتها،فيكانتإذايسترهاالذيالجلباب

قبلأوّلاًيمشينكنّكما،وقدماهاويداهاوجههارؤيهـانبيتها،فيفتصلي

النظر،بعورةمرتبطةالصلاةفيالعورةفليست،عليهنّالجلابيببإدناءالأمر

عكساً.ولاطرداًلا

كلَّهاإنها:يقللم،الثيابهيالظاهرةالزينة:قاللَمّال!جبهمسعودوابن

فإن،الصلاةفيتشترطأنهايعنيأحمد،قولهذابلظفرها،حتىعورة

ولا!لمجوّ،الرسولألفاظمنهذاوليس"،العورةستر"بابذلكيُسَمُّونالفقهاء

)ضُذُواْ:تعالىقالبل،عورةفهوالمصلييسترهماأنوالسنةالكتابفي

،عريانٌبالبيتيطوفأن!ح!النبيّونَهَى31،،:الأعراف1مَشحِرمهـوكلعِندَزِينَيَئُ

لكلكم"أوَ:فقالالواحد؟الثوبفيالصلاةعنوسئل،أولىفالصلاة

ضَيّقاً،كانوإن،بهفالتحفواسعاًكان"إنالواحد:الثوبفيوقال؟"،ثوبان

شيء.منهعاتقهعلىليسواحد،ثوبفيالرجليصليأنونَهَىبه"،فاتزر

هـان،وغيرهالفخذ،:العورةبسترالصلاةفييؤمرأنهعلىدليلٌفهذا

الروايتينإحدىوهو،القولينأحدعلىقلنافإذا،ذلكإلىالنظرللرجلجوَّزنا

جوازفيفهذا،بعورةليستالفخذوإن،السوأتانهيالعورةإنأحمد:عن

الرجليصليأنيجوزفلا،والطوافالصلاةفيهوليسإليها،الرجلنظر

عليهبلعرياناً،يطوفولالا،أوعورةهما:قيلسواء،الفخذينمكشوف
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كانوإن،بهضيقاًاتَّزَرَكانإنذلكمنبُدّولاواحد،ثوبفييصليأن

باتّفادتىذلكتغطيةعليهكان،بيتفيوحدهصلىلوأنهكما،بهواسعاًالتحف

العلماء.

لافهذاالإزار،علىالقدرةمع،الفخذينباديالرجلصلاةوأما

فيالروايتينعلىذلكبَنَىومن،خلافذلكفييكونأنينبغيولايجوز،

المصليإن:غيرهولاأحمديقلولمغَلِطُوا،فقد،طائفةفعلهكما،العورة

لهيبيحفكيف،المنكبينبستريأمرهوأحمدكيف،الحالهذهعلىيصلي

هذا.فهذاالفخذ؟،كشفَ

يُختَلَفولمخالياً،الرجلكانإذا،العورةستروجوبفياختُلِفوقد

علىقدرتهمععرياناًالصلاةتجوزلا،اللباسمنبدّلاالصلاةفيأنهفي

ويكونقعوداً،يصلواأنللعُرَاةوغيرهأحمدجوَّزولهذاالعلماء،باتّفاقاللباس

وقدالنظر،لأجللاالحرمةوهذه،الصلاةخارجبخلاف،وسطهمإمامهم

قلت::قاللَمّا،جدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزحديثفي!مالنجيّقال

منمنهيُستحيىأنأحق"فاللّه:قالخالياً؟أحدناكانفإذا،اللّهرسوليا

منه،يُستَحْيىأنأحقّالصلاةفيفهو،الصلاةخارص!هذاكانفإذا")1(،الناس

يُصليراَهلَمّانافعلغلامهرصِرغيهماعمرابنقالولهذا،لمناجاتهالزينةفتؤخذ

فاللّه:قاللا،:قالهكذا؟تخرجكنت،الناسإلىخرجتلوأرأيت:حاسراً

نأيحبالرجل:!مّلهقيللَمّاالصحيحالحديثوفي،لهيُتَجَمَّلمَنأحقّ

")2(.الجماليحبجَمِيلٌاللّه"إن:فقالحسنةً؟،ونعلهحسناً،ثوبهيكون

نأ!يمالنبيّأمرفقد،والطيب،والنظافةبالطهارةالمصليأمركماوهذا

وتُطَيَّب)3(.،وتُنَظَّف،البيوتفيالمساجدتتخذ

والمرأة،الرجلمنالرجليستترمماأبلغالصلاةفيفيستترهذاوعلى

.حسنٌحديثأنهتقدّم)1(

".الإيمان"كتاب:فيتقدّموقد،مسلمأخرجه)2(

"سننه":فيماجهوابن)455(،"سننه":فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)3(

.)758(
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ويداهاوجههاوأما،الصلاةفيتختمرأنالمرأةأُمرتولهذا،المرأةمن

للنساء،إبدائهعنتنهلم،للأجانبذلكإبداءعننُهيتإنمافهيوقدماها،

.المحارملذويولا

التيالمرأةمعوالمرأة،الرجلمعالرجلعورةجنسمنليسأنهفعُلِم

الفاحشة،مقدماتمنهذابل،العورةكشفوقبح،الفحشلأجلعنها؟نُهي

!وذَالِ!:الآيةفيقالكما،الفاحشةمقدماتعننهياًإبدائهاعنالنهيفكان

لِقُلُولِبهتُمأَطهَرُ)ذَلِ!تم:الحجابآيةفيوقال232(،:البقرة1لَ!!هوأَزفيَ

لا،مطلقةعورةأنهلا،للذريعةسدّأهذاعنفنَهَى53،،:الأحزاب1وَقُلُوبِهِنَّ!و

هذا.فهذاغيرها،ولاالصلاةفي

كما،يسجدانواليدانجدّاً،بعيدٌيديهابتغطيةالصلاةفيالمرأةوأمر

يصنعنوكُنّ،قُمُصٌلهنّكانإنما!يمالنبيّعهدعلىوالنساء،الوجهيسجد

،وخبزتوطحنتعجنتإذا،يديهاالمرأةفتبدي،والقممعليهنّ،الصنائع

وإنما،القدمانوكذلكجم!ي!،النبيّلبيّنهواجباًالصلاةفياليدينستركانولو

الثوبوأما،وخمرهنبقمصهنّيصلينفكن،القميصمعفقطبالخمارأمر

فقلن:"شبراً"،:فقال،!شَيمالنبيّذلكعنوسألن،تُرخيهالمرأةكانتالذي

ربيعة:أبيبنعمروقول")1(،عليهيزدنلا"ذراعاً،:فقال،سوقهنّتبدوإذن

الذُّيُولِجَرُّالْغَانِيَاتِوَعَلَىعَلَيْنَاوَالْقِتَالُالْقَتْلُكُتِبَ

علىذيلهاتَجُرّالمرأةعنسئلولهذا،البيوتمنخرجنإذاكانفهذا

تلبستكنفلم،البيتنفسفيوأما")2(،بعدهما"يطهره:فقالالقَذِر،المكان

وهن،خرجنإذاالسُّوقلسترذلكبعدالنساءاتخذهاالْخِفَافأنكما،ذلك

تغطيةالمقصودفكان،سوقهنّتبدوإذن:قلنولهذا،البيوتفييلبسنهالا

المشي.عندالساقبداالكعبينفوقكانإذاالثوبلأن؟الساق

ع!ي!النبيزوجسلمةأمعن)4/65("سننه"،:فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

شبرأ"،"ترخي:قالاللّه؟رسوليافالمرأةالإزار،ذكرحين!شَيداللّهلرسولقالت

انتهى.".عليهتزيدلا"فذراعأ:قالعنها،ينكشفإذأ:سلمةأمقالت

.1401/داودأبوأخرجه،صحيححديث)2(
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تلبسهمالهايكنلمإذايعنيالحجال")1(،يلزمنالنساء"أعروا:رُويوقد

قالوقد،بيوتهنفييصلينالمسلميننساءوكنّ،البيتلزمتالخروجفي

معيؤمرنولم،لهن"خيروبيوتهن،اللّهمساجداللّهإماءتمنعوا)الا:!ي!النبيّ

يغطيبماتؤمرولم،عنهيغنيالقميصلأن؟بسراويلتؤمرلمبالخمر،إلاالقمص

ذلك.غيرولا،بقفازينلا،يديهايغطيبماولا،جَوْربولا،خُفّلا،رجليها

عندهايكنلمإذا،ذلكسترالصلاةفيعليهايجبلاأنهعلىفدَلّ

أجانب.رجال

خمارهاوضعتفإذا،الباطنةالزينةإلىتنظرلاالملائكةأنرُويوقد

ر!تها.خديجةعنحديثذلكفيورويإليها،ينظرلموقميصها،

يؤمركما،الصلاةلحقّبهالمأمورهووالخمارللقميصالقدرفهذا

ومنكبيه،عورتهفيغطي،بهيَلْتَحِفأنواسعثوبفيصلىإذاالرجل

يقومماأو،قميصفييصليلأنه؟المرأةحقفيكالرأسحقهفيفالمنكبان

كالقميص،لهيقدرمابدنهعلىيلبسلاالإحرامفيوهو،القميصمقام

يخمره،فلارأسهوأما،القفازينتلبسولا،تنتقبلاالمرأةأنكما،والجبة

فلا،الرجلكرأسإنه:قيل،وغيرهأحمدمذهبفيقولانفيهالمرأةووجه

علىصُنِعمماذلكونحو،والبرقعبالنقابتغطيفلاكيديهإنه:وقيل،يُغَطَّى

وكنَّ،والنقابالقفازينعنإلايَنْهَلم!يِ!النبيّفإن،الصحيحهووهذا،قدره

يجافيهاماوضعغيرمن،الرجالمنيسترهاماوجوههنعلىيدنينالنساء

عورةكلَّهاالمرأةأنوذلكويديها،الرجلكيديوجههاأنفعُلِم،الوجهعن

بقدرالمصنوعاللباسبغيرلكنويديها،وجههاتغطيأنفلها،تقدمكما

وتعالىسبحانهواللّهالإزار،ويلبس،السراويليلبسلاالرجلأنكماالعضو،

رَ-إدئهُ)2(.الإسلامشيخكلامانتهى.أعلم

نأبيّنحيثوأفاد،رًءإئ!هُالإسلامشيخأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

التيالعورةغيروالنساء،الرجالمن،الصلاةفيسترهايُطلبالتيالعورة

.61/رَخَصلنهُالألبانيّللشيخ"الضعيفة"السلسلة:راجع،الطبرانيّأخرجه،ضعيفحديث(1)

012(.-)22/901"الفتاوى"مجموع)2(
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تفصيلاًوفصّله،ء%دنةبيّنهكما،الحقّهووهذا،الصلاةغيرفيسترهايُطلب

التمييز،حقّذلكيميّزلاالناسبعضفإنالمفيد،الفرقلهذافتنبّهحسناً،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكوررَ-إللّةالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَا:،رَافِعِبْنُوَمُحَمَّدُ،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(7751،

مَكَانَوَقَاَلاالاسْنَادِ،بِهَذَا،عُثْمَانَبْنُالضَّحَّاكُأَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثَنَا

الْمَرْأَةِ"(.وَعُرْيَةِ،الرَّجُلِ"عُرْيَةِ"عَوْرَةِ":

أربعة:الاسناد:هذارجالى

البزّاز،البغداديّموسىأبو،الحمّالمروانبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَمارُونُ-أ

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت101(ثقةٌ

عابدٌثقةٌالزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّ(رَالِغٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ)245(111(

فُديك،أبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمدهو:(فُدَيْكٍأَبِي)ابْنُ-3

أبو،مولاهمالدِّيليّ-السندهذافيكماأبيهجدّإلىيُنسبوقد-دينارواسمه

81(.صغارمن،صدوقٌ،المدنيّإسماعيل

بنوهشامواحداً،حديثاًعلقمةبنعمروبنومحمد،أبيهعنرَوَى

الأسلمي،زيدبنوكثير،ذيبأبيبنالرحمنعبدبنومحمدسعد،

السهمي،المجيدعبدبنالرحمنوعبد،الزَّمْعيّيعقوببنوموسى

،عثمانبنوالضحاك،وَرْدانبنوسَلَمَةالزناد،أبيبنالرحمنوعبد

وغيرهم.،موهببنالرحمنعبدبناللّهوعبيد

صالح،بنوأحمد،وقتيبة،والحميديوأحمد،،الشافعيعنهورَوى

المنذربنوإبراهيم،المنكدريداودبنوالحسن،الْمَنبِجِيّسليمانبنوحاجب

وغيرهم.،الحمالوهارون،ودُحَيم،الحزامي

كانسعد:ابنوقال.ثقة:معينابنقال.بأسبهليس:النسائيقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بحجةوليس،الحديثكثير
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وقال!)99(،سنةماتسعد:ابنوقال،مائتينسنةمات:البخاريّقال!

ومائتين.إحدىسنةمات:مرّة

حديثاً.)36(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

هذهضبطنا:رَءإدلّةالنوويّقال!الْمَرْاَةِ(.وَعُرْيَةِ،الرَّجُلِ)عُرْيَةِ:وقوله

بضم-و"عُرْية"-الراءوإسكان،العينبكسر-"عِرْية":أوجهثلاثةعلىاللفظة

-الياءوتشديدالراء،وفتح،العينبضم-و"عُرَيَّة"-الراءوإسكان،العين

هي-وكسرها،العينبضم-الرجلعِرية:اللغةأهلقال،صحيحةٌوكلها

)1(.انتهى.التصغيرعلىوالثالثة،مُتَجَزَدُهُ

فيرًءإللّةعوانةأبوالحافظساقهاهذهفُدَيكأبيابنروايةأتنبيه،:

فقال!:283(،)1/"مسنده"

فُديك،أبيابنثنا:قال!،المدينيّابنعليّثنا:قال،أميةأبوحدثنا

عن،أسلمبنزيدحدثني:قال!،الأسديّعثمانبنالضحاكثنا:قال!

)الا:5!صاللّهرسول!قال!:قال،أبيهعن،الخدريّسعيدأبيبنالرحمنعبد

يُفضيولا،المرأةعِرْيَةإلىالمرأةتنظرولا،الرجلعِرْيَةإلىالرجلينظر

ثوبفيالمرأةإلىالمرأةتُفضيولاواحد،ثوبفيالرجلإلىالرجل

والماَب.المرحعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىواحد".

(يخبُ!.وَإِلثهِتَوكًّتُلَجهِبأِدئَهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااَشتَطعْتمَااَقِيضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

الْخَلْوَةِ(فِيعُرْيَاناًالاكْتِسَالِجَوَازِ)بَابُ-)17(

المذكوررً-إللّةالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)933(7761(

عقَج!،اللهِرَسُولِمُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنبهٍبْنِهَمَّامِعَنْمَعْمَز،

عُرَاةً،يَغْتَسِلُونَإِسْرَائِيلَبَنُو))كَانَتْ:ع!ج!اللّهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،اَحَادِيثَفَذَكَرَ

4.03/النوويّ""شرخ)1(
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مَاوَاللهِفَقَالُوا:،وَحْدَهُيَغْتَسِلُ!شمُوسَىوَكَانَ،بَعْضٍسَوْأَةِإِلَىبَعْضُهُمْيَنْظُرُ

ثَوْبَهُفَوَضَعَ،يَغْتَسِلُمَرَّةًفَذَهَبَ:قَالَآدَرُ،أنَهُإِلَّامَعَنَا،يَغْتَسِلَأَنْمُوسَىيَمْنَعُ

حَجَرُ،ثَوْبِي:يَقُولُ،بِإِثْرِهِمُوسَىفَجَمَحَ:قَالَ،بِثَوْبِهِالْحَجَرُفَفَرَّ،حَجَرٍعَلَى

بِمُوسَىمَاوَاللّهِقَالُوا:،مُوسَىسَوْأَةِإِلَىإِسْرَائِيلَبَنُونَظَرَتْحَتَّىحَجَرُ،ثَوْبِي

ضَرْباً".بِالْحَجَرِفَطَفِقَ،ثَوْبَهُفَأَخَذَ:قَالَ،إِلَيْهِنُظِرَحَتَّىالْحَجَرُفَقَامَ،بَاشٍمِنْ

بِالْحَجَرِ)1((.مُوسَىضَرْبُ،سَبْعَةٌأَوْ،سِتَّةنَدَببِالْحَجَرِإِنَّهُوَاللّهِ:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيالمذكور(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

بابين.قبلتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

أيضأ.بابينقبلتقدّمراشد،بن)مَعْمَر(-3

41(ثقة،الصنعانيّعُقبةأبو،الأبناويّكاملبنمُنَبِّإ(بْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى132()ت

فيتقدم)ع()57(ماتالشهير،الصحابيّالدوسيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-5

.24/""المقدمة

الاسناد:هذالطائف

الأداءصيغمنوفيه،رَ-إئلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديث

ماجه.ابنلهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

أبووأما،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالصنعانيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مدنيّ.ثم،فيمنيّ،ر!بههريرة

إشارةًإلخ"؟...هريرةأبوحدّثناما"هذا:قولهفيهأن)ومنها(:-4

بيانتقدّموقد،المشهورةمنبّهبنهمّامصحيفةفيمماالحديثهذاأنإلى

مرّة.غيروإيضاحههذا

الحجرَ".موسى"ضربُ:نسخةوفي)1(
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،عصرهفيالحديثروىمنأحفظل!لمحنههريرةأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللهحديثاً،)5374(روى

الحديث:شرح

مامجموعإلىإشارةهَذَا(:)قَالَأنه،الصنعانيّ(مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِ)عَنْ

بنهمّام"صحيفةمنالحديثهذاأنآنفاًأسلفتوقد،الأحاديثمنيورده

الذيأي،موصولاسم)مَا(:قولهخبرهمبتدأالإشارةفاسم،المشهورةمنبّه"

مُحَمَّدٍ)عَنْمحذوفالموصولعلىفالعائد،حدّثناهأيهُرَيْرَةَ(،أَبُو)حَدَّثَنَا

مِنْهَا(،،)أَحَادِيثَرًءإلنهُلهمّامالضمير)فَذَكَرَ(البدليّةعلىبالجرّجميهمرو(اللّهِرَسُولِ

)وَقَالَ:لقولهمقذمخبروالمجرورفالجارّ،ذكرهاالتيالأحاديثتلكمنأي

بَنُو)"كَانَتْلفظهلقصد؟محكيئمؤخّرمبتدأإلخ""وقالفجملةغ!رِو(اللّهِرَسُولُ

أيونس:إِشرشيلَ!هوبَنوأبِهِ-!وءَامَنَتْ:تعالىكقولهفهو،جماعاتهمأيإِسْرَائِيلَ(،

منقولعلىالفعلفتأنيث14،،:الحجرات1ءَامَنَا!واَلأَغسَابُ!قَالَتِ:وقوله09،،

منقولعلىوأما،الحقيقيّغيرالمؤنثحكممطلقاًالجمعحكم:يقول

،القياسخلافعلىفتأنيثه،السالمالمذكّرجمعإلا،مؤنّثجمعكل:يقول

أعلم.تعالىواللّه)1(،القبيلةباعتبارأو

بنيعقوباسمف"إسرائيل":،!سيعقوبأولادهمإسرائيلبنوأتنبيه،:

يعقوببنووكان،وسلامهعليهماللّهصلواتالرحمنخليلإبراهيمبنإسحاق

وداني،،ولاوي،وشمعون،ويهوذا،روبيل:وهم،رجلاًعشراثني

وهم،مينوبنيا،ويوسف،شيروأ،خرويسا،وجاد،وزبولون،ويفتالي)2(

قبيلة،والدمنهمواحدكللأن؟بذلكوسُفُوا،الأسباطاللّهسماهمالذين

بنيمنوالأسباط،الأغصانالكثيرةالْمُلْتَفةالشجرةالعربكلامفيوالسبط

الصلاةعليه-وموسى،العربمنوالقبائل،العجممنكالشعوبإسرائيل

)4(.لاويبنفاهث)3(بنعمرانبنموسىوهو،لاويذريةمن-والسلام

2/363."المنعم"فتح:راجع)1(

.بالنون"نفتالي"المصادربعضفيوقع)2(

341.-3034/"القاري"عمدة)4(.بالقاف"قاهث"المصادربعضفيوقع)3(
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وقُضاة،كقاضعار،جمع:المهملةالعينبضمّعُرَاةً()يَغْتَسِلُونَ

الواو.منالحالعلىوانتصابه

!تم!موسىأقرّهملَمَاوإلا،شرعهمفيجائزاًكانذلكأنظاهرهإنثم

،بطّالابنوأغرب،بالأفضلأخذاً؟وحدهيغتسل!هووكان،ذلكعلى

فيفأطال،القرطبيّذلكعلىوتبعه،لهعُصاةًكانواأنهمعلىيدلّهذا:فقال

"الفتح")1(.فيقاله،ذلك

الأنبياءغيرحقّفيحرامالعورةكشفقلت،:أفإن"العمدة":فيوقال

!؟.موسىمنحصلالذيفكيف-والسلامالصلاةعليهم-

كانواأنهمعليهوالدليلفلا،شرعهمفيوأماشرعنا،فيذاك،:أقلت

لأنكره.حَرَاماًكانولو،عليهميُنكرلا،يراهم!ي!وموسى،عُرَاةًيغتسلون

عندالخلوةفيينفرد!موسىكانفلمكذلككانإذاقلت(:أفإن

؟.الغسل

عليهيجبكانأنهلاالحياء،بابمنذلكيفعلكانإنما،:أقلت

أنهفرأوابالماءابتللَمّاتحتهمافظهررقيقإزارعليهكانأنهويَحْتَمل،ذلك

)2(.انتهى.نفوسهمفيكانماعنهمفزالالخلقأحسن

كلامفيوسيأتي،نظرٌفيهالاحتمالهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،يُبعدهماالحافظ

وهي،العورة:فسكون،بفتح"السَّوْءَة"(بَعْضٍسَوْأَةِإِلَىبَعْضُهُمْ)يَنْظُرُ

لأن،سَوْءَةًسُمِّيت،سوآتٌوالجمع،سَوْءتانوالتثنية،والمرأةالرجلفرج

الفيّوميّ)3(.قالهصاحبها،يسُوءُللناسانكشافها

أيضاً."يغتسلون"فاعلمنحالإلخ".."ينظر.وجملة

بتأويلهالحالعلىمنصوبوَحْدَهُ(يَغْتَسِلُ!مُوسَى)وَكَانَ

"الخلاصة":فيقالكماب"منفرداً"،

اجْتَهِدْ"!))وَحْدَكَمَعْنًىتَنْكِيرَهُفَاعْتَقِدْلَفْظاًعُرّفَإِنْوَالْحَالُ

)1(.1/046

1/892.المنير""المصباح)3(

3.342/"القاري"عمدة)2(
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سيرين،وابنالحسنطريقمن"الأنبياء"كتابفيللبخارقيروايةوفي

لاسَتِيراً)1(،حَيِيّاًرجلاًكانموسى))إن:رفجنههريرةأبيعنكلهموخِلاس

ما:فقالوا،إسرائيلبنيمناَذاهمنفآذاه،منهاستحياءً؟شيءٌجلدهمنيُرى

."...آفةٌوإما،أَدْرَةٌوإما،برصٌإما:بجلدهعيبمنإلاالاستتارهذايستتر

إِلَّامَعَنَا،يَغْتَسِلَأَنْمُوسَى)يَمْنَعُنافيةٌمَا()وَاللّهِإسرائيلبنوأي)فَقَالُوا(،

الجوهريّ:قالالراء،وتخفيف،المهملةالدالوفتحبالمدّ،اَدَرُ(أفُ

وإسكان،أولهبضمّوحُكي،بفتحاتوهي،الْخِصيةفينفخة"الأُدرة":

انتهى..الدال

وقال،كاَدمأنه""الفصيحفيثعلبزَعَمَ"آدر":قوله:""العمدةفيوقال

إحدىفييكونفَتْقٌ:فُعْلةمثالعلى"الأُدْرَة""المنتخب":فيكراع

و"أَدْرَةٌ""أُدْرَةٌ"،:يقال:عميسابنذكرهفيماحمزةبنعليّوقال،الْخِصيتين

لابن"الْمُخَضَص"وفي-والتحريكوبالفتح،الدالوإسكان،والفتح،بالضم-

وقيل:فَرَحاً،فَرِحَبابمنأَدَراً،الرجلُأَدِرَالعظيمةالْخُصية"الأدرة"::سِيدَهْ

جانبهمنإلايَنفَتِقولا،صَفْنهفيقُصْبُهُفيقعصفَاقه)2(،ينفتقالذيالأَدَرُ

"الْمُحْكَم":وفي،ضدّهوالشَّرْج)3(،يصيبهداءمنالرجلتَأَذَروقدالأيسر،

إحدىفيفَتْقٌيصيبهأنهو:وقيل،صِفَاقُهُينفتقالذيوالْمَادُور:الآدَرُ

لاختلافيكونأنوإما،يُسْمَعلملأنهإماأَدْراء،امرأة:يقالولا،الْخِصيتين

منالعظيمةالأَدْراء:الْخِصية:وقيل،الأُدْرَةوالاسمأَدَراءأَدِرَوقد،الْخِلْقة

الأَدَرَة،المنتفخةواسم،مصدرانوالأَدَر:،الأُدْرَة"الجامع":وفي،فَتْقٍغير

منفَعِيلبوزن،مثقّلةأخرىبعدها،الخفيفةالتحتانيّةوكسر،المهملةبفتحالحيي)1(

"الفتح":فيقالهبالتشديد،سِتِّيراً:ويقالالستر،منبوزنه"سَتِيراً":وقولهالحياء،

)4034(.الحديثرقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6/305

بينماأوالشعر،عليهالذيالجلدتحتالأسفلالجلد:ككتاب"الضفَاق":)2(

3.254/"القاموس".انتهى.كلّهالبطنجلدأو،والْمُصْرَانالجلد

الذيالدبرحَلْقةمجمعهو:وأيضاً،والأنثيينالدبربينما:فلسمثل"الشرْج":)3(

1/803.المنير""المصباح:فيقاله،ينطبق
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فينفخة:الأُدْرة"الصحاح":وفي،ذلكأصابهإذايَادَرُ:الرجلُأَدِرَ:وقيل

الْخِصيتين.العظيمهو"الجمهرة":وفيالأَدَرِ،بَيِّنُآدَرُ:رجل:يقال،الْخِصية

)1(.انتهى

ماحاكياًل!لمحبههريرةلأبييكونأنويحتمل!ر،للنبيّالضمير)قَالَ(

حالوهي،حاليّةجملةيَغْتَسِلُ()مَرَّةً!موسىأي)فَذَهَبَ(،!شًي!منهسمع

!ال!فَاَذظُوهَا:تعالىكقولهفهو،مقدّراًالاغتسالكونهحالذهبأي،مقدّرة

73(.:الزمر1خ!ينَ!و

الذيالحجر:قالأنه:جبيربنسعيدعنرُوي(حَجَرٍعَلَىثَوْبَهُ)فَوَضَعَ

فيضربه،الأسفار،فيمعهيَحمِلهكانالذيهو،عليهثوبه!ترموسىوضع

"العمدة")2(.فيذكره،أعلمتعالىواللّهالماء،منهفيتفجر

فيالبخاريّبوَّبوعليهعرياناً،الماءدخلأنهظاهره"الفتح":فيوقال

بنالحسنعن،الجوزيّابنونَقَل:قالعُرْياناً"،اغتسل"من":الغسل"كتاب

تتبعخرجفلمامؤتزراً،الماءإلىنزل!رموسىأنالنيسابوريّبكرأبي

تَبِينُالأدْرَة!نآدر؟غيرأنهرؤيتهعندعَلِمُوابالماء،مبتلّوالمئزرالحجر،

انتهى.بالماء.المبلولالثوبتحت

المنقوللكن،فيحتملاحتمالاً،قالهالرجلهذاكانإنوهذا:قال

"أنالحديثهذافيأحمدعند،أنسعنزيد،بنعليروايةفيلأن؟يخالفه

الماء".فيعورتهيواريحتىثوبهيُلْقلمالماءيدخلأنأرادإذاكانموسى

.)3(

لتهى.

نأأراداللّه"هـان:المذكورةالبخاريّروايةوفيبِثَوْبِهِ(،الْحَجَرُ)فَفَرَّ

ثمالحجر،علىثيابهفوضع،وحدهيوماًفخلا،لموسىقالواممايُبرّئه

."...بثوبهعَداالحجرهـانليأخذها،ثيابهإلىأقبلفرغفلما،اغتسل

قاله،الجريأشدَّجَرَىأي:الميممخفّفمُوسَى(فَجَمَحَ:)قَالَ

3.341/"القاري"عمدة)1(

6.554/"الفتح")3(

3.342/"القاري"عمدة)2(
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مضىشيءوكلُّ،شيءٌيرُدّهلاإسراعاً،أسرعأيالأثير:ابنوقال،النوويّ

)1(.انتهى.جَمَحَفقدأمر،علىلوجهه

وهو،وجِمَاحاً،وجُمُوحاًجَمْحاً،كمَنَعَ،الفرسُجَمَحَ"القاموس":وفي

.)2(انتهى.وغَلَبَهُ،فارسهاعتز:جَمُوحٌ

بصاحبهالفرسُجَمَح:يقالأنهسِيدَهْابنزعم"العمدة":فيوقال

وجهه،علىليسمضىشيءوكلعالياً،جرياًيجريذَهَب:وجِمَاحاًجَمْحاً،

وفي،شقيهاأحدفيتميلالتيهي:الْجَمُوحالدابة:نِفْطَوَيهقال،جَمَحفقد

وهذا،رأسهاللجاميَرُدَّفلم،رُكِبإذا:جَمُوحٌفَرَسٌ:منصورلأبي""التهذيب

)3(.انتهى.مدحٌوهذا،سريعٌأي:جَمُوحوفرسٌ،ذمّ

لغتان-أيضاًوبفتحتين،المثلثةالثاءوسكون،الهمزةبكسر-)بِإِثْرِهِ(

جمعهءِ،الشيبقيّة:محرّكةً"الأثر"":"القاموسوفي،بَعْدَهُأي:مشهورتان

)4(.انتهى.بالضمّوأُثورٌبالمدّ،آثارٌ

الزَجُلُيُؤَثّرماهو:محركةً"الأَثَرُ""الواعي":عننقلاً"العمدة"فيوقال

(.)ْانتهى.الأرضفيبقدمه

مفعول)ثَوْبِي("جَمَحَ"فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة)يَقُولُ(

منادى)حَجَرُ("يقول"مقولوالجملة،ثوبيرُدّأو،أعطنيأي:محذوفلفعل

"الخلاصة":فيقالكما،السعةفيجائزوهوالنداء،حرفبحذف

فَاعْلَمَايُعَرَّىقَدْمُسْتَغَاثاًجَاوَمَاوَمُضْمَرٍمَنْدُوبٍوَغَيْرُ

"مُلْحَته":فيرَءإئئهُالحريريّوقال

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبِّكَقَوْلِهِمْالنِّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

وطلب،عصاهموسى"فأخذ:المذكورةالطريقمنالبخاريّروايةوفي

فيللبخاريّروايةوفيحجر"،ثوبيحجر،ثوبي:يقولفجعلالحجر،

النداء.حرفبذكرحجرُ"يا"ثوبي:همّامطريقمن"الغسل"كتاب

.1192/""النهاية()1

3.341/"القاري"عمدة)3(

3.341/"القاري"عمدة)5(

1/218."المحيط"القاموس)2(

1.362/"المحيط"القاموس)4(
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فَرَّلكونه؟يَعْقِلمَنمُجْرَىأجراهلأنهالحجر؟!زموسىخاطبهـانما

يُطِعْهلمفلما،فناداه،الحيوانحكمإلىالجمادحكممنعندهفانتقل،بثوبه

للمعجزةإظهاراًيضربهأنأراد!ترموسىيكونأنيَحْتَمِل:وقيل،ضربه

إلىالحجرومَشْيُالإعجاز،لإظهار؟وحيعنيكونأنويَحْتَمِل،ضربهبتأثير

!س)1(.لموسىأخرىمعجزةأيضاًبالثوبإسرائيلبني

مُوسَى(سَوْاَةِإِلَىإِسْرَائِيلَبَنُونَظَرَتْ)حَتَّىللتوكيدكرّرهحَجَرُ()ثَوْبِي

تعملولا،نافيةمَا(وَاللّهِ)قَالُوا:اَنفاًومعناهاضبطهاتقدّموقد،عورتهأي

بيّنهكما،مالكابنمذهبوهذااسمها،علىخبرهالتقدم"ليس"؟عمل

بقوله:

زُكِنْوَتَرْتِيبالنَّفْيبَقَامَعَ"إِنْ"دُونَ"مَا"أُعْمِلَتْ"لَيْسَ"إِعْمَالَ

جارّاًأوظرفاً،خبرَهاكانإذافيماإعمالهاالنحاةبعضوجوّز

هنا.كما،ومجروراً

و"من"(،بَأْصٍ)مِنْ:لقولهمقدّمخبروالمجرورالجارّ)بِمُوسَى(:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما،زائدةفيه

مَفَرْ"مِنْلِبَاغٍ!))مَانَكِرَةًفَجَرْوَشِبْهِهِنَفْيٍفِيوَزِيدَ

هناالمرادلكن،الحربفيوالشدّة،العذاب:هوالأصلفيو"البأس"

عيبمنفيهنظنّهكنّاما!سبموسىليسأي،والعيبالضررعنالكناية

أعلم.تعالىواللّهعُرياناً،معناالاغتسالمنيمنعه،خَلْقيّ

عن،عبادةبنروحطريقمنالأنبياء""كتابفيالبخاريّروايةوفي

اللّه،خلقماأحسنعُرياناًفرأوه،إسرائيلبنيمنمل!إلىانتهى"حتى:عوف

ممافبَرّأه،خَلْقاًالرجالكأحسن"فرأوه:لهروايةٍوفي"،يقولونمماوأبرأه

وابن،مردويهابنعند،هريرةأبيعن،الحسنعن،قتادةروايةوفيقالوا"،

الأَفّاكين،اللّهقاتل:إسرائيلبنو"فقالت:روايتهوفيصورةً"،"وأَعْدَله:خزيمة

".براءتهوكانت

الفعلببناءإِلَيْهِ(نُظِرَ)حَتَّىالجريعنتوقّفأيالْحَجَرُ(،)فَقَامَ

3.341/"القاري"عمدة)1(
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نأوالمراد،سوأتهورأواعرياناً،إسرائيلبنوإليهنظرتحتىأي،للمفعول

تعالىاللّهأوقفهبل،يجريوهو!تر،لموسىبرؤيتهميكتفلمالحجر

أعلم.تعالىواللّه،بهاَذوهممابراءتهمنليتأكّدوا"عندهم

سبقكما،ر!جبههريرةلأبييكونأنويحتمل!،للنبيّالضمير)قَمالَ(

بكسر-)فَطَفَقَ("فلبسه":البخاريّعندزاد)ثَوْبَهُ(!موسى)فَماَخَذَ(آنفاً

قاله،لذلكملتزماًوصار،وأقبل،جَعَلَومعناه،لغتان-وفتحهاالفاء،

رً:إللّهُ)1(.النوويّ

فترفعه،،المبتدأعلىتدخلالتيالمقاربةأفعالمن"طَفِقَ"أتنبيه،:

فيرًءإللّهُمالكابنُذكرهاوقد،الشروعأفعالوتُسمّى،فتنصبهوالخبر

:قالحيث"الخلاصة"

وَجَبَاالشُّرُوعِذِيمَعْ"أَنْ"وَتَرْكُ......................

وَ"عَلِقْ"وَ"أَخَذْتُ""جَعَلْتُ"كَذَاوَطَفَقْيَحْدُو"السَّائِقُ!))أَنْشَأَ

:أنواعثلاثةالمقاربةأفعالآخر(:أتنبيه

"كاد"،:ثلاثةوهوالخبر،قربعلىللدلالةوُضعما)الأول(:

."و"أوشك،"و"كَرِب

و"اخْلَوْلَق"،"عسى"،:ثلاثةوهو،رجائهعلىللدلالةوُضعما)افمافي(:

و"حَرَى".

طَفِقَ،ومنهكثير،وهو،فيهالشروععلىللدلالةوُضعما)الثالث(:

وهي،مضارعلهافاستُعْمِل،أربعةإلا،الماضيلصيغةملازمةكلهاوهذه

"طفق"،وهما،لاثنينمصدرواستُعمِلو"جَعَل"،و"طَفَقَ"،و"أوشك"،"كاد"،

:قالعمنوطَفَقاً،بالفتحطَفَقَ:قالعمنطُفُوقاًالأخفشوحَكَىو"كاد"،

"العمدة")2(.فيأفادهبالكسر،طَفِقَ

لأنه)ضَرْباً"(:بقولهمنصوبو"الحجر"،زائدةفيهالباء)بِالْحَجَرِ(:وقوله

"طَفَقَ".خبروالجملةالمقدّر،بالفعلمنصوبهو:وقيل،يضربمنابنائب

".بعصاهضرباًبالحجر"وطَفِقَ:المذكورةالطريقمنللبخاريّروايةوفي

3.342/"القاري"عمدة)2(4/33.النوويّ")شرخ)1(
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إظهارالحجربضربأراد!موسىيكونأنيجوز:رًءإدلّهُالنوويّقال

لإظهاريضربهأنإليهأُوحيأنهويَحْتَمِلالحجر،فيالضرببأثرلقومهمعجزةٍ

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،المعجزة

بنهمّاممقولتَتِمّةمنهو"الفتح":فيقال،ز!بههُرَيْرَةَ(أَبُو)قَالَ

)بِالْحَجَرِ(والشأنالأمرإنأي،للشأنالضميرإِنَّهُ()وَاللهِبمعلّقوليس،منبّه

فيقال،أثَرٌأي:المفتوحتينوالدالبالنون)نَدَب(:لقولهمقدّمخبر

،نَدَبٍذُونَدِيبٌوجُرْحٌالجِلْد،عنيرتفعلمإذاالْجُرْحأَثَرُ:النَدَبُ"المنتهى":

""الاشتقاقوفي،ونُدُوبٌأَنْدابوالجمع،وأَثَراًنَدَباًجعلته:انتدَبْتُهُوقد

:يقال،مُشرفٌأثَرٌمنهبقيإذاالجرحهو:النَّدَبُ:الأصمعيّعن،للرمّانيّ

)2(.انتهى.أندبهحتىضربه

،نَدَبٌجمعهالجلد،علىالباقيالجرحأَثَرُ:النَدَبةُ:رًءإئ!هُالمجدوقال

نَدَباً،الظهرُونَدِبَ،كأندب،نَدَبَتهصَلُبَتْ:كفَرِحَ،الجُرْحونَدِبَ،وأَندابٌ

)3(.انتهى.نُدُوبٌفيهصارت:ونُدُوباًونُدُوبَةً

للشكّ"أو"سَبْعَةم)أَوْاَثارستّةأي"نَدَبٌ"،منالبدليّةعلىبالرفع)سِتَّة(

!ر،موسىضربهوأي:لمحذوفخبرمُوسَى()صرْبُ:وقوله،الراويمن

روايةً.صحّإنهذا،أعنيأيمقدّر،بفعلمنصوباًيكونأنويحتمل

مبتدأ"موسىو"ضربُمقدّماً،خبراًسبعةٌ"أو"ستّةٌ:قولهبعضهموأعرب

أعلم.تعالىواللّه،وأولىأوضحالأولوالوجهمؤخّراً،

وأثلاثاً،،ضربهأثرمنلندَباًبالحجرإن"فواللّه:للبخاريّروايةوفي

أبيعن،سالمبنحبيبروايةمنمردويهابنعندووقعخمساً"،أوأربعاً،

"الفتح".فيقاله،ضرباتبستّالجزمهريرة

فيهفالباءالأولوعلى"الحجرَ"،:نسخةفيووقع)بِالْحَجَرِ(:وقوله

ب"ضربُ"؟متعلّقةأصليّةالباءتكونولاد"ضَرْبُ"،مفعولو"الحجر"،زائدة

4/33.النوويّ""شرخ)1(

1.131/"المحيط"القاموس)3(

3.341/"القاري"عمدة:راجع)2(
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فتنبّه،،الحديثفيعليهنَمقكما،بعصاههووإنمابالحجر،ليسضربهلأن

أعلم.تعالىواللّه

بناللّهعبدطريقمن"الفضائل"كتابفيالاَتيةالروايةفيزاداتنبيها:

:فقال،الاَيةنزولقصّة!لمحبههريرةأبيعن،شقيق

حدثنا،زُريعبنيزيدحدثنا،الحارثيّحبيببنيحيىوحدثنا)933(

كان:قال،هريرةأبوأنبأنا:قال،شقيقبناللّهعبدعنالحذّاء،خالد

إسرائيل:بنوفقال:قالمُتَجَرِّداً،يُرَىلافكان:قالحييّاً،رجلأ!زموسى

الحجرفانطلقحجر،علىثوبهفوضع،مُوَيْهٍعندفاغتسل:قالاَدر،إنه

منملأٍعلىوقفحتىحجرُثوبيحجرُ،ثوبي،يضربهبعصاهواتبعه،يَسْعَى

مِمَّااَدلَّهُفَبَزَأَهُمُول!ىءَاذَؤأ؟لًذِينَتَكُونُوألَاءَامَنُوأائذِينَ!ويأَيهاَ:ونزلت،إسرائيلبنيم

96(.:الأحزاب1وَجهًا!واَلَّهِعِندَوَكاَنَقَالُواْ

سيرين،وابن،الحسنطريقمنالأنبياء""كتابفيالبخاريّوأخرجه

:فقال،ل!جنههريرةأبيعنكلهم،وخِلاس

،عوفٌحدثنا،عُبادةبنرَوْححدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثني)4034(

:!اللّهرسولقال:قالر!بههريرةأبيعن،وخِلاسومحمدالحسنعن

منفآذاه،منهاستحياءًشىءٌجلدهمنيُرَىلاسَتِيراًحييّاًرجلاًكانموسى"إن

إما،بجلدهعيبمنإلاالتّسَتُّرهذايستترما:فقالوا،إسرائيلبنيمناَذاه

فخلا،لموسىقالواممايبرئهأنأراداللّهوإن،آفةٍوإماأُدْرَؤ،وإما،بَرَصبى

ثيابهإلىأقبلفرغفلما،اغتسلثمالحجر،علىثيابهفوضع،وحدهيوماً

فجعلالحجر،وطلب،عصاهموسىفأخذ،بثوبهعَدَاالحجروإنليأخذها،

فرأوه،إسرائيلبنيمنمل!إلىانتهىحتىحجرُثوبيحجرُ،ثوبي:يقول

ثوبه،فأخذالحجر،وقام،يقولونمماوأبرأه،اللّهُخلقماأَحْسَنَعُرْيانأ،

ثلاثاً،ضربهأثرمنلنَدَباًبالحجرإنفواللّه،بعصاهضرباًبالحجروطَفِق،فلبسه

مُول!ىءَاذَؤأ؟لَّذِينَتَكُونُوألَاءَامَنُوأاَلَّذِينَ)يأَيها:قولهفذلكخمساً،أوأربعاً،أو

وَجهُا!و.اَلَهِعِندَوَكاَنَمِمَّاقَالُوأاَللهُفَبَرأَهُ

تَكُونُوألَاءَامَنُوأاَلَذِينَ)يأَيّهُاَ:تعالىقوله"فذلك:قوله"الفِتح":فيقال

ابنورَوَى،هَمّامروايةفيهذايقعلمقَالُوا!((مِمَّااَدلهُفَبَرْأَهُمُول!ىءَاذَؤأ؟لًذِينَ
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اَئَذِينَ!ويأيَّهُا:ع!ي!اللّهرسول"قرأ:قالهريرةأبيعن،عكرمةطريقمنمردويه

نإ:يقولونكانواإسرائيلبنيإن:قال،الآيةمُولمَى!هوءَاذَؤْا؟لًذِفيَتَكُونُوْالَاءَامَنُوأ

بنعليروايةوفي،نحوهفذكر."..يغتسلالنهرإلىموسىفانطلقاَدر،موسى

مُولمَى!".ءَاذَؤْا؟لًذِفيَتَكُونُواْ)لَا:تعالىفأنزل،قالواكماليس"فرأوهزيد:

)1(.انتهى

حسن)2(،بإسناد"مسنده"فيمنيعبنأحمدرَوَىآخر(:أتنبيهٌ

بنيطعنفينزلتالمذكورةالاَيةأنعليّحديثمنمردويهوابن،والطحاويّ

،هارونفمات،زيارةإلىمعهتوجهلأنه؟هارونبسببموسىعلىإسرائيل

تعالىاللّهفبرأه،قتلتهأنت:وقالوا،إسرائيلبنيبعضفيهفطَعَن،موسىفدفنه

الإسنادوفي،ماتبأنهفخاطبهم،ميتوهو،!شهارونجسدلهمرَفَعَبأن

نألصدقمعاً؟الفريقينفييكونأنيمنعمافيهيكنلمثبتولو،ضعف

تعالىواللّه"الفتح")3(،فيقاله،قالواممااللّهفبرأه،موسىاَذىمنهماكلّاً

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذار!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسأل!

"كتابوفي،)933(776(171/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

الأنبياء"أحاديثو"كتاب)278(،"الغسل"كتابفيو)البخاريّ("،الفضائل

322(،1)"التفسير"فيو)الترمذيّ(،)9947("القرآنو"تفسير،34(0)4

الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(3(،اوه314)2/"مسنده"فيو)أحمد(

"مسنده"في(عوانةو)أبو52(،و51)22/"تفسيره"فيو)الطبريّ()67(،

)4034(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب:في6/405"الفتح")1(

فيقالىلأنه؟فيهمايخفىولاحسن"،"بإسناد)6/505("الفتح":فيهكذا)2(

فتأمل،بعد،وفيهالأسانيد،بعضيريدأنإلااللهم،ضعفالإسنادوفي:آخره

أعلم.واللّه

.6505/"الفتح")3(
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منبّه"بنهمّام"صحيفةفيوهو)765(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)108(،

أعلم.تعالىواللّه)61(،برقم

:فوائدهفي(:الثالثة)المساْلة

أعينيَا!مَنبحيثوغيرهللغسلالخلوةفيالتعرّيجوازبيان)منها(:-ا

فيحرمالناسبحضرةوأما،الخلوةفيالتكشففيه:رَءإدلّهُالنوويّقال،الناس

الخلوةفيالاغتسالحالفيونحوهبمئزروالتسترالعلماء:قال،العورةكشف

والزيادة،ونحوهالغسلفيالحاجةمُدّةجائزوالتكشف،التكشفمنأفضل

العورةسترأنالسابقالبابفيقدمناكماالأصحّعلىحرامالحاجةقدرعلى

منالدلالةوموضع:قال،الحاجةقدرفيإلاالأصحعلىواجبالخلوةفي

عُرياناً،الخلوةفياغتسل-والسلامالصلاةعليه-موسىأنالحديثهذا

لنا.شرعقبلنامنشرعإن:الأصولأهلمنيقولمنقولعلىيَتِمّوهذا

انتهى.

قبلنامنبشريعةبالاحتجاجالقولأنقريباًيأتي:عنهاللهعفاالجامحقمال

فتنبّه.،تأتيبشروطالحقّهو

من،إليهالداعيةالضرورةعندالعورةإلىالنظرجوازبيان)ومنها(:-2

الزوجينأحدُادَّعَىلوكما،كالبرص،إثباتهاأو،العيوبمنبراءةأو،مُداواة

فيهالناسيتحاكممماذلكوغيرفأنكر،النكاحُلِيُفْسَخ؟البرصَالاَخرعلى

"الفتح")1(.فيقالهبالبصر،العورةرؤيةمنفيهبُدّلامما

فيالعورةكشفيجوزأنهالسابقالبابفيقدمناقد:رًء%للّهُالنوويّوقال

ومعاشرة،البولوحال،الاغتسالكحالةوذلك،الخلوةفيالحاجةموضع

انتهى..جائزكلهفهذا،ذلكونحو،الزوجة

هنا.ل!لمحبههريرةأبيكحلفالإخبار،علىالحلفجواز)ومنها(:-3

بثوبهالحجرمشيوهو!ر،موسىمعجزةعلىالدلالة)ومنها(:-4

فيه.ضربهوتأثير،له!زونداؤه،إسرائيلبنيمنملأإلى

خَلْقهمفي-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءأنبيان)ومنها(:-5

.6/405-505)1(
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خِلْقتهفينقصإلىالأنبياءمننبيّاًنَسَبَمنوأن،الكمالغايةعلىوخُلُقهم

الكفر.فاعلهعلىويُخْشَى،اَذاهفقد

.!لموسىظاهرةًمعجزةًفيهأن)ومنها(:-6

!رموسىلأنالبشر؟طباععليهيغلبالآدميأنبيان)ومنها(:-7

مَنمعاملةعاملهذلكومع،!تاللّهمنبأمرإلابثوبهسارماالحجرأنعَلِمَ

الضرببتأثيرلقومهأخرىمعجزةبيانأرادأنهويَحْتَمِل،ضربهحتىيعقل

الحجر.فيبالعصا

من-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءفيكانمابيان)ومنها(:-8

منعلىلهمالعاقبةتعالىاللّهوجعل،أذاهمواحتمال،الجهّالعلىالصبر

اَذاهم.

كانلَمّا:الجوزيّابنوقال،للضرورةعرياناًالمشيجواز)ومنها(:-9

علىبناءًالحجرتبع،ثوبهيجدفلمالماء،منوخرج،خلوةفي!موسى

كما،بهمفاجتاز،قومٌهناككانأنهفاتَّفَقَ،عريانوهوأحداً،يصادفلاأن

فبنى،منهاقريبقوموجودمنيؤمنلاغالباً،خلتوإنالأنهارجوانبأن

.رآهمنرؤيةفاتّفَقَ،المكانخلاءلأجل؟أحدٌيراهلاأنهعلىالأمر

حتىالخبر،فيماعلىالحجريتبعاستَمَرَّأنهيظهروالذي:الحافظقال

تظهروبهذا،قالمافيهقالمنفيهمكان،إسرائيللبنيمجلسعلىوَقَفَ

الموقع.ذلكيقعلم،الجملةفيمنهمقومعلىالوقوفكانفلووإلا،الفائدة

جيّد.تحقيقٌوهو،انتهى

الاحتجاجيرىأنهعلىيدلّرَءإلمحهُالمصنّفصنيعأن)ومنها(:-01

لجوازاحتجاجاًأورداهحيثرًءإلمحهُالبخاريّمذهبأيضاًوهو،قبلنامنبشريعة

"التحفةفيذلكذكرتُوقد،بشروط،الحقّوهو،الخلوةفيعرياناًالاغتسال

قلتُ:حيث،الأصولفيالمرضيّة"

جَرَىقَدْخِلَافٍبِلَالَنَاشَرْعٌيُرَىثَلَاثَةًقَبْلُمَنْوَشَرْعُ

قَطْعَاخُذْهُكَالضوْموَعِنْدَهُمْشَرْعَالَدَيْنَاصَحَّمَاوَهُوَ

الْقَطْعِأَهْلِبَيْنِخَلَافٍبِلَابِشَرْعِلَنَالَيْسَمَاوَالثَّانِ

ثَبَتَابِنَقْلٍشَرْعَهُمْكَوْنُهُمُثْبَتَالَدَيْنَالَيْسَمَاوَهُوَ
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وَفَالَهَاتَحْرِيفُهُمْكُتُبٍمِنْسَلَفَامِمَّانُقِلَالَّذِيمِثْلُ

رُفِعَاقَدْإِذْوَالأَغْلَالِكَالإِصْرِوُضعَاوَلَكِنْثَابِتهُوَأَوْ

اكْتَمَلْضَوَابِطَثَلَاثَةِعَلَىاشْتَمَلْمَااخْتِلَاف!فِيهِثَالِثُهَا

فَاتَسَقْالصَّحِيحِبِالنَّصِّثَبَتَسَبَقْمَنْشَرْعَكَوْنُهُأَوَّلُهَا

شَرْعُنَاوَإِلَّالَهُمُؤَيِّدشَرْعِنَافِييَجِيلَاأَنْوَثَانِهَا

نَقْبَلُهْلَايَجِيفَإِنْشَرْعِنَافِييُبْطِلُهْمَايَجِيلَاأَنْثَالِثُهَا

ثَبَتْقَدْالأَكْثَرِينَاحْتِجَاجُبِهِتَوَفَّرَتْإِذَاالضَّوَابِطُفَذِي

نَعْمَلَاأَنْسِوَىالاخْبَارَ!صَّمَاعَلَاإِلَاهُنَاإِذْالصَّوَابُوَهْوَ

أُجِرَاكَلْبٍبِسَقْيرَجُلٍعَنْأَخْبَرَالَفَاالرَّسُولُكَذَلِكَ

لِلْهَائِمِمُقَرًّراًنَعَمْقَالَالْبَهَائِمِفِينُؤْجَرُهَلْسُئِلَ

حَسَنْتَوْجِيهالنَّظَرِفِيأَمْعَنَلِمَنْلِلَّفْظِالْخِلَافِذَاوَرَدُّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَإِيهِتَو!كلتُعلةَبِاَلئَةِإِلَآلَؤفِيتىوَمَااَشتَطَعْثمَااَلاضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الْعَوْرَةِ(بِحِفْظِوَالاعْتِنَاءِعُرْيَاناً،الْمَشْيِعَنِالئهْيِ)بَابُ-)18(

المذكوررَ:إللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَمُحَمَّدُ،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنَا-)345(7771(

وَحَذَثنَا)ح(جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا:قَالَبَكْم،ئنِمُحَمَّدِعَنْجَمِيعاً،مَيْمُونٍبْنِحَاتِمِ

وَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَلَهُمَا،وَالففْظُ،رَافِعٍبْنُوَمُحَفَدُ،مَنْصُوبىبْنُإِسْحَاقُ

أنهُ،دِينَارٍبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجِابْنُأَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا:رَافِعِابْنُ

يَنْقُلَانِوَعَئاصن،!ك!ي!النَّبِيئُ،َذَهَبَالْكَعْبَةُبُنِيَتِلَفَا:يَقُولُ،اللّهِعَبْدِبْنَجَاَبِرَسَمِعَ

فَفَعَلَ،،الْحِجَارَةِمِنَ،عَاتِقِكَعَلَىاِزَارَكَاجْعَلْ:-!ي!لِلنَّبِيِّالْعَئاسُفَقَالَ،حِجَارَة

إِزَارِي"،،"إِزَارِي:فَقَالَ،قَامَثُئَمالسَّمَاءِ،إِلَىعَيْنَاهُوَطَمَحَتْ،الْأَرْضِإِلَىفَخَرَّ

عَاتِقِكَ(.عَلَىيَقُلْوَلَمْ،رَقَبَتِكَعَلَى:رِوَايَتِهِفيرَافِعٍابْنُقَالَ،إِزَارَهُعَلَيْهِفَشَدَّ
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تسعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،راهويهبابنالمعروفالْحَنْظَلِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

بالسمين،المعروفلأصلامروزيّ،البغداديّ(مَيْمُونٍبْنِحَاتِمِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.1451/""الإيمانفيتقدمد()م236(أوه)ت(101وَهِمَربّما،فاضلٌصدوقٌ

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّعثمانبن(بَكْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(

المروزيّ،التميميّيعقوبأبو،الْكَوْسجبَهْرَامبن(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاق-4

12.156/""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌثقةٌ

الماضي.البابفيتقدّمالعابد،النيسابوريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-5

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-6

الأُمويّجُرَيجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَبجٍ)ابْنُ-7

فيتقدم)ع(.15()ت61(ويُدلّس،يرسل،فاضلفقيهثقة،المكيّمولاهم

.6912/""الإيمان

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحيّالأثرم(دِينَارٍبْنُ)عَمْرُو-8

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(ثبتٌ

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-9

تقدّم)ع(،سنة)49(ابنوهو،الهجرةمن)75(بعدماترجمما،الصحابيّابن

.4171/""الإيمانفي

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،ءإدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأوضحتهكما،التحمّلكيفيّةاختلافحسبعلىمنهماثنينبينقرن

أخرجمافالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود،أبولهأخرجماوالثالثداود،وأبوهوبهتفرّدوالثاني،الترمذيّله

ماجه.ابنلهأخر!ماوالرابم

.والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

روى،السبعةالمكثرينأحدرضالااللّهعبدبنجابرفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0154(
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الحديث:شرح

بُنِيَتِلَفَا:)يَقُولُر!بنمااللهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَ)أصَنهُدِينَارٍبْنِعَمْرِوعن

لعلوّها؟الاسمبهذاالكعبةسمّيت:قيلبناؤها،بُدئلَمّاأيالْكَعْبَةُ(،

وعلوّها،لاستدارتها:وقيل،القدمفيالبارزللعظمالكعبومنه،وارتفاعها

الشكل،مكعّبةلأنها:وقيلواستدار،ثديهابرزإذاكاعب:للفتاةقيلومنه

ارتفاعها)1(.ومثلعرضها،مثلُطولها

نأقدَّمناوقد،صحابيّمرسلالحديثهذا:رًءإلنهُالنوويّقالأتنبيه،:

بهانفردماإلا،الصحابيّبمرسلالاحتجاجعلىمتفقون،الطوائفمنالعلماء

الجمهوردليلتقدموقد،بهيحتجلاأنهمن،الإسفراشيّإسحاقأبوالأستاذ

)2(.انتهى.الكتابأولفيالمذكورةالفصولفي

يُدْرِكلمل!!بهجابراًلأن؟الصحابيّمرسلمنهذا"الفتح":فيوقال

منحضرهاممنأو!شَي!،النبيّمنسمعهايكونأنفيَحتَمِل،القصةهذه

!ظ.الصحابة

عن،لَهِيعةابنطريقمن"الدلائل"فينعيموأبو،الطبرانيّرَوَىوقد

أخبرني:فقالعرياناً؟الرجليقومهل:جابراًسألت:قالالزبير،أبي

نَقَل!ي!النبيّوأن،قريشمنبطنكلُّنَقَلَ،الكعبةانهدمتلَمّاأنهع!يبِمالنبيّ

حَمْلعلىأي-بهايتَقَوَّوْن،العواتقعلىثيابهميضعونوكانوا،العباسمع

فقلت،ثوبيوسقط،فخَرَرت،رجليفاعتُقِلت!،النبيّفقال-الحجارة

لَهِيعةابنلكن"،الغسلإلىإلابعدها،أَتَعَرَّىفلست،ثوبيهَلُمَّ:للعباس

نعيم.أبوذكرهالزبير،أبيعن،سليمانبنالعزيزعبدتابعهوقد،ضعيف

الصحابةمنحضرهفقدوإلامحفوظاً،كانفإن:رَءإل!هُالحافظقال

عنه.حملهجابراًفلعلَّ،البابحديثفيكما،العباس

أبيبنعمروطريقمن""الدلائلفيوالبيهقيّأيضاً،الطبرانيّورَوَى

فينعيموأبو،المغيرةبنهارونطريقمن"التهذيب"فيوالطبريّ،قيس

خالد،بنشعيبطريقمن"الدلائل"وفي،الربيعبنقيسطريقمن"المعرفة"

4.34/النوويّ""شرخ)2(2.364/"المنعم"فتح:راجع)1(
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بنالعباسُأبيحدثني،عباسابنعن،عكرمةعن،حرببنسماكعنكلهم

ينقلون،رجلينرجلينانفرَدنا،الكعبةقريشٌبَنَتْ"لما:قال،المطلبعبد

مناكبنا،علىفنضعهاأُزُرنا،نأخذفجعلنا،أخيوابنأنافكنت،الحجارة

ذإ،أماميهوفبينماأُزُرنا،لَبِسناالناسمندنونافإذا،الحجارةعليهاونجعل

ما:أخيلابنفقلت:قالالسماء،إلىببصرهشاخصوهو،فسعيت،صُرع

تابعه"،نبوتهاللّهأظهرحتىفكتمته:قالعريانأ،أمشيأننُهِيت:قال؟شأنك

أيضاً.نعيمأبوأخرجه،عكرمةعن،أبانبنالحكم

ابنعن،عكرمةعنعمر،أبيالنضرطريقمنأيضاًذلكورُوِيَ

"،النبوةمنرأىشيءأوّل"فكان:آخرهفيوقال،العباسفيهليس،عباس

معالجةفيالقصةجَعَلفإنه،متنهوفي،إسنادهفيخَبَطوقد،ضعيفوالنضر

.غلاموهو،طالبأبيبأمرزمزم

ع!يو،النبيّعنحدَّثهعمن،أبيهعن"السيرة"فيإسحاقابنرَوَىوكذا

ننقلها،لحجارةأعناقناعلىأُزُرناجعلناقد،أسنانيهمغلمانلمع"إني:قال

إزارك".عليكاشدُد:قالثم،شديدةًلَكْمةًلاكملَكَمنيإذ

فَحَكَى،الأزرقيّبذلكواغتَرّ،أخرىقصةهذهفكأنّ:الحافظقال

ماذلكفيعمدتهولعلغلاماً"،كانالكعبةُبُنِيتلَمّا!ي!النبيّ"أنقولاً:

أعلم.تعالىواللّه)2(،انتهى.الزهريّعنمعمر،عنلي-
)1(ء-

الحاكم،طريقهومن،الرزاقعبدأخرج،:الكعبةببناءيتعلّقآخرأتنبيه

مبنيةالجاهليةفيالكعبة"كانت:قالالطفيلأبيحديثمنوالطبرانيّ

ثيابهاوكانت،الْعَنَاقيقتحمهاماقدروكانت،مَدَرٌفيهالي!سبالرَّضْم)3(،

منسفينةفأقبلت،الحلقةكهيئة،ركنينذاتوكانتسَدْلاً،تُسْدَلعليهاتوضع

خشبها،لتأخذقريشفخرجت،انكسرتجُدّةمنقريباًكانواإذاحتى،الروم

التالي.التنبيهفي:أي)1(

)1586(.رقم"الحج"كتاب517-3516/"الفتح")2(

فوقبعضهايُرضم،عِظامٌصُخُور:وككتاب،ويُحرّك،فسكون،بفتح"الرَّضْمُ")3(

4.012/"المحيط"القاموس:فيقاله،الأبنيةفيبعض
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فكانوا،البيتبهليبنواوبالخشببهفقَدِمُوانَجّاراً،فيهاالذيالروميّفوجدوا

أعظمطيراًاللّهفبعثفاها،فاتحةحيةلهمبَدَتلهدمهمنهالقربأرادواكُلَّما

الكعبة،قريشفهَدَمَتأجياد،نحوفألقاهافيها،مخالبهفغرزالنَّسْر،من

!مالنبيّفبينماذراعاً،عشرينالسماءفيفرفعوها،الواديبحجارةوبنوها

يضعهافذهب،النمرةعليهفضاقت،نَمِرةوعليهأجياد،منالحجارةيَحْمِل

يرفلم،عورتكخَمِّرمحمديا:فنوديصغرها،منعورتهفبدت،عاتقهعلى

".سنينخمسالمبعثوبينذلكبينوكان،ذلكبعدعرياناً

أجمرت،الْحُلُم!ي!اللّهرسولبَلَغَ"لَمّا:فقال،الزهريّوأما:معمرقال

فتشاورت،فاحترقت،الكعبةثيابفيمِجْمَرهامنشِرارةفطارت،الكعبةَامرأة

،الإصلاحيريدمَنيُهلكلااللّهإنالوليد:فقال،وهابوههدمها،فيقريش

ثم،الإصلاحإلانريدلااللهم:فقال،العباسومعه،البيتظاهرعلىفارتقى

".تابعوهسالماًرأوهفلما،هَدَم

قبلذلككانمجاهد:قال:قال،جريجابنوأخبرنا:الرزاقعبدقال

بنمحمدطريقمنالبر،عبدابنرواهوكذا،سنةًعشرةبخمسالمبعث

والأول"مغازيه"،فيعقبةبنموسىجزموبه،لهبإسناد،مطعمبنجبير

.إسحاقابنجزموبهأشهر،

علىوقتهتقدمالحريقيكونبأنبينهماالجمعويمكن:الحافظقال

البناء.فيالشروع

منفيتساقط،الكعبةفيصيب،يأتيكانالسيلأنإسحاقابنوذكر

نَفَراًأنوذلكوتسقيفها،رفعهاقريشفأرادت،القامةفوقرَضْماًوكانبنائها،

فيمناختلافهموفي،الكعبةبنائهمفيمطولةًالقصةفذَكَر،الكعبةكنزسَرَقُوا

فيفحَكَّمُوه،!ك!ي!النبيّفدخل،داخلبأولرَضُواحتىالأسود،الحجريَضَع

ذراعاً.عشرثمانية!ي!النبيّعهدعلىالكعبةوكانت:قال،بيدهفوضعه،ذلك

نأ:الطفيلأبيعن،خُثَيمابنعن،أخرىطريقمنالطبرانيّعندووقع

وكان:قال،مثلهجريجابنطريقمنوللفاكهيّ،باقومالمذكورالنجاراسم

نإ:لقريشفقال،بالشُّعَيبةسفينتهفانكسرت،عدنساحلوراءبندرإلىيَتّجِر

ففعلوا.،الخشبأعطيتكم،الشامإلىعِيركممععِيريأجريتم
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بنعُبيدسمعأنهدينار،بنعمروعن"جامعه"فيعيينةبنسفيانورَوَى

رُومِيّاً.وكان،باقوملقريشالكعبةبَنَىالذياسم:يقولعُمير

منهاقريشفاقتَصَرتذراعاً،وعشرينسبعةطولهاكان:الأزرقيّوقال

تعالىواللّهالْحِجْر،فيأدخلوهاأذرعاًعرضهامنونَقَصُواعشر،ثمانيةعلى

)1(.أعلم

علىعطفاًمرفوعٌف"عبّاس"،المطّلبعبدبنوَعَئاس(ع!ي!،النَّبِئُ)ذَهَبَ

حِجَارَةً()يَنْقُلَانِمعهمفعولأنهعلى-روايةًصحّإن-نصبهويجوز"النبيُّ"،

اجْعَلْ:!يمّلِلنَّبِيِّالْعَئاسُ)فَقَالَالفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيالجملة

أجلمنأو،الحجارةلِيَقِيك:معناهالْحِجَارَةِ(مِنَ،عَاتِقِكَعَلَىإِزَارَكَ

بنزكرياروايةوفي"،رقبتك"على:رافعبنمحمدروايةوفي،الحجارة

منكبك"."على:الاَتيةإسحاق

عَوَاتِق،وجمعهالرداء،موضعوهو،والعنقالمنكببينماو"العاتق":

فيقالمُذَكَّر،وهو-تاءفتشديد،بضمّ-وعُتَّق-فسكون،بضمّ-وعُتْقٌ

وهو:،مصنوعٌالبيتهذاأنوزعموا،يَثبُتُوليس،أُنِّثوقد"اللسان":

الرَّاتِقِعَلَىالْفَتْقُاتَّسَعَخُلَّةٌلَاوَالْيَوْمَنَسَبَلَا

عَاتِقِيحَمَلَتْمَابَيْنَكُمُوَلَافَاعْلَمُوهُبَيْنِيصُلْحَلَا

بِالشَّاهِقِالْوَادِقُمْرُقَرْقَرَوَمَابِنَجْدٍكُنَّاوَمَاسَيْفِي

هو:اللحيانيّوقال،الأبياتبهذهواستشهد،مؤنّثةالعاتق:بَرّيّابنقال

)2(.انتهىغيرُ.لامذكّرٌ

فقال،وتؤنّثتُذكَّرالتيالأعضاءذكرفي+إلنهُعصفورابنأنشدأتنبيه،:

،:الطويلأمن

يُذَكَّرُوَحِيناًأَحْيَاناًيُؤَنَّثُعَدَدتُهُقَدْمَاالأَعْضَاءِمِنَوَهَاكَ

يُذْكَرُوَالضّرْسُوَالْمَتْنُوَعَاتِقُهُوَالْقَفَاوَالإِبْطُوَالْعُنْقُالْفَتَىلِسَانُ

الْمُحَبَّرُالْقَرِيضُتَمَّالْفَتَىوَعَجْزُالْمِعَىمَعَوَالْكُرَاعُذِرَاعٌوَعِنْدِي

)1586(.رقم"الحج"كتاب517-3516/"الفتح")1(

238.-01/237"العرب"لسان)2(
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مُكْبَرُفِيهِمُوَهْوَسِيبَوَيْهِسِوَىكِتَابِهِفِيحَكَىنَحْوِفيكُلكَذَا

مُنْكِرُ)1(ذَاكَفِيلِلتَذْكِيرِوَهْوَأَتَىائَذِيهُوَالذِّرَاعِتَأنِيثَأَنَّيَرَى

عاتقه؟علىإزارهجعلمنل!بهالعباسبهأمرهما!مالنبيّ)فَفَعَلَ(

بنزكرياروايةفيالْأَرْضِ()إِلَى!شَي!سقطأي)فَخَزَ(،الحجارةمنليقيه

)وَطَمَحَتْ"،عليهمَغْشِيّاًفسَقَط،منكبهعلىفجعله،"فَحَلَّهُ:الاَتية،إسحاق

فوقُإلىينظرصارأنهوالمعنىارتفعتا،أي:والميمالمهملةالحاءبفتحعَيْنَاهُ(

،الرزاقعبدروايةوفيِ)فَقَالَ(،!سَي!قَامَ()ثُئَمب"طَمَحَت"،متعلّقالسَّمَاءِ()اِلَى

يأبالتكرار،اِزارِي"(،)"إِزَارِي"فقال،أفاق"ثم:البخاريّعندجريجابنعن

بنعمروعن،إسحاقبنزكرياروايةفيزاداِزَارَهُ(عَلَيْهِ)فَشَذَإزاريأعطني

عُرياناً".ذلكبعدرُؤي"فما:الاَتيةدينار

عَلَى:رِوَايَفٍ)فِيالسندهذافيالرابعشيخهمحمدهورَافِع(ابْنُ)قَالَ

)عَلَىرافعابنأييَقُلْ(،)وَلَمْ"عاتقك"على:اًلآخرينقولأبدلرَقَبَتِكَ(

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهلماوموضّحمؤكّدعَاتِقِكَ(

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!جممااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

34(،)17785و181/777"الحيض"فيهنا()المصنفأخرجه

المناقب""كتابوفي)1582(،و"الحجّ")364(،""الصلاةفيو)البخاريّ(

)3/""مسندهفيو)أحمد((،11)30""مصنفهفيالرزّاق(و)عبد)9382(،

و)أبو)1653(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابنو.38(،333و31و.592

)766"مستخرجه"في(نعيمو)أبو408(،و308و)208"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه767(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

2.364/"المنعم"فتح:راجع)1(
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مصوناًكانوأنه،!ي!رسولَهبهتعالئاللّهأكرممابعضبيان)منها(:-ا

الأنبياءعصمةبيانتقدّموقد،الجاهليةوأخلاق،القبائحعنصغرهفيمحميّاً

غيرفيروايةفيوجاء"،الإيمان"كتابفي-عليهماللّهصلوات-

أعلم.تعالىواللّه"،إزاره!ي!عليهفشَدّ،نَزَلالملك"أن"الصحيحين":

،الأخلاقأحسنعلىتعالىاللّهجبلهكان!ي!أنهبيان)ومنها(:-2

عليهغُشِيفلذلك،خدرهافيالعذراءمنحياءًأشدّكانحتى،الكاملوالحياء

عرياناً.ذلكبعديُرَفلم،عورتهوانكشفت،إزارهمنتعرّىلَمّا

الناظرلعينعورتهتبدوبحيثللإنسانالتعرييجوزلاأنه)ومنها(:-3

رؤيةمنفيهرُخّصماإلاالآدميينأعينيَا!مَنلابحيثعرياناًوالمشيإليها،

عُرَاةً.لأزواجهنالحلائل

فقد؟إليهوالمسارعةالخير،فعلفيالمشاركةاستحباب)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،الشريفةالكعبةلبناءقريشمعالحجارةلنقل!النبيّذهب

ابنعن،عكرمةعن،حرببنسماكعنبسندهالطبرانيّأخرجأتنبيها:

البيت،قريشبنتحينالبيتإلىالحجارةننقلكنا:قالالعباسعن،عباس

أناوكنتالشِّيد،ينقلنوالنساء،الحجارةينقلونرجلينرجلينقريشوأفردت

الناسغشينافإذا،الحجارةتحتوأزُرنا،رقابناعلىننقلفكنا،أخيوابن

علىفانبطحخَرّ،إزارعليهليمس،قُدّامي!ي!ومحمدأمشيأنافبينااتزرنا،

ما:فقلتالسماء،إلىينظروهو،حجريوألقيت،أسعىفجئت،وجهه

اكتُمْها:فقلتعُرياناً"،أمشيأن"نُهِيت:فقال،إزارهوأخذفقام؟شأنك

انتهى..مجنونيقولواأنمخافةَ

لأن؟مقالسندهفيكانوإن،الحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

كحديث،بشواهدهصحيحلكنه،عكرمةعنروايتهفيمضطربسماكاً

.البابفيالمذكورل!!نهجابر

معيكنلمولو،الخلوةفيالتعرّييجوزلاأنهعلىيدُلّإنه:قيلثم

.الناس

ذإءسًيمّ؟النبيّعليهاكانالتيالحالعلىمحمولأنهلىيظهرالذىلكن

أمشيأن"نهيت:فمْال،الحجارةمعهتنقلونساؤهارجالُها،قريشكانت
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،مكانكلفيالتعريعننَهْياًذلككانفلو،الحالةهذهمثلفيأيعريانأ"،

أحد،فيهيراهأنأَمِنقدالذيالموضعفيالجنايةغسلفيعنهنهاهقدلكان

أحد.فيهيراهبحيثالتعرّيعننهاهولكنه

فيعورتهيرىأنلهيحللامَنيراهبحيثوالقعودُ:رَ-إدلّهُالعينيّقال

)1(،انتهى.إزاربغيرالحمامدخولعنالشارعنَهَىولذلكعرياناً،المشيمعنى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكوررَ-إلنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،عُبَادَةَبْنُرَوْحُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنَا-)...(7781(

اللهِ،عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعْتُ:قَالَ،دِينَابىبْنُعَمْرُوحَذَثَنَا،إِصْحَاقَبْنُزَكَرِياءُ

لَهُفَقَالَ،إِزَارُهُوَعَلَيْهِ،لِلْكَعْبَةِالْحِجَارَةَمَعَهُمُيَنْقُلُكَانَ،ع!يماللهِرَسُولَأَنَّيُحَذَثُ

دُونَ،مَنْكِبِكَعَلَىفَجَعَلْتَهُ،إِزَارَكَحَلَلْتَلَوْ،أَخِيابْنَيَا:عَفُهُالْعَبَّاسُ

بَعْدَررفيَفَمَا:قَالَ،عَلَيْهِمَغْشِئأفَسَقَطَ،مَنْكِبِهِعَلَىفَجَعَلَهُ،فَحَلَّهُ:قَالَالْحِجَار،

عُرْيَانأ(.الْيَوْمِذَلِكَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101،ثبتٌ

،فاضلٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،القَيْسيّالعلاءبنعُبَادَةَ(بْنُ)رَوْحُ-2

09/476."الإيمان"فيتقدم)ع(257(أو5)ت19،تصانيفله

فيتقدم)ع(61،بالقدررُميثقةٌ،المكيّإِسْحَاقَ(بْنُ)زَكَرِيَّاءُ-3

.7013/"لإيمان"ا

الماضي.السندفيتقدّما!والباقيان

قريش.معأيالْحِجَارَةَ(،مَعَهُمُيَنْقُلُ)كَانَ:وقوله

الكعبة.بناءلأجلأيالِلْكَعْبَةِ(،:وقوله

.4701/لاالقاري"عمدة(1)
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الفاعل.منحاليّةجملةاِزَارُهُ()وَعَلَيْهِ:وقوله

له.بيانعطفأو،العبّاسمنبدلٌأنهعلىبالرفع)عَمُّهُ(:وقوله

إلىتحتاجفلا،للتمنّيتكونأنيَحْتَمِل"لو"إِزَارَكَ(حَلَلْتَالَوْ:وقوله

بك،أرفقلكانأي،محذوفوجوابها،شرطيّةتكونأنوَيحْتَمِل،الجواب

عليك.وأسهل

وزانُ،الكافوكسر،النونوسكون،الميمبفتحمَنْكِبِكَ()عَلَى:وقوله

والعَضُد.الْكَتِفرأسمُجتَمَع:مَجْلِس

علىالإزاروضعوالمراد،الحجارةتحتأيالْحِجَارَةِ(،)دُونَ:وقوله

علىالحجارةلصلابةتخفيفاً؟والكتفالحجارةبَينحائلاَّليكونالمنكب

الكتف.

منمقولأو،ل!بهجابرمقوليكونأنيحتملفَحَفَهُ(:)قَالَ:وقوله

العينيّ)1(.قاله،حدّثه

عورته،لانكشافوذلك؟عليهمُغْمًىأيعَلَيْهِ(،)مَغْشِيّاً:وقوله

كمنصور،،مغشويّفأصله،للمفعولبالبناءعليهغُشيمنمفعولٌو"مغشيّ"

وأُدغمتياءً،الواوفقُلبت،بالسكونإحداهماوسبقتوالياء،الواواجتمعت

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاوإلىمَغْشيّاً،فصارالياء،في

عَرِيَاعُرُوضٍوَمِنْوَاتَّصَلَاوَياوَاوٍمِنْالسَّابِقُيَسْكُنِإِنْ

رُسِمَاقَدْمَطيَخْصَمُعْطًىوَشَذَّمُدْغِمَااقْلِبَنَّفَيَاءًالْوَاوَ

وضمُّها،الغينبفتحغَشْياًللمفعولبالبناءعليهغُشِيَ:رًءإدلّةالفيّوميّقال

القُوَىيُعطِّلالغشيإن:ويُقال،عليهمَغْشيّفهو،المرّة:بالفتحوالْغَشْيةُ،لغةٌ

وأبَرْد،أوشديد،وجعبسببالقلبلضعف؟الحسّاسةوالأَورِدة،المحرّكة

الدماغبُطونامتلاءالإغماء::وقيلالإغماء،هو:الغشيُ:وقيل،مُفرطجُوعٍ

الأعضاءفُتُورمعالإنسانيَلْحَقُسهوالإغماء::وقيل،غليظباردبَلْغممن

)2(.انتهى.لعلّة

448.-2/447المنير""المصباخ)2(.4/701"القاري"عمدة)1(
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كسرويجوز،مكسورةهمزةبعدهاالراء،بضمّرُئيَ(فَمَا:)قَالَ:وقوله

)1(.مفتوحةهمزةثم،ساكنةياءبعدهاالراء،

علميّة،كانتإند"رُئي"،ثانمفعولأنهعلىمنصوب)عُرْيَاناً(:وقوله

تعالىواللّه،بصريّةًكانتإن"رُئي"،فاعلنائبمنالحالعلىمنصوبأو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورءإلنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنِي،ألْأُمَوِيُّيَحْيَىبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)341(1977،

بْنِسَهْلِبْنُأُمَامَةَأَبُوأَخْبَرَنِي،الْأنصَارِفيُحُنَيْفٍبْنِعَئادِبْنِحَكِيمِبْنُعُثْمَانُ

إِزَازوَعَلَيئَ،ثَقِيلٍأَحْمِلُهُبِحَجَرٍأَقْبَلْتُ:قَالَ،مَخْرَمَةَبْنِالْمِسْوَرِعَنِ،حُنَيْفٍ

بِهِبَلَغْتُحَتَّى،أَضَعَهُأَنْأَسْتَطِعْلَمْالْحَجَرُ،وَمَعِيَ،إِزَارِيفَانْحَلَّ:قَالَ،خَفِيف

عُرَاةً"(.تَمْشُواوَلَا،فَخُذْهُ،ثَوْبِكَاِلَىإارْجِعْ!:اللهِرَسُولُفَقَالَ،مَوْضِعِهِإِلَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101أخطأربّماثقة،البغداديّعثمانأبوالْأُمَوِيُّ(يَحْيَىبْنُ)سَعِيدُ-أ

16.171/"الإيمان"فيتقدمس(دتم)خ924()ت

الأمويّ،العاصبنسعيدبنأبانبنسعيدبنيحيىهو:)أَبُوهُ(-2

19(كبارمن،يُغرِبُصدوقٌ،الْجَمَللقبهبغداد،نزيل،الكوفيّأيوبأبو

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)08(وله491()ت

المدنيّ،سهلبوأ،لأوسيّاالْأنصَارِيُّ(حُنَيْفٍبْنِعَئادِبْنِحَكِيمِبْن3ُ-)عُثْمَانُ

1/1.584""الطهارةفيتقدم4(م)خت(041قبل)ت51(ثقة،الكوفيّثم

بضمّ-حُنيفبنسهلبنأسعدهو:(حُنَيْفٍبْنِسَهْلِبْنُأُمَامَةَ-)أَبُو4

جدهباسموسُمّي!،النبيّحياةفيوُلِد،بكنيتهمشهور،الأنصاريّ-المهملة

ولم،لرؤيته؟الصحابةفيمعدودوهو،بكنيتهوكُنِي،زُرارةبنأسعدلأمه

أسعد.بنتحبيبةأمهاسمو!يم،النبيّمنيَسمَع

.4/701"القاري"عمدة)1(
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وأبيه،عثمانوعمّه،وعثمانعمر،وعنمرسلاً،!ي!النبيّعنرَوَى

،!وعائشة،ثابتبنوزيدسعيد،وأبي،هريرةوأبي،عباسوابن،سهل

هم.وغير

بنحكيمابنا،وحكيمعثمان:عمّهوابناومحمد،سهل:ابناهعنهورَوَى

بنويحيى،والزهريّ،حنيفبنعثمانبنبكرأبو:عمهوابن،حُنيفبنعباد

.وآخرونهند،أبيبنسعيدبناللّهوعبدسعيد،

ابنوقال،بالصفرةيَخْضِبكبيراًشيخاًرأيته:المدنيّمعشرأبووقال

!ر،النبيّعهدعلىوُلد:السَّكَنبنسعيدوقال،الحديثكثيرثقةكانسعد:

ابنعن،يونسوقال،حبانوابن،البغويّقالوكذاشيئاً،منهيسمعولم

وقال،وعلمائهمالأنصارأكابرمنوكان،سهلبنأُمامةأبوأخبرني:شهاب

أبووقال،رؤيةٌله:الطبرانيّوقال،بعامينع!يبمالنبيّوفاةقبلوُلد:غيره

ثقة؟هو:لهقيلأبيسمعت:حاتمأبيابنوقالعمر،منيسمعلم:زرعة

الباورديّ:منصورأبووقال،ذاكمنأجلّهو،مثلهعنيُسأللا:فقال

الصحابةفييُعَدّممنوهو!يم،عهدهفيوُلدأنهإلا،صحبتهفيمختلف

!ييه؟النبيئأدركهل،الدارقطنيئسئل:السُّلَمِيّوقال،الزهريّعنهمرَوَىالذين

ولم،!يمالنبيّأدرك:البخاريّوقال"المسند"،فيحديثهوأخرج،نعم:قال

حدثني،الزهريّعن،يونسثنا،عنبسةثنا:صالحبنأحمدوقال،منهيسمع

صحيح،إسنادوهذا،وحَنَكه،وسَمّاهءشي!،النبيّأدركقدوكان،أمامةأبو

مندهْ:ابنقال،وبايعه!ي!،النبيّصَحِبَ:قالأنهداودأبيعنمَنْدَهْابنونَقَل

أصحّ.البخاريّوقول

مائة.سنةمات:وغيرهخليفةوقال

أحاديث.1().الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بنزُهْرةبنمنافعبدبنأُهيببننوفلبنمَخْرَمَةَ(بْنُ)الْمِسْوَرُ-5

بنالرحمنعبدأخت،عوفبنتالشفاءأمه،الرحمنعبدأبو،الزهريّ،كلاب

.عوف

وأبي،عوفبنالرحمنعبدوخاله،أبيهوعن!ي!،النبيّعنرَوَى

ومعاوية،،وعليّ،وعثمان،عوفبنوعمرو،الخطاببنوعمربكر،
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وجماعة.،عباسوابن،هريرةوأبي،مسلمةبنومحمد،والمغيرة

رَضِيع،الطفيلبنوعوف،الحكمبنومروانبكر،أمابنتهعنهورَوَى

بنالرحمنوعبد،المسيببنوسعيد،حُنيفبنسهلبنأمامةوأبو،عائشة

بنوعمروالزبير،بنوعروة،الحسينبنوعليّ،مُليكةأبيبناللّهوعبد،حُنين

وغيرهم.،دينار

الفضلأهلمنوكان،الخطاببنعمريلزمممنكان:الزبيريّقال

جهل،أبيلابنةعليّخِطْبةفيحديثهمن"مسلم"صحيحفيووقع،والدين

الحديث.فذكر،الناسيخطب،محتلموأنا،!ي!النبيّسمعتالمسور:قال

مولدهأنيَختلفوالمالمؤرِّخينلأنالمأخذ؟مشكلوهو:الحافظقال

ستمنبنحوالمسورمولدبعدكانتعليّخِطْبةوقصة،الهجرةبعدكان

الاحتلامأرادأنهفَيَحْتَمِلمحتلماً،يُسَمَّىفكيف،سنينسبعأو،سنين

أعلم.تعالىوالله،العقلوهو،اللغويّ

نإ:قيلأنهالحذّاءلابن"الموطأ"رجالفيحُكِيماالشذوذومن:قال

مخرمةإلىذهنهانتَقَلذلكقائلولعل،سنةعشرةوخمسمائةعاشالمسور

)1(.انتهىطويلاً.عُمِّرإنه:قيلمخرمةفإنالمسور،والد

فيالمدينةبهفقَدِمَ،بسنتينالهجرةبعدبمكةوُلد:عليّبنعمروقال

وهو،المنجنيقأصابه،وستينأربعسنةومات،ثمانسنةالحجةذيعقب

أرَّخهوفيها،وستينثلاثابنوهو،أيامخمسةفمكثالْحِجْر،فييصلي

أصح.والأول،وسبعينثلاثسنةالزبيرابنمعقُتل:وقيل،الواقديّ

حديثأ.)17(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الاسناد:هذالطائف

الأداءصيغمنوفيه،رءإل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،والإخبار،التحديث

08.-4/97"التهذيب"تهذيب)1(
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ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهفعلّق،حكيمبنوعثمان،ماجه

أعلم.تعالىواللّه،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

اَخرهالواو،وفتح،المهملةالسينوسكون،الميمبكسرالْمِسْوَرِ()عَنِ

)قَالَ:أنهالراء،وفتح،المعجمةالخاءوسكون،الميمبفتحمَخْرَمَةَ()ابْنِراء

بعدبالمفردالنعتمنوهو،صفةبعدصفةبالجرّثَقِيلِ(أَحْمِلُهُبِحَجَرِأَقْبَلْتُ

كِتَئب)وَهَذَا:تعالىقولهفيكما،الأصحّعلىجَائزوهو،بالجَملةالنعت

الآيةاَلْمُؤيخِينَ!عَلَأَذِئَؤوَمُجِئونَهُ،يُحِئهُتم)بِقَوْ::وقوله29،،:الأنعام1مُبَارَك!وأَنزَتتَهُ

الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةإِزَار()وَعَلَئي54َ()1(،:المائدة1

وانتقض،انفكّأيإِزَارِي()فَانْحَلَّزجئهالمِسْوَر)قَالَ(د"إزار.صفة)خَفِيف(

)وَمَعِيَفانحلّت)2(.نقضتها،إذانصر:بابمنالْعُقدةحللتُ:يقال،رِباطه

لثقله؟الأرضعلىأيأَضَعَهُ(،أَنْأَسْتَطِعْالَمْالفاعلمنحاليّةجملةالْحَجَرُ(

وشدّة،بتعبإليهأوصلتهأيمَوْضِعِهِ(،إِلَى)بِهِاللامبتخفيفبَلَغْتُ()حَتَّى

!لَخي!:اللهِرَسُولُ)فَقَالَ")3(،"القاموسفيقاله،اشتدّتإذا:العلّةُبهبلغت:يقال

قوله:بهاجزمولذا،ناهية)وَلَا(بهاستترأيفَخُذْهُ(،،ثَوْبِكَإِلَى!ارْجِعْ

سبقكما،للتحريموالنهي،الفاعلمنحال،عارٍجمع:بالضمّعُرَاةً"()تَمْشُوا

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالبابفيبيانه

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذار!يمبنمَخْرَمةبنالْمِسْوَرحديث(:الأولى)المسألة

+إئنهُ،المصنّف

قوله:عند"الخلاصةعلىالخضري"حاشية:راجعٍ)1(

إلخ.مُعْطِي"ابْنِأَلْفِيَّةَ"فَائِقَة

.1/148المنير"و"المصباح3،036/"المحيط"القاموس:راجع)2(

)3(3/301.
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تخريجه:في(:الثمانية)المسألة

داود(و)أبو)341(،977(181/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

فينُعيم(و)أبو08(،)5""مسندهفي(عوانةو)أبو4(،0)16"الحمّام"في

في(لبيهقيّو)ا،6(0/2)"الكبير"في(و)الطبرانيّ،976(و)768""مستخرجه

الماضي،الحديثفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما)1/318(،"الكبرى"

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!و.وَإيىِتَوتهتُعَلئهَبِاَلئَةِإِلَآتَوفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإِنْ

الْحَاجَةِ(قَضَاءِعِنْدَبِهِيُسْتَتَرُمَاأَحَبِّبَيَانِ)بَابُ-)91(

المذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَسْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللّهِوَعَبْدُ،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)342(7851،

أَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،مَيْمُونٍابْنُوَهُوَ،مَهْدِيحَدَّثناقَالَا:،الضُّبَعِيئُ

،جَعْفَرٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،عَلِيٍّبْنِالْحَسَنِمَوْلَى،سَعْدٍبْنِالْحَسَنِعَنِ،يَعْقُوبَ

أَحَداًبِهِأُحَدِّثُلَاحَدِيثاًإِلَئَفَأَسَرَّ،خَلْفَهُيَوْمٍذَاتَ!اللهِرَسُولُأَرْدَفَنِي:قَالَ

حَائِشُأَوْ،هَدَفٌلِحَاجَتِهِ!لَخي!اللهِرَسُولُبِهِاسْتَتَرَمَاأَحَ!ثوَكَانَ،النَّاسِمِنَ

(.نَخْلٍحَائِطَيَعْني:حَدِيثِهِفِيأَسْمَاءَابْنُقَالَ،نَخْلٍ

ستّة::الاسنادهذارجال

ورُمي،يَهِمُصدوقٌ،الأُبُلّيّالْحَبَطيّمحمدأبوفَرُّوخَ()1(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

تقدمس(د)مسنةوتسعونبضعوله235(أو6)ت19(صغارمنبالقدر،

.12/571"لإيمان"افي

البصريّ،الرحمنعبدأبوالضُّبَعِيئُ()2(أَسْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

47/792."الإيمان"فيتقدمس(دم)خ23(ا)ت101(جليلٌثقةٌ

للعلميّة،؟منصرفغير،المعجمةوبالخاء،المضمومةالراءوتشديدالفاء،بفتح)1(

مرّة.غيروتقدّم،والعجمة

الموحّدة.وفتح،المعجمةالضادبضمّ)2(
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من،ثقةٌ،البصريّيحيىأبو،الْمِعْوليّالأزديّ(مَيْمُونٍبْنُ)مَهْدِيّ-3

47/792."الإيمانلافيتقدم)ع(172()تآ(أصغار

وقد،البصريّالضبّيّالتيميّيَعْقُوبَ(اَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-4

آ(.أثقةٌ،جدّهإلىيُنسب

أبيبنالرحمنوعبد،عليّبنالحسنمولىسعد،بنالحسنعنرَوَى

بناللّهوعبد،حَيْوَةبنورجاء،البجليّنُعْمأبيبنالرحمنوعبد،بكرة

وغيرهم.،الرحمنعبدبنوحميدالهاد،بنشدّاد

،حسانبنوهشام،ميمونبنومهديّ،حازمبنجريرعنهورَوَى

اللاحقيّ.الحميدعبدبنوعثمان،عيينةأبيمولىوواصل،وشعبة

حدثنا:روايةفيشعبةوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتموأبو،معينابنقال

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،تميمبنيسيد،يعقوبأبيبنمحمد

رجالفيالباجيالوليدأبونقله،ثقةٌنمير:ابنوقال،ثقةٌبصرفي:العجليّ

له.البخاري

)342(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

كانإن"أرأيت)2522(:وحديث)9242(،برقم"الفضائل"كتابفيوأعاده

."...روغفا،سلمأ

بنسعدبنالحسنهو:عَلِئيً(بْنِالْحَسَنِمَوْلَى،سَعْدٍبْنُ-)الْحَسَن5ُ

41(.ثقة،الكوفيّمولاهمالهاشميّمعبد

جعفر،بناللهوعبد،عباسبناللّهعبدوعن،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.عمر،بناللّهوعبدمسعود،بناللّهعبدبنالرحمنوعبد

العُمَيس،أبووأخوه،والمسعوديّ،الشيبانيّإسحاقأبوعنهورَوَى

وجماعة.،يعقوبأبيبناللّهعبدبنومحمد،أرطاةبنوالحجاج

ونقل،العجليّووثقه"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النسائيّقال

أيضأ.وثَّقهنُميرابنأنخَلْفُونابن

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

مرّتين:كرّره،فقطالحديثهذاالكتابهذافيوله،ماجهْوابن،والنسائيّ

".الفضائل"كتابوفيهنا،
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!شَيم،النبيّعنرَوَى،الهاشميئطالبأبيبنجَعْفَرِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-6

بنوعمار،وعثمان،طالبأبيبنعليّوعمه،عُمَيسبنتأسماءأمهوعن

ياسر.

خالتهوابن،أبيهاوأم،وإسماعيل،واسحاق،معاوية:بنوهعنهورَوى

بكر،أبيبنمحمدبنالقاسملأمهأخيهوابنالهاد،بنشدّادبناللّهعبد

بنمحمدبناللّهوعبد،الحسنبناللهعبدوابنهعليّ،بنالحسنبنوالحسن

مولىسَعْدبنوالحسن،الحسينبنعليّبنمحمدجعفر،وأبوعَقِيل،

الزهريّ،إبراهيمبنوسعد،المخزوميئسارةبنوخالد،عليئبنالحسن

ومُوَرِّقالعزيز،عبدبنوعمرالزبير،بنوعروة،مُليكةأبيبناللّهوعبد

وغيرهم.،العِجْليّ

إلىطالبأبيبنجعفرهاجرلما:قالوا:عمهعنبَكّار،بنالزبيرقال

وعَوْنأ،،اللّهعبدهناكلهفوَلَدت،معهعُميسبنتأسماءامرأتهحَمَل،الحبشة

أنا:قالجعفربناللّهعبدعنوذُكِر،المدينةبهمجعفرقَدِمثمومحمداً،

الكرمفيوأخباره،أبيلهافنَعَى،أميعلى!شَيماللّهرسولدخلحينأحفظ

!شَيمالنبيّتُوُفّييوموكانالسَّخاء،قُطبلهيقالكان:حبانابنوقال،شهيرةٌ

:قالمروانبنالملكعبدعن"تاريخه"فيعساكرابنوروىعشر،ابن

جعفر،بناللّهعبدُهاشمبنيرَجُلُ:يقولمعاويةسمعت:قالأبيسمعت

وقال،وسبقهإلاشرفإلىأحدسابقهماواللّهلا،شَرَفٍلكلّأهلوهو

صِفِّين.في!بهعليّأَمَّرَه:سفيانبنيعقوب

سنةز!نهماتمُمَدَّحاً،جواداًجعفربناللّهعبدوكانالزبير:وقال

الواليوكان،الحُجّاججَحَف،بمكةكانلسيلالْجُحَافعاموهو،ثمانين

مات:غيرهوقال،سنةً)59(ابنتوفييوموكان،عليهفصلى،عثمانبنأبان

ذلكغيروقيل،سنةً)09(ابنوهو)09(:وقيل،ثمانينابنوهو)08(سنة

أصحّ)1(.والأول،وفاتهتاريخفي

برقمهذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

2/313."التهذيبو!تهذيب93،-435/""الإصابة:راجع)1(



الحيضكتاب-الحباحعبقمسلكلاكماكلصحيحىدفد-الثجاحعالمحيطالبحل

القثّاء"يأكل)4302(:وحديث)9242(،برقم"الفضائل"فيوأعاده)342(

ء!ي!اللّهرسول"كانو)2428(:"،وتركك،فحملنا،"نعمو)2427(:بالرُّطَب"،

"خيرو)0243(:،بعدهوأعاده."،..بيتهأهلبصبيانتُلُقّيسفرمنقَدِمإذا

."...عمرانبنتمريمنسائها

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،رًءإل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثوفيه،بينهما

أولهذاسعدبنوالحسن،اللّهعبدبنومحمدجعفراً،أن)ومنها(:-2

فيه،الحديثمنمنهملكلّماآنفاًعرفتوقد،الكتابهذافيذكرهممحلّ

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

أَرْدَفَنِي:)قَالَأنهر.يمما،طالبأبيبن(جَعْفَرٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

كسمعه،،الدالبكسرالرجلُرَدِفَ:يقال،خلفهأركبنيأي!ييمّ(،اللّهِرَسُولُ

"القاموس")1(:عبارةتفيدهكماكنصر،،وفتحها،وغيرهالجوهريّاقتصروعليه

الزجّاج:قال"اللسان":فيوقال،خلفكأركبتهإذا:وأردفته،خلفهركبإذا

برّيّ:ابنقال،خلفيأركبتُهُ:وأردفته،خلفهركبتإذا:الرجلَرَدِفتُ:يقال

أردفتهفأما،ارتدفته:وصوابه:قال،معكأركبتَهُبمعنىأردفتُهُ:الزُّبَيديّوأنكر

الوافر(:أمنوأنشد،لهرِدْفاًأنتتكونأنفهو،ورَدِفته

الظُّنُونَافَاطِمَةَبآلِظَنَنْتُالثرَيَّاأَرْدَفِتِالْجَوْزَاءُإِذَا

كالرِّدْفِ)2(.الثُّرَيّاخلفَالجوزاءلأن

الصحيح؟الحديثهذايردّهالزُّبيديّأنكرهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر،،الزّجّاجقالهمافالصواب،شكّبلاأركبنيبمعنىهنا"أردفني"لأن

أعلم.تعالىواللّه

.116-9115/"العرب"لسان)2(3/143."المحيط"القاموس:راجع)1(
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أحمد،روايةفيبُيِّنَكما،بغلةكانت!يِ!النبيئركبهاالتيوالدابّة

".خلفهوأردفني،بغلته!يماللّهرسولركب:"قال:ولفظه

هيبل:وقيل،مقحمةٌف"ذات"،الأيّاممنيوماًأيخَلْفَهُ(،يَوْمِ)ذَاتَ

يُجيزه)1(.منرأيعلىلنفسهالشيَءإضافةمن

ذهب"ثمأحمد:روايةوفيسرّاً،بهكلّمنيأيحَدِيثاً(،اِلَيَّ)فَأَسَرَّ

منيقطروالماءجاء،ثمتوضأ،ثم،حاجتهفقضى،الحائطفيلمجي!اللّهرسول

مِنَأَحَداًبِهِأُحَدِّثُ)لَاأحداً"بهأحدّثلاشيئاً،إليّفأسَرَّ،صدرهعلىلحيته

"فحَزَجناأحمد:روايةفيزادد"حديثاً"،صفةنصبمحلّفيالجملةالنَّاسِ(

اللّه".ألقىحتىسرَّهءلمجيماللّهرسولعلىأُفشيلا:فقاليحدِّثنا،أن)2(عليه

)بِهِللفاعلبالبناء)اسْتَتَرَ(الذيأي،موصولاسممَا(اَحَبَّ)وَكَانَ

كقولهم:"عند"،بمعنىفاللام،حاجتهقضاءعندأيلِحَاجَتِهِ(،غ!ي!اللّهِرَسُولُ

بالحقكَذَبوا)بل:الْجَحْدريّقراءةجنّيابنمنهوجعل،خلونلخمسكتبته

)3(.جاءهمعندماأي،الميموتخفيف،اللامبكسره(:أقجاءَهُم!لِمَا

وقالالنووفي)4(،قاله،الأرضمنارتفعما:والدالالهاء،بفتح)هَدَت(

مثلُ،فارسابنقاله،مرتفععظيمشيءكلُّ-:بفتحتين-"الْهَدَف":الفيّوميّ

والهدَف،وأسبابسببمثلُ،أَهْدافٌ:والجمعُوالبناء،،الرملوكَثِيب،الجبل

من7و،كذلكواستهدف،انتَصَبَ:بالألفءُالشيلكوأَهْدَفَ،الْغَرَضُ:أيضاً

(.)ْانتهى.بالأقاويليُرْمَىكالغَرَضانتَصَبَأياستَهْدَف":فقد،صَنَفَ

بقوله:ف!رهوقد،المعجمةوالشين،المهملةبالحاء(نَخْلٍحَمائِشُ)أَوْ

نسبه،الثانيشيخهالضُبَعيّأسماءبنمحمدبناللهعبدهو:أَسْمَاءَ(ابْنُ)قَالَ

بناللّهلعبدالضمير)يَعْنِي(الحديثلهذاروايتهأيحَدِيثِهِ(،)فِيلجدّه

11/1.93"لفتح"ا:راجع(1)

:-"المحيط"القاموس:فيكما-التحريجوأصليحذثنا،أنبشذةسألناه:أي)2(

التضييق.

4.35/"النووي"شرح)4(216.ص"اللبيب"مغني:راجع)3(

2.635/المنير""المصباح)5(
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الْمُلْتَ!النخل:الحائش:رً-إد!هُالأثيرابنقال(نَخْلٍ)حَائِطَز!بهجعفر

)1(.انتهى.بعضإلىبعضهيَحُوشُلالتفافهكأنه،المجتمع

)2(.انتهى.لهواحدلا،النخلجماعة:الحائش"القاموس":فيوقال

مثلّثةً:الْحِشّ:رً-%لنهُالمجدقال،أيضاًالْحِشّللحائشيقالاتنبيه،:

.حُشُوشٌجمعه،البساتينفيحوائجهميقضونكانوالأنهم؟الْمَخْرَجُ

.)3(

شهى.

وقالالضمّ)4(،منأكثروالفتح،البُستان:الْحشّ:رً-إد!هُالفئوميّوقال

-وحِشّان-،بالضمّ-حُشّانوالجمعحُ!ث!،:النخللبستانيقال:حاتمأبو

فيحوائجهميقضونكانواالعربلأنمجاز؟الْحشّبيت:فقولهم-بالكسر

الاسم،ذلكعليهاأطلقواعنهاخَلَفاًوجعلوها،الْكُنُفَاتّخذوافلَمّا،البساتين

فيوقال،الْحشّ:للمَخْرَجقيلثَمَّومن،البستان:الْحُشّ:الفارابيّوقال

الغائط،مخرَجأي:الْمَخْرَج:والْمَحشّالدُّبُرُ،:الْمَحَشَّةُ":العين"مختصر

(.)ْانتهى.حقيقةًفيكون

"مسنده"في،رَ-إل!هُأحمدالإمامأخرجهالحديثهذااَخر،:اتنبيه

:فقالأحمد،ولفظ،مطوّلاً

أبيبنمحمدسمعت:قال،أبيحدثناجرير،بنوهبحدثنا)1662(

ركب:قالجعفر،بناللّهعبدعنسعد،بنالحسنعنيحدث،يعقوب

ماأحبَّكانتبَرّزإذا!ي!اللّهرسولوكان،خلفهوأردفني،بغلته!ماللّهرسول

فإذاالأنصار،منلرجلحائطاًفدخل،نخلحائشأو،بهيَستترهَدَفٌفيهتبرز

)7(:.َصّ)6(..
،!اللّهرسولفنزل،عيناهودردت،حَن!سَي!النبيّرأىفلما،لهداضح!يه

)8(.؟َ
شابّفجاء؟"،الجملهذاربُّ"مَن:فقال،فسَكنَ،وسَرَاتَهُ،دِلمحراه!مسح

2.027/"المحيط"القاموس)2(1/468."النهاية")1(

فتنبّه.،مُثَلَّثأنهالقاموسعنتقدّم)4(2/926."المحيط"القاموس)13

1/137.المنير""المصباح)5(

دمعت.أيالراء:بفتح)7(.الإبلمنعليهيُستقىما:"الناضح")6(

"ق"...اصالأذنخلفالشاخصالعظم:مقصوراً،الذالبكسر)8(



)078(رقمحديث-الْحَاجَةِقَضَاءِعِنْدَبِهِيُسْئَتَرُمَاأَحَثبَيَانِبَابُ-)91(
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اللّهمَفَككالتيالبهيمةهذهفياللّهَتَتَقِي"ألا:فقالأنا،:فقالالأنصار،من

!ي!اللّهرسولذهبثموتُدْئبه)1("،،تُجِيعهأنكوزَعَمَ،إليّشَكَاكفإنه،إياها

علىلحيتهمنيقطروالماءجاء،ثمتوضأ،ثم،حاجتهفقضى،الحائطفي

لا:فقاليحدثنا،أنعليهفحَزَجناأحداً،بهأحدِّثلاشيئاً،إليّفأسَزَ،صدره

أعلمتعالىواللّه،انتهى.اللّهألقىحتىسزَهءلمجي!اللّهرسولعلىأُفشي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارفيهبنجعفربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رً-إلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)342(،078(191/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد()034(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)9254(،"الجهاد"في

)1/""الطهارةفيو)الدارميّ((،1757و)1747رقم2(،140/)"مسنده"

"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1411(،"صحيحه"فيحئان(و)ابن391(،و017

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1/791(،"مسنده"في(عوانةو)أبو49(،)1/

أعلم.تعالىواللّه)077(،

)2(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وأ،هَدَفأو،بحائطالحاجةقضاءعندالاستتاراستحباب)منها(:-ا

الناظرين،أعينعنالإنسانشَخْصجميعيُغيّببحيث،ذلكنحوأو،وَهْدة

رَ-إللّهُ)3(.النوويّقاله،مؤكّدةسنّةوهذه

منوردوما،مُطيقةكانتإذاالدابّةعلىالإردافجواز)ومنها(:-2

أعلم.تعالىواللّه،تُطقلمإذاماعلىفيُحملذلك)4(،عنالنهي

بالعمل.تتعبه:أي)1(

فتنبّه.،فقطالمصنّفساقهمالا،بتمامهالحديثفوائدالمراد)2(

4/35.النوويّ""سْرخ)3(

والصحيح-،ضعيفةوأسانيدها،دابةعلىالثلاثةركوبنهيفيأحاديثوردتقد)4(
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الخلق،وحسنالتواضعمن!يمالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

.الصبيانخلفهيُردفكانحيث

أسرّحيثرةجما،جعفربناللّهعبدالصحابيئهذافضلبيان)ومنها(:-4

.غيرهدونوخصّه،ء!ي!النبيّإليه

بالعهد،الوفاءوحسن،الأدبكمالمنأيضاًعليهكانمابيان:)ومنها(-5

به.يُحدّثهمأنناشدوهأصحابهأنمع،يموتحتىع!يمالنبيّسرّكتمحيث

جميععلىوالرحمةالرأفةشدّةمن!شًيمالنبيّعليهكانما)ومنها(:-6

ذِفراه،فمسح،لهفنزل،رحمه،إليهوشكا،الناضحهذابكىفلما،الحيوان

هيووَإنَّكَ:وقال701،،الأنبياء:1لففلَمِينَ!رَخَةَإِلَّاأَرْسَفئكَ")وَمَاَ:!ضًاللّهقال

4،.القلم:1عَظِيي!هوظُقٍلَعَكَ

حيثع!ي!،للنبيّومعجزةً،النبوّةأعلاممنعَلَمأفيهأن)ومنها(:-7

.والجوعالتعبمنيلقاهماإليهوشكا،الناضحهذاإليهحنّ

المغيّبات،علىنجِ!اللّهأطلعهحيثع!يوللنبيّمعجزةأيضاً-)ومنها(:8

عَظِيمَا!عَلئكَاَدلَّهِفَفخلُ)وَكاَتَ:تعالىاللّهقال،الحيواناتبهتتكلّمماوأعلمه

113،.:النساء1

،الإنسانبهاينتفعالتيسيّماولا،البهائمرحمةوجوب)ومنها(:-9

العمل.منتُطيقلاماوتكليفهاتجويعها،يجوزفلا

اهتمّتحيث،للجميعنفعهاوعموم،الشريعةكمالبيان)ومنها(:-15

وأوجبت،الظلمفحرّمتوبهائمها،عقلائها،،المخلوقاتجميعحقوقبحفظ

اللطيففسبحان42،،:فصدتأحَمِيدٍ!صَكِيصٍمِّن)تَنزِللُيُأحد،كلّإلىالإحسان

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الرحيمالرؤوفالخبير

أنُيبُ!.وَإِيهِتَو!تُعَيتَهِلهاَلئَهإِلَألَؤفِيتِىَوَمَااَشتَطَضتمَااَلإصلَخَإِلاأرُيدُإِن!يو

:قالل!بهمسعودابنعنجيّدبسندالطبريّأخرجفقد،الدابّةأطاقتإذايجوز

ابنعنشيبةأبيوابنأيضاً،الطبريّوأخرجبعير"،علىثلاثةبدريوم"كان

ذلك،حملأطاقتإذاداتةعلىعشرةعاشرأكونأنأباليما:قالرضالا:عمر

)6595(.رقم"اللباس"كتاب041()01/"الفتح":فيقاله



)785(رقمحديث-الْحَاجَةِقَضَاءِعِنْدَبِهِيُسْئَتَرُمَاأَحَبىبَيَانِبَابُ-)91(

الْمَاءِ"(مِنَالْمَاءُ"اِنَّمَا:حَدِيثِبَيَانِ)بَابُ-)02(
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المذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالحسينابيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

وَقُتَيْبَةُ،،اءّلوبَبْنُوَيَحْيَى،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدثَنَا)1(-)343(7811،

وَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:الْاَخَرُونَوَقَالَ،اَخْبَرَنَا:يَحْيَىبْنُيَحْيَىقَالَ،حُجْرٍوَابْنُ

الْخُدْرِيِّ،سَعِيدٍاَبِيبْنِالرَّحْمنِعَبْدِعَنْ،نَمِرٍاَبِيابْنَيَعْنى،شَرِيكٍعَنْ،جَعْفَرٍابْنُ

فِيكُنَّاإِذَاحَتَى،قُبَاءٍإِلَىالِاثْنَيْنِيَوْمَ!ي!اللهِرَسُولِمَعَخَرَجْتُ:قَالَ،اَبِيهِعَنْ

فَقَالَ،اِزَارَهُيَجُرُّفَخَرَجَ،بِهِفَصَرَخَ،عِتْبَانَبَابِعَلَى!شًي!اللهِرَسُولُوَقَفَ،سَالِمِبَنِي

يُعْجَلُالرَّجُلَاَرَاَيْتَ،اللّهِرَسُولَيَا:عِتْبَانُفَقَالَ،الرَّجُلَ""اَعْجَلْنَا:!لَخي!اللّهِرَسُولُ

الْمَاءِ"(.مِنَالْمَاءُ))إِنَّمَا:!ي!اللّهِرَسُولُقَالَعَلَيْهِ؟مَاذَا،يُمْنِوَلَمْ،امْرَاَتِهِعَنِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

فيتقدمس(تم)خالأصحّعلى226()ت101(إمامثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

234()ت151(ثقةٌالعابد،البغداديّالْمَقَابريّالوبَ(بْنُ)يَحْيَى-2

.2115/""الإيمانفيتقدمعس(دم)عخ

(101ثبتٌثقةٌ،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّسعيدبن)قُتَيْبَةُ(-3

.655/""المقدمةفيتقدم)ع(24(.)ت

من،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسعديّحُجْربنعليّهو:حُجْرِ()ابْنُ-4

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244(َ)ت19(صغار

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-5

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(018()ت81َ(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالقارئ

العاطف.بحذف"حدّثنا":نسخةوفي)1(
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نُسبنَمِر،أبيبناللّهعبدبنشريكهو:(نَمِرٍأَبِيبْنُ-)شَرِيك6ُ

دم)خ)014(حدودفيمات51(يُخطئصدوق،المدنيّاللّهعبدأبو،لجدّه

08.421/""الإيمانفيتقدمق(ستم

31(ثقة،المدنيّالأنصاريّالْخُدْرِفَي(سَعِيدٍأَبِيبْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-7

16.774/"الحيض"فيتقدم)ع(م()خت112()ت

الخزرجيّالأنصاريّعُبيدبنسنانبنمالكبنسعد)أَبُوهُ(-8

)ع(،ذلكغيروقيل)74(،أو)63(سنةماترلمحتما،الصحابيّابنالصحابيّ

6.71/"المقدّمة"فيتقدّم

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،رَ-إَد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

وقالأخبرنا،:يحيىبنيحيى"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

فيوالورعالاحتياطمسلكسلوكفيهإلخ"،إسماعيلحدّثنا:الآخرون

مرّة،غيرذلكوجهتقدّموقدوالأداء،التحملكيفيّةبيانعلىالمحافظة

وداحدّثنا"."أخبرنا"،منكلّتنازعه"إسماعيل":فقوله

أبيابن"يعني:وقولهجعفر"،أبيابن"وهو:قولهفيهأن)ومنها(:-3

نأفأراد،أبويهماإلىروايتهفيينسبالموشريكاً،إسماعيلأنوذلكنَمِر"،

زيادته،منذلكأنإلىإشارةًو"يعني"ب"هو"،يأتيأنإلىفاضطرّينسبهما،

مرّة.غيرذلكتوضيحتقدّموقد،روايتهفيوليس

.والدهعن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

حديثاً،)0117(روى،السبعةالمكثرينمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

ز!به،مالكبنسعدأَبِيهِ(عَنْالْخُدْرِيِّ،سَعِيدٍأَبِيبْنِالزَحْمنِعَبْدِ)عَنْ

،القافبضمّ(قُبَاءٍإِلَىالِاثْنَيْنِيَوْمَع!ي!اللّهِرَسُوليمَعَخَرَجْتُ:)قَالَأنه

عليهالذيالصحيحعلى،مصروفمذكّر،ممدود،الموحّدةوتخفيف



)781(رقمحديث-الْمَاءِأمِنَالْمَاءُأاِئمَا:حَدِيثِبَبَانِبَابُ-)25(

924

أنهوأخرى،مصروفغيرمؤنّثٌأنه،أخرىلغةوفيه،والأكثرونالمحقّقون

النوويّ)1(.قاله،مقصورٌ

جهةمن!ي!،النبيّمدينةبقربموضعٌقُبَاءُ::زَءإد!هُالفيّوميّوقال

يُصرَف.ولا،ويُصرَفُويُمَدُّ،يُقصَرُ،،القافبضمّوهو،ميليننحو،الجنوب

.)2(

لتهى.

يومالمدينةأهلمن!ي!النبيّفيهاستُقبلالذيالموضعهوهذاوقباءُ

الحديثفيوالمكاناليومل!جبهسعيدأبيذكروفائدة،هجرتهمنوصوله

)3(،والمكانالزمانحتىفيها،جاءماكلّمنمتأكّدوأنه،الروايةمنالتوثيق

أعلم.تعالىواللّه

)وَقَفَالأنصارمنحيّ:وهم،مكانهمأيسَالِم(،نَجىفِيكُنَّاإِذَا)حَتَّى

وقيل:المشهور،علىالمهملةالعينبكسرعِتْبَانَ(ًبَابِءحعَلَىاللهِرَسُولُ

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّالعَجْلانيّعمروبنمالكبنعتبان:هوبضمّها،

"الإيمان"كتابفيترجمتهتقدّمت،زخهمعاويةخلافةفيماتالمشهور،

.)12/157(

نَصَرَبابمن،يَصْرُخُصَرَخَ:يقال،وناداه،بهصاحأيبِهِ(،)فَصَرَخَ

)4(،استغاثإذا:صارخٌفهووصرَخَ،صاحإذا:وصَرِيخٌ،صارخٌفهوصُرَاخاً

وكغُرَاب:،الشديدةُالصَّيْحةُ:الصَّرْخةُ"القاموس":وفي"،"المصباحفيقاله

(.)ْانتهى.شديدهأو،الصوت

!ي!اللّهرسوللمقامالمناسبلأنه؟معتدلبصوتفناداه:المعنى:قيل

مزعجة؟عاليةًكانتالصرخةأنعلىدليلٌعتبانتعجُّلإن:يقالولا،ووقاره

العلمبمجرّدإليهوشمارعون،بلقائهيهتمّونكانوارضِ!الصحابةإن:نقوللأنا

!ي!)6(.وبمكانه،به

جَرَرتُ:ويقال،الفاعلمنحال)يَجُزُ(وجملة،!لمحنهعتبان)فَخَرَجَ(

4/36.النوويّ"شرخ9)1(

2.375/"المنعم"فتح:راجع)3(

1/263."المحيطاالقاموس)5(

2/948.المنير""المصباخ)2(

1/337.المنير""المصباخ)4(

2.375/"المنعم"فتح:راجع)6(



الحيضكتاب-اسج!حبقممل!لىماكلصحيحى!دحىالثج!ع!حيطالبحد

مبالغةبالتشديدوجرّرتهفانجرّ،،سَحَبْتَهُإذا:نصربابمنجَرّاً،ونحوهالحبلَ

الفيّوميّ.أفاده،البدلعلىبالياءوجرّيتهوتكثير،

يذكَّر،البدنمنالأسفلبالنصفيُحيطثوبٌ:الهمزةبكسر)اِزَارَهُ(

)1(ب
ويؤلث.

وفيآزِرَ!،القلّةفيوالجمع،معرو!ت"الإِزَارُ":رًءإللّةالفيّوميّوقال

هو:فيقال،ويؤنّثُويُذكّر،وحُمُر،،وأحمِرةحِمَارمثلُ،بضمّتينأُزُرٌالكثرة

الرجز(:أمنالشاعرقالالإزار،وهيالإزارُ،

النَّكْرَايَوْمَالسَّاعِينمِنَأَنّيالْحَمْرَاالإِزَارِذَاتُعَلِمَتْقَدْ

لِحاف،نظيرُ،مثلهالميمبكسروالْمِئْزَر،إزارةٌ:فقيلبالهاء،أُنّثوربّما

لَبستُ:واتَّزَرتُ،مآزرٌوالجمعومِقْوَد،وقِيَاد،ومِقْرَمٍ،وقِرَامٍ،ومِلْحَفٍ

)2(.انتهى.افْتَعَلْتُفاء:والثانية،وصلهمزةالأولى،بهمزتينوأصلهالإزار،

يُكمللم،استعجالهشدّةمنرداءهيسحبخرجعتبانأن:هناوالمعنى

أعلم.تعالىواللّه،وراءهينسحبالأسفلطرفهإنحتىلفّه

،خرجثم،اغتسلأنهيعنييقطر"،ورأسه"فخرج:الآتيةالروايةوفي

ولذلك،بذلكلمجي!النبيّفعلم،رأسهمنالماءتقاطرمن،الاغتسالأثروعليه

".الرجل"أعجلنا:قال

:يقال،الْعَجَلَةعلىحَمَلناهأيالرَّجُلَ(أَعْجَلْنَا:!سَي!اللْهِرَسُولُ)فَقَالَ

بالألف:وأعجلتهوحَضَرَ،،أسرعإذا:وعَجَلَةً،تَعِبَبابمنعَجَلاً،عَجِلَ

يَعْجَلَ)3(.أنعلىحملتهإذا

زوجته،منحاجتهيقضيأنقبلالامشعجالعلىحملناه:هناوالمعنى

أعلم.تعالىواللّه

عنأي)الرَّجُلَ(،أخبرنيأيأَرَأَيْتَ(،،اللّهِرَسُولَ)يَار!بهعِتْبَانُ()فَقَالَ

مضارع،ثالثهوفتح،أولهبضمّ)يُعْجَلُ(فعلهعلىيترتّبالذيوالحكم،حاله

.والإسراعالْعَجَلةإلىيُدْفَعُأي:للمفعولبالبناءأُعْجِلَ

1/16."الأوسط"المعجم)1(

2.493/المنير""المصباح:راجع)3(

1/13.المنير""المصباح)2(
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مجازين:طريقعنوذلكآنفاً،مرّكما،أخبرني:معناهاو"أرأيت"

الفهم.طلبمنبدلاًالطلبمطلقبإرادةالاستفهامهمزةفيأحدهما،:أ

إلىالأمرفآلالإخبارُ،وهو،عنهاالمسبّببإرادةالرفلةفيأوالثاني،:

"أخبِرْني".بلفظعليهالمدلولالإخبارطلب

مضافانالكلاموفي،الحالعلىنصبمحلّفي"يُعْجَلُ"وجملة

عنوالإسراعالعَجَلةإلىيضطرّالرجلحكمعنأخبرني:والمعنى،محذوفان

أعلم.تعالىواللّه)1(،امرأتهجماع

بضمّيُمْنِ()وَلَمْب"يُعْجَلُ"متعلّقوهوجماعها،عنأي(،امْرَأَفٍ)عَنِ

اللغةهيوهذهرباعيّاً،الإمناءمن،النونوكسر،الميموإسكان،أوله

الآيةتُئنُونَ!هومَّا!الوأَفَرَءَتغُ:تعالىاللّهقال،الكريمالقرآنجاءوبها،الفصيحة

ثلاثيّاً،كرمَى،منَىمضارع،أوّلهبفتح"يَمْنِ"،ثانيةلغةوفيه158،:الواقعة1

مَنّى،مضارع،النونوتشديد،الميمفتحمعالياء،بضمّ"يُمَن"،ثالثةٌولغة

كزَكى.

والأولىالزاهد،عمروأبوحكاهالغاتئلاثومَنَّىومَنَىأمنى:يقال

تُئنُونَ!.فَا)أَفَرَءَتغُ:تعالىاللّهقالالقرآنجاءوبهاوأشهرأفصح

بالتخفيف،الرجلمَنَى:تقول،لغاتثلاثفيهاأنسبقممافتحصل

كغنيّ،و"الْمَنِي"،،منيّهخرجإذابالتشديد:ومنّى،بالألفوأمنى،كرَمَى

)2(.كقُفْلٍ،مُنْيٌ:جمعه،والمرأةالرجلماء:كرَمْيَةٍ،والْمَنْيةُ،ويُخفّف

،الاغتسالهل،الطهارةأنواعمنعليهيجبالذيماأيعَلَيْهِ؟(،)مَاذَا

منالغسلأيالْمَاءِ"(،مِنَالْمَاءُ"اِئمَا:!لَخم!ماللهِرَسُولُ)قَالَالوضوء؟يكفيهأم

فيهف"أل"،المنيّ:وبالثاني،الغسلماءالأولبالماءفالمراد،المنيّخروج

سببيّة.و"من"،التامّالجناسوفيه،الذهنيّللعهد

منالمستفادوالقصر،المنيّإنزالبسببالغسلوجوبلأن:والمعنى

المخاطبلأنآخر؟شيءعنونفيهلشيء،حكمٍإثباتأيإفراد،قصر"إنما"

2/376."المنعم"فتح:راجع)1(

4.193/هامشهفيكُتبمامع"المحيط"القاموس:راجع)2(
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قصراًوليس،الإنزالوبسبب،الجماعبسببواجبالغسلأنيعتقدكان

)1(.والنفاسكالحيض،الأخرىالأسبابعنالغسليَنفِيحتىحقيقيّاً،

رقِفاعبّاسابنحملهالماء"منالماء"إنما:قوله:رً-إلمحهُالقرطبيّوقال

نأإلىوغيرهمالصحابةمنغيرهوذهب،فتأؤله،الاحتلامفيذلكأنعلى

)2(.منسوخٌذلك

الجنابةأنيقتضيالعربكلامأن:رً-%للّهُالشافعيّالإمامذكراتنبيه(:

بأنخُوطبمنكلَّفإن،إنزالمعهيكنلمهـان،الجماععلىبالحقيقةتُطْلَق

نأيُخْتَلفولم:قال،يُنزللمهـانأصابها،أنهعُقِل،فلانةمنأجنبفلاناً

.إنزالمعهيكنلمولو،الجماعهوالحدّبهيَجبالذيالزنى

نظيرُ،الإنزالإلىبالنسبةبالإيلاجالغسلإيجاب:رَ-إلمحهُالعربيّابنوقال

دليلاًمتفقانفهما،البولخروجإلىبالنسبةالذكربمسالوضوءإيجاب

.)3(انتهى.وتعليلاً

إن-التاليالبابفيالمسألةتحقيقسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذاءلمحبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

/2هوأ)343(782(و10/2781""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

""الطهارةفيداود(بوو)أ،(018)"الوضوء"فيو)البخاريّ(،34()7845(

"مصنّفه"فيالرّزّاق(و)عبد)606(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)217(،

في(شيبةأبيو)ابن)1/95(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)639(،

خزيمة(و)ابن36(،و92و21)3/"مسنده"فيو)أحمد()1/98(،"مسنده"

2/376."المنعم"فتح:راجع)1(

1/473.")الفتح:راجع)3(

)2("المفهم"1/006.
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،(167و1165/)""الكبرىفيو)البيهقيّ()233(،""صحيحهفي

"مسنده"في(عوانةو)أبو54(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

772و)771"مستخرجه"في(نعيمو)أبو818(،و817و816و)815

أعلم.تعالىواللّه773(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الوضوء،وجوبوهو،يُنزلأنغيرمنالجماعحكمبيان)منها(:-ا

فيتحقيقهسيأتيكما،نُسِخثم،الإسلامأولفيكانهذالكن،الغسلدون

التالي.الباب

عنأبطألَمّال!جنهالصحابيّلأن؟بالقرائنالأخذجواز)ومنها(:-2

فلما!،للنبيئالإجابةسرعةوهو،منهالمعهودخالف،الاغتسالمُدّةالإجابة

.بجماعمشغولاًكانأنهعلىدَذ،الغسلأثرعليهرأى

ينكرلم!ي!النبيّلكون؟الطهارةعلىالدواميستحبأنه)ومنها(:-3

إجابته.تأخيرعتبانعلى

يؤخرلاالواجبإذإيجابها؟قبلكانذلكوكأن:رًءإد!ةالحافظقال

)1(.انتهى.للمستحب

حتىالسلامردّأخّر!يملأنهنظر؟قالهفيما:عنهاللّهعفاالجامحظل

أتىأنه،ل!!بهقُنفذبنالمهاجرعن،صحيحبسندداودأبوأخرجفقدتوضّا،

إليه،اعتذرثم،توضأحتى،عليهيَرُدّفلم،عليهفسلَّم،يبولوهو،ء!ي!النبيّ

فقد-"،طهارةعلى:قالأو-طُهْرعلىإلا!اللّهأذكرأنكَرِهتُ"إني:فقال

أعلم.تعالىواللّه،فتفطّن،المستحبّالوضوءلأجلالواجبالسلامردّأخّر

رُويماإلابهتمسّكمنيَبقولم،منسوخٌالحكمهذاأن)ومنها(:-4

واذَعى،الظاهريّوداود،عيينةبنوسفيان،والأعمش،عروةبنهشامعن

الأعمش،إلارف!الصحابةخلافبعدبهقالمنيَعْلَملاأنهعياضالقاضي

.وداود

،بالجماعالغسلوجوبعلىالآنمجمعةالأمةأناعلم:النووقيوقال

3/87."القاريو"عمدة1،341/"الفتح")1(



الحيضكتاب-!جاحعب!مسل!ا!ماكلصحيحىداثل-الثجاححالمحيطالبحد

الصحابةمنجماعةوكانت،بالإنزالوجوبهوعلى،إنزالمعهيكنلموإن

بعدالإجماعوانعقد،بعضهمرجعثم،بالإنزالإلايجبلاأنهعلى

.-تعالىاللّهشاءإن-الآتيالبابفيالمسألةتحقيقوسيأتي،انتهى.الآخرين

كانوإن،دينهأحكاممنالإنسانيجهلهماعنالسؤال)ومنها(:-5

واللّه،الجماعأمرمنامرأتهوبينبينهبمايتعلّقكأن،ذكرهمنيُستحيامما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثنَا،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثنَا-)...(7821(

حَدَّثَهُ،الزَحْمنِعَبْدِبْنَسَلَمَةَ؟داأَن،حَذَثَهُشِهَابِابْنِعَنِ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُو

الْمَاءِ"()1(.مِنَالْمَاءُ"إِئمَا:قَالَاصنَهُالنَّبِيئَع!ي!عَنِ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍاَبِيعَنْ

عنمؤخّرالنسخمعظمفيالحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

إلخ"،جعفربنمحمدحدّثنا،المثنّىبنمحمد"حدثنا)786(:رقمالحديث

فيهوكماهنا،محلّهأنوالصواب،النساخبعضمنغلطأنهوالظاهر

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الهنديّةالنسخة

ستة:الاسناد:هذارجالى

جعفرأبومصر،نزيل-الهمزةبفتح-الْأَيلِئيُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

""الإيمانفيتقدمق(سد)م253()ت101(فاضلٌثقةٌ،مولاهم2ال!ممعدي

أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌحافظٌثقةٌ،الفقًيهالمصريّمحمد

/301.

بنزهير"وحدّثني:قولهقبلماإلىالحديثهذاتأخيرالنسخمعظمفيوقع)1(

موضعهأن-النسخبعضفيكما-الصوابولكنإلخ"،حميدبنوعبد،حرب

أعلم.تعالىوالله،فتفطّن،هنا



)781(رقمحديث-الْمَاءِ"مِنَالْمَاءُ)اِثمَا:حَدِبثِبَيَانِبَابُ-)25(

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبل)ت71(حافظٌفقيهٌثقةٌ،المصريّ

المدنيّ،المشهورالإمامالزهريّمسلمبنمحمدهو:شِهَاب()ابْنُ-4

قريباً.تقدّم

ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالزَحْمنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-5

423.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،49()ت31(مكثرٌ،فقيه

قبله.تقدّموالصحابيّ

بهيَحتجّالحديثهذا:رً-إطّهُالمازريّقالالْمَاءِ(مِنَالْمَاءُ)إِئمَا:وقوله

دليلجهةمنالحجةوإنما،الختانينالتقاءمنالغسليوجبلامن

لمالخطابدليلنفىفمن،بهالقولفيالأصوليّوناختلفوقد)1(،الخطاب

:بوجوهالحديثعنالانفصاللهصحّأثبتهومن،حجةالحديثفيعندهيكن

نُسخ.ثم،الإسلامأولفيذلكإن:قيلأنهأحدها(:أ

الماء.منإلافيهالاغتساليجبلالأنه؟المنامعلىمحمولاًيكونأن:أوالثاني(

ماء،يقطرورأسه،ءلمجيماللّهرسولإلى"خرج:أنهفيهالذيالحديثوأما

فيُحمل،الفرجغيرفيالوطءعلىيُحمللمفإنأعجلناك"،لعلنا:لهفقال

)2(.انتهى.منسوخأنهعلى

فلا،قبلهفيماتقدّمتالحديثهذامسائل:عنهاللهعفاالجامعقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بإعادتهاالكتابإطالةإلىحاجة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكور-إقُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْمُعْتَمِرُ،حَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِفيُمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)344(7831(

يَنْسَخُ!يي!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَالث!ئَخِّيرِ،بْنُالْعَلَاءِأَبُوحَدَّثَنَا)3(،أَبِيحَذَثَنَا

بَعْضاً(.بَعْضُهُالْقُرْآنُيَنْسَخُكَمَابَعْضاً،بَعْضُهُحَدِيثُهُ

به.المنطوقالحكمنقيضإثباتوهو،المخالفةبمفهوميُسمّىالذيهو)1(

"أخبرنا".:نسخةوفي)3(2.491/"المعلم"إكمال:راجع)2(
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اربعة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِفيُ(مُعَاذٍبْنُإدلّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

بالطُّفيل،يُلقّب،البصريّمحمدأبوالتيميّ،سليمانبن)الْمُعْتَمِرُ(-2

.1/501""الإيمانفيتقدم)ع()08(جاوزوقد187(،)ت19(كبارمن،ثقةٌ

بنيفينزل،البصريّالمعتمرأبو،التيميّطَرْخانبنسليمان)أَبُوهُ(-3

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(143()ت41(عابدٌثقةٌ،إليهمفنُسب،تيم

المعجمتين-الخاءوتشديد،الشينبكسر-الشِّخِّيرِ(بْنُالْعَلَاءِ)أَبُو-4

21(.ثقةٌ،البصريّالعامريّالشَخّيربناللّهعبدبنيزيدهو:

بنعمروبناللّهوعبد،جندببنوسمرة،مُطَرِّفوأخيه،أبيهعنرَوَى

الثقفيّ،العاصأبيبنوعثمان،الكاتبوحنظلة،حُصينبنوعمران،العاص

هم.وغير

الحذّاء،وخالد،وقتادة،الجريريّوسعيد،التيميّسليمانعنهوروى

.وآخرون،السَّبَخيّوفَرْقد،الحسنبنوكَهْمسخالد،بنوقُرّة

بعشرمنيأكبرومُطَرّف،سنينبعشرالحسنمنأكبرأناالعلاء:أبوقال

حبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّوقال"تاريخه"،فيالبخاريّذلكرَوَى،سنين

وله،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةتابعيّبصريّ:العجليّوقال"الثقات"،في

إلىالعلاءأبوجاء:الْبُنَانيّثابتعن،القُطَعيّحزموقال،صالحةٌأحاديث

قال،هناكلستلا،:فقالالعلاء،أباياتَكَلَّم:رجللهفقال،الحسن

صالحأبيعن،الراسبيّهلالأبووقال،نفسهعلىإقرارهفأعجبثي:ثابت

أبووذكره،عليهمَغْشيّاًفَخَرَّ،المصحففييقرأالعلاءأبوكان:قالالعقيليّ

لهوَقَعتبروايةٍمُعَلَّقاًمَنْدَهْابنزكريّالأبيوعزاه"،الصحابة"ذيلفيموسى

بنيزيدعنعُبيد،بنيونسعنهُشيم،عن،يونسبنسُريجطريقمن

ع!ي!.النبيّرأىوأظنه:قالالشَخِّير،بناللّهعبد

قانع،وابن،خليفةوأَرَّخه،ومائةعشرةإحدىسنةمات:حبّانابنقال

ومائة.ثمانسنة:والقرّأب
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برقمهذا،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."،..تنخّعفرأيته،لمجي!اللّهرسولمع"صلّيتُ)554(:وحديث)344(،

"هلو)1161(:."،..ذهبأمثلهليأنيَسُرّني"ماو)299(:،بعدهوأعاده

فيأهلهمنطائفة"أعمرو)1226(:."،.الشهر؟.هذاسَرَرمنصمتَ

."...خَنْزَب:لهيقال،شيطانٌ"ذاكو)3022(:."،.العشر.

الاسناد:هذالطائف

كوفيّ.فإنهالعلاء،أباإلا،بصريونكلهمرجالهأن)منها(:-ا

أعلم.تعالىوالله،أبيهعن،الابنروايةَفيهأن)ومنها(:-2

الأثر:شرح

كَانَ:)قَالَأنه،رًء%للّهُالشِّخِّيربناللّهعبدبنيزيدالعلاءأبيعن

لغةو"النسخ":،يفتحفتحبابمن،وثالئه،أولهبفتحيَنْسَخُ(غ!ي!اللّهِرَسُولُ

والريحُ،الظلّالشمسنسخت:يقال،والتحويل،والنقل،الإزالةعلىيُطلق

شرعيّحكمرفعوشرعاً:،نقلتهأي:الكتابونسخت،أزالتهأي:القدمآثار

فيوأقسامه،النسخبيانفيالبحثأشبعتوقد،عنهتراخيهمع،بمثله

تعالىوباللّهتستفد،فراجعهالمرضيّة")1(،التحفةشرحالرضيّة"المنحة

التوفيق.

بدلَ"حديثُهُ"منبدلبالرفعبَعْضاً()بَعْضُهُ"يَنْسَخُ"فاعلبالرفع)حَدِيثُهُ(

بَعْضُهُالْقُرْآنُيَنْسَخُ)كَمَابعضأحديثهبعضينسخوالتقدير:،كلّمنبعض

والتقدير:،مصدريّةو"ما"،محذوفلمصدرصفة"مثل"،بمعنىالكافبَعْضاً(

بعضاً.القرآنبعضنسخمثلَنسخاً

نأالعلاءأبيعنالكلامهذابروايتهمسلممراد:رَءإدئهُالنوويّقال

هذاالسنةتنسخالسنةإنالعلاء:أبيوقول،منسوخالماء"من"الماءُ:حديث

أوجه:أربعةعلىيقعبالسنةالسنةنسخالعلماء:قال،صحيح

بالمتواترة.المتواترةالسنةنسخأحدها(:أ

334.-2/263الرضيّة""المنحة)1(
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بمثله.الواحدخبرنسخ:أوالثانيا

.بالمتواترةالاَحادنسخ:أوالثالثا

.لاَحادباالمتواترنسخ:أوالرابعا

عنديجوزفلاالرابعوأما،خلافبلاجائزةفهيالأُوَلالثلاثةفأما

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّهيجوز،:الظاهرأهلبعضوقالالجماهير،

المرضيّة"،التحفة)أفيأشرتالنسخأقساموإلى:عنهاللهعفاالجامعقال

قلت:حيث

نُهِجَابِالاتّفَاقِمَاقِسْمَيْنِجَالِلدَّلِيلِبِالنَّظَرِثُمَّةَ

تَوَاتَرَابِمَاأَيْضاًوَلسُنَنٍأُثِرَابِالْقُرَانِالْقُرَانِنَسْخُ

فَاعْرِفَاثَلَاثٍمَسَائِلَفِيأَيوَاخْتُلِفَابِمِثْلِهَاآحَادُهَا

سُنَّهْرَأَوْهُقَدْالأُصُولِأَهْلُال!نَّهْالْقُرَانِنَسْخُأَحَدُهَا

فَيُحْمَدُبِهِنَسْخُهَاوَالثَّانِوَأَحْمَدُالشَّافِعِينفَاهُوَقَدْ

فَتَابِعِفِيهِمَاالصَّحِيحُوَهُوَالشَّافِعِيوَنَفَاهُلِلأَوَّلينَ

حَظَرَاالأصُوفِيلَهُبِضِدّهِتَوَاتَرَالِمَاالنَّسْخُثَالِثُهَا

يَقْوَىلَاتَعْلِيلَهُمُلَكِنَّأَقْوَىيَكُونُتَوَاتَرَمَاإِذْ

مَسمُوعُقُلْالنَّصّفِيمِثَالُهُوَالْوُقُوعُالْجَوَازُوَالأَرْجَحُ

الْمُعْتَمَىالْقَوْلِفِيعَكْسُهُيَجُوزُكَمَالِلْقَوْلِالْفِعْلِنَسْخُوَجَازَ

المنظومةشرحالرضيّة""المنحةفراجع،المسألةتحقيقأردتفإن

التوفيق.تعالىوباللّه،المذكورة

أفرادمنوهو،تابعيّالعلاءأبالأن؟صحيحمرسلالأثرهذا)مسألة(:

فيداود()أبووأخرجه)344(،102/783(هناأخرجه،رً-إل!هُالمصنّف

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)456(،"المراسيل"

الوكيل.ونعمحسبنا

4/37.النوويّ""شرخ)1(
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المذكور+إفهُالحجاجبنمسلمالحسينابيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

شُعْبَةَعَنْغُنْدَز،حَذَثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)345(7841،

حَذَثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثنَاقَالَا:،بَشئَارٍوَابْنُ،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُوَحَدَّثنَا)ح(،

مَرَّع!ي!اللهِرَسُولَاَن،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍاَبِيعَنْ،ذَكْوَانَعَنْ،الْحَكَمعَنِ،شُعْبَةُ

"لَعَلَّنَا:فَقَالَيَقْطُرُ،وَرَأْسُهُفَخَرَجَ،إِلَيْهِفَأَرْسَلَالأنصَارِ،مِنَرَجُلٍعَلَى

غُسْلَفَلَا،أَقْحَطْتَاَوْ،أُعْجِلْتَ"إِذَا:قَالَ،اللهِرَسُولَيَانَعَمْ:قَالَأَعْجَلْنَاكَ؟"

أقحِطْتَ"(.أَوْ،أُعْجِلْتَ!إِذَا:بَشَّارٍابْنُوقَالَالْوُضُوءُ"،وَعَلَيْكَ،عَلَيْكَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

قريباً.تقدّم

ثقةٌ،بالزمِنِالمعروفالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(ثبتٌ

المعروفالبصريّبكرأبو،الْعَبديّبشّاربنمحمد:هو(بَشئَارٍ)ابْنُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151،حافظثقةٌببُندار،

ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الْهُذليّبغُندرالمعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتابصحيح

الواسطيّ،بسطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالْوَرْدبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-5

.16()ت71،الحديثفيالمؤمنينأمير،عابدٌمتقنٌحافظ،ثقة،البصريّثم

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،

ربّما،فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الكنديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-6

.11/"المقدّمة"فيتقدّم113()ت51،دلّس

(01ا)ت31،ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانصالحأبو)ذَكْوَانُ(-7

.24/"المقدمة"فيشرح)ع(

حديث.قبلتقدَّموالصحابيّ
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الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،-إلنهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

"حدّثنا:بكرأبوقالحيثالأداء،صيغةلاختلاف؟بالتحويلبينهمفرّق

باسمه.جعفر"بنمحمد"حدّثنا:والآخران،بلقبهغُندر"،

فكوفيّان،،والحكمبكر،أبيسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فمدنيّان.سعيد،وأبيوذكوان

التسعةالمشايخمنبشّاروابن،المثنّىابن:شيخيهأن)ومنها(:-3

وكانا،بصريّانوكلاهما،واسطةبلاالأصولأصحابعنهمروىالذين

.واحدةسنةفىوماتا،رِهانكفرسي

واللّه،ذكوانعن،الحكم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بنسعدالْخُدْرِفَي(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ،السمّانصالحأبيذَكْوَانَ()عَنْ

روايةوفيالأنصَارِ(،مِنَرَجُلعَلَىمَرَّ!اللّهِرَسُولَ)أَنَّرة!لإنهماسِنَانبنمالك

فيسُمّيالذيهونصاريّالاعوهذاالأنصار"،منرجلإلى"أرسل:البخاريّ

فيمَخْلَدبنبَقِيّنسبهكما،الأنصاريّمالكابنوهو،عتبان:الماضيةالرواية

الوجه.هذامنالحديثلهذاروايته

أصحّ،والأول،عتبانابنأنه"عوانةأبي"صحيحفيروايةفيووقع

عنسعيد،أبيبنالرحمنعبدبنسعيدعن"المغازي"فيإسحاقابنورواه

فان"،صالح:لهيقال،أصحابهمنبرجل"فَهَتَفَ:قاللكنه،جدّهعن،أبيه

أصحّ.مسلمفطريقوإلا،الواقعةتعددعلىحُمِل

،وغيرهأحمدأخرجه،وغيرهخَدِيجبنلرافعأيضاًالقصةوقعتوقد

تعالىواللّه،عتبانأنهالروايةهذهفيالذيالمبهمتفسيرفيالأقربولكن

"الفتح")1(.فيأفاده،أعلم

)018(.رقمالوضوءأ"كتاب1034-341/)1(
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الطاءبضمّيَقْطُرُ()وَرَأْسُهُإليهالمرسلالرجلأيفَخَرَجَ(،،إِلَيْهِ)فَأَرْسَلَ

قولهذا،يتعدّىولا،يتعدّى،وقَطَرتهوقَطَرَانأ،نصر،بابمن،المهملة

أقطرته،:فيقال،بالألفبل،بنفسهيتعدّىلازيد:أبووقال،الأصمعيّ

قاله،قطرةًقطْرَةًسال:وتقاطر،قَطَراتوالجمع،النُّقْطةو"الْقَطْرة":

الفيّوميّ)1(.

إلىالقطروإشناد،الغسلأثرمنقطرةًقطرةًالماءمنهينزل:والمعنى

،الحالعلىنصبمحلّفيوالجملة)2(،الواديسالقبيلمنمجاز،الرأس

أعلم.تعالىواللّه"خَرَج"،فاعلمن

التحقيق،لإفادةهنا"لعلّ"كلمةأَعْجَلْنَاكَ؟(الَعَفَنَا:ع!يمالنبيّ)فَقَالَ(

حاجتكفراغعنأعجلناكقد:فمعناه"،الرجل"أعجلنا:السابقةالروايةبدليل

.الجماعمن

بابهاعلىهنا"لعلّ"تكونأنيمكنلا:حاصلهما-إَد!هُالعينيّقال

بقوله:الرجلأجابقدوهنا،جوابإلىيحتاجلاالترجيلأن؟للترجّي

بتصرّف)3(.انتهى،لهمقرّراً"نعم"

مذةالإجابهعنأبطألماالصحابيّلأن؟بالقرائنالأخذجوازوفيه

أثرعليهرأىفلماع!يم،للنبيّالإجابهسرعةوهو،منهالمعهودخالفالاغتسال

ليُسْرع؟الإنزالقبلنزعيكونأنواحتَمَل،بهكانشغلهأنعلىدلّالغسل

ذلك.عنالسؤالفوقعأنزلكانأو،الإجابةَ

في،بيتهفيفيصلي،يأتيهأن!دالنبيّمنطَلَب!بهعتبانكانوقد

هذههيتكونأنفيَحْتَمِل،موضعهفيسيأتيكمافأجابه،مُصَلًّىيتخذهمكان

)4(.أعلمتعالىواللّه،معهللصلاةمتأهبأليكون؟الاغتسالَوقَدَّمَ،الواقعةَ

قالأَقْحَطْتَ(اَوْ،اُعْجِلْتَ)إِذَا!ي!قَالَ(،اللهِرَسُولَيَا)نَعَمْالرجل)قَالَ(

!اسكان،الهمزةبضم-الموضعينفيفهو"أُعْجِلْتَ":أما:-إَدنهُالنوويّ

-والحاءالهمزةبفتح-الأولىفيفهو"أَقْحَطتَ":وأما-الجيموكسر،العين

2/705.المنير")المصباخ:راجع)1(

3/86."القاري"عمدة)3(

3/86."القاري"عمدة:راجع)2(

1.341/""الفتح)4(
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والروايتان"أُعجِلتَ"،مثلُ-الحاءوكسر،الهمزةبضم-بشارابنروايةوفي

قُحُوطمناستعارةوهو،المنيّإنزالعدمهناالإقحاطومعنى،صحيحتان

)1(.انتهى.النباتإخراجهاعدموهو،الأرضوقُحوطِ،انحباسهوهوالمطر،

وحَكَى،احتَبَسَ:نَفَعَبابمنقَحْطاً،المطرُقَحَطَ:رَ-%دلّهُالفيّوميّوقال

وقُحِطَت،قَحِيطفهو،بالضمّوقَحُط،تَعِبَبابمنالمطرُ،قَحِطَالفرّاءُ:

اللّهوأقحط،مقاحيطُوبلادٌ،مقحُوطٌوبلَدٌ،للمفعولبالبناءوالقومُالأرض

الْقَحْطُ،أصابهم:القومُوأَقْحَطَ،مُقْحِطَةٌوهي،فأَقْحَطَتْ،بالألفالأرضَ

غُسلفلا،فأقحط،أهلهأتى"من:الحديثوفي،والمفعول،للفاعلبالبناء

فشَبَّهَالمطرُ،عنهانقطعإذا:أَقْحَطمنمأخوذ،يُنزِلفلم:يعني")2(،عليه

الماء")3(،منالماء"إنما:المعنىفيومثلهالمطر،باحتباسالمنيّاحتباس

)4(.انتهىالغُسل".وجبفقد،الختانانالتقى))إذا:ع!ي!بقولهمنسوخوكلاهما

الجيم-وكسر،الهمزةبضم-أُعجلت""إذا:قوله":"الفتحفيوقال

:غيرهروايةوفيو"قُحِطت"،همز،بلاعَجِلت""إذاذرّ:أبيأصلوفي

لمسلم.وكذا،"أُعجلتَ"بوزن"أُقحطتَ"

يُنزِل،ولم،جامعإذاالرجلُأُقحط:يقال":"الأفعالصاحبقال

بفتح"قَحَطَ":يقولونالمحدثينأنالخشابابنعنالجوزيّابنوحكى

الضم.والصواب:قال،القاف

،القاففيبالوجهين"القاليعليّأبي"أماليفيوروايته:الحافظقال

عنهمحُبِسإذا:وأقحطوا،الناسُقُحِط:يقال،المضمومةالهمزةوبزيادة

.الإنزاللتأخرذلكاستعيرومنهالمطرُ،

،الإنزالعدملبيانهوبل،للشك"أو":قولهليس:رً-إللّهُالكرمانيّوقال

لا.أم،الشخصذاتمنأمربحسبكانسواء

4/37.النووفي""شرخ)1(

أعلم.واللّه،بالمعنىرواهولعله،اللفظبهذاأجدهلم)2(

2.194/المنير""المصباح)4(.عليهمتّفق)3(



)784(رقمحديث-الْمَاءِأمِنَالْمَاءُ"إِنَّمَا:حَدِيثِبَيَانِبَابُ-)02(

263

فهيوإلا،بالتعديةإحداهماأنعلىبناءوهذا:رَ-إللّهُالحافظقال

انتهى.0للشكّ

الحاء،بفتحثلاثيّاً"قحط"يجوزأنهتقدّمماخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،وللمفعول،للفاعلمبنيّاًرباعيّاً"و"أقحط،وضمّها،وكسرها

يأالْوُضُوءُ(،)وَعَلَيْكَالاغتسالعليهيجبفلاأيعَلَيْكَ(،غُسْلَ)فَلَا

فقط.الوضوءهوالواجبإنما

فعلى،الرفعأما،والنصبالرفع"الوضوءُ"فييجوز":"العمدةفيقال

اسملأنه"عليك"؟مفعولُأنهعلىوالنصب"عليك"،:قولهوخبرهمبتدأأنه

)1(.انتهىالوضوءَ.فالزم:ومعناهزيداً،عليكنحو،فعل

أولفيالحكمهذاكانإلخ"عَلَيْكَغُسْلَ"فَلَا:رَ-إدئهُالقرطبيّوقال

بنالعلاءأبوذلكإلىأشاروقد،وغيرهالترمذيّقالهبعدُ،نُسخثم،الإسلام

بعدبعدهمومنالتابعونأجمعالقصّار:ابنقال،إسحاقوأبوالشِّخِّير،

الإجماعصحّوإذا"،الختانانالتقى"إذا:بحديثالأخذعلىتقدّممنخلاف

بهقالمننعلملا:عياضٌالقاضيقال،للخلافمُسقطاًكانالخلافبعد

الأصبهانيّ،داودعنبعدهثم،الأعمشعنحُكِيماإلاالصحابةخلافبعد

لَمّاالماء"من"الماء:بحديثالأخذتركعلىالناسحَمَلَعمرأنرُويوقد

حينذلكعنالصحابةمنفيهالمخالفونرجعوقد:القرطبيّقال،فيهاختَلَفوا

ولاالمتقدّمالخلافمنشيءإلىيُلتَفتُفلار!تها،عائشةحديثسَمِعوا

)2(.انتهى.المسألةهذهفيالمتأخّر

شيخيه:خالفبشاربنمحمدشيخهأنيعني(بَشَارٍابْنُ)وقَالَ:وقوله

فيالهمزةبضمّأيأقحِطْتَ(،أَوْ،أُعْجِلْتَ)إِذَا:فقال،المثنّىوابنبكر،أبا

بالفتح.والثاني،بالضمّالأولفرويا،هماوأما،للمفعولبالبناء،الفعلين

تخريجه،مضىوقد،عليهمتّفقٌالحديثهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّهبإعادتها،الكتابلتطويلحاجةفلا،الماضيالحديثفيومسائله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

)2("المفهم"3/87.1/006."القاري"عمدة)1(
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المذكوررَءإلمحهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاحَمَّاذ،حَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِيُّالرَّبِيعِأَبُو)حَدَّثَنَا-)346(7851،

أَبُوحَدَّثنَا،لَهُوَاللَّفْظُالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبأَبُووَحَدَّثنَا)ح(،عُرْوَةَبْنُهِشَامُ

سَآلتُ:قَالَ،كَعْبِبْنِأُبَيِّعَنْ،أصّدوبَأًبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٌحَدَّثَنَا،مُعَاوِيةَ

أَصَابَهُمَا))يَغْسِلُ:فَقَالَيُكْسِلُ؟ثُمَّ،الْمَرْأَةِمِنَيُصِيبُالرَّجُلِعَنِعقَي!اللّهِرَسُولَ

وَيُصَلِّي"(.يَتَوَضَّأُ،ثُمَّ،الْمَرْأَةِمِنَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثم،البصريّالعتكيّداودبنسليمانهو:الزَّهْرَانِيُّ(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

قريباً.تقدّم،البغداديّ

أيضاً.قريباًتقدّم،الحجةالحافظالبصريّزيدبن)حَمَّاد(-2

أيضاً.قريباًتقدّم،الكوفيئالهَمْدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبِ)أَبُو-3

أيضاً.قريباًتقدّم،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيًةَ()أَبُو-4

أيضاً.قريباًتقدّم،المدنيّالمنذرأبوعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-5

أيضاً.قريباًتقدّم،المدنيّالفقيهالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-6

كبارمن،المدنيّالأنصاريّكُليببنزيدبنخالد%لّوبَ()أَبُو-7

غازياًومات،عليهالمدينةقَدِمحينلمجي!النبيّونزلبدراً،شَهِد،رفوالصحابة

.4/113""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)05(،سنةبالروم

المنذر،أبو،الخزرجيّالأنصاريّعُبيدبنقيسبنكَعْبِ(بْنُ)؟ليُّ-8

فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل)32(،أو)91(سنةمات،الصحابةفُضلاءمن

466.ص2بر"المقدمة"شرح

الاسناد:هذالطائف

فرّق،شيخانفيهوله،+إلمحهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

:الأولروايةفيوقعحيثالأداء،صيغفيلاختلافهما؟بالتحويلبينهما

فلم"،هشام"حدّثنا:الثانيروايةوفي،أبيهإلىفنسبه"،عروةبنهشام"حدّثنا

ينسبه.
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تقدّموقد،كريبلأبيأيله"،"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-2

مرّة.غيرفيهالبحث

كما،واسطةبلاالستّةالأئمةمشايخأحدالثانيشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرسبق

تابعيّ،عن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعن،والابن

الحديث:شرح

ل!لمحبه،(كَعْبٍبْنِأُييِّ)عَنْزلمحنهزيدبنخالد،الأنصاريّأصّلوبَ(أَيي)عَنْ

مِنَ)يُصِيبُ:وقوله،حكمهعنأيالرَّجُلِ(عَنِع!ي!اللهِرَسُولَسَآَلتُ:)قَالَأنه

ويجوزالياء،بضمضبطناه:رًءإَدنهُالنوويّقاليُكْسِلُ()ثُمَّيجامعهاأيالْمَرْأَةِ(

أيضاًوكَسِلَ،الإنزالعنضَعُفَإذا:جماعهفيالرجلُأكسل:يقالفتحها،

)1(.انتهى.أفصحوالأول،السينوكسر،الكافبفتح

يُنزِل؟".فلم،المرأةجامعإذا،اللّهرسوليا:"قال:البخارقيولفظ

مالغسلأيالأمر،بمعنىخبرالْمَرْأَةِ(مِنَأَصَابَهُمَا)))يَغْسِلُلمجي!)فَقَالَ(

وقوله:233(،:البقرة1الاَيةأَؤلَدَهُنَ!هولرضغنَ!و:تعالىكقولهفهومنها،أصابه

234(.:البقرة1الآيةبِأَنفُسِهِنَ!)يَتَرَيضنَ

الرجليغسلأيمنه"،المرأةمسّما"يغسل:البخارقيروايةوفي

وإرادة،الملزومإطلاقمنوهو،أعضائهمنالمرأةفرجمسّالذيالعضو

"الفتح")2(.فيقاله،فرجهارطوبةالمرادلأن؟اللازم

خلافوفيها،المرأةفرجرطوبةنجاسةعلىدليلفيه:رًءإَلنهُالنوويّوقال

يَحْمِلبالطهارةقالومننجاستها،أصحابنابعضعندوالأصحّ،معروف

)3(.انتهى.أصحابناأكثرعندالأصحهووهذا،الاستحبابعلىالحديث

غسلعنالوضوءتأخيرفيصريحهذا"الفتح":فيقاليَتَوَضأُإ()ثُمَّ

4/38.النوويّ""شرخ)1(

4/38.النوويّ""شرخ)3(

)2(/1.474
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"،للصلاة"وضوءه:فيههشامعن،الثوريّعن،الرزّاقعبدزادالذكر،

ل!جبهعثمانحديثمنالغسلتركعلىالدلالةفيأصرح)وَيُصَلِّي(:وقوله

أعلمتعالىواللّه")1(ذكرهويغسل،للصلاةوضوءه"يتوضّا:بلفظالآتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!بهكعببنأبيّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)346(،1786و251785/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

589(،و)579"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)392(،""الغسلفيو)البخاريّ(

)5/113"مسنده"فيو)أحمد(59(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()9116(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن114(،و

)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1/458(،"المعرفة"وفي164(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو82(،وا)981""مسندهفي(عوانةو)أبو54(،

77(.وه)774

ر!جنه،الخدريّسعيدأبيحديثفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمَحَمَّدُحَدَّثنا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(7861(

بقَوْبىِ:يَعْنِي،الْمَلِيِّعَنِ،الْمَلِيئعَنِ،أَبِيحَدَّثَنِي،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ،شُعْبَةُ

قَالَأصنَهُع!يروّااللّهِرَسُولِعَنْ،كَعْبِبْنِأُبَيِّعَنْ،أصّلوبَأَبُو،الْمَلِيِّعَنِالْمَلِيِّ)2(،

وَيَتَوَضَّأُ"(.،ذَكًرَهُ"يَغْسِلُ:قَالَ،يُنْزِلُلَاثُمَّ،أَهْلَهُيَأْقي،الرَّجُلِفِي

1.474/""الفتح)1(

إلخ"...المليء."عن:بقولهيعني:نسخةوفي)2(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضيين.الإسنادينفيتقدّمواكلهم

رًءإَد!ة:النوويّقالإلخ(؟دوبَأَبُو،الْمَليِّعَنِ،الْمَليئ:بِقَوْلِهِ)يَعْني:وقوله

عليهالْمُعْتَمَدُ:والمليّ،صحيحوهوبالواو،"أيوب"أبوالأصولفيهوهكذا

)1(.انتهى.إليهالمركون

"أبويديّبينالتيالنسخمعظمفيوقعهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

"قال::لفظهمافيهافوقع،الأبيّعليهاشرحالتيالنسخةإلابالواو،أيّوب"

فيهووكذاإلخ"،أيوبأباالمليّ:بقولهيعني،المليّعن،أبيحدّثني

الأسماءرفعلأن؟الجادّةالقاعدةعلىالجاريوهو"،نعيمأبي"مستخرج

بمعنىو"ذو"،"و"هنوكَ،"و"حَمُوكِ،"و"فوك،"خوكوإأ،""أبوكوهي،الستّة

""أبفيويجوزبالياء،وجرّها،بالألفونصبهابالواو،يكون،صاحب

بحذفنقصهاويجوز،الألفعلىالمقصورإعرابإعرابهاو"حم"و"أخ"،

"هن"وأما،والميموالخاء،الباء،علىالظاهرةبالحركاتفتعربأواخرها،

))الخلاصة"فيرَءإد!هُمالكابنأشاركلّههذاوإلى،إتمامهمنأشهر،فنقصه

:قالحيث

أَصِفْالأَسْمَامِنَمَابِيَاءٍوَاجْرُرْبِالأَلِفْوَانْصبَنَّبِوَاوِوَارْفَع

بَانَامِنْهُالْمِيمُحَيْثُوَ"الْفَمُ"أَبَانَاصحْبَةًإِنْ"ذُو"ذاكَمِنْ

أَحْسَنُالأَخِيرِهَذَافِيوَالنَّقْصُوَهَنُكَذَاكَ"حَم""أَخ""أَبٌ"

أَشْهَرُنَقْصِهِنَّمِنْوَقَصْرُهَايَنْدُرُوَتَالِيَيْهِ"أَب"وَفِي

تأويله؟منبدّفلابالواو"أيوب"أبوبلفظالنسخمعظمفيوقعمًاوأما

الصحيحةالروايةتخريجيجوزفلا،ضعيفةلغةدائماًالواوعلىإعرابهلأن

أبو"حدثنا:قولهنحومنأي،الرفعحالةعلىمحكيّبأنهفيؤؤل،عليه

منمنع،مقدّرةبفتحةمنصوباًد"يعني"بهمفعولاً"أيوب"أبوفيكون"،أيوب

أعلم.تعالىواللّه،الحكايةبإعرابالمحلّاشتغالظهورها

رًء%ل!ة:الفيّوميّقال،مفعولبمعنىفَعِيلٌ،مَلِيءٌأصلهالْمَلِيِّ()عَنِ:وقوله

.93-4/83"لنوويّاشر!"(1)
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والإدغام.،البدلويجوز،مقتدرٌغنيّ:فعيلعلىمهموز،،مليءٌرجلٌ

)1(
نتهى.

إخراجبعد"مستخرجه"فينعيمأبوالحافظقال،الثقةهنابهوالمراد

اللّه:عبدقال:نصّهماأبيهعن،حنبلبنأحمدبناللّهعبدطريقمنالحديث

)2(.انتهى.ثقةعن،ثقةالمليّ":عن،"المليّ:أبيقال

الذينقلهفيالثقة"المليء":بقولهيريد:رً:%للّهُعياضالقاضيوقال

به.ويوثق،ومعاملتهمداينتهفيالمليءعلىيُعتَمَدكما،عندهماعلىيُعتَمَدُ

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبتصرّف)3(،انتهى

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكوررَءإلنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَيي-)347(7871،

وَالفَفْظُالصَّمَدِ،عَبْدِبْنُاَلْوَارِثِعَبْدُوَحَدَّثَنَا)ح(،الْوَارِثِعَبْدِبْنُالصَّمَدِعَبْدُ

كَثِيرِ،أَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،ذَكْوَانَبْنِالْحُسَيْنِعَنِ،جَدِّيعَنْ،اَبِيحَدَّثَنِي،لَهُ

اصنًهُ،أَخْبَرَهُالْجُهَيئيَخَالِدٍبْنَزيدَأَنَّ،أَخْبَرَهُيَسَارٍبْنَعَطَاءَاَنَّ،سَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي

وَلَمْ،امْرَأثهُالرَّجُلُجَامَعَإِذَاأَرَأَيْتَ:قُلْتُ:قَالَل!خه)4(،عَفانَبْنَعُثْمَانَسَأَل

سَمِعْتُهُ:عُثْمَانُقَالَ،ذَكَرَهُوَيَغْسِلُ،لِلصَّلَاةِيَتَوَضأُكَمَايَتَوَضأُ:عُثْمَانُقَالَيُمْنِ؟

!لَخي!(.اللّهِرَسُولِمِنْ

عشر:أحدالاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم،البغداديّثم،نساليّ(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

924()ت111(حافظٌثقةٌمحمد،أبو،الْكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت

2.058/المنير""المصباح)1(

.2002/"المعلم"إكمال)3(

"ل!لمحنه".لفظ:النسخبعضفيسقط)4(

1/938."نعيمأبي"مستخرص!)2(
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البصريّ،سهلأبو،مولاهمالْعَنبريّالْوَارِثِ(عَبْدِبْنُالصَّمَدِ)عَبْدُ-3

6.82/"المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(ثقةٌ

الصمدعبدولد،الوارثعبدبنالضَمَدِ(عَبْدِبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-4

تقدمق(ست)م252()ت111(صدوقٌ،البصريّعُبيدةأبو،قبلهالمذكور

941.31/""الإيمانفي

أبو،مولاهمالْعَنْبَريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد:هو)جَدّهُ(-5

18.176/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقةٌ،البصريّالتّنّوريّعبيدة

ربّما،ثقةٌ،البصريّالْعَوذيّالمكتبالْمُعَلِّمذَكْوَانَ(بْنُ)الْحُسَيْنُ-6

91.917/""الإيمانفيتقدم)ع(14(ه)ت61(وَهِمَ

،ثبتٌثقةٌ،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطاليّ(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-7

424.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،132()ت51(ويُرسليدلّس

أحاديثثانيفيالمذكورعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-8

.الباب

ثقةٌ،ميمونةمولى،المدنيّمحمدأبو،الْهِلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-9

)ع(ذلكبعدوقيل49()ت31(صغارمن،وعبادةمواعظصاحب،فاضلٌ

.26/213""الإيمانفيتقدم

مات،ز!بهالمشهورالمدنيّالصحابيّالْجُهَنِيئُ(خَالِدٍبْنُ)زيدُ-01

34/238.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)85(وله)07(:وقيل)68(سنةبالكوفة

01.144/""الإيمانفيتقدمل!بهعفّانبن)عَثْمَانُ(-11

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،زًءإدلّهُالمصنفتُساعيّاتمنأنه)منها(:-ا

قالإذالأداء؟صيغتيلاختلاف؟بالتحويلواحداًوأفرد،اثنينبينقرن

العلم،وباسمه،الجمعبصيغة"،الوارثعبدبنالصمدعبد"حذثنا:الأوّلان

الصمدعبدوهوب"أبي"،وكناهالإفراد،بصيغةأبي"،"حدّثني:الثالثوقال

.المذكور

زهير،:شيخيهغير،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-2
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أبيبنويحيى،بالمدنيينمسلسلٌالثانيونصفه،فكسّيّوعبد،،فبغداديّ

قالهكما،العلميطلبسنينعشرالمدينةسكنأنهإلايماميّاً،كانوإنكثير،

.حبانابن

الثلاثة،شيوخهسوى،الجماعةرجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-3

لهوعلّق،والترمذيّهو،بهتفرّدوالثاني،الترمذيّلهأخرجمافالأول

داود.وأبو،البخاريّلهأخرجماوالثالث،البخاريّ

روى،التابعينمنثلاثةوفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

روايةمنالأخيرينوروايةوعطاء،،سلمةوأبو،يحيى:بعضعنبعضهم

الثالثة.الطبقةمنكلاهما،كبيرانتابعيّانلأنهما؟الأقران

عنخالد،بنزيد:صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّهر.يمما،عثمادْ

الحديث:شرح

المتوكّل.بنصالحأبيهاسم(كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْىَ)عَنْ

يحيى:قال،الحسين"عن:نصّهماالبخاريّروايةفيوقعأتنبيه(:

كثير،أبيابنهو"يحيى"قال:قوله:""الفتحفيفقالإلخ"،سلمةأبووأخبرني

قوله:،عرفاًالخطّفيتحذفالأولى"قال"ولفظ،يحيىقال:الحسينقالأي

فيووقع،بكذاوأخبرني،بكذاأخبرنيأي:مقدرعلىعطفهو"وأخبرني"

فلهذا،يحيىمنالحسينيسمعهلم:العربيّابنقالالواو،بحذفمسلمرواية

هذافيمسلمروايةفيوقعوقد،بدليليأتولمذكرهكذا"،يحيى"قال:قال

المدلسغيروعنعنة،بمدلسالحسينوليسيحى"،عن،الحسين"عن:الموضع

ابنروايةفيالتصريحوقعأنهعلى،الصحيحعلىلقيهإذا،السماععلىمحمولة

أبيبنيحيى"حدثني:ولفظه،بالتحديثيحيىعن،الحسينروايةفيخزيمة

،سلامبنمعاويةأيضاًيحيىعنرواهفقد،بهذلكمعالحسينينفردولمكثير"،

)1(.انتهى.البخاريّأخرجه،الرحمنعبدبنوشيبان،شاهينابنأخرجه

1.472/""الفتح)1(
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يَسَارٍبْنَعَطَاءَ)أَنَّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ(أَبُو)أَخْبَرَنِي:قالأنه

!نه(عَفَّانَبْنَعُثْمَانَسَأَلأصَنهُ)أَخْبَرَ.،ل!نهالْجُهَنِيئَ(خَالِدٍبْنَزيدَأَنَّ،أَخْبَرَهُ

تقدّمت)35(،سنةالأضحىعيدبعدالحجةذيفياستُشهدالراشد،الخليفة

""سأللمعنىوتوضيحتفسير)قَالَ(:وقوله،0/1144""الإيمانفيترجمته

يُمْنِ؟(،وَلَمْ،امْرَأثهُالرَّجُلُجَامَعَ)إِذَاقريباًعليهاالكلامتقدّمأَرَأَيْتَ(،:)قُلْتُ

وفتح،الفصحىاللغةوهي،الميمهـاسكانالياء،ضمّ:لغاتثلاثَفيهأنتقدّم

منيّهيخرجلمأي:النونوتشديد،الميمفتحمعالياء،ضموالثالثةالياء،

تقدّمكماليتوضّأ،أيالأمر،بمعنىخبر)يَتَوَضَّأُ(ل!نهعفّانبنعُثْمَانُ()قَالَ

بعضغسلوهو،لغويّاًوضوءألا،شرعيّاًوضوءأأيلِلصَّلَاةِ(،يَتَوَضَّأُ)كَمَاقريباً

بينهتنافيولا،للفاعلالفعلببناءذَكَرَهُ()وَيَغْسِلُمنهالمرأةمسّمما،أعضائه

لأنالذكر؟غسلعنالوضوءفأخّريتوضّأ"،"ثم:الماضيةالروايةفيقولهوبين

الحكم،هذاسمعتأي)سَمِعْتُهُ(،زحنهعُثْمَانُ()قَالَفتنبّه،فيهاترتيبلاالواو

علىمنسوخالحكمهذا.(!لخيماللهِرَسُولي)مِنْالذكروغسل،بالوضوءالأمروهو

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالبابفيتحقيقهسيأتيكما،الحقّوهو،الجمهورقول

بنزيدسؤالعلىمختصرةالروايةهذه:المصنّفأوردهكذاأتنبيه(:

والزبير،عليّاًسؤالهبزيادةرَ-إللّهُالبخاريّساقهاوقد،زحبهلعثمانخالد

ونصّه:رضو،كعببنوأبيّ،وطلحة

يحيى:قال،الحسينعن،الوارثعبدحدثنامعمر،أبوحدثنا)292(

،أخبرهالجهنيخالدبنزيدأن،أخبرهيساربنعطاءأن،سلمةأبووأخبرني

قاليُمْنِ؟فلم،امرأتهالرجلجامعإذاأرأيت:فقال،عفانبنعثمانسألأنه

منسمعته:عثمانقال"،ذكرهويغسل،للصلاةيتوضأكما"يتوضأ:عثمان

العوّام،بنوالزبير،طالبأبيبنعليّذلكعنفسألت،!ماللّهرسول

بذلك.فأمروه،ر!يم!كعببنوأبيّ،اللّهعبيدبنوطلحة

نأالأصللأن؟التفاتفيه"بذلك"فأمروه:قوله"الفتح":فيقال

الكرمانيّ:وقالمرسلاً،فيكونيسار،بنعطاءمقولهوأو،فأمروني:يقول

عنبأنهأيضأوجزم"،جامع"إذاضمنفيالذيالْمُجَامععلىيعودالضمير

فقط.إفتاءٌالباقينوعن،مرفوعةوروايةإفتاءٌعثمان
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فيصريحاًفليس،عثمانبهأمرهبماأمروهأنهموظاهره:الحافظقال

ظاهرهوهذاذلك"،مثل"فقالوا:الإسماعيليّروايةفيلكن،الرفععدم

أنهمتقتضيفالمثليةع!يمّ،النبيّعن،بهوحدّثه،بذلكأفتاهعثمانلأن؟الرفع

له،أخرىروايةفيبالرفعالإسماعيليّصَرَّحوقد،وحدَّثوه،أفتوهأيضاً

غيرذلكيقللم:الإسماعيليّوقالع!ن!((،النبيّعن،ذلكمثل"فقالوا:ولفظه

،نفيسٌبحثوهو،انتهى)1(0الكتابهذاشرطمنهووليس،الْحِمَّانيّيحيى

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!لمحبهعفّانبنعثمانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()347(،787(10/2""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)291(،و"الغسل")917(،"الوضوء"في

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن64(،و)1/63"مسنده"فيو)أحمد(59(،

"شرحفيو)الطحاويّ(1172(،و)127"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)224(،

و)أبو16(،وه)1/164"الكبرى"فيو)البيهقيّ(54(،و)1/53الاَثار"معاني

واللّه)776(،""مستخرجهفي(نعيمو)أبو822(،و082)""مسندهفي(عوانة

أعلم.تعالى

خالدبنزيدحديثفيالعلماءاختلاففي(:الثالثة)المسألة

هذا:ل!!بهالْجُهَنيّ

حيث،علمتكما،الشيخانصححهفقد،فيهاختلفواأنهم)اعلم(:

بعضهم.فيهخالفهموقد،الصحّةغايةوهذا"صحيحيهما"،فيأخرجاه

عن،"مالك"الاستذكار":كتابهفيالبرّ:عبدبنعمرأبوالحافظقال

،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمرأن،المسيببنسعيدعن،شهابابن

1.472/""الفتح)1(
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وجبفقد،الختانَالختانُمسإذا:يقولونكانوا!شَي!النبيّزوج،وعائشة

الختانين،التقاءُيوجبهالغسلبأنعثمانعنصحيحٌحديثٌهذا:قال"،الغسل

نأ،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىحديثيدفعوهو

بنعثمانسألأنه،أخبرهالجهنيّخالدبنزيدأن،أخبرهيساربنعطاء

:عثمانقاليُمْنِ؟ولم،امرأتهالرجلجامعإذاأرأيت:قلت:قال،عفان

:قال،!شًي!اللّهرسولمنسمعته،ذكرهويغسل،للصلاةيتوضأكمايتوضأ

بذلك.فأمروه،كعببنوأبي،وطلحةوالزبير،عليّاً،ذلكعنوسأل

مذهبمنولا،عثمانمذهبمنيُعْرَفلا،منكرٌحديثٌوهذا:قال

عليه،يتابعولمكثير،أبيبنيحيىبهانفرد،المهاجرينمذهبمنولا،عليّ

يكونْأنمُحالٌأنهونكارته،عليهوأُنكر،فيهشَذّبماجاءأنهإلا،ثقةٌوهو

يفتيثم،الختانينالتقاءمنالغسليُسقِطما!يماللّهرسولمنسمععثمان

،منسوخٌالختانينالتقاءمنالغسلبأنقالأحداًأعلمولا،منهالغسلبإيجاب

منهبالوضوءقالومن،بالغسلمنسوخٌمنهالوضوءإن:الجمهورقالبل

.ينكرهفلم،الغسلوأجاز،أجازه

فليسكثير،أبيبنيحيىبهانفردالذيعثمانحديثتدبرتوقد:قال

تكونوقد،يَمَسّولم،جامعفيهوإنما،الختانالختانبمجاوزةتصريحفيه

يُكنَى،الاجتماعمنمأخوذلفظلأنه؟الختانالختانفيهايصسولا،مجامعةٌ

الوطء.عنبه

وجائزيتوضأ،إنه:عثمانقالفيماحينئذخلاففلا،كذلككانوإذا

بشرطالغسللإيجابمعارضاًيكونولا!ي!،اللّهرسولمنذلكيسمعأن

الختانين.التقاء

عن،المعلمحسينحديث:حنبلبنلأحمدقلت:الأثرمبكرأبوقال

خالد؟بنزيدعنيسار،بنعطاءعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيى

وطلحة،وعليّاً،،عثمانلمجيِ!اللّهرسولأصحابمنخمسةعنهسألت:قال

:قالبها؟تدفعهعلةأفيهالماء،منالماء:فقالوا،كعببنوأُبيّوالزبير،

كعب؟بنوأُبيّ،وعثمان،عليئعن:قلت،عنهمخلافهمنيُروَىما،نعم

هذاوذكر،المدينيّابنعليّسمعت:شيبةبنيعقوبوقال،نعم:قال
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المقصودانتهى.معروفغيرشاذّحديثولكنه،حسنإسناد:فقال،الحديث

ءإللّهُ)1(.البرّعبدابنكلاممن

خالدبنزيدحديثأنأحمدعنالأثرمحكىوقد"الفتح":فيوقال

مابخلافالفتوىالخمسةهؤلاءعنثبتلأنه؟معلولالبابهذافيالمذكور

شاذّ.أنهالمدينيّابنعليّعن،شيبةبنيعقوبحَكَىوقد،الحديثهذافي

وحفظ،إسنادهاتّصالجهةمنثابتالحديثأنذلكعنوالجواب

نحويساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعنأيضاًعيينةابنرَوَىوقد،رواته

وأمافرداً،هوفليس،وغيرهشيبةأبيابنأخرجهعطاء،عن،سلمةأبيرواية

عندهمثبتأنهلاحتمال؟صحتهفيذلكيَقْدَحفلا،بخلافهأفْتَوْاكونهم

الصناعةحيثمنصحيحوهو،منسوخحديثمنوكم،إليهفذهبوا،ناسخه

الحديثية.

الاكتفاءمنالبابحديثعليهدلماأنإلىالجمهورذهبوقد

وعائشةهريرةأبيحديثعليهدلّبمامنسوخالمجامعيُنزللمإذابالوضوء

من،وغيرهأحمدرواهماالنسخعلىوالدليل،التاليالبابفيالمذكوران

الفُتياأنكعب،بنأُبَيّحدّثني:قالسعد،بنسهلعنالزهريّ،طريق

فيبهارَخَّص!سَي!اللّهرسولكانرُخصةالماءمنالماء:يقولونكانواالتي

.حبانوابن،خزيمةابنصححهبعدُ.بالاغتسالأَمَرَثم،الإسلامأول

لموكأنه،قالكذا،البخاريّشرطعلىصحيحهو:الإسماعيليّوقال

أبوأخرجهنعم،سهلمنسمعهالزهريكونفياختلفوافقد،علتهعلىيَطَّلِع

أيضاًالإسنادولهذا،سهلعن،حازمأبيطريقمَنأيضاَّخزيمةوابنداود،

حاتم.أبيابنذكرها،أخرىعلة

على،النسخفيصريحوهو،بهيُحْتَجّلأنصالحإسنادهوالجملةوفي

لأنهالماء"؟من"الماءُ:حديثمنأرجحيُنْزِللموإن،الغسلحديثأن

لكنأيضاَّ،بالمنطوقأو،بالمفهومالماءحديثمنالغسلوترك،بالمنطوق

منه.أصرحذاك

.83-378/ر"ستذكالاا"(1)
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من"الماءُ:حديثحَمَلَأنه:عباسابنعن،وغيرهشيبةأبيابنورَوَى

وهو،الجماعرؤيةمن،المنامفييقعماوهي،مخصوصةصورةعلىالماء"

)1(.انتهى.تعارضغيرمنالحديثينبينيجمعتأويل

الطعنعن"الفتح"فيذكرهالذيالجوابهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

جدّاً.نفيسٌتحقيقالبابفيالمذكور!حنهالجهنيّزيدحديثصحّةفي

فيهوالطعنوغيرهما،،الشيخانصحّحه،صحيحالحديثأنوالحاصل

لأنه؟صحيحغيررضوالصحابةمنمعهذُكرومنعثمانعنالفتوىبثبوت

،رووهلماالنسخبلغهملَمّا!يمالنبيّعنرووهمابخلافأفتوابأنهميُجمع

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكوررً"إل!هُالحجاجبنمسلمالحسينابيالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

عَنْ،أَبِيحَدَّثَنِيالصَّمَدِ،عَبْدِبْنُالْوَارِثِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(7881(

أَخْبَرَهُ،الزبَيْرِبْنَعُرْوَةَاَن،سَلَمَةَأَبُووَأَخْبَرَنِي:يَحْيَىقَالَ،الْحُسَيْنِعَنِ،جَدِّي

!لًخي!(.اللّهِرَسُولِمِنْذَلِكَسَمِعَألهُ،اَخْبَرَهُ؟لوبَأَبَاأَنَّ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قبله.الذيفيفتقدّم،عروةغير،الماضيالسندفيتقدّمواوكلّهم

هو:رَ"إلمحهُالدارقطنيّقالمج!ي!(اللّهرسولمنذلكسمع)انه:وقوله

،عروةبنهشامقالكما،كعببنأُبَيّمنسمعهإنماأيوبأبالأن؟وَهَمٌ

أبيه.عن

منهما؟سمعهأيوبأباأنالظاهر:قلت:فقال،رً"إد!هُالحافظوتعفبه

روايته،فيليست،قصةًكعببنأُبَيّعنروايتهفيلأن؟السياقلاختلاف

وسنّاًقدراًأكبرعوفبنالرحمنعبدابنوهو،سلمةأباأنمعع!ي!النبيّعن

لأنهما؟الأقرانروايةبابمنعروةعنوروايتُهُ،عروةبنهشاممنوعلماً

.1473/""الفتح(1)
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كعب،بنأبيعن،أيوبأبيروايةوكذلك،واحدةطبقةمن،فقيهانتابعيان

أبيعناَخر،وجهمنالحديثهذاجاءوقد،كبيرانصحابيانفقيهانلأنهما

رً-إللّهُ،الحافظكلامانتهى.ماجهوابن،الدارميّأخرجهءلَخ!،النبيّعن،أيوب

نفيس!.بحثوهو

ءلَخي!النبيّعنهذال!!هالأنصاريّأيّوبأبيحديثأنوالحاصل

الجمعلإمكان؟زجبهكعببنأبيّبواسطةالسابقةبروايتهيُعلّولا،صحيح

ءشَي!.منهسمعهثئملمج!ي!،النبيّعن،عنهرواهبكونه

واللّه،الماضيالحديثفيتخريجهتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!و.وَإِفَيِتَوكًّتُفًيِبِاَلئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإصلَخَإِلَأأُرِيدُإِنْ!يو

الْغُسْلِوَوُجُوبِالْمَاءِ"،مِنَالْمَاءُلانَسْخبَيَانِ)بَابُ-)21(

الْخِتَانَيْنِ(بِالتِقَاءِ

المذكور-إئنهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

)ح(الْمِسْمَعِيئُغَسَّانَوَأَبُو،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)348(1978(

حَدَّثَني:قَالَ،هِشَامِبْنُمُعَاذُحَدَّثَنَاقَالُوا:،بَثدئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنَاه

ع!ماللّهِنَبِيئَأَن،َهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،رَافِعِأَبِيعَنْ،الْحَسَنِعَنِوَمَطَرٍ،قَتَادَةَعَنْ،أَيِي

وَيخيالْغُسْلُلا،عَلَيْهِوَجَبَفَقَدْجَهَدَهَاَ،ثُمَّ،الْأَرْبَعِشُعَبِهَابَيْنَجَلَسَ"اِذَا:قَالَ

الْأَرْبَعِ"(.أَشْعُبِهَا"بَيْنَ:بَيْنِهِمْمِنْزُهَيْزقَالَيُنْزِلْلا،لَمْ"وَإِنْ:مَطَرٍحَدِيثِ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

(101ثقة،البصرفيالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ()1(غَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م.23()ت

وعدمه،صرفهيجوز،المهملةالسينوتشديد،المعجمةالغينبفتحغسّان""أبو)1(

الثانية.وفتح،الأولىالميمبكسرو"الْمِسمعيئ"
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وَهِمَربّماصدوقٌ،اليمنسكن،البصريّالدستوائيّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-2

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(02(.)ت191

بكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشامهو:)أَبُوهُ(-3

فيتقدم)ع(154()ت171كبارمنبالقدر،رمي،ثبتٌثقةٌ،البصريّ

.2/1561"لإيمان"ا

،ثبتٌئقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.75/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(الطبقةرأس،يُدلّمس

سكن،الْخُرَاسانيئرجاءأبو،مولاهمالسلميّطَهْمَانبن)مَطَر(-5

912(أوأته161عطاءحديثفيضعيف،الخطأكثيرصدوقٌ،البصرة

.1/153""الإيمانفيتقدم4(م)خت

يرويه،الدستوائيّفهشام،قتادةَعلىعطفاًبالجرّ()وَمَطَرٍ:قوله:أتنبيها

إلخ)1(....البصريّالحسنعنيرويانهوكلاهماومطر،،قتادةمنكلّعن

سعيدأبو،مولاهمالأنصارفييسارالحسنأبيبن)الْحَسَنُ(-6

(11.)ت131الطبقةرأس،ويُدلّس،يرسل،مشهورٌفاضلٌفقيهٌثقةٌ،البصريّ

603.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

مشهورٌثبتٌثقةٌ،البصرةنزيل،المدنيّالصائغنُفَيعٌ(رَافِعٍ)أَبُو-7

462.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(121بكنيته

حديثاً.)92(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()اَبُو-8

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بالتحويل،إسنادانفيهوله،رًءإد!هُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.هشامبنمعاذفيويجتمعان

مافالأول،الأولينشيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

البخاريّ.لهعلّق،الورّاقومطرداود،وأبوهوبهتفرّدوالثاني،الترمذفيعنهروى

بشّار.تحقيق01/247"الأشراف"تحفة:راجع)1(
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ثم،فنسائيّزهير،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.،هريرةوأبي،بغداديّ

قتادةُ،:بعضعن،بعضهمرَوَىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

رافع.أبيعن،الحسنعن

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسر!بههريرةأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

فيه،المستترالضميرجَلَسَ("إِذَا:قَالَع!اللهِنَبِيئَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِي)عَنْ

"شعبها"،:قولهفيالبارزانوالضميران،للرجل"جَهَدَ":قولهوفي

قولهفيكما،عليهالسياقلدلالةذلكإظهاروترك،للمرأةو"جهدها"

لابنروايةفيبهمصرَّحاًوقعوقد32(،:أصبِاَلحجَابِ!تَوَارَثَ!وحَتَئ:تعالى

امرأتَهُ،الرجلغَشِي"إذا:رَءإَلمحةقال،هريرةأبيعنآخر،وجهمنالمنذر،

الشينبضمّ-"الشُّعَبُ"الْأَرْبَعِ(شُعَبِهَا)بَيْنَ.الحديث.".شُعَبها.بينفقعد

القطعةوهي-فسكونبضمّ،-شُعْبةجمع-:المهملةالعينوفتح،المعجمة

ء.الشيمن

والجمعُ،منهاالمتفرّعالْغُصن:الشجرةمنالشُّعبة:-%دلّةالفيّوميّوقال

يعني":الأربعشُعبهابينجلس"إذا:الحديثوفي،وغُرَفغُرْفة:مثلُ،شُعَبٌ

لأن؟الجماععنكنايةوهو،الشجرةبأغصانالتشبيهعلىورجليهايديها

الشيء:منوالشُّعبة،الجماععنبهافكنى،الجماعمظِنّةكذلكالقعود

)1(.انتهى.الطائفة

وقيل:،ورجلاها،يداهاهنابشُعَبهاالمراد:قيل"الفتح":فيوقال

وإسكتاها)2(،،فخذاها:وقيل،وفخذاها،ساقاها:وقيل،وفخذاها،رجلاها

1.314/المنير""المصباح)1(

،المرأةفرججانب:قليلةلغةالهمزةوفتح،سِدْرةوزانُالهمزةبكسر"الإسكة")2(

ناحيتا:ألإِسْكتان:الأزهريّقال،سِدَرٍمثلٌ،إِسَكٌوالجمع،إسكتان:وهما

.115/المنير""المصباحفيقاله،الناحيتينطرفا:والشُفْران،الفرج



)978(رقمحديث-إلخ...الْنُسْلِوَوُجُوبِ،الْمَاءِأمِن4َ)الْمَانَسْخِبَيَانِبَابُ-21()

927

الأزهريّ:قال،الأربعفرجهانواحي:وقيلوشُفْراها)1(،،فخذاها:وقيل

الناحيتين.طرف:والشُّفْران،الفرجناحيتا:الإِسكتان

بالشعبالمراديكونأنعنديالأقرب:رَءإئئهُالعيددقيقابنقال

عنهمكنيّاًالجماعفيكون،والفخذينالرجلينأو،والرجلين،اليدين:الأربع

إلىأقربلأنه؟هذارجّحناوإنما:قال،التصريحعنذُكربمافاكتُفي،بذلك

،الفرجنواحيعلىحُمِلَإذاوأمابينهما،الجلوسفيحقيقةهوإذ،الحقيقة

)2(.انتهى.حقيقةًبينهاجلوسفلا

الحكممعنىعلىوالأحرى،هذافيالأولى:ءإللّهُعياضالقاضيوقال

الحديثفيقولهومثل،النواحيوالشُّعَب،الأربعالفرجنواحيالشُّعَبأن

حتىتتوارىلالأنها."،..الحشفةوتوارت،الختانانالتقى"إذا:ءإدلّهُالاَخر

الختانَ"،الختانجاوز))إذار!نها:عائشةقولومثله،الأربعالشُّعببينيغيب

بمجاوزتهاإلاالختانينالتقاءيُعتبرلاوكذلكالختانَ"،الختانمسّو"إذا

يتأتىوقد،الصفةهذهغيرعلىالتقائهماإلىيُلتفتولا،هنالكوبمغيبها

تغيبولا-الشُّفْرانوهما-والإسكتينوالفخذينوالرجليناليدينبينالجلوس

اختلافهاعلىالأحاديثفمرادوبالجملة:قال،الختانانيلتقيولا،الحشفة

رًءإدنهُعياضكلامانتهى.الغسلتوجبالمخالطةوأنبالماء،اعتبارلاأنه

..-")3(لا أعلم.تعالىواللّه،لميسٌتحميىوهو،رْ"

بَلَغَأيوأجهد:جَهَدَ،:يقال-والهاءالجيمبفتح-جَهَدَهَا()ثُمَّ

روايةوفيبها،العملفيجُهدهبلغأو،بحركتهكَدَّهامعناه:قيل،المشقة

وهشامشعبةطريقمنداود،أبوورواهاجتهد"،"ثم:الآتيةقتادةعن،شعبة

وهذاجَهَدها"،"ثم:قولهبدل"،بالختانالختانَ"وألزق:بلفظقتادةعنمعاً،

ابنطريقمنالبيهقيّورواه،الإيلاجمعالجةعنكنايةهناالجهدأنعلىيدلّ

وجبفقد،الختانانالتقى"إذا:ولفظهمختصراً،قتادةعن،عروبةأبي

شُفْرومنه،حرفهشيء:كلّوشُفْرُ،وأقفالقُفْلمثلُأَشفار،جمعه،فسكون،بضم)1(

1/317."المصباح"فيقاله،لحرفهالفرج

891.-2/791"المعلم"إكمال)3(1.047/"الفتح")2(
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منالشافعيّأخرجه،عائشةحديثمن،اللفظبهذاأيضأوروي"،الغسل

وابن،ضعيفوهوزيد،بنعليّإسنادهوفيعنها،،المسيببنسعيدطريق

أبيروايةفيويأتي،ثقاتورجالهعنها؟محمد،بنالقاسمطريقمنماجهْ

بالمسّ،والمرادالختانَ"،الختانُ"ومسّ:بلفظعنها،الأشعريّموسى

وليسجاوز"،"إذا:بلفظالترمذيّروايةعليهويدلّ،المحاذاةُوالالتقاء،

قبلالمسحَصَلولو،الحشفةغيبةعنديُتصؤَرلالأنه؟حقيقتهبالمسّالمراد

"الفتح")1(.فيقاله،بالإجماعالغسليَجبلمالإيلاج

عدلوإنما،جامعها"جهَدَها":فمعنى،النكاحأسماءمنالجَهْد:وقيل

"العمدة")2(.فيقالهصريحاً،ذكرهيَفْحُشُبماالتفوّهعنللاجتناب؟الكنايةإلى

يكونأنهناالأولىجَهَدها":"ثم:قوله:رً-إللّهُعياضالقاضيوقال

وهي،منهوالاجتهاد،الطاقةوالجَهْد:فيها،عملهفيجَهْدهبلغأي"جَهَد":

حَفَزَها::قالمنقول!مننحوٌوهو،العملصورةوتمكّن،الحركةإلىإشارة

الأنباريّ:ابنوقالذلك؟فيبهاتبلغمشقّةفأيّوإلا،بحركتهكَدّهاأي

أيضاًفلعلّه،قوّتهأقصىوهو،مجهودهيبلغأنعلىحملتهإذا:الرجلجهدت

"إذاالاَخر:فيأيضأقولهبمعنىوهوفعل،مامثلمنهاطلبأيهذا؟من

العضوين،واختلاط،الحشفةومغيب،الجماعمبالغةعنكنايةوهو"،خالط

الجهد:الخطّابيّوقال،جامعها:وخالطها؟الحربيّقاله،الجماعُوالْخِلاط

يكادولا،المرأةوختان،الرجلختانهماوالختانان،النكاحأسماءمن

وراءهماعمابالتقائهماع!ي!النبيّفكنى،الحشفةمغيببعدإلاغالباًيتماسّان

)3(.انتهىالإيلا!.من

للعهد"الغسل"فيو"أل""إذا"،جوابالْغُسْلُ"(عَلَيْهِوَجَبَ)فَقَدْ:وقوله

علىزادمطرأأنيعنييُنْزِلْ"(لَمْإوَءاِنْ:مَطَرٍحَدِيثِ)وَيخي:وقوله،الذهنيّ

رباعيّاً،الإنزالمن،المضارعةحرفبضمّوهويُنزل"،لم"وإن:قولهقتادة

المنيّ.يُنزللموإنأي؟لعلمه؟مفعولهوحُذف

)1(/1047-.471

2/891."المعلم"إكمال)3(

3/366."القاري"عمدة)2(
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نزولعلىيَتَوَقّفلاالغسلإيجابأن:الحديثمعنى:رَ-إَللّهُالنوويّقال

،والمرأةالرجلعلىالغسلوجبالفرجفيالحشفةغابتمتىبل،المنيّ

بعدهم،ومن،الصحابةلبعضخلاففيهكانوقد،اليومفيهخلافلاوهذا

انتهى..هذابيانتقدموقد،ذكرناهماعلىالإجماعانعقدثم

الزيادةهذهأنفيظاهرهذا،إلخ.".مطر.حديث"وفي:قولهأتنبيه(:

فقدوإلا،روايتهفي-إللّهُللمصنّفذلكيقعلمولعله،قتادةروايةفيتقعلم

:قال،عفّانعن"تاريخه"فيخيثمةأبيابنرواهأيضاً،قتادةروايةفيوقع

يُنزل"،لمأو"أنزَلَ:آخرهفيوزاد،بهقحادةحدثنا:قالا،وأبانهمامحدثنا

وكذا،عفّانعن،سهلبنعليّطريقمنوصححه،الدارقطنيّرواهوكذا

"الفتح")1(.فيقاله،قتادةعن،سلمةبنحمادعن،الطيالسيّداودأبوذكرها

بينمنأيبَيْنِهِمْ()مِنْالأولشيخه،حربابنأيزُهَيْز()قَالَ:وقوله

بنمعاذعن،حرببنزُهيرروايةأنيعنيالْأَرْبَعِ"(أَشْعُبِهَا)"بَيْنَالأربعةشيوخه

ففتح،؟بضمّ"شُعَب"بلفظعنهالثلاثةروايةبدل،بالهمزة"أَشْعُب"بلفظهشام

تعالىواللّه،وأَفْلُسكفلس،شَعْبٍجمع،العينوضمّ،الهمزةبفتحو"الأَشْعُبُ"

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()348(،917و.211978/هنا)المصنّف(أخرجه

""الطهارةفيلنسائيّ(و)ا،2(1)6"لطهارة"افيود(دابوو)أ،92(1)"لغسل"ا

أبيو)ابن)1/95(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبوا(،اوا011)1/

393و234)2/""مسندهفيو)أحمد(،86(-185/)"مصنّفه،في(شيبة

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن491(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(52(،و.

فيو)الطحاويّ(1182(،و1178و)1174"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)29(،

)1(/1.471



282
الحيضكتاب-الحجاححبقطدلكلالىماكلصحيح!فدل-الثج!ع!حيطالبحد

وفي)1/163("الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/56(،الاَثار"معاني"شرح

في(عوانةو)أبو)242(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/417(،"المعرفة"

)778""مستخرجهفي(نعيمو)أبو826(،و82وه824و)823""مسنده

أعلم.تعالىواللّه977(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الماضي:ل!بهالخدريّسعيدأبيحديثمفهومنسخبيان)منها(:-ا

عن"مسنده"فيرَ-%للّهُأحمدالإمامرواهماالنسخودليلالماء"،منالماء"إنما

،رخصةٌالماء"من"الماء:يقولونكانواالتيالفُتيا"أن:ل!بهكعببنأُبي

بعدها"،بالاغتسالأَمَرَناثم،الإسلامأولفيبهارَخَّص!ؤاللّهرسولكان

شرطعلىصحيحإنه:الإسماعيليّوقال،حبّانوابن،خزيمةابنوصححه

جُنُباكنُتُخ!وَإِن:الكريمةالاَيةوتؤيّده،النسخفيصريحوهو،البخابىيّ

،الجماععلىبالحقيقةتطلقالجنابة:رً-%للّهُالشافعيّقال6،،:المائدة1فَاَظَفَرُواْ!و

.إنزاليحصللمولو

معإلاذلكيكونولا،بحركتهالكدّهنابالجهدالمرادأن)منها(:-2

الختانوألزق،الأربعشعبهابينقعد"إذاداود:أبيروايةويفسّره،الإيلاج

صحيح.حديثوهو"،الغسلوجبفقد،بالختان

منغيرهاكانوإن،الكيفيةهذهعلىالجماعجوازفيهأن)ومنها(:-3

القبل؟وهو،الحرثمكانفيكانماجائزاً،الشقوعلىوالإدبار،الإقبال

223،.:البقرة1شِئتم!هوأَلقحَرثَكُمْ)فَآتوُأ:الاَيةلإطلاق

كالجماع.،بذكرهالتصريحيُستقبحفيماالكنايةاستحباب)ومنها(:-4

الغسل"وجب))فقد:كي!قولهإن:رً-إللّهُالملقّنابنقالهما)ومنها(:-5

الأحكامأناعلمثم:قال،إجماعوهوالفور،علىليسأنهعلىدلالةفيه

الحشفةبتغييبمتعلّقةوغيرهماوالمهر،،الغسلوجوبمنكلّهاالمتعلّقة

كثيرةالحشفةتغييبومسائل:قالالذكر،جميعتغييبيُشترطولا،بالاتّفاق

المالكيّةوبعض،وسبعيننيّفإلىوغيره،ستّينإلىالجوينيّأوصلهاجدّاً،

وقد،مسألةلألفأصلإنها:رَ-%للّهُجمرةأبيابنوقال،وثمانيننيّفإلى
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)1(.انتهىالحمد.ودلّه،مفردةأوراقفيذلكمنتي!رمامنهاجمعت

،إنزاليحصللموإن،للغسلموجبالإيلاجنفسأن)ومنها(:-6

متىبل،المنيئإنزالعلىيتوقّفلاالغسلإيجابإن:رَ"إدنهُالملقّنابنقال

فيجاءولهذا،والمرأةالرجلعلىالغسلوجبالفرجفيالحشفةغابت

مخرجخرججلس""إذا:قولهفيكونيُنزل"،لم"هـان:الأخرىالرواية

لاوهذا،الغسللوجوبشرطوجهدهاشُعبهابينالجلوسأنلا،الغالب

ومن،وأُبيّ،كعثمان؟الصحابةلبعضخلاففيهكانوقد،اليومفيهخلاف

ذكرنا.ماعلىالإجماعانعقدثموداود،،كالأعمش؟بعدهم

يخفى؟لانظرٌفيهإلخ"...الإجماعانعقد"ثم:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

-.تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيستعرفهماعلىقائماًزاللاالخلافإذ

ووافقداودَ،الظاهريّةبعضخالف:رً"إلنهُالعيددقيقابنالشيخوقال

"إنما:الحديثفيجاءوقدالماء"،منالماء"إنماداود:ومستند،الجماعة

الترمذيّ،رواه،نُسخثم،الإسلامأولفيرخصةكانالماء"منالماء

)2(
إليه.استندوامافزال،وصححه

غَئبولو:أصحابناقال-:تقدّممانحوذكربعد-رً"إلثهُالنوويّوقال

كبيراً،أوصغيراًميتاًأوحيّاًفيهالمولَجكانسواء،الغسلوجبالحشفة

وأمكرَهاً،أومختاراً،كانوسواء،نسيانعنأمقصد،عنذلككانوسواء

كانوسواءلا،أمالذكرانتشَرَوسواء،نائموهو،ذكرهالمرأةاستدخَلَت

والمفعولالفاعلعلىالصورهذهكلفيالغسلفيجب،أغلفأممختوناً،

عليهوجب:يقاللافإنه،صبيّةًأوصبيّاًبهالمفعولأوالفاعلكانإذاإلا،به

نأالوليّعلىوجبمميزاًكانفإنجُنُباً،صار:يقالولكنمكلفاً،ليسلأنه

صلاته،تصحلمغسلغيرمنصلّىفإنبالوضوء،يأمرهكما،بالغسليأمره

لمبلغثمالصبا،فياغتسلوإن،الغسلعليهوجببَلَغحتىيغتسللمهـان

الغسل.إعادةيلزمه

2.29/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

112(.)1/خزيمةوابن1176(،و)0117رقمحبّانوابن)1/185(،الترمذيّ)2(
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،بالاتفاقالذكرصحيحمنالحشفةبتغييبالجماعفيوالاعتبار:قال

الذكرجميعتغييبيشترطولا،الأحكامجميعبهتعلقتبكمالهاغَيَّبهافاذا

،بالاتفاقالأحكاممنشيءبهيتعلقلا،الحشفةبعضغيبولو،بالاتفاق

غلطٌالوجهوهذاجميعها،حكمحكمهأنأصحابنابعضذكرهشاذّأوجهاًإلا

.متروكٌمنكرٌ

شيءبهيتعلقلم،الحشفةدونمنهبقيفإنمقطوعاً،الذكركانإذاوأما

بتغييبهالأحكامتعلقت،فحسبالحشفةقدرالباقيكانهـان،الأحكاممن

لأصحابنا،مشهورانوجهانففيه،الحشفةقدرعلىزائداًكانهـان،بكماله

منشيءيتعلقلاوالثانيمنه،الحشفةبقدرتتعلقالأحكامأنأصحهما

الباقي.جميعبتغييبإلاالأحكام

أوجهثلاثهففيهامرأةفرجفيوأولجه،خرقةذكرهعلىلَفّولو

والثاني:،الغسلعليهمايجبأنهوالمشهور،منهاالصحيحلاصحابنا:

وصولتمنعغليظةالخرقةكانتإن:والثالث.خرقةفيأولجلأنه؟يجبلا

وجب.وإلا،الغسليجبلم،والرطوبةاللذة

استدخَلتولو،الغسلعليهاوجب،بهيمةذكرالمرأةاستدخَلتولو

النوويكلامانتهى.الغسلعليهايجبأصحهما،فوجهانمقطوعاً،ذكراً

اختصار)1(.ببعض

ثم،المنعالصحابةمنجماعةرَوىقد:العربيّابنقالأتنبيه،:

وانعقدنكالاً،جعلتهذلكفيخالفمن:قالأنهعمرعنرُويحتىرجعوا،

ماخلافهلولافإنه،ذلكفيداودبخلافيُعبأولاذلك)2(،علىالإجماع

،0)3(
الغسلبأنوحكمه،ذلكفيالبخاريّخلافالصعبالأمرهـانما،عرِ!

4.41/النوويّ""شرخ)1(

ستعرفه.كماقائماً،الخلافزالفلا،صحيحغيرهذا)2(

منإمامركد!هُداودفإنداود،علىالحطمنالعربيّابنبمثليليقلامماهذا)3(

التعصب،اللّهقاتل،العربيابنيادونكيكونلافإنهوبالجملة،المعتبرينالأئمة

.راجعونإليهوإناللّهإنا
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فيعائشةحديثبينيساويأنهوالعجب،الدينعلماءأحدوهو،أحوط

إلاالغسلنفيفيوأبيّ،عثمانحديثوبين،الختانينبالتقاءالغسلوجوب

المعَلِّم،ذكوانبنالحسينإلىمرجعهلأن؟ضعيفعثمانوحديث،بالإنزال

زيد،عنيسار،بنعطاءعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىعنيرويه

أدخلهولذلك"،يحيى"قالب،لهنقلهوإنما،يحيىمنيسمعهلموالحسين

يحيى،عنفيهحسينخولفوقد،علّةوهذه،المقطوعبصيغةعنهالبخاريّ

ثانية،علّةوهذهع!يو،النبيّفيهيذكرولم،عثمانعلىموقوفاًغيرهعنهفرواه

بنزيدعنعطاء،عن،أسلمبنزيدفرواه،سلمةأبوأيضاًفيهخولفوقد

وهذه،يرفعهولم،بذلكفأمروه،الصحابةمنأربعةأوخمسةسألأنهخالد،

،الثلاثالعللهذهمنبواحدةإدخالهالبخاريّتركحديثمنوكم،ثالثةعلّة

قدلأنه؟بهالتعلّقيصعُبأيضاًأُبيّوحديث،فيهاجتمعتإذابالحديثفكيف

منه.أقوىكانمماوعَلِمَ،سَمِعَلَمّارَوَىعمارجوعهصحّ

مشهوربابوهو،الدينفييعني؟أحوطالغسل:البخاريّقولويحتمل

)1(.وعلمهالرجلبإمامةأشبهوهو،الفقهأصولفي

اتّفقحديثٍعلىبالحكمالعربيّابنتجرّأهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

لهوهذاإناللّهسبحان"صحيحيهما"،فيوتخريجه،تصحيحهعلىالشيخان

.!!!العُجَابالعجب

أخرجقد:نصّهماهذا،العربيّابنكلامسوقبعدرَءإَلئهُالملقّنابنقال

بنسعدعنرواه،ذكوانبنالحسينطريقغيرمنعثمانحديثالبخاريّ

خالد،بنزيدعنعطاء،عن،سلمةأبيعن،يحيىعن،شيبانعنحفص،

المعلِّم،حسينٌيحيىعنبهحدّث:الدارقطنيّوقالمرفوعاً،عثمانعن

عنهما.صحيحوهو،وشيبان

الظاهرهووهذا:قلت:نصّهماهذا،العربيّابنكلامنقلبعدركلتهُالحافظقال)1(

منيُستفادماببعضترجمهـانما،الغسلتركبجوازيترجملمفإنه،تصرفهمن

.تقدمفيماالوضوءإيجابعلىبهاستَدَلّكما،المسألةهذهغيرمنالحديث

1.474/"الفتح".انتهى
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بنوالحسين،بهيحيىعن،سلّامبنمعاويةحديثمنشاهينابنورواه

حجّة.بلافضعّفه،العُقيليّوأما،الستّةلهأخرجمشهور،ثقةذكوان

موضعفيذكرهبلنظر،فيه؟المقطوعبصيغةرواهالبخاريّإن:وقوله

وقال"،يحيى"قالبدل"يحيى"عنبصيغةمسلمأخرجهوقد،بهالاحتجاج

منبالسماعمصرّحاًرواهوقد،يحيىمنذكوانبنالحسينسمعطاهر:ابن

الحمد.فللهوغيرُهما،"سننه"،فيوالبيهقيّ"صحيحه"،فيخُزيمةابنُيحيى

إمامسلمةأبالأن؟يضرّهلا،أسلمبنزيدخالفهسلمةأباإن:وقوله

ابنكلامانتهى.الحكمفيَرفَع،ينشَطُقدالراويولأن،فيُقبلزادوقد،حافظ

رَءَإللّهُ)1(.الملقّن

اجتراءعلىردّهفي،رًءإللّةالملقّنابنأجادلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

بالحطّعليهماوجنى،تصحيحهعلىالشيخاناتّفَقَحديمخبتضعيفالعربيّابن

العربيّابنعليهااطّلعالحديثفيعللثلاثيَعْلَمالمبكونهمامقدارهما،عن

هذا.يكونأنهيهاتوهيهات،نظرهوبُعْد،بمهارته

هناممابأتمّعنهالبحثتقدّموقد،صحيحر!بهعثمانفحديثوبالجملة

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،شرحهعند

إنزالدونالجماعحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

المنيّ:

الغسلإيجابإلىوالتابعينالصحابةمنالعلمأهلجمهورذهب

ادَّعَىوقد،الأربعةوالأئمة،الأربعةالخلفاءقالوبه،يُنزللمهـان،بالإيلاج

الخلافبل،كذلكوليس،عليهوالتابعينالصحابةإجماعانعقادبعضهم

سنحقّقه.كماموجود،

إلاالإيجابعدمإلىوالتابعينالصحابةمنالعلمأهلبعضوذهب

.بالإنزال

بنوالزبير،طالبأبيبنوعليّ،عفّانبنعثمانذلكعنهرُويوممن

بنورافعمسعود،وابن،وقّاصأبيبنوسعد،اللّهعبيدبنوطلحة،العوّام

29.-2/98"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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وابن،الأنصاريّأيوبوأبو،كعببنوأُبيّ،الْخُدريّسعيدوأبو،خَدِيج

قولوهو،رضالئالأنصاروجمهور،ثابتبنوزيدبشير،بنوالنعمان،عبّاس

،عروةبنوهشام،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةوأبي،رباحأبيبنعطاء

رً-إَدنهُ)1(.حزمابنقالهالظاهر،أهلوبعض،والأعمش

منمنهمثم-:حزمابنذكرهممنبعضذكربعد-رً-إئ!هُالنوويّوقال

)2(.انتهى.يرجعلممنومنهمالجمهور،موافقةإلىعنهرجع

نفيوأما:نصّهما-الماضيالعربيّابننفيذكربعد-رً-%ل!هُالحافظقال

جماعةعنثبت،الصحابةبينمشهورفإنه،فمعتَرَض،الخلافالعربيّابن

معتَرَضٌوهو،التابعينبينارتفعالخلافأنالقصارابنادَّعَىلكن،منهم

بعضهم،فسَمّى،جماعةٌالصحابةمنبهقالإنه:الخطابيّقالفقدأيضاً،

بعدأحدبهيقللم:قاللكن،عياضوتبعه،الأعصش:التابعينومن:قال

بنسلمةأبيعنذلكثَبَتفقدأيضاً،معترضٌوهو،غيرهالصحابة

،عروةبنهشاموعن،صحيحبإسنادداود"أبي"سننفيوهو،الرحمنعبد

عن،جريجابنعن:أيضاًالرزاقعبدوقال،صحيحبإسناد،الرزاقعبدعند

اختلافأجلمن،أغتسلحتىأُنزللمإذانفسيتطيبلا:قالأنهعطاء،

حديث:":الحديث"اختلاففيالشافعيّوقال،الوثقىبالعروةلأخذنا؟الناس

ناحيتناأهلبعضفخالفنا:قالأنإلى..منسوخلكنه،ثابتٌالماء"من"الماء

انتهى..يُنزلحتىالغسليجبلا:فقالوا-الحجازيينمن:يعني-

لكن،بعدهمومن،التابعينبينمشهوراًكانالخلافأنبهذافعُرِف

رً-إَد!هُ)3(.الحافظكلامانتهى.الصوابوهو،الغسلإيجابعلىالجمهور

وجوبعلىالإجماعدعوىأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

قائماًزاللاذلكفيالخلافبل،صحيحةغيرالإنزالدونبالإيلاجالغسل

الحقّ؟وهو،الإيجابعلىالجمهوركانوإن،بعدهمفمنالصحابةبين

:فنقول،الاَننوضّحهماعلىأدلّتهلوضوح

.2/4"لمحفَىا":جعرا(1)

.1/474"لفتحا"3()

.2/631"لمجموعا":جعرا(2)
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عنالشيخانرواهبمابالإنزالإلاالغسلوجوببعدمالقائلوناحتجّ

الرجلجامعإذاأرأيت:فقال،عفانبنعثمانسألأنه،الجهنيّخالدبنزيد

قال،ذكرهويغسل،للصلاةيتوضأكمايتوضأ:عثمانقاليُمْنِ؟فلم،امرأته

بنوالزبير،طالبأبيبنعليّذلكعنفسألت،اللّهرسولمنسمعته:عثمان

بذلك.فأمروه،هيمكعببنوأُبَيّ،اللّهعبيدبنوطلحة،العوّام

أيوبأباأنأخبرهالزبير،بنعروةأن،سلمةأبيعنأخرجاهوما

ع!ي!.اللّهرسولمنذلكسمعأنه،أخبره

أنهكعببنأُبَيّأخبرني:قال،الأنصاريّأيوبأبيعنأخرجاهوما

مسما"يغسل:قاليُنزِل؟فلم،المرأةالرجلجامعإذا،اللّهرسوليا:قال

".ويصلي،يتوضأثم،منهالمرأة

ل!به.مالكبنعتبانقصّةفي،الخدريّسعيدأبيحديثمنأخرجاهوما

:قال!واللّهرسولعن،ل!جبهالخدريّسعيدأبيعنمسلمأخرجهوما

الماء".منالماء"إنما

المعنى.بهذاالأحاديثمنذلكوغير

هريرةأبيبحديثيُنزللموإنبالوجوبالقائلونالجمهورواحتجّ

فقدجهدها،ثم،الأربعشعبهابينجلس"إذا:البابفيالمذكوررهِيهماوعائشة

يُنزل".لموإن،الغسلوجب

الأحاديث.بهذهمنسوخالماء"من"الماء:حديث:قالوا

منشيءإلىالتعرُّضلعدم؟النسخعلىدليلفيهاليسقلت(:أفإن

التارد!.

فيداودأبورواهماوهوصريحاً،النسخعلىيدلّماجاءقد(:أقلت

حدثني:قالز!بهسعدبنسهلعن،حازمأبيعن،صحيحبسند"سننه"

رخصةًكانتالماء"منالماء"إن:يُفتونكانواالتيالفُتياأن:كعببنأُبيّ

ابنوأخرجهبعدُ.بالاغتسالأَمَرناثم،الإسلامبدءفي!اللهرسولرَخصها

فيالبرعبدابنوقال،صحيححسنحديث:وقال،والترمذيّ،ماجه

له.العدولبنقلثابتصحيححديثهو"الاستذكارأ:
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إليهذهبماهوالأرجحأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

؟الإنزاليوجدلمهـان،الختانينالتقاءمنالاغتسالوجوبمنالجمهور

رفالاوعائشة،هريرةأبيبحديثالماء"منالماء"إنما:حديثنسخلوضوح

حديث:ينتهضلمتاريخهماتأخّرعدمفرضوعلى،البابفيالمذكورين

أرجحوالمنطوق،منطوقانوهما،مفهوملأنه؟لمعارضتهماالماء"من"الماء

فيالبحثهذافيالكلامأشبعتوقد،رًءإدئهُالشوكانيّقالهكما،المفهوممن

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهعلماً،تزددفراجعهالنسائيّ"،"شرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالحسينابيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا،جَبَلَةَبْنِعَتادِبْنِعَمْرِوبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا-)...(5197،

عَنْكِلَاهُمَا،جَرِيرٍبْنُوَهْبُحَدَّثَنِي،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(عَدِيٍّأَبِي

وَلَمْاجْتَهَدَ"،"ثُمَّ:شُعْبَةَحَدِيثِفِيأَنَّغَيْرَ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةَ

1(.يُنْزِلْلَمْ"وَاِنْ:يَقُلْ

ستة:الاسناد:هذارجالى

جعفرأبو،الْعَتَكيّرَوّادأبيبنجَبَلَةَ(بْنِعَبَّادِبْنِعَمْرِوبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

63/348.""الإيمانفيتقدمد()م234()ت111(صدوقٌ،البصريّ

لجدّه،نُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِيبْنُ-)مُحَمَّد2ُ

.6128/""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى(491)ت19(ثقةٌ،البصريّعمروأبو

البصريّ،اللّهعبدأبو،الأزديّزيدبنحازمبنجَرِيرِ(بْنُ)وَهْبُ-3

05/315.""الإيمانفيتقدم)ع(602()ت19(ثقةٌ

البابفيتقدّموشعبة،الماضيالسندفيتقدّماوقتادة،المثنىوابن

الماضي.

بنووهبعديّ،أبيبنلمحمدالضميرشُعْبَةَ(عَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

جرير.
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،قتادةعن:وهو،الماضىالإسنادإلىالإشارةالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

!لمحبه.هريرةأبيعن،رافعأبيعن،الحسنعن

شعبة،حديثأنإلىبهأشارإلخ(...شُعْبَةَحَدِيثِفِيأَن)كَيْرَ:وقوله

:قالفإنهجهدها"،"ثم:قولهفيخالفهأنه،الدستوائيّهشاممثلكانوإن

اجتهد"."ثم

هشاماًأنيقتضيلأنه؟إشكالفيهيُنْزِلْ،(لَمْ"وَاِنْ:يَقُلْ)وَلَمْ:وقوله

لم"وإن:قتادةروايةفييقعلمأنهعلىنصّالمصنّفأنتقدّموقد،قاله

أيضاً،قتادةروايةفيأثبتهغيرهأنمع،فقطمطرروايةفيهووإنمايُنزل"،

.أسلفناهكما

بيانبابمنلاالتأكيد،بابمنذكرهإنمابأنهيجابأنويَحْتمل

أعلم.تعالىواللّه،فيهمايخفىولابينهما،الخلاف

193()1/"مستخرجه"فينعيمأبوأخرجهاهذهشعبةروايةأتنبيه(:

:فقال

ثنا،يحيىبنمحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدوحدثنا)977(

بنيحيىوثنا:قالجرير،بنوهبثنا:قالاموسىوأبو،عليّبنعمرو

بنعمروأبووحدثنا)ح(قتادةعن،شعبةعن،عديّأبيابنثنا،حكيم

ثناجرير،بنوهبثنا،المثنىبنمحمدثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدان

ع!ي!النبيّعن،هريرةأبيعن،رافعأبيعن،الحسنعن،قتادةعن،شعبة

واللّه،انتهى".الغسلوجبفقداجتهد،ثم،الأربعشُعَبهابينقَعَدَ"إذا:قال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبال!رجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكوررَءإَللّهُالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

اللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)934(1197(

أَبِيعَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْ،هِلَالٍبْنُحُمَيْدُحَدَّثنَا،حَسَّانَبْنُهِشَامُحَدَّثنَا،الْائصَارِيُّ

حَدِيثُهُ،وَهَذَا،الْأَعْلَىعَبْدُحَدَّثنا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنا)ح(الْأَشْعَرِيِّمُوسَى

أَبِيعَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْإِلَّاأَعْلَمُهُوَلَا:قَالَ،هِلَالٍبْنِحُمَيْدِعَنْ،هِشَائمحَدَّثَنَا
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الْأنصَارِئونَ:فَقَالَوَالأنصَارِ،الْمُهَاجِرِينَمِنَرَهْطذَلِكَفِياخْتَلَفَ:قَالَ،مُوسَى

خَالَطَإِذَابَلْ)1(:الْمُهَاجِرُونَوَقَالَالْمَاءِ،مِنَأَوْ،الذَفْقِمِنَإِلَّاالْغُسْلُ!جِبُلَا

فَاسْتَأْذَنْتُفَقُمْتُ،ذَلِكَمِنْأَشْفِيكُمْفَهَنا:مُوسَىأَبُوقَالَ:قَالَ،الْغُسْلُوَجَبَفَقَدْ

اَنْاُرِيدُإِئي،الْمُؤْمِنِينَأمّيَااَوْ،أسمّاهْيَالَهَا:فَقُلْتُ،لِيفَأُذِنَ،عَائِشَةَعَلَى

كُنْتَعَمَّاتَسْأَلنياَنْتَسْتَحْيِي)3(لَا:فَقَالَتْأَسْتَحْيِيكِ)2(،وَإِنِّي،شَئءٍعَنْاَسْأَلكِ

قَالَتْ:الْغُسْلَ؟يُوجِبُفَمَا:قُلْتُ،أمّكَاَنَافَإِنَّمَا،وَلَدَتْكَالَّتِيأمّكَعَنْهُسَائِلاً

وَمَسَّ،الْأَرْبَعِشُعَبِهَابَيْنَجَلَسَ،إِذَا:لمجي!اللهِرَسُولُقَالَ،سَقَطْتَالْخَبِيرِعَلَى

الْغُسْلُ!(.وَجَبَفَقَدْ،الْخِتَانَالْخِتَانُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قبله.تقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَفَدُا

بنالْمُثَنَّىبناللّهعبدبنمحمدهو:الْأنصَارِيُّ(اللهِعَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-2

19،.ثقة،القاضيالبصريّاللهعبدأبو،الأنصاريّمالكبنأنسبناللّهعبد

وابن،عونوابن،الطويلوحميد،التيميّوسليمان،أبيهعنرَوَى

،حسانبنوهشام،عروبةأبيبنوسعيدالشهيد،بنوحبيب،جريج

وغيرهم.

بنوأحمد،المدينيّابنعليّعنوالباقونهووروى،البخاريّعنهورَوى

وأبيسعيد،بنوقتيبة،خياطبنوخليفة،البِيكَنديّجعفربنويحيى،حنبل

المستمِرّبنوإبراهيمبندار،بشاربنومحمد،المثنىبنمحمدموسى

إسماعيلبنومحمد،الزعفرانيّمحمدبنوالحسنالأزهر،وأبي،الْعُرُوقيّ

وغيرهم.،الرازيّحاتموأبي،عليةابن

وقال،ثقةٌ:معينابنعن،الغلابيّغسانبنالمفضَّلبنالأحوصقال

حنبل،بنأحمد:ثلاثةإلاالأئمةمنأرلم:مرّةًوقال،صدوق:حاتمأبو

داود:أبووقال،الأنصاريّاللّهعبدبنومحمد،الهاشميّداودبنوسليمان

"بَلَى".:نسخةوفي)1(

.واحدةبياء"تستحي"لا:نسخةوفي)3(

منك"."أستحي:نسخةوفي)2(
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"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأسبهليس:النساليّوقالشديدأ،تغيراًتغيَّر

الحديث،فرسانمنعندهميكنلم،عالمجليلرجل:الساجيّزكرياوقال

معينابنعنوحُدِّثت:قال،الرأيعليهغَلَب،ونظرائهالقطانيحيىمثل

زكرياأبايا:لهفقيلالقضاء،بهيَلِيقالأنصارياللّهعبدبنمحمدكان:قال

وأبو،أبيقالأحمد:بناللّهعبدوقال،رجالللحديث:قال؟فالحديث

بنحبيبعن،الأنصاريّحديثَسعيدبنويحيىمعاذبنمعاذأنكر:خيثمة

محرموهوع!ؤ،النبيّ"احتجم:عباسابنعن،مِهْرانبنميمونعنالشهيد،

أصحابعندالأنصاريّيصنعكانماأحمد:عن،الأثرموقال"،صائم

أباسمعت3وقد:قال،سَمِعفقدالسماعوأما،الرأيفيالنظرإلا،الحديث

فضعَّفه،الشهيد،بنحبيبعن،الأنصاريّرواهالذيالحديثذكراللّهعبد

أبيغلامهكتبمنيحدِّثبعدُفكان،كتمبللأنصاريّذهبتكانت:وقال

ابنعليّسئل:سفيانبنيعقوبوقال،ذلكمنهذافكان:قالأُراه،حكيم

ذلكمنليس:قالالشهيد،بنحبيبعن،الأنصاريّحديثعنالمدينيّ

تزوج:الأصمّبنيزيدعن،ميمونعن،حبيبحديثأرادإنماشيء،

الفقهفيجالسقدالأنصاريّكان:الخطيبقالمحرماً،ميمونةع!يمّالنبيّ

قضاءووليَ،الْبَتِّيَّوعثمان،العنبريّالحسنبناللّهوعبيد،اللّهعبدبنسَوّار

بنيعقوبقال،بالبصرةوماتمعاذ،بنمعاذبعدالرشيد،أيامالبصرة

ومائتين،عشرةاثنتيسنةوسمعته:قال،الأنصاريّمات)214(سنة:سفيان

سنة.وتسعينأربععلىأشرفتقد:يقول

أبيعنبإسنادهرَوَىثم،وفاتهتاريخفييعقوبوَهِمَ:الخطيبوقال

أَرَّخهوفيها،عشرةخمسسنةمات:قال،المثنىبنمحمد،موسى

يُحَدِّثبالبصرةالأنصاريّيزللمسعد:ابنزاد،القاضيإسحاقبنإسماعيل

وكانسعد:ابنقال،ومائتينعشرةخمسسنةرجبفيبهاماتأنإلى

رأيتهمامعاذ:وقال،ومائتينعشرةثمانسنةعليّبنعمرووأرَّخهصدوقأ،

أيامللقضاءذُكِرأنه"البصرة"أخبارفيشَبّةبنعُمَروذكر،قطالأشعثعند

بنللفضلالثقفيّالربيعبنعثمانفقال،ومائةوستينستسنةالمهديّ

أحكاممصرنافيولنا،حنيفةأبيبقوليأتمولكنه،وعفيفٌفقيةإنه:الربيع
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وقال،ذاكإذولايتهفتركوا،أحكامناأجازمَنإلايُصلحنافلا،تخالفه

زعممن:يقولالأنصاريّسمعت:يقولالمثنىبنمحمدسمعت:الساجيّ

منفهو،جنبهإلىيرانيلاكانأنهيلزمهكانممن،أشعثأصحابمن

:قالفتساقطا،تعارضا،فقدهذاوعلىمعاذ،بنبمعاذيُعَرّضكأنه،الكاذبين

وُلّيتُقد:يقولالأنصاريّسمعت:يقولأزهربنتابناَدمبنبشروسمعت

وسمعت:قالمُدَبَّراً،بعتولقد،بالرأيحكمتماواللّه،مرتينالقضاء

علينابهقَضَىشيءعنالأنصاريّسألت:يقولالزياديّاللّهعبدبنمحمد

بماالمسألةتلكفيقَضَىالقضاءوُلّيفلما،بخلافهفأفتىمعاذ،بنمعاذ

دخولجاءف!ذا،حنيفةأبيكتبفيأنظركنت:فقال،فسألتهمعاذ،بهقَضَى

معاذ.قالماإلاالقولنجدلموالنار،الجنة

الحديثهذاإلاالكتابفيالمصنّفعندلهوليس،الجماعةلهأخرج

ء.فقط

81(ثقة،البصريّمحمدأبو،الساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-3

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع((918)ت

من،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الْقُرْدوسيّالأزديّحَسَّانَ(بْنُ)هِشَامُ-4

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت61(سيرينابنفيالناسأثبت

أبو،الْعَدَويّهُبيرةبنسُويدابن:ويقال،هُبَيرةبن(هلالبن)حُمَيد-5

31(.عالمثقة،البصريّنصر

بنوهشام،وأنس،سَمُرةبنالرحمنوعبد،مُغَفّلبناللّهعبدعنرَوَى

بنبُرْدةوأبي،الصامتبناللّهوعبد،هشامبنسعدوابنه،الأنصاريعامر

وغيرهم.،الأشعريّموسىأبي

،عثمانأبيبنوحجاج،الأحولوعاصم،السختيانيأيوبعنهورَوَى

وغيرهم.،حسّانبنوهشام،المغيرةبنوسليمان،وقتادةالشهيد،بنوحبيب

لأنه:أبيهعنحاتمأبيابنقال،يرضاهلاسيرينابنكان:القطانقال

والنسائي:معينابنوقال.ثقةالحديثفيوكان،السلطانعملفيدخل

له:عديّابنوقال.منهأعلمبالبصرةكانما:الراسبيهلالأبووقال.ثقة

كانسعد:ابنوقال.مستقيمةوأحاديثه،الأئمةعنهحَدّثوقد،كثيرةأحاديث
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أبيمنيسمعلم"مسنده":فيالبزاروقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة

بينهمايُدخلونلاوالحفاظعامر،بنهشاميَلْقَلم:حاتمأبووقالذرّ.

عندييَلْقَلم:المدينيابنوقال.الأصحوهو،وغيرهزيدبنحمادأحداً،

للدارقطني""السننمنالقهقهةأحاديثوفي،العجليووَثّقه.العدويرفاعةأبا

مَنْيُصَدِّقُونأربعةكان:قالسيرينابنعنعونابنعنوهيبطريقمن

،هلالبنوحُميد،العاليةوأبو،الحسن:يسمعونممنيبالونولا،حدَّثهم

هند.أبيبنوداود:منهالنسخبعضوفي،الرابعيذكرولم

العرا!تى.علىخالدولايةفيماتسعد:ابنقال

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وقيل:عامر،اسمه:قيل،الأشعريّموسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-6

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل)401(31(ثقة،الحارث

الصحابيّحضّاربنسُلَيمبنقيسبناللّهعبدالْأَشْعَرِيُّ(مُوسَى)أَبُو-7

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)55(سنةل!!بهماتالمشهور،

المقدّمة""شرحفيتقدّمت)ع(57()تر!لمحتها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-8

.31هصبرا

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّدتىإسنادانفيهوله،رً-إلمحهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

صيغلاختلافبينهما؟فرّدتىوإنما،حسّانبنهشامفيويجتمعان،بالتحويل

"حدّثنا:حسّانبنهشامقال،الأنصاريّاللّهعبدبنمحمدروايةففيالأداء؟

له،حميدبتحديثفصرّح"،موسىأبيعن،بُردةأبيعن،هلالبنحُميد

ولا:قال،هلالبنحميد"عن:قال،الأعلىعبدروايةوفي،يشكولم

فشكّ.إلخ"،...بُردةأبيعنإلاأعلمه

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

عنهمروىالذينالتسعةالمشايخأحدهوشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالأصولأصحاب

علىوالياًكان،ز!بهموسىوأبو،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4
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وكذلك،الكوفةإمرةتولىثم،هناكبُردةأبولهفوُلد،زحبهعمرزمن،البصرة

كوفيّان.بصريّانفهما،شُريحبعدالكوفةعلىقاضياًكانبُردةأبو

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

فياختُلففقد،بردةأبوأما،بالكنيةاشتهراراويينفيهأن)ومنها(:-6

وأمااَنفاً،أسلفتهكما،الحارث:وقيلعامر،:وقيل،كنيتهاسمه:فقيل،اسمه

أعلم.تعالىواللّه،زلمحبهقيسبناللّهعبداسمهفييُختَلففلم،زلمحتهموسىأبو

الحديث:شرح

أَعْلَمُهُ()وَلَالحميدالضميرأنالظاهر)قَالَ(رًءإللّهُ(هِلَالٍبْنِحُمَيْدِ)عَنْ

ويحتمل،منهسمعتهكونيإلاأيبُرْدَةَ(أَبِيعَنْ)إِلَّاالحديثهذاأعتقدلاأي

عنإلاالحديثبهذاحدّثنيحميداًأعلملا:هشامقالأي،لهشاميكونأن

.بردةأبي

رًءإدنهُ؟.المصنّفأخرجهفكيف،شكّفيهقلت(:أفإن

بنمحمدروايةفيجزمقدلأنهيضرّ؟لاالطريقهذافيالشكّ(:أقلت

فيه،شكّوقد،مرّة،مرّتينهشاماًبهحدّثأنهفالظاهر،الأنصاريّاللّهعبد

ترجيحاًإخراجهالمصنّفاستجازولذا،فجزممنهسماعهعندهتحقّققدومزة

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه؟الجزملحالة

عنراوياًبردةأبيكونحالأيمقدّر؟بحالمتعلّقمُوسَى(أَبِي)عَنْ

للفاعلبالبناء)اخْتَلَفَ(ل!!نهموسىأبو)قَالَ(زجهالأشعريّموسىأبيأبيه

علىبالرفع)رَهْط(المنيّإنزالدونالجماعحكمإلىالإشارةذَلِكَ()فِي

وهم:،فتحهامنأفصحالهاءبسكون"الرهط"تقدّموقد"اختَلَف"،والفاعليّة

)مِنَ)1(،معناهفيذلكغيروقيل،امرأةفيهمليس،الرجالمنعشرةدونما

إلىنسبة،أنصاريّجمعالْأنصَارِيُّونَ()فَقَالَر!وَالأنصَارِ(الْمُهَاجِرِينَ

ابنإليهأشاركما،العلممجرىجرىلكونهجمعاً؟كانوإنالأنصار،

:قالحيث"الخلاصة"،في-إئئهُمالك

242.-1241/المنير""المصباح:راجع)1(
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بِالْوَضْعِوَاحِداًيُشَابِهْلَمْإِنْلِلْجَمْعِنَاسِباًاذْكُرْوَالْوَاحِدَ

مافذكروا،بيتفيكنت:قال:موسىأبي"عن:نعيمأبيروايةوفي

جلوساً،كنّا:قال:موسىأبي"عن:عوانةأبيروايةوفي"،الغسليوجب

الختانمسّإذا:المهاجرينمنحضرمنفقال،الغسليوجبمافذكروا

منحضرمنوقال،الغسلوجبفقد،الختانالختانخالطأو،الختان

عائشة،إلىفقامبالخبر،آتيكمأنا:موسىأبوفقال،يَدْفُقحتىلاالأنصار:

الحديث."...فسلّم

بفتحالدَّفْقِ(مِنَإِلَّاالْغُسْلُ)يَجِبُبعدهاالفعلرُفعولذا،نافية)لَا(

الدَّفْقُ::نعيمأبووقال،بشدّةالمنيّخروجأيالفاء:وسكون،المهملةالدال

ودفقتُهُ،بشدّةانصبّنصر)1(:بابمندَفْقاً،الماءُدَفَقَ:يقال.انتهى.الصبّ

لازماً،استعمالهالأصمعيّوأنكر،ومدفوقدافقفهو،يتعدّىولايتعدّىأنا،

لأهلأسلوبعلىفهو6(:الطارقأدَافِئِ!ومَّل!ومِن:تعالىقولهوأما:قال

واًلمعنى:،نَعْتٍمحلّفيكانإذافاعلاًالمفعوليُحَوِّلونأنهموهوالحجاز،

،مكتومأي؟كاتمسِرٌّ:يوافقهماالْقُوطيّة)2(ابنوقال،مدفوقٍماءمن

وقال،معصومأي:وعاصم،مدفوقأي:ودافق،معروفٌأي:وعارف

رً-إللّهُ)3(.الفيّوميّذكره.دَفْقٍذيماءمن:المعنى:الزجّاج

:-بالكسرأي-وَيدْفِقُهُ-بالضمّأي-يَدْفُقُهُدَفَقَه:رَ-إللّهُالمجدوقال

)4(.انتهىالجمهور.عندمتعادَفَقَلأن؟مدفوقٌأي:دافقٌماءٌوهو،صبّهُ

منأي؟المصدريّالمعنىالدَّفق""من:بقولهالمراديكونأنيحتملثم

فيو"من"،اللازممنكانإنخروجهأو،الم!عدّيمنكانإن،المنيّإخراج

سببيّة.الموضعين

؟وضربنصر،بابيمنأنهيفيدما"القاموس"فيلكن"المصباح"،فيهكذا)1(

فتنبّه.

الأصمعي،قالهمايوافقماالقوطيّةابنذكرأيذكر؟بمعنىهنا"قال"أنالظاهر)2(

إلخ....كاتمسرّ:يقال:فقال

3.231/"المحيط"القاموس)4(1/791.المنير""المصباح)3(
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عندوقعاللفظينأيّفيالرواةأحدمنللشكّ"أو"الْمَاءِ(مِنَ)أَوْ

المنيّ.اللفظينكلّمنوالمراد،الاختلاف

"بلى":النسخبعضوفي،الإبطاليّللإضراببَلْ(:الْمُهَاجِرُونَ)وَقَالَ

المفهوم"خالط"فيالضميرالْغُسْلُى(وَجَبَفَقَدْخَالَطَ)إِذَاالغسليجببلىأي

المبالغةعنكنايةوالمخالطةللعضو،أو،امرأتهجامعأي؟للرجل،المقاممن

)1(.الجماعأسماعمنوالخلط:الحربيّقال،العضوينواختلاطِ،الجماعفي

فيالفاءاَشْفِيكُمْ()فَ!نال!نهالأشعريّمُوسَى(أَبُو)قَالَبردةأبو)قَالَ(

فأنا،بينهميفصلمنتجدواولم،مختلفينكنتمإذاأيمقدَّر؟شرطجواب

،أبرأه:يَشفيهشفاه:يقالوضمّها،،الهمزةبفتح"أشفيكم":وقوله،أشفيكم

"القاموس".فيقاله،كأشفاه

رَمَى)2(،بابمن،يَشْفِيه،المريضَاللّهشَفَى"المصباح":فيوقال

الكامنالغضبلأن؟ذلكمنبهوتَشَفّيتُبالعدوّ،واشتفيتُ،عافاهشِفَاءً:

)3(.انتهى.دائهمنبرئفكأنه،عدوّهمنالإنسانيطلبهبمازالفإذاكالداء،

ورفعهداء،كأنه،الموضوعهذافيالاختلافإلىالإشارةذَلِكَ()مِنْ

ر!نهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ(عَلَى)فَاسْتَاذَئْتُالاختلافمجلسمنأي)فَقُمْتُ(دوإؤه

المتكلّم،ياءإلىمضافمنادىاسمّاهْ(يَالَهَا:)فَقُلْتُللمفعولبالبناءلِي()فَأذِنَ

للتخفيف،؟فتحةًقبلهاالكسرةقلببعدألفاًالمتكلّمياءقلبتأمّي،يا:وأصله

الرواةأحدمنللشك)أَوْ(الوقفلأجل؟ساكنةالسكتهاءبهاأُلحقثم

قولهمنمأخوذهذاالْمُؤْمِنِينَ(امّ)يَا:قالأو"،أماه"يا:قالهلأيضاً،

وَإِنِّي،شَئيءٍعَنْاَسْأَلكِاَنْأُرِيدُ)إِنِّي6،:الأحزاب1أُشَهَنُهُئم!)وَأَزؤَ!ؤ:تعالى

والثاني،بنفسهالتعديةلغةعلىفالأولمنك"،"أستحي:نسخةوفيأَسْتَحْيِيكِ(

منهحَيِيَ،الْحِشْمَةُ"الحياء":"القاموس":فيقال،بالحرفالتعديةلغةعلى

)4(.انتهى.واستحياه،منهواستَحَى،منهواستحياحياءً،

.246/"يةلنهاا":جعرا(1)

فتنبّه.؟وضربنصر،بابيمنأنه"القاموس"عنسبقمماعرفتقد)2(

4.322/"المحيط"القاموس)4(1/931.المنير""المصباح)3(
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الجرّ.وبحرف،بنفسهيتعدّىأنهأفادفقد

الأخفش:قالوالانزواء،،الانقباضهوالحياء:"المصباح":فيوقال

:لغتانوفيه،واستحييته،منهاستحييتُ:فيقال،وبالحرف،بنفسهيتعدّى

.واحدةبياءلتميموالثانية،بياءينالقرآنجاءوبهاالحجاز،لغةإحداهما

.)1(

شهى.

"لا"ذوعليهبياءين،النسخفيوقعتَسْتَحْيِي()لَار!تهاعائشة)فَقَالَتْ(

بعضوفي،المبالغةوجهعلىالنهيبمعنىخبرٌوهو،مرفوعوالفعل،نافية

تقدّمكما،يستحياستحَى:قالمنلغةعلى،واحدةبياء"تستحي"لا:النسخ

مجرورأو،بهمفعولالمصدرتأويلفيوالفعلمصدريّة"أن"تَسْأَلنى()أَنْبيانه

الجرّ،وبحرف،بنفسهالثانيالمفعولإلىيتعدّىسأللأنمقدّر؟جرّبحرف

يأ:هناوالتقدير)2(،بمعنىوبكذا،كذاوعن،كذاسأله"القاموس":فيقال

الفاءأفكَ(7نافَمِائمَا،وَلَدَتْكَائَتِيأمَّكَعَنْهُسَائِلاًكُنْتَ)عَفَاسؤاليعن

أُضَهَنُهُتم!هو)وَازؤَجُهُؤ:بقولهذلكعنتعالىاللّهأخبركما،أمكلأنيأي؟للتعليل

و"ما"مقدّر،شرطجوابفيالفاءالْغُسْلَ؟(يُوجِبُفَمَا:)قُلْت6ُ،:الأحزاب1

ثقلعنيوخفَّفتِ،عليهوشجّعتني،السؤالفيليأذِنتإذاأي؟استفهاميّة

بدنه؟جميعيغسلأنالإنسانعلىيوجبشيءفأيُّ،اعترانيالذيالحياء

سألتمابَحقيقةخبيراَّصادفت:معناهسَقَطْتَ(الْخَبِيرِ)عَلَىرعتهاعائشة)تَالَتْ(

فيه.حاذقاً،وجليّهبَخفيّهعارفاَّ،عنه

أحدحُبير،بنلمالكوأصلهعبيد:أبوقال،مثلهذا:رًءإلئهُالأبيّقال

العراقيريدوهو،ل!جبهالحسينلقيهحينالفرزدقتمثّلوبه،العربحكماء

الناسقلوب"،سقطتالخبير"على:فقال؟،وراءكما:لهوقال،للبيعة

صدقتني.:فقالالسماء،منينزلوالأمر،أميّةبنيمعوسيوفهم،معك

.)3(

شهى.

يوجبعماسؤالهأنفَهِمَتأنهاعلىيدلّز!نهاعائشةمنالقولوهذا

1.016/المنير""المصباح)1(

.2112/الأبيّ"شر!)3(

3.293/"المحيط"القاموس)2(



)197(رقمحديث-الخ...الْغُسْلِوَوُجُوبِ،الْمَاءِ(مِنَأالْمَاءُنَسْخِبَبَانِبَابُ-2()1

992

نأيَحْتَملوقدغالباً،يخصّهعمايسألإنمارجللأنه؟الجماعمنالغسل

المسألة،فياختلافهمحينلهاالصحابةمنوغيرهعمرسؤالحينكانسؤاله

رَ-إلئهُ)1(.عياضالقاضيأفاده،مرادهالحالبقرينةففهِمَت

فيالخلافتقدّمالْأَرْبَعِ(شُعَبِهَابَيْنَجَلَسَ"إِذَا:!م!ماللّهِرَسُولُ)قَالَ

القطعموضعبالختانينالمراد:رً-إدنةالأثيرابنقالالْخِتَانَ(الْخِتَانُ)وَمَسَّمعناه

)2(.انتهى.والْخَفْضالإعذار:لقطعهماويقال،المرأةوفرج،الغلامذكرمن

،ضرببابيمنأي-ويَخْتُنُه،يَخْتِنُهُالولدَخَتَنَ"القاموس":فيوقال

وكتابة،،ككِتابوالاسمغُرْلَته)3(،قَطَعَ:ومختونٌ،خَتِينٌفهو-،ونصر

)4(.انتهى.القطعُ:والْخَتْنُالذكر،منموضعهوالختان،صناعته:والختانة

المغطّية(الكَمَرة)ْقِطعةقطع:للرجل"الخِتان":الشرّاحبعضوقال

مجاورة،الذيكعَرْفَتُشبه،الفرجأعلىمنجلدةقطعوللمرأة،للحشفة

للرجلالختانيُطلق:قيل،رقيقةجلدةالذكرمدخلوبينبينها،البوللمخرج

للرجل،الخِتان:وقيل،للمرأةإلايقالفلا،الخِفَاضبخلاف،والمرأة

سبيلعلى"الختانانالتقى"إذا:لمجي!قولهفيفالتثنيةوعليه،للمرأةوالخفاض

)6(.الأعلىإلىوالأدنى،الأخفّإلىالأثقلردّوقاعدتُهُ،التغليب

من،الجلدةمنهقُطعتالذيالموضعهناالمراد:اللهعفاالجامعقال

،حذففلاالقطعمكانعلىالختانإطلاقمنسبقمافعلى،والمرأةالرجل

،الختانموضعأي؟مضافحذفعلىفالكلامالمصدر،علىإطلاقهوعلى

القطع.أي

وليسفرجها،فيذكرهغَئبمعناهالعلماء:قال:رً-إللّهُالنوويّقال

الذكريمسهولا،الفرجأعلىفيالمرأةختانأنوذلك،المسحقيقةالمراد

.201/"النهاية")2(2/991."المعلم"إكمال)1(

2/446.""المصباح.اص.ومعنىوزنأكالْقُلْفة"الْغُرْلة":)3(

4/218.الحيط")زالقاموس)4(

2.541/"المصباح".اص.ومعنىوزناًالحَشَفة:"الكَمَرة)5(

2/378."المنعم"فتح)6(
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ولمختانها،علىذكرهوضعلوأنهعلىالعلماءأجمعوقد،الجماعفي

،ذكرناهماالمرادأنعلىفدَلّعليها،ولاعليهلا،الغسليجبلم،يولجه

يأ":الختانانالتقى"إذا:الأُخرىالروايةوكذلك،الْمُحَاذاةبالْمُمَاسّةوالمراد

.)1(انتهى.تحاذيا

علىالجسدجميعغسلوجبأي"إذا"،جوابالْغُسْلُ"(وَجَبَ)فَقَدْ

كنُتُئم!وَءِان:بقولهتعالىاللّهأمرفي،داخلين،جنبينلكونهما؟والمر%ةالرجل

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه6،،:المائدة1فَاَطَّهَّرُواْ!وجُنُبا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()934(،197(11/2""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)مالك()806(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن901(،و)801"الطهارة"

خزيمة(و)ابن)549(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد66(،و)1/46"الموطّا"

فيو)الطحاويّ()1183(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)227(،"صحيحه"في

)1/163"الكبرى"فيو)البيهقيّ(57(،و55)1/الآثار"معاني"شرح

السنّة""شرحفيو)البغويّ(417(،و415)1/""المعرفةوفي166(،و

078)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو)827(،"مسنده"في(عوانةو)أبو،)343(

أعلم.تعالىواللّه78(،وا

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

علىحرصهمشدّةمنر!ووالصحابةعليهكانمابيان)منها(:-ا

الحقّ.معرفةإلىللوصول؟مناقشةبينهميحصلحتى،العلم

يشاركهالاالذيالعلممنر!تهاعائشةعليهكانتمابيان)ومنها(:-2

معها.يفعلهلمجماللّهرسولكانمماغيرها

4.42/النوويّ""شرخ)1(
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العلم،فير!نهاعائشةمكانةوتقدير،الصحابةأدبحسن)ومنها(:-3

منها.واستفادتهم

إليهيستندماالأدلّةمنعندهيكنلمإذاللعالمينبغيأنه)ومنها(:-4

داممابرأيهيجتهدولا،منهنقلهعلىويعتمد،العلمأهلمنغيرهيسألأن

.بالنصوصالعلمعندهمَنيجد

فقدر!نها،عائشةسؤالفيز!بهالأشعريّموسىأبيأدب)ومنها(:-5

المسألة.بهذهالجهلداءمنالشفاءمنطلبهماإلىأدبهبحسنتوسّل

لاأنفينبغي،العلمفدواؤهللإنسانداءالجهلأنبيان)ومنها(:-6

كما،السؤالالْعِيّشفاءفإن،أهلهعندمنالعلميطلببل،جهلهعلىيسكت

بسندداودلأبيواللفظ،وغيرهماداودوأبوأحمد،أخرجفقد،!ي!النبيّقال

منارجلاًفأصابسفر،فيخرجنا:قال،ز!بهجابرعنعطاء،عنحسن،

ليتجدونهل:فقال،أصحابهفسأل،احتَلَمثم،رأسهفيفشَجَّه،حَجَرٌ

فاغتسلالماء،علىتقدروأنترخصةًلكنَجِدما:فقالوا؟التيممفيرخصة

أَلا،اللّهقتلهم"قتلوه:فقال،بذلكأُخبر!شَي!النبيّعلىقَدِمنافلما،فمات

".السؤالالْعِيئ)1(شِفَاءفإنمايعلموا،لمإذسألوا

"الماء:حديثوأن،الختانينبالتقاءالغسلوجوببيان)ومنها(:-7

الماضي،ءحبههريرةأبيحديثشرحفيوجههحقّقناكما،منسوخالماء"من

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكوررَ-إَلنهُالحجاجبنمسلمالحسينابيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْإَللِيئُ،سَعِيدٍبْنُوَهَارُونُ،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)355(2197(

بْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،اللهِعَبْدِبْنُعِيَاضُأَخْبَرَفي،وَهْبٍابْنُحَدَّثنَاقَالَا:

سَأَلرَجُلاًإِنَّ:قَالَتْ!يوالنَّبِيِّزَوْجِ،عَائِشَةَعَنْ،كُلْثُومِاُمِّعَنْ،اللهِعَبْدِ

وَعَائِشَةُالْغُسْلُ؟عَلَيْهِمَاهَلْ،يُكْسِلُثُمَّ،اَهْلَهُيُجَامِعُالرَّجُلَعَنِ!شَي!اللّهِرَسُولَ

الجهل.:هنابهوالمراد،الضبطوعدم،الكلامفيالتحتر:بالكسر"العِيّ")1(
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نَغْتَسِلُ"(.ثُمَّ،وَهَذِهِأنا،ذَلِكَلأفعَلُ))إِنَي!م:اللّهِرَيولُفَقَالَ،جَالِسَة

ثمانية:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزيّعليّأبوالضرير،الْخَزّاز(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-ا

63.035/""الإيمانفيتقدمد(م)خ23(ا)ت151(ثقةٌبغداد،

الماضي.البابفيتقدّممصر،نزيلالْأَيْييئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-2

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،المصريّاللهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-3

نزيل،المدنيّالْفِهْريّمَعْمَربنالرحمنعبدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)عِيَاضُ-4

71(.لينٌفيهمصر،

بنومَخرمةالزبير،وأبي،والزهريّ،رِفاعةبنعُبيدبنإبراهيمعنرَوَى

إبراهيم.بنوسعد،سليمان

وابن،والليث،لَهِيعةوابن،السَّمينوصدقةمعمر،ابنهعنهورَوى

وهب.

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بالقويّليس:حاتمأبوقال

ضعيف:معينبنيحيىوقالنظر،فيهاأحاديثوهبابنعنهروى:الساجيّ

بالمدينةلهثَبْت)1(،:صالحأبوقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،الحديث

الحديث.منكر:البخاريّوقال،شيءٌحديثهفيكبير،شأن

هذافىوله،ماجهْوابن،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهروى

يمسح"فجعل)763(:وحديث)035(،برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتاب

."،..أواقخمس!دونفيما"ليسو)089(:."،..وجههعنالنوم

."...ذنوبلكمتكنلمأنكم"لوو)2748(:

المكيّ،،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-5

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّس،صدوقٌ

ر!لمحيهبن،الصحابيّابنالصحابيّحرامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-6

قريباً.تقدّم

فليُتأمل.،تناقضفيهشيء"حديثه"في:قولهمعهذا)1(
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وتُوُفّي،خارجةبنتحَبِيبةأمُّها،الصدّيقبكرأبيبنتكُلْثُومِ()أُئمُ-7

21(.?ثقةحَمْلٌوهي،أبوها

بنالرحمنعبدبنإبراهيمابنهاعنهاوروىر!لمحبفا،عائشةأختهاعنرَوَت

بنوطلحةمنها،أكبروهو،الأنصاريّاللّهعبدبنوجابر،ربيعةأبيبناللّهعبد

بنولُوط،حبيببنوجُبير،الصنعانيّحكيمبنوالمغيرة،طلحةبنيحيى

يحى.

فيوأخطأوا"،"الصحابةفيوغيرهما،نعيموأبو،مندهْابنذكرها

ل!حبه.الصديقبكرأبيموتبعدولدتلأنها؟ذلك

هذافيولها،ماجهوابن،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهاأخرج

لوقتها"إنه)638(:وحديث)035(،برقمالحديثهذا،فقطحديثانالكتاب

أمتى".علىأشقّأنلولا

الماضي.السندفيتقدّمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-8

الاسناد:هذالطائف

قَرَنَ،شيخانفيهوله،رً-إدلّهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

،كلثومأمعنجابر،:تابعيّةعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

منهاأكبروهو،صحابىّل!حنهجابراًلأنالأصاغر؟عنالأكابرروايةمنوهو

وفضلاً.،ومرتبةًسنّاً

أعلم.تعالىواللّه،أختهاعنالراويةرواية)ومنها(:-3

الحديث:شرح

ل!بهالصدّيقبكرأبيبنتكُلْثُوم(اُئمِ)عَنْريممااللْهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

البدليّة،علىبالجرعيَهِؤ(النبِيئَ)زوْجِر!تهاالمؤمنينأم)عَائِشَةَ(أختها)عَنْ(

قالرَجُلاً(اِن:)قَالَتْو"أعني""هي"،بتقديروالنصبالرفعإلىقطعهويجوز

)سَأَل)1(.انتهى.ز!نهمالكابنيعني-عتبانلعلّه"التنبيه":صاحب

112.ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه:راجع)1(
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؟الحالعلىنصبمحلّفيفعليّةجملةأَهْلَهُ(يُجَامِعُالرَّجُلِعَنِع!م!ماللّهِرَسُولَ

المعارفوبعد،صفاتالنكراتبعدوشبهُها"الْجُمَل:القاعدةعلىبناءً

"ب"ألالمعرّفلأن"الرجل"؟وصفةجرّمحلّفيتكونأنويَحْتَمل"،أحوال

نأويجوزرباعيّاً،أكسلمضارع،أولهبضمّيُكْسِلُ()ثُمَّالنكرةقوّةفيالجنسيّة

أَكْسَلَ"القاموس":فيقال،فَرِحَبابمنثلاثيّاً،ثالثهوكسر،أوّلهبفتحيكون

كَفَرِحَ.،كَكَسِلَوَلَداً،يُردولم،عَزَلَأو،يُنزِلولم،خالطها:الجماعفي

.)1(

شهى.

)وَعَائِشَةُجسدهماجميعغسلأي)الْغُسْلُ؟(الزوجينأيعَلَيْهِمَا()هَلْ

،المفعولأو،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفياسميّةجملةجَالِسَة(

إنزالغيرمنالجماعأيذَلِكَ(لَأفعَلُ)إِنِّي:ع!حِاللهِرَسُولُ)فَقَالَالواووالرابط

الفصلوهذاالمتّصل،الضميرعلىبعدهمايعطفحتىللفصلبهأتى)أصنا(

":"الخلاصةفيقال،الإشارةباسملحصوله؟بلازمليس

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِفىْفَصْلٍوَبِلَامَافَاصِلٍأَوْ

نَغْتَسِلُ"()ثُئَمر!نهاعائشةإلىوأشار،الفاعلالضميرعلىعطف)وَهَدهِ(

نفسه.فيأوقعليكون؟العبارةبهذهع!يرِوالنبيّذَكَرإنما:هـء%لثهُالنوويّقال

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ءإل!ه.المصنّفأفرادمنر!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

متكلّموهو،اللّهعبدبنعياضوفيه،المصنفأخرجهكيفقلت،:أفإن

؟.ترجمتهفيسبقكما،فيه

عند،لهيعةبناللّهعبدعليهتابعهبل،عياضبهينفردلم،:أقلت

أخبرني:قال،وهبابنطريقمن55()1/الآثار"معاني"شرحفيالطحاويّ

45.-444/"المحيط"القاموس)1(
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وابن،إلخ...المكيّالزبيرأبيعن،لَهِيعةوابنُ،القُرشيّاللّهعبدبنعياض

بناللّهوعبد،وهببناللّهعبد:العبادلةروايةأنإلا،فيهتُكلّموإن،لَهِيعة

سعيدبنالغنيّعبدقال،صحيحةعنهالمقرئيزيدبناللّهوعبد،المبارك

:غيرهوزاد،ذكرهمثم،صحيحفهو،لَهِيعةابنعنالعبادلةروىإذا:الأزديّ

القعنبيّ.مسلمةبناللّهوعبد

العبادلةروايةمنكانوإذامطلقاً،للمتابعةصالحلَهِيعةابنأنوالحاصل

الحديث.بهيصحّقويّاًمتابعاًيكونأنفأحرى،عنه

الترمذيّ،أخرجهآخر،طريقمن،صحيحشاهدلهوأيضاًالحديث

:فقال

عن،مسلمبنالوليدحدثنا،المثنىبنمحمد،موسىأبوحدثنا)101(

"إذا:قالت،عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،الأوزاعيّ

فاغتسلنا".،ع!ي!اللّهورسولأنافعلته،الغسلوجبفقد،الختانالختانجاوز

"مسنده":فيأحمدالإماموقال

حدثني:قال،الأوزاعيّحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا)02412(

"إذا:قالتلمجتَالنبيّزوج،عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

واغتسلنا".!،اللّهورسولأنافعلته،الغسلوجبفقد،الختانالختانجاوز

أنهإلا،وشموّييدلّسكانوإنمسلمبنوالوليد،صحيحالحديثوهذا

فانتفت،المذكورةأحمدروايةفي،شيخهوشيخ،شيخهفيبالتحديثصرّح

التدليس.تهمةعنه

الوهم"كتابفيالفاسيّالقطّانابنالحسنأبوالحافظأجادوقد

-بالإرسالالحديثإعلالفيالحقّعبدكلامذكربعد-قالحيث"والإيهام

نصّه:ما

يسمعلمإنه:القاسمقولأيضاًولا،فيهبعلّةليسمرسلاًيروىوكونه

حملهمنبدّلا،رويتَالذيهذايناقضشيئاًبهيعنيقدفإنهشيئاً،هذافي

الثقةوهو،الرحمنعبدابنهروايةمنعنهالمذكورالحديثلصحّة؟ذلكعلى

فإنه،ومُسَوِّياًمدلّساًكانوإن،مسلمبنوالوليد،إماموالأوزاعيّ،المأمون

حدثنا.:فيهقال
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منههو،الأوزاعيّعنآَخرطريقاَّأيضاًلهوذكر،الدارقطنيّذلكذكر

صحيح.أيضاً

بنالوليدبنالعبّاسأخبرني،النيسابوريّبكرأبوحدّثنا:الدارقطنيّقال

بنالرحمنعبدحدّثنا:قال،الأوزاعيّسمعت:قال،أبيأخبرنيمَزْيَد،

عنسُئلتأنهار!تها،عائشةعن،أبيهعنبكر،أبيبنمحمدبنالقاسم

!م،اللّهورسولأنا"فعلته:قالتالماء؟يُنزلفلا،المرأةيُجامعالرجل

جميعاً".فاغتسلنا

بنبشرورواهمَزْيد،بنوالوليد،مسلمبنالوليدرفعه:الدارقطنيّقال

الْمِصِّيصيّ،كثيربنومحمد،سلمةأبيبنوعمرو،المغيرةوأبوبكر،

)1(.كلامهانتهىموقوفاَّ.وغيرهم،مصعببنومحمد

الأوزاعيّوكان،الأوزاعيّأصحابأكابرأحد،ثقةٌمزيدبنالوليد

ما:أيضاَّوقال،معناههذاكلاماًأو،صحيحةكتبهفإن،بهعليكم:يقول

صالح:دُحيمفيهوقالمزيد،بنالوليدكتبمنأصحّكتابعليّعُرِض

الحديث.

منبعضهمسماعجميعُهُمذَكَروقد،صدوقٌثقةٌالوليدبنالعبّاسوابنه

الحديث.فصحّ،بعض

منصحّفقد،مسلمبنالوليدطريقمَنمُعتَرَضاَّالترمذيّحديثكانفإن

جابرروايةمنالمعنىبهذار!نهاعائشةحديثصحّوقدمزيد،بنالوليدطريق

ءإد!هُ)2(،القطّانابنالحسنأبيكلامانتهى.ذلكفاعلم،مسلمذكرهعنها،

.وأفاد،أجادوقد

أحمد،ورواية،المصنّفرواية:بالروايتينصحيحالحديثأنوالحاصل

القطّانابنكلامحجرابنالحافظلتعقّبمعنىفلا،ماجهوابن،والترمذيّ

)12/"الأشرافتحفةعلى"نكتهانظر:،محقّقيرتضيهلا،متعسّفبأنه

منوأجاب143(:-242)1/الحبير""التلخيصفيأيضاًوقوله272(،

.1112/الدارقطنيّ""سنن)1(

926.-5/267"والإيهامالوهم"بيان)2(
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وأ،ابنهبهفحدّثتذكّر،ثمنسيهكانالقاسميكونأنيَحْتَملبأنهصحّحه

انتهى.نظر.عنالجوابيخلوولانسي،ثمابنهبهحدّثكان

لأنه-؟اللّهشاءإن-فيهنظرلا:الجواب:عنهاللهعفاالجامعقال

وأ،الجوابهذابمثلفيهاهوأجاب،مشكلةمواضعمنوكم،مقنعجواب

هذا.منبأشدّ

عندمسلمبنمتّصلاًالوليدالأوزاعيّعنرواهالحديثأنالقولوجملة

الدارقطنيّ،عندمزيدبنوالوليد،سبقكما،ماجهوابن،والترمذيّأحمد،

)1175(،حبانابنعندالدمشقيّالقارئكثيربناللّهوعبدأيضأ،سبقكما

بناللّهعبدبنوإسماعيل)39(،"المنتقى"فيالجارودابنعندبكربنوبشر

)شفاء401()1/"مسنده"فيالشافعيّوقال،فوائدهفيتمّامعندسماعة

مزيد،بنوالوليد،مسلمبنالوليدهؤلاء:فكل،الثقةحدّثنيالعيّ(:

الشافعي،عندوالثقة،اللّهعبدبنوإسماعيلبكر،بنوبشركثير،بناللّهوعبد

)1(.الأوزاعيعن

نسيانفيالقطّانابنعلىالحافظاعتراضعنالمحقّقينبعضوأجاب

بعضنسيفقد،الغريببالأمرليسللحديثالقاسمونسيان:فقال،القاسم

أجنبا،لَمّاعمّارمعواقعتهالخطاببنعمرفنسي،منهأجلّهومنحديثه

قالبالتكبير،الصلاةانقضاءفيعبّاسابنمنسمعهحديثاًمعبدأبوونسي

وقدعمرو:قال،أُحدّثكلم:فقالبعدُ،معبدلأبيذكرتهدينار:بنعمرو

لَمّاثم،الوليّبغيرالنكاحبطلانفيعائشةحديثالزهريّوروى،حدّثنيه

أبيهعن،صالحأبيبنسُهيلوروى،أعرفهلا:فقال،عنهجريجابنسأله

محمدبنالعزيزعبدفسألهالشاهد،معباليمينالقضاءفيهريرةأبيحديث

حديثسمرةونسي،القنوتصلاةحديثعمرابننسيوقد،يعرفهفلم،عنه

)2(.انتهى.القاسمنسيانفيحينئذنظرفأيّكثير،ذلكوأشباه،العقيقة

112.-2011/الجوزيّلابن"التحقيق":محققكتبهماراجع)1(

منتقىبتخريجالمكدود"غوث:المسفىالحوينيّإسحاقأبيالشيختخريج:راجع)2(

49.-1/39الجارود"ابن
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ودلّه-ريببلاصحيحالحديثوأن،واتّضحالحقّلكبانوبهذا

.بالصوابأعلمتعالىواللّه-،الحمد

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)035(،211،297/"الحيض"فيهناالوجههذامن)المصنّف(أخرجه

)1/الآثار""معانيفيو)الطحاويّ(11(،وه)6/68"مسنده"فيو)أحمد(

.(1/461)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،(55

عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،الأوزاعيّطريقمنوأخرجه

النساء""عشرةفيو)النسائيّ()801(،"الطهارة"في)الترمذيُّ(ر!تها:عائشة

شيبة(أبيو)ابن)806(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)1279(،"الكبرى"من

واللّه1176(،و)1175"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/86(،"مصنّفه"في

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.إنزاليحصللموإن،الجماعمنالاغتسالوجوببيان)منها(:-ا

عليهترتّبتإذا،الزوجةبحضرةهذامثلذكرجواز)ومنها(:-2

مصلحة.

أخرجفقد،الزوجينبينالسرّإفشاءفيالوعيدوردقدقلت،:أفإن

أباسمعت:قالسعد،بنالرحمنعبدطريقمن"النكاح"كتابفيالمصنّف

يوممنزلةًاللّهعندالناسأشرّمن))إن:!لَخي!اللّهرسولقال:يقولالخدريّسعيد

سرَّها".يَنشُرُثم،إليهوتفضي،امرأتهإلىيُفضيالرجلُ،القيامة

إلىيفضيالرجلُ،القيامةيوماللّهعندالأمانةأعظممن"إن:لفظوفي

؟.البابحديثوبين،بينهيُجمَعفكيف."،..امرأته

حاجة،إليهدعتماعلىالبابفيمابحملبينهمايُجمع،:أقلت

سيّماولا،ذلكمنخلاماعلىالنهيوحديثدينيّة،مصلحةعليهوترتّبت

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،بإفشائهتتأذّىالمرأةكانتإذافيما

يحصُللمذلكلولاإذ؟للوجوبلمجروفعلهإن:قيلما)ومنها(:-3

السائل.جواب

للاستحباب!ي!فعلهأنالجمهورعندالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال
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،الأخرىالأدلةإلىضمّهمناستفيدإنماوهنا،الوجوبدليلبهيقترنلمما

يؤكدأن!شَي!النبيّفأراد"،الغسلوجبفقد،الختانانالتقى"إذا:كحديث

فيالموضوعهذاحقّقتُوقد،فعلهمنذكرهبماقولهمنالمستفادالوجوب

أعلمتعالىواللّهعلماً،تستفدفراجعهو"شرحها"،المرضيّة"،"التحفة

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

(نيبُ!.وَإِليهِتَوكتعلةِياَلئَةِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَلْإصلَخَإِلَأ(رِيدُ)إِن

الئارُ(مَ!تِمِمَّاالْوُضُوءِ)بَابُ-)22(

اولَالمذكورالحجاجبنمسلمالحسينابيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاب

حَذَثَني:قَالَ،اللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَدثنَا-)351(3197،

أَخْبَرَنِي:شِهَابِابْنُقَالَ:قَالَ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَنِي،جَدِّيعَنْ،أَبِي

بْنَخَارِجَةَأَنًّ،هِشَامبْنِالْحَارِثِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِبَكْرِاَبِيبْنُالْمَلِكِعَبْدُ

يَقُولُ:!يماللّهِرَسُولىسَمِعْتُ:قَالَثَابِتٍبْنَزيدَاَبَاهُاَن،أَخْبَرَهُالْا!نصَارِيَّزيدٍ

1(.الئارُمَ!تِمِمَّا"الْوُضُوءُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،مولاهمالفَهْميّاللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.211/""الإيمانفيتقدمس(د)م)248(1111ثقةٌ،المصريّ

الملكعبدأبو،مولاهمالفَهْميّسعدبنالليثبنشعيب)أَبُوهُ(-2

""الإيمانفيتقدمس(د)م991()ت1011كبارمن،فقيهنبيلٌثقةٌ،المصريّ

/26.211

الحارثأبو،الفهميّالرحمنعبدبنسعدبنالليث)جَذُه(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمامفقيهثبتٌثقة،المصريّ

.412ص%2

ثم،المدنيّثم،الأَيليّخالدأبو،مولاهمالأمويّ(خَالِدٍبْنُ)عُقَيْلُ-4

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت161ثبتثقة،المصريّثم،الشاميّ
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.بابقبلتقدّمالمشهور،الإماممسلمبنمحمد:هوشِهَاب()ابْنُ-5

هِشَام(بْنِالْحَارِثِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِبَكْرِأَبِيبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-6

"الإيمانً"فيتقدم)ع(هشامخلافةأولفيمات51،ثقةٌ،المدنيّالمحزومي

الأنصاريّثابتبنزيدبنخارجةهو:الأنصَارِيُّ(زَيْدٍبْنُ)خَارِجَةُ-7

31،.فقيهٌثقةٌ،المدنيّزيدأبو،النَّجَّاريّ

بنوسهيل،زيدبنوأسامةيزيد،وعمه،أبيهعنوروى،عثمانأدرك

الأنصارية.العلاءوأم،الربيعبنسعدأموأمه،عمرةأبيبنالرحمنوعبدسعد،

ثابت،بنزيدبنسليمانبنسعيد:أخويهوابنا،سليمانابنهعنهورَوَى

بنمحمدوابنه،عفانبنعثمانبنعمروبناللّهوعبدزيد،بنسعدبنوقيس

حكيم،بنوعثمان،والزهريّالزناد،وأبو،عوفبنومُجالد،اللّهعبد

.وغيره

كان:الزبيريمصعبوقال،السبعةالفقهاءأحدكان:الزنادأبوقال

وينتهي،الوثائقويكتبان،المواريثيقسمانعوفبناللهعبدبنوطلحة،خارجة

كثيرثقةًكان:سعدابنوقال،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّوقال،قولهماإلىالناس

خارجة.اسمهمنكلمنأجلّزيدبنخارجة:خِرَاشابنوقال،الحديث

يومقُتلثابتبنيزيدإن:عقبةبنموسىقولصحّإن:البخاريّوقال

عمه.يدركلمزيدبنخارجةفإن؟اليمامة

وغير،المدينيّابنوقال)99(،سنةمات:عليّبنوعمرونمير،ابنقال

جميعاً.القولينوحَكَى"الثقات،،فيحبانابنوذكره،مائةسنةماتواحد:

فقط.الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

عَبدبنعمروبنلُوذانبنزيدبنالضحاكبنثَابِتِ(بْنُ)زيدُ-8

خارجةأبو:ويقالسعيد،أبو،الأنصاريالنجاربنمالكبنغَنْمبنعَوف

لهيكتبوكان،سنةعشرةإحدىأبنوهو،المدينةلمجي!النبيقَدِمَ،المدني

رقِ!.وعثمانوعمر،بكر،أبيوعن،عنهرَوَى،الوحي

سَعْد،وأمعبيد،بنثابتومولاه،وسلمان،خارجة:ابناهعنهوروى

وابن،حُنيفبنوسهلسعيد،وأبو،وأنس،هريرةوأبو،ابنتهإنها:قيل
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حَثْمَةَ،أبيبنوسهل،الخطمييزيدبناللهوعبدسعد،بنوسهلعمر،

بنوعُبيد،وطاووسسعيد،بنوبُسْر،عثمانبنوأبان،الحكمبنومروان

والتابعين.الصحابةمنوغيرهميسار،بنوعطاء،السَّبَّاق

والقرآنِ.الفرائضِ:اثنتينعلىالناسَزيدٌغلب:الشعبيعنعاصمقال

النجاربنيرايةمعهوكانت.الواقديقاله.الخندقيوممشاهدهأوّلإن:وقيل

فدفعها،منه!يمالنبيفأخذها،حَزْمبنعُمارةمعأوّلاًوكانت،تبوكيوم

القرآنولكن"لا،:قالشيء؟عنيبلغكاللّهرسوليا:فقال،ثابتبنلزيد

3.421/"المستدرك"فيالحاكمأخرجهمُقَدَّم".

.اليرموكغنائمقسمتولىالذيهووكان،الصحابةعلماءمنزيدوكان

وقال"الصحيح"،فيذلكثبتزحنهبكرأبيعهدفيالقرآنجمعالذيوهو

،والبغويتعليقاً،البخاريوروى.نَتَّهِمُكلا،عاقلشابإنك:بكرأبوله

بيأُتِي:قال،أبيهعنزيد،بنخارجةعنالزناد،أبيعنموصولاًيعلىوأبو

عشرةسبعقرأوقدالنجار،بنيمنهذا:فقيل،المدينةمَقْدَمَهُ!يدّالنبي

علىآمنهممافإنييهودَ،كتاب"تعلم:فقال،ذلكفأعجبهعليهفقرأتُ،سورة

إليهم،لهأكتبفكنتحَذِقتُهُ،حتىشهرنصفليمضىفما،ففعلت"،كتابي

عنعبيد،بنثابتطريقمنحميدبنعبدورواه.لهقرأتإليهكتبواوإذا

يزيدواأنفأخاف،قومإلىأكتب))إني:!يمالنبيليقال:قال،ثابتبنزيد

وروى.يوماًعشرسبعةفيفتعلمتهاالسُّرْيانية"،فتَعَلَّمِينقصوا،أو،عليّ

ليركب،ثابتبنزيدذهب:قالالشعبيعنصحيحبإسنادسفيانبنيعقوب

لا،:قال!يداللّهرسولعَمّابنياتَنَحّ:فقال،بالركابعباسابنفأمسك

))أفرضكم:!ي!النبيقال:قالزحبهأنسوعنوالكبراء.بالعلماءنفعلهكذا

بإسنادسعدابنورَوَى.معلولإنه:وقيل،صحيحبإسنادأحمدرواهزيد"،

عمر،:ستةوهم،الفتوىأصحابأحدثابتبنزيدكان:قالصحيح

فيهبسندورُوِي.ثابتبنوزيد،موسىوأبو،وأُبَيٌّمسعود،وابن،وعلي

والفتوىالقضاءفيبالمدينةرأساًزيدكان:قالقبيصةطريقمنالواقدي

عمركانزيد:بنخارجةعنصحيحبإسنادالبغويورَوَى.والفرائضوالقراءة

ومن.نخلمنحديقةأقطعهإلارجعفَقَلَّمَاسافر،إذاثابتبنزيديستخلف
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بنزيدأن!ومحمدأصحابمنالمحفوظونعلملقد:عباسابنطريق

فوجدت،المدينةقَدِمتُ:مسروقوقال.العلمفيالراسخينمنكانثابت

عن،جُدْعانبنزيدبنعليوقال.العلمفيالراسخينمنثابتبنزيد

ابنُقالقبرهفيدُئيَفلما،ثابتبنزيدجنازةشَهِدتُ:المسيببنسعيد

لقدواللّه،العلمذهابفهكذا،العلمذَهَابكيفيعلمأنسَرّهمَنرقِالا:عباس

الأمة،هذهحبرمات:ماتحينز!نههريرةأبووقال.كثيرعلماليومدُفن

خلفاً.منهعباسابنفييجعلأناللّهوعسى

،إحدىسنة:وقيل،وأربعينخمسأو،ثلاثأو،اثنتينسنةزيدمات

ماتولَمّاالأكثر.قولوأربعينخمسوفي،وخمسينخمسأو،اثنتينأو

(:الطويلأمنبقولهحسانرثاه

ثَابتِبْنزَيْدِبَعدلِلْمَعَانِيوَمَنْوَابْنِهِحَسَّانَبَعْدَلِلْقَوَاِفيفَمَنْ

)1(.كثيرةوفضائله

أعلم.تعالىواللّهحديثاً)2(،)13(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الاسناد:هذالطائف

،والقول،انتحديثوفيه،+إَل!هُالمصنّفثمانيّاتمنأنه)منها(:-ا

.لإخباروا

شيخه،وشيخ،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.داود،وأبو،هوبهمافتفرّد

الثانيونصفه،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.

ابن:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

وخارجة.،الملكوعبد،شهاب

066.-1/965"التهذيبو"تهذيب،294-2094/""الإصابة:راجع)1(

منرَوَىأنهالجوزيّلابن"المنتقى"فيوالذي"صخر"،الحديثبرنامجفيهكذا)2(

ومسلمب)4(البخاريّوانفرد)5(علىالشيخاناتفق،حديثأ)29(الأحاديث

أعلم.تعالىواللّهواحد،بحديث
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جدّه.عن،أبيهعن،الراويروايةفيهأن)ومنها(:-5

المدينةفيالمشهورينالسبعةالفقهاءأحد،خارجةفيهأن)ومنها(:-6

بعضهم:قولفيالمجموعين

خَارِجَهْالْحَقِّعَنِلَيْسَتْمَقَالَضأَبْحُرٍسَبْعَةُالْعِلْمِفِيمَنْقِيلَإَذَا

خَارِجَهْسُلَيْمَانُبَكْرٍأَبُوسَسِيدٌقَاسِمٌعُرْوَةُاللّهِعُبَيْدُهُمْفَقُلْ

جقة،مناقبذو،المشهورينالصحابةمنصحابيّهأن)ومنها(:-7

شهدوكان،ل!جنهبكرأبيعهدفيالقراَنوجمع،!ي!للنبيّالوحيكاتبفكان

دتماجبه.العلمفيالراسخينمنوكان،الأمةأفرضبأنه!رله

هذافيذكرهمامحلّأولهذاوخارجةز!نهزيداًأن)ومنها(:-8

هذاإلالهفليسخارجةوأماحديثاً،عشربضعةفيهفلهزيدفأما،الكتاب

أعلم.تعالىواللّهآنفاً،أسلفتهكما،الحديث

الحديث:شرح

بْنُالْمَلِكِعَبْدُأَخْبَرَفي،شِهَابابْنُقَالَ:)قَالَ:الأيليئخَالِدٍبْنِعُقَيْلِعَنْ

:الأصولجميعفيهوكذاًهِشَام(بْنِالْحَارِثِبْنِالزَحْمَنِعَبْدِبْنِبَكْرِاَبِي

هذايُروىهكذا:الغَسّانيّعلًيّأبوالحافظقالبكر"،أبيبنالملك"عبد

أُصْلِحمماالْحَذّاءبناللّهعبدأبينسخةوفي،الكتابرواةجميععنالإسناد

بنبكرأبيبناللّهعبدأخبرني:شهابابن"وقال:فأفسده،بيده

"،الملك"عبدوالصواب"،الملك"عبدموضعاللّه""عبدجعل"،الرحمنعبد

عن،الأشعريّزكرياأبينسخةفيهووكذلك،الْجُلُوديّأحمدأبورواهوكذا

بكر،أبيبنالملكعبدعن،الزهريّعن،الزُّبَيديّرواهوكذلك،ماهانابن

بكر.أبيبناللّهعبدأخووهو

بناللّهعبدبنأُميّةعنبكر،أبيبناللّهعبدعن،الزهريّروىوقد

بناللّهعبدقولَالسفر،فيالصلاةقَصْرحديثَعمر،ابنعنأَسِيد،بنخالد

".يفعلرأيناكمانَفْعَلفإنما!يم،محمّداًإلينابعثاللّه"إنعمر:

بنبكرأبيعن،الزهريّروى:الذهْليّيحيىبنمحمدقال
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وعن،الرحمنعبدبنمحمد)1(أخيهوعن،هشامبنالحارثبنالرحمنعبد

بنبكرأبيبناللّهعبدعنأيضاًوروى،الرحمنعبدبنعكرمةأخيه

أبيبنعمروأخيهبكر،أبيبنالملكعبدوأخيه،الحارثبنالرحمنعبد

بكر.

فلابكر،أبيبنعمرإلا"الصحيح"،فيحديثهممُخَرَّجٌهؤلاءوكلُّ

رًءإد!هُ)2(.الغسّانيّعليّأبيكلامانتهى.الكتابينفيروايةلهأعلم

أَبَاهُ)أَنَّالملكعبدأخبرأي)أَخْبَرَهُ(رًءإَد!هُالْائصَارِيَّ(زيدٍبْنَخَارِجَةَ)أَنَّ

مَسَّتِمِمَّا"الْوُضُوءُ:!شًيَقُولُاللهِرَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَل!لمحبه(ثَابِتٍبْنَزيدَ

النار""مسّتوجملة،موصولة"ما"!النار،مسّتهماأكلأجلمنأيالنَّارُ"(

"الخلاصة":فيقالكما،محذوفوالعائدصلتها،

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍاوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

وأمسستهبماء،الجسدَمَسَسْتُ:يقالونَصَرَ،،تَعِبَبابمنو"مَسّ"

الفيّوميّ)3(.أفادهماءً.

تفيدهكما،هـانضاجهتغييرهمنبدّلابلالنار،مسّمجرّدالمرادوليس

مما"توضؤوا:والنساليّداود،وأبيأحمد،روايةففي،الأخرىالروايات

غيّرتمما"توضؤوا:السننوأصحابأيضاًأحمدروايةوفيالنار"،أنضجت

ممايكونأنبدّلابلالوضوء،يوجبلاالمسّمجرّدأنمنهافيُستفادالنار"،

فتنبّه.؟وأنضجته،غيّرته

قالوبهالنار،غيّرتهماأكلمنالوضوءوجوبعلىيدلّالحديثوهذا

لأن؟الحقّوهو،الوجوبعدمإلىالجمهوروذهب،العلمأهلمنطائفة

منسوخة.البابأحاديث

"تهذيب:انظر.إثباتهاوالصوابالواو،بحذف"،أخيه"عن:النسخةفيوقع)1(

؟غيرهراويألهيذكرلمبل،عنهروىشهابابنأنذكرفقد3،624/"التهذيب

فتنمّه.

2/572.المنير""المصباح)3(797.-3/697"المهمل"تقييد)2(
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عندالعرفيّالشرعيّالوضوءهوهناالوضوءهذا:رً-إَدلّهُالقرطبيّوقال

رف!ا:اللّهعبدبنجابرقالكما،نُسخثم،كذلكالحكموكانالعلماء،جمهور

وعلىالنار")1(،مسّتمماالوضوءتركَع!يواللّهرسولمنالأمرينآخر"كان

الصحابة،ومعظمالخلفاء،عملاستقرّوعليهبعدُ،الاَتيةالأحاديثتدلّهذا

والزهريّ،البصريّوالحسنالظاهر،أهلوذهب،بعدهممِنالعلماءوجمهور

وذهب.بمنسوخليسذلكوأنالنار"،مسّتمما"توضّؤوا:بقولهالعملإلى

غير.لاالْجَزُورلحمأكلمنالوضوءإيجابإلىثوروأبو،هـاسحاقأحمد،

كما،الحقّهومعهومنأحمد،إليهذهبما:عنهاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقهسيأتي

وهو،اللغويّالوضوءهوإنماالوضوءذلكأنإلىطائفةوذهبت:قال

ثم،اللبنشَرِبحيث!صالنبيّفَعَلكما،الدَّسَممنوالفماليدغَسْلُ

،الاستحبابجهةعلىبذلكالأمروأندَسَماً")2(،له"إن:وقال،مضمض

فلْيُعْتَمَدْ،الأولوالصحيح"غريبه"،فيذكره،قتيبةابنهذاإلىذهبوممن

التاليالبابفيهذافيالبحثتمامويأتيرً-%د!هُ)3(،القرطبيّكلامانتهى.عليه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!بهثابتبنزيدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()351(،221/397("الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)5/""مسندهفيو)أحمد(،(1/501)""الكبرىوفي،(1/701)"لطهارة"ا

نعيم(و)أبو)732(،"سننه"فيو)الدارميّ(91(،وا91و.918و188و184

تماموسيأتي24(،0)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ()783(،""مستخرجهفي

)1/158(.والنساليّ)291(،برقمداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

1/306."المفهم")3(.عليهمتّفق)2(
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-التاليالبابفيفيهالبحث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه

رَ-%للّهُ:المصنّفقالالماضىالحديثفيالمذكوروبالسند

أَنَّالْعَزِيزِ،عَبْدِبْنُعُمَرُأَخْبَرَنِي:شِهَابٍابْنُ)قَالَ-)352(4197(

الْمَسْجِدِ،عَلَىيَتَوَضَّأُهُرَيْرَة7َباوَجَدَأصنَهُ،أَخْبَرَهُقَارِظٍبْنِإبْرَاهِيمَبْنَاللّهِعَبْدَ

يَقُولُ:ع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُلِأتيكَلْتُهَا؟أَقِطٍأ!لوَارِمِنْأتوَضَّأُإِنَّمَا:فَقَالَ

النَّارُ"(.مَسَّتِمِمَّا"تَوَضَّؤوا

بالسندموصولانبعدهوالذي،الحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

وهو،العطفحرفمنهماحُذف،معطوفانهمابل،معلّقينليسا،الماضي

بالشعر؟يقيّدونهالأكثرونكانهـان،الكلامسعةفيالنحاةبعضعندجائز

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

أربعة::الاسنادهذاورجال

الراشد،الخليفةالأمويّالحكمبنمروانبنالْعَزِيزِ(عَبْدِبْنُ)عُمَرُ-ا

6/46."المقدّمة"فيتقدّم)ع(01(ا)ت41(ثبتٌثقةٌ

بناللّهعبدبنإبراهيم:لهويقال(قَارِظٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

31(.صدوقٌ،زُهْرةبنيحَلِيفالكِنَانيّقارظ

،سفيانأبيبنومعاوية،هريرةوأبي،اللّهعبدبنجابرعنرَوَى

وعليّأ.عمرورأى،وغيرهميزيد،بنوالسائب

العزيز،عبدبنوعمر،السمّانصالحوأبوالأغرّ،اللّهعبدأبوعنهورَوَى

وغيرهم.،الرحمنعبدبنسلمةوأبوكثير،أبيبنويحى

بنعمرزمنمصرقَدِمَ:يونسابنوقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

العزيز.عبد

بناللّهوعبد،قارظبناللّهعبدبنإبراهيمحاتمأبيابنوجعل

الزهريعلىفيهوالاختلافواحد،أنهماوالحقّ،ترجمتينقارظبنإبراهيم

انتهى..فيهيَغْلَطالزهريكان:معينابنوقال،وغيره

الجبار،وعبد،جريجوابنمعمر،رَوَى:معناهماالبخاريّ""تاريخوفي



)397(رقمحديث-الئارُمَ!تِمِئَاالْوُضُوءِبَابُ-)22(

317

يعني-قارظبناللّهعبدبنإبراهيمعنالعزيز،عبدبنعمرعن،الزهريّعن

عن،ذئبأبيبنووافقهمكثير،أبيبنيحيىوتابعه-،سلمةأبيعن

عنسعد،بنوإبراهيم،شعبةقالوكذا،قارظبنإبراهيمعنخالد،بنسعيد

عمرو،بنمحمدوتابعهم،قارظبناللهعبدبنإبراهيمعن،إبراهيمبنسعد

عن،ويونس،عُقَيلوقال،قارظبناللّهعبدبنإبراهيمعن،سلمةأبيعن

قالوكذا،قارظبنإبراهيمبناللّهعبدعنالعزيز،عبدبنعمرعن،الزهريّ

إبراهيم،بناللّهعبدعن،السمّانصالحأبيعن،الأنصاريّسعيدبنيحيى

بنإبراهيمبناللّهعبدسمع،سهلبنأمامةأبيعن،حكيمبنعثمانوتابعه

)1(.انتهى.قارظ

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

الحديثهذا،فقطأحاديثستّةالكتابهذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّ

و)4913(:."،..أنصت:لصاحبكقلت"إذا)851(:وحديث)352(،برقم

."...خبيثالكلب"ئمنو)1568(:،بعدهوأعاده."..الأنبياءآخر"فإني

الحديث:شرح

قال(قَارِظٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنَاللهِعَبْدَ)أَنّ:العزيزعبدبنعمرعن

فيووقعو"البيوع"،"الجمعة"،وفيهنا،مسلمفيهوهكذا:ء%دلّهُالنوويّ

بناللهعبدبنإبراهيم:جُريجابنروايةمنمسلمكتابمن"الجمعة"باب

فصار،القولينهذينعلىفيهالحفّاظاختَلَفوقد،قيلقدوكلاهما،قارظ

وبالظاءالراء،وكسر،بالقافوقارظ،كثيرةجماعةمنهماواحدكلّإلى

7باوَجَدَ)أصَنهُالعزيزعبدبنعمرأخبرأي)أَخْبَرَهُ()2(.انتهى.المعجمة

علىدليلٌوفيهالمسجد،ظهرفوقأيالْمَسْجِدِ(عَلَى)يَتَوَضَّأُل!ء!بههُرَيْرَةَ(

وقدأحد،إيذاءإلىيؤدلمإذارحبتهوكذاالمسجد،ظهرعلىالوضوءجواز

سببمبيّناًز!بههريرةأبو)فَقَالَ()3(.جوازهعلىالعلماءإجماعالمنذرابننَقَل

4.44/النوويّ""شرح)2(1.72/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(

)137(،رقمالوضوء""كتاب1285/و"الفتح"،444/النووفي""شرح:راجع)3(

1.314/الأوطار"و"نيل
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بفتح"الأثوار"!،أَقِطمنقِطَعأي(أَقِطٍألوَارِمِنْأتوَضَّأُ)إِنَّمَاذلكوضوئه

العظيمةالقطعةوهو-:فسكون،بفتح-ثَوْرجمع:المثلّثةالثاءوسكون،الهمزة

"القاموس")1(.فيأفاده-.ففتحبكسر،-ثِوَرةعلىأيضاًويُجمع،الأَقِطمن

منيُتَّخذشيءٌ:ورإبلٍ،ورَجُلٍ،وكَكَتِفٍ،وُيحرَّك،مثلّثةً"و"الأَقِط

و"الْمَخِيض"أيضاً)2(."القاموس"فيأفاده،أَقْطانٌ:جمعه،الْغَنَميّالْمَخِيض

وتحريكه،فيهالماءبوضعزُبْدهاستُخرجالذياللبنهو:مفعولبمعنىفَعِيلٌ

حالأو"أثوار"،وصفةجرّمحلّفيجملة)كًلْتُهَا("المصباح")3(.فيأفاده

عملهفياستندهالذيالدليلزلمجبههريرةأبوذكرثم،بالإضافةلتخصصه؟منه

يأالنَّارُ"(مَسَّتِمِمَّا"تَوَضَّؤُوا:يَقُولُ!لَخي!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ)لِا!في:بقولههذا

الماضي.الحديثفيبيانهسبقكماالنار،وأنضجته،غيّرتهماأكلمن

النار،مسّتمماالوضوءوجوبيرىممنر1!بههريرةأباأنتبيّنوبهذا

اللّهشاءإن-التاليالبابفيفيهالبحثتمامسيأتيكما،طائفةمذهبوهو

.-تعالى

ذلكولولا،عندهممعروفغيرالنارمسّتمماالوضوءكونمنهويُستفاد

نأللعالميُستحبّأنهوفيه،وضوئهسبببيانإلى!بههريرةأبواحتاجلَمَا

أعلمتعالىواللّه،لهالناسإنكارمظِنّةكانإذا،للناسفعلهسببيُبيّن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَءإئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()352(،497(221/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن1(،56و551)1/""الطهارةفيو)النساليّ()97(،""الطهارة

داودو)أبو،668(و)667""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،)485(""الطهارة

1/383."المحيط"القاموس)1(

/565.المنير""المصباح)3(

2/934."المحيط"القاموس)2(
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724و172و562)"مسنده"فيحمد(أو)،(1/85)"مسنده"في(لسيّلطياا

و)ابن)1/63(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(947(،و478وو.47

نعيم(و)أبو)747(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)1146(،"صحيحه"فيحبّان(

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)783(،"مستخرجه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو

أيضاً:+إللّهُالمصنّفقالحديثقبلالمذكوروبالسند

بْنِعَمْرِوبْنِخَالِدِبْنُسَعِيدُأَخْبَرَنِي:شِهَابابْنُ)قَالَ-)353(5197(

مِمَّاالْوُضُوءِعَنِالزُّبَيْرِبْنَعُرْوَةَسَأَلأصنًهُالْحَدِيثَ)1(،هَذَاأُحَذَثُهُوَأَنَا،عُثْمَانَ

قَالَ:تَقُولُ!شَي!النَّبِيِّزَوْجَ،عَائِشَةَسَمِعْتُ:عُرْوَةُفَقَالَالئارُ؟مَسَّتِ

النَّارُ"(.مَسَّتِمِفَا))تَوَضَّؤُوا:!ي!اللّهِرَسُولُ

أربعة:الاسناد:هذارجال

خالد،أبو،الأمويّعفّانبنعُثْمَانَ(بْنِعَمْرِوبْنِخَالِدِبْنُ)سَعِيدُ-ا

61(.ثقةٌ،دِمَشقنزيل،المدنيّعثمانأبو:ويقال

بنومحمد،الزهريّوعنه،ذُؤيببنوقَبِيصةالزبير،بنعروةعنرَوَى

محمد.بنمَعْنوابنهنَضْلَة،بنمَعْن

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:العجليّوقال،ثقةٌ:النسائيّقال

فقط.الحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

بابين.قبلتقدّمالعوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-2

والجملة"،الحديث"بهذا:نسخةوفيالْحَدِيثَ(هَذَاأُحَدِّثُهُ)وَأَنَا:وقوله

مفعوله.منأو"أخبرني"،فاعلمنحالنصبمحلّفي

أبيبحديثخالدبنَسعيدَيحدّثبينماأنه:هذاالزهريّكلامومعنى

بنعروةسألبأنهسعيدأخبره،أقطأثوارأكلمنوضوئهفيز!بههريرة

سمعأنهعروةفأخبرهالنار،مسّتهماأكلمنالوضوءحكمعنالزبير

فوافقالنار"،مسّتمما))توضّؤوا:!يماللهرسولقال:تقولر!تهأعائشة

".الحديث"بهذا:نسخةوفي)1(
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رفالبنهريرةأبيحديثحديثها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار.!حفاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

ماجه(و)ابن)353(،221/597("الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو)92343(،"مسنده"فيو)أحمد()486(،""الطهارةفي

أعلمتعالىواللّه155(،)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ()783(،"مستخرجه"

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

".أنُيبُ!ووَإِيىِتَوكتعَلئهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوْفِيتِىَوَمَاأشتَطعْثمَااَقِيصلَخَإِلاأُرِيدُ!يوإِن

النَّارُ(مَسَّتِمِمَّاالْوُضُوءِنَسْخِ)بَابُ-)23(

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْمَالِذ،حَدَّثَنَاقَعْنَبِ،بْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)354(6197(

كًلَع!ي!اللّهِرَسُولَ"أَنًّ:عَبَّاسِابْنِعَنِ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،أَسْلَمَبْنِزيدِ

يَتَوَضَّأْ"(.وَلَمْ،صَلَّىثُمَّ،شَاةٍكَتِفَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،القَعْنبيّالحارثيّقَعْنَبِ(بْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

وابن،معينابنكان،عابدٌثقةٌ،مَدّةًسكنهاوقد،الأصلمدنيّ،البصريّ

سنةأولفي)ت19(صغارمنأحداً،عليه"الموطّا"فييُقدِّمانلاالمدينيّ

17/617."الطهارة"فيتقدم)ع(بمكة221(

اللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-2

917()ت71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأسثبتٌثقة،الهجرةدارإمام،الفقيه

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(
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أبوأو،اللّهعبدأبو،الخطّاببنعمرمولى،الْعَدَويّاَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-3

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت31(يرسل،فقيهثقة،المدنيّأُسامة

فاضل،ثقةٌ،ميمونةمولى،المدنيّمحمدأبو،الْهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-4

.26213/""الإيمانفيتقدم)ع(39()ت131صغارمن،وعبادةمواعظصاحب

)ع()68(سنةماترفالأ،الحبرالبحراللّهعبدهو:عَبَّاسِ()ابْنُ-5

6.124/""الإيمانفيتقدم

الاسناد:هذالطائف

رَ-إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

بالمدنيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

وأحد،الأربعةالعبادلةأحدر!ي!ماعبّاسابنفيهأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،بالفتوىالمشهورينوأحد،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

وفي،لحمهأي(شَاةٍكَتِفَكًلَ!ي!اللهِرَسُولَأَنَّ)9!نهما(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

"كتابفيوللبخاريّعَرْقأ"،"أكل:عليّبنمحمدطريقمنالاَتيةالرواية

وسكون،المهملةالعينبفتح-العَرْقعلىماأكلأي"تَعَرَّق":":الأطعمة

أيضاً.بالضمّ،الْعُرَاق:لهويقال،العظموهو-الراء

كقِرَدَ؟،:جمعه،وجَبَل،ومِثْل،كَفَرِح:"الْكَتِف":""القاموسفيقال

.()1انتهى.وأَصْحابٍ

بكسر،-و"الْكِتْف"-فكسر،بفتح-"الْكَتِف""اللسان":فيوقال

تكونوهي،أنثى،الْمَنْكِبخَلْفَعَرِيف!عظمٌ:وكِذْبكَذِبٍمثل-فسكون

2)ً(

انتهى..وعيرهمللناس

بيتفيكانالكتفَلمجي!النبيّأكلأنّإسماعيلالقاضيأفاداتنبيه(:

9.492/"العرب"لسان)2(2/188."المحيط"القاموس)1(



الحيضكتاب-الحجاحعبقمسلكلالمامعصحيح!شل-الثجاححا!حيطالبحل

322

كانأنهوَيحْتَمِل!ي!،النبيئعمّبنتوهي،المطلبعبدبنالزبيربنتضُبَاعة

ضُباعةأنكما،عباسابنخالةوهيحديثها،منسيأتيكما،ميمونةبيتفي

مماليسلأنهأييَتَوَضَّأْ"(وَلَمْصَلَّى،)ثُثَم"الفتح")1(.فيقاله،عمهبنت

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالوضوء،ينقض

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!يتماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)354(،797(و231697/""الحيضفيهنا()المصنفأخرجه

و)ابن،()187"لطهارة"افيود(دابوو)أ،2()70"الوضوء"في(و)البخاريّ

فيحمد(و)أ،(1/52)"لموظأ"افي(لكو)ما،(094)"لطهارة"افي(جهما

و)ابن4(،وا)45"صحيحه"في(خزيمةو)ابن28(،وا)1/227"مسنده"

معاني"شرحفيو)الطحاويّ(1142(،و114وا)1133"صحيحه"فيحتان(

"الكبرى"فيو)البيهقيّ()22(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن64(،)1/الآثار"

"مسنده"في(عوانةو)أبو)916(،"السنة"شرحفيو)البغويّ()1/153(،

أعلم.تعالىواللّه)784(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)748(،

)2(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مذهبهووهذاالوضوء،ينقضلاالنارمسّتهماأكلأنبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيبيانهسيأتيكما،الراجحوهوالجمهور،

نأعلى"صحيحه"فيبه+إلمحهُالبخاريّالإماماستَدَلّأنه)ومنها(:-2

!وأنهذلكووجه،الراتبالإمامبغيرخاصّالصلاةعلىالعَشاءبتقديمالأمر

وهو،الصلاةإلىوتوجّه،الأكلوترك،السكّينألقىالصلاةإلىدُعيلَمّا

وجيه.استنباط

(1)1/.372

فتنبّه.؟السياقهذاخصوصلا،البابأحاديثفوائدالمراد)2(
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حديثعنهالنهيفيوردوقد،بالسكيناللحمقطعجواز)ومنها(:-3

الحاجةبعدمخُصّثَبَتَفإن:رًءإللّهُالحافظقال!لكنّهداود"،أبي"سننفي

انتهى..الترفوأهل،بالأعاجمالتشبهمنفيهلما؟ذلكإلىالداعية

كانإذاالنفيعلىالشهادةأنفيه"الفتح":فيقال!ما)ومنها(:-4

انتهى..تُقْبَلمحصوراً

"ثم:قال!حيثع!يمّ،النبيّوضوءبعدمأخبرالصحابيّأنذلكووجه

واللّه،الواقعةبتلكمحصورنفيلأنه؟ذلكإخبارهفيقبليتوضّأ"،ولم،صلّى

أعلم.تعالى

بالسكّين.اللحميحتزّكانحيث!يوّ،النبيّتواضعبيان)ومنها(:-5

اللحميشويرافعأبوكانحيثالأكابر،خدمةاستحباب)ومنها(:-6

!يم.للنبيئ

والتكبّر.الترفّهمنيكونولا،المشويّأكلجواز)ومنها(:-7

يقبلها،أنهولفِيهديهمنوكان،الهديّةقبولاستحباب)ومنها(:-8

عليها.وشُيب

وإيثارهملمجم،للنبيّمحبتهممنرض!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-9

الصحابة،بعضأهداهقدر!نهاميمونةبيتفيالذياللحمذلككانفقد،له

أحمد.روايةبيّنتهكما

والخبز.اللحمإهداءاستحباب)ومنها(:-01

المضمضة،بدونوالخبزاللحمأكلبعدالصلاةجواز)ومنها(:-11

!يِوّاللّهرسولنَهَضَ"ثمأحمد:روايةفيبلماء"،يمسّولم،صلّى"ثم:لقوله

بهم".صلىثم4،مامعهكانممنأحدولا،مَسَّوما،الصلاةإلىمعهبمن

فقد،لدَسَمِهإزالةً؟اللبنشرببعدالمضمضةاستحباب)ومنها(:-12

أعلمتعالىواللّه،كريهةرائحةلهماكلّوكذلكدَسَماً"،له))إن:!يمّقال!

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

مسّتمماالوضوءحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

النار:
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!قه،اللّهرسولأصحاباختَلَفَ:ءإدلْهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

النار:مستمماالوضوءفيبَعْدَهمومَن

وأبوعمر،بناللّهعبد:منهبالوضوءأمرأوتوضأأنهعنهرُوِيفمِفَن

وأبو،ثابتبنوزيد،وعائشة،الأشعريّموسىوأبو،مالكبنوأنس،طلحة

صحبة.لهإن:يقالرجلعَزّةوأبو،هريرة

وأبيمِجْلَز،وأبيالعزيز،عبدبنعمرعنالقولهذارُويوقد:قال

والزهريّ.،مَيْسَرةوأبي،البصريّوالحسنيعمر،بنويحى،قِلابة

ع!يواللّهنبيّعنالثابتةالأخبارالقولهذاقالمنبعضحجةومن:قال

منه.بالوضوءأمرأنه

بنزيد:النارمستممابالوضوءأمرهأنه!ي!النبيّعنرَوَىوممن:قال

بنوسهل،الأشعريّموسىوأبو،الأنصاريّأيوبوأبو،طلحةوأبو،ثابت

حبيبة.وأم،وعائشةعمر،وابن،سلمةوأم،وَقْشبنوسَلَمة،الحنظلية

يرىلاكانفمِمَّنالنار،مستمماالوضوءطائفةوأسقطت:قال

بنوعثمان،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبو:النارمستمماالوضوء

،عباسوابنالدرداء،وأبومسعود،بناللّهوعبد،طالبأبيبنوعليّ،عفان

كعب.بنوأُبَيّ،الباهليّأمامةوأبو،ربيعةبنوعامر

عناختلافبلغكإذا:قالأنه،السختيانيّأيوبعنبسندهأخرجثم

به،يدكفشُدّوعمر،بكرأباالاختلافذلكفيفوجدت!،النبيّأصحاب

السنة.وهو،الحقّفهو

!وّاللّهرسولقولمعيُحتاجليس:يقولكان،آدمبنيحىعنأخرجثم

نألِيُعْلَموعمر؟بكر،وأبو،لمجيمّالنبيُّعَمِلَ:يقالكانهـانماآخر،قولأيُّ

عليه.مات!النبيّ

وسفيان،المدينةأهلمنتَبِعَهفيمنأنسبنمالكقولوهذا:قال

وكذلك،وأصحابهالأوزاعيّقالوبه،العراقأهلمنوافقهفيمن،الثوريّ

اليومأعلمولا،الرأيوأصحابثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،،الشافعيّقال

لحوممنالوضوءإلاالنار،مستمماالوضوء،تركفياختلافاًالعلمأهلبين

.-تعالىاللّهشاءإن-فيهاختلافهمذكرُوسيأتي،خاصّةًالإبل
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ثابتة،بأخبارالنارمستمماالوضوءيرىلامنبعضاحتَجَّوقد:قال

لمجتَالنبيّ"أكل:حديثبأسانيدهأخرجثم،ذلكعلىدالّةٍ!ي!اللّهرسولعن

يتوضّأ".ولم،صلّىثم،شاةكتف

!لمج!اللّهرسولمنالأمريناَخر"كان:قالز!نهجابرحديثأخرجثم

داود،أبوأخرجه،صحيححديثوهوالنار"،مسّتمماالوضوءترك

والنسائيّ.

الخلفاءاتفاقُالناسخةهيالرخصةأنعلىوالدليل:بعضهموقال:قال

،عفانبنوعثمان،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبي:المهديينالراشدين

:قال!ي!اللّهنبيأنثبتوقدالوضوء،تركفيرف!طالبأبيبنوعلي

نأيجوزولا"،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنة،بسنتي"عليكم

للناسبدلامماإذوالنهار؟الليلفيإليهيحتاجونماعلمُجميعاًعنهميَسْقُط

الوضوء،ويوجب،الطهارةينقضحَدَثاً،الأكلكانولو،والشربالأكلمنه

يَجْهَلواأنجائزوغيرُ،عليهمذلكمعرفةيذهبولم،عليهمذلكيَخْفَلم

ذلك.

لاسنةٌأو،كتابٌيَدُلَّأنإلا،طهارتهعلىفهوالمرء،تطهرفإذا

كلاممنالمقصودانتهى.انتقضتقدطهارتهأنعلىإجماعٌأولها،معارضَ

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثوهورَءإلمحهُ)1(،المنذرابن

الواردةالأحاديثالبابهذافيءإلمحهُمسلمذكر:ءإئهُالنوويّوقال

مستمماالوضوءبتركالواردةبالأحاديثعقّبهاثمالنار،مستممابالوضوء

منوغيرهمسلمعادةوهذه،منسوخبالوضوءالأمرأنإلىيشيرفكأنهالنار،

بالناسخ،يُعَقِّبونهاثم،منسوخةيرونهاالتيالأحاديثيذكرون،الحديثأئمة

حديثعنوأجابوا:قالثم،وأدلّتهم،تقدّممانحوالعلماءاختلافذكرثم

بجوابين:النارمستمماالوضوء

منالأمريناَخر"كان:قالز!بهجابربحديثمنسوخأنهاحدهما(:أ

أبورواه،صحيحٌحديثوهوالنار"،مستمماالوضوءترك!ي!اللّهرسول

.522-1/312"وسطلأا"(1)



الحيضكتاب-الحجاححب!مسلكلاكمامعصحيحداثدحىالثجاححالمحيطالبحل

326

الصحيحة.بأسانيدهمالسننأهلمنوغيرهما،والنسائيّداود،

هذاإنثم،والكفينالفمغسلبالوضوءالمرادأن(:الثانيأوالجواب

علىذلكبعدالعلماءأجمعثم،الأول!الصدرفيكانحكيناهالذيالخلاف

أيضاًوهو،رً-إدلّهُالنوويّكلامانتهىالنار.مستهمابأكلالوضوءيجبلاأنه

نفيش.

الأمركونالأرجحأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامحقطل

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،؟الأدلّةمنسبقبمامنسوخاًالنارمسّتممابالوضوء

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنَا-)...(7197،

عَنِ،عَطَاءٍبْنِعَمْرِوبْنِمُحَمَّدِعَنْ،كَيْسَانَبْنُوَهْبُأَخْبَرَنِي،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ

عَبَّاسٍابْنِعَنِ،عَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَلِيِّعَنْ،الزُّهْرِيُّوَحَدَّثَني)ح(عَبَّاسٍابْنِ

أَكَلَع!ي!االنَّبِيئَ"أَنَّ:عَبَّاسٍابْنِعَنِ،أَبِيهِعَنْ،عَلِيٍّبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(

مَاءً"(.يَمَسَّوَلَمْيَتَوَضَّأْ،وَلَمْ،صَلَّىثُمَّلَحْماً،أَوْعَرْقاً،

تسعة:الاسناد:هذارجال

إمامٌحافظٌمتقنٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-ا

38.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن،قُدوةٌ

المعلِّم،المدنيّنُعيمأبوالزبير،اَل!مولىالقُرشيّكَيْسَانَ(بْنُ)وَهْبُ-2

41(.كبارمن،ثقةٌ

الزبير،وابنعمر،وابن،عباسوابنبكر،أبيبنتأسماءعنرَوَى

،الخدريسعيدوأبيالأسد،عبدبنسلمةأبيبنوعمر،وأنسوجابر،

وغيرهم.عطاء،بنعمروبنومحمد

بنالحميدوعبدعمر،بناللّهوعبيد،وأيوب،عروةبنهشامعنهورَوَى

حَلْحَلة،بنعمروبنومحمد،ومالك،إسحاقوابن،عجلانوابنجعفر،

واَخرون.،الماجشونبنالعزيزوعبدكثير،بنوالوليد
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بنعليوقال،ثقةٌ،تابعيّمدنيّ:العجليّوقال،ثقةٌ:النسائيّقال

عنأحمد،بناللّهعبدقالوكذا،ثقةٌ:معينابنعنالجنيد،بنالحسين

لم:عمربنمحمدقالسعد:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،أبيه

بنعمرووقال،ومائةوعشرينسبعسنةتوفي،ثقةًمُحَدّثاًوكان،فتوىلهيكن

وأشهر.أكثروالأول،تسعسنةمات:والترمذيّ،عليّ

برقمهذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)3591(:،بعدهوأعاده"،...قدِمتَ؟حين"الاَن)715(:وحديث)354(،

اللّه،"سمِّو)2202(:،بعدهوأعاده."،..ثلاثمائةونحن!يو،النبيّ"بعثنا

منبفلاةرجلٌ"بيناو)8492(:،بعدهوأعاده."،..بيمينكوكل

."...لأرضا

أبيبناللّهعبدبنعلقمةبنعيّاشبنعَطَاءِ(بْنِعَمْرِوبْنُ)مُحَمَّدُ-3

أبو،العامريّلُؤَيّبنعامربنحِسْلبنمالكبننصربنودّعبدبنقيس

31(.ثقةٌ،مواليهممنإنه:وقيل،المدنيّالقرشيّاللّهعبد

قتادةأبومنهم،الصحابةمنعشرةفيالساعديّحميدأبيعنرَوَى

كعببنوربيعة،هريرةوأبيالزبير،وابن،عباسابنوعن،الأنصاريّ

الْحَدَثَان،بنأوسبنومالكالأسد،عبدبنسلمةأبيبنتوزينب،الأسلميّ

وغيرهم.،المسيببنوسعيد

أبيبنويزيد،عقبةبنوموسى،كيسانبنووهبالزناد،أبوعنهورَوَى

كثير،بنوالوليد،إسحاقوابن،عَجْلانوابنالهاد،بنويزيد،حبيب

وغيرهم.

الحديث،صالحثقة:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،زرعةأبوقال

امرءاًوكانعطاء،بنعمروبنمحمدحدثني:أبيهعنالزناد،أبيابنوقال

وتُوُفّي،أحاديثوله،ثقةًوكان،مروءةٍهيئةُلهكانتسعد:ابنوقالصدوقاً،

كذا.هشامولايةفيتوفي:حبّانابنوقاليزيد،بنالوليدخلافةفيبالمدينة

آخرفيماتبأنهبينهماالجمعويمكن:الحافظقال،التابعينثقاتفيقال

سنة،وثمانونثلاثوله:حبانابنوزادالوليد،خلافةوأول،هشامخلافة

سنة.تسعونوله:غيرهوقال
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برقمهذا،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

يحتكر"لاو)1655(:."،..خرجثم،ثيابهعليه"جمعو)935(:)354(،

."،..زينب!ح!اللّهرسولفسماني،برّةاسمي"كانو)2142(:"،خاطئإلا

."...نَصَبولا،وَصَبمنالمؤمنيُصيب"ماو)2573(:،بعدهوأعاده

الهاشميّ،هاشمبنالمطلبعبدبنعَبَّاسِ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)عَلِيئُ-4

بنتزُرْعةأمه،المدنيّالفضلأبو:ويقال،اللّهعبدأبو:ويقالمحمد،أبو

31(.عابدٌثقةٌ،الكنديّكَرِبمَعْديبنمِشْرَح

بناللّهوعبدعمرو،وابن،هريرةوأبيسعيد،وأبي،أبيهعنرَوَى

الحكم.بنمروانبنالملكوعبدجبير،

وداود،،وسليمانالصمد،وعبد،وعيسىمحمد،:أولادهعنهوروى

ثابت،أبيبنوحبيب،والزهريّ،إبراهيمبنوسعد،عمروبنوالمنهال

.وآخرونالمعتمر،بنومنصور،طاوسبناللّهوعبد،صالحبنوأبان

فيعليّقتلليلةوُلد:المدينةأهلمنالثالثةالطبقةفيسعدابنقال

بنالملكعبدغَيَّرثم،بكنيتهوكُني،باسمهفسُمي)04(،سنةرمضانشهر

ولدأصغركاناَخر:موضعفيوقال،الحديثقليل،ثقةوكان،كنيتهمروان

بالوَسْمة،يخضبكان،الأرضوجهعلىقريشأجملمنوكانسنّأ،أبيه

منرجلاًسمعت:الزبيريّمصعبوقال،صلاتهلكثرة؟السّجّافىيُدعَىوكان

عثمانبنأبانبنالرحمنعبدرأىأنهعبادتهسببكانإنما:يقولالعلمأهل

فتجرد،رَحِماًغ!ي!اللّهرسولإلىوأقرب،منهبهذاأولىلأنا:فقال،وعبادته

بنعليكان:قال:حَملةأبيبنعليّحدثني:ربيعةبنضمرةوقال،للعبادة

أبيعنالعدويّزبادبنميمونوقال)1(،سجدةألفيومكليسجداللّهعبد

يصليوكان،بالوَسْمةيخضبوكان،بالشاممعنااللّهعبدبنعليكان:سنان

كان:عليّبنعمرووقال،ثقة:زرعةوأبو،العجليّوقال،ركعةألفيومكل

هديالهديخيرفإنمدحاً؟فيهأرىولا،التراجمفيهذامثليذكرونهكذا)1(

المناقب؟فيهذامثلعدّينبغيفلاالعدد،هذايصليكانوماع!ي!،محمد

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،
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:وغيرهالمدينيّابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الناسخيارمن

،عشرةثمانسنةواحد:وغيرمعينابنوقال،ومائةعشرةسبعسنةمات

بالبلقاءتُوُفّي:الزياديّحسانأبووقال)114(،سنة:وقيل،مثلهخليفةوعن

حبانابنوحَكَى،عشرةثمان:ويقال)91(سنةالْحُمَيمةفي،الشامأرضمن

حَكَىوقد)118(،سنةأنهاالأكثرعليهبماوجَزَم،وفاتهفيالأقوالهذه

ما:فقال،طالبأبيبنعليّإلىأبوهبهجاءوُلدلَمّاأنهوغيرهالمبرد

وكنيته،باسميسميتُهُقد:فقال؟قبلكأسميهأنلييجوزأوَ:فقال؟،سميته

تعالىواللّه،لكنيتهالملكعبدتَغييرذلكبعدوذكر،الأملاكأبووهو،بكنيتي

أعلم.

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

وحديث)355(،وحديث)354(،برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذا

."..نوراً.قلبيفياجعل"اللهم)763(:

بنتالعاليةأمهالهاشميّ)1(،عبّاسبناللّهعبدبنعَلِئَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-5

61،.ثقةٌ،عباسبناللّهعبيد

بناللّهوعبدجبير،بنوسعيد،وأبيه،مرسل:يقال،جدّهعنرَوَى

وطائفة.العزيز،عبدبنوعمر،الحنفيةابنمحمد

عليّ،بنعيسىوأخوهالمنصور،جعفروأبو،السَّفّاح:ابناهعنهوروى

زياد،أبيبنويزيد،عروةبنوهشامخالد،بنوعُقيل،ثابتأبيبنوحبيب

سليمانبناللّهوعبد،المخزوميّالمؤملبناللّهوعبد،مصعببنوالحكم

وغيرهم.،الْمَوْصِليّ

أوصىالحنفيةابنمحمدبناللّهعبدهاشمأبوكانسعد:ابنقال

لا:هاشمأبووقال،ولدكفيالأمرهذا:لهوقال،كتبهإليهودفع،إليه

قرأقدعالِماًهاشمأبووكان:قال،منهخيراًولا،منهأعلمأحداًأعلم

نَطَقمنأولوكان،الناسأجملمنكان:الكلبيّابنوقال،الكُتُب

الحسينبنعليّبنلمحمدترجمحيثهنا،)صخر(الحديثبرنامجفيأخطأ)1(

فتنبّه.؟عبّاسبناللّهعبدابنعليّبنمحمدأنهوالصواببالباقر،المعروف
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وكثرتدعوتهانتشرتوقد،ومائةوعشرينأربعسنةومات،العباسيةبالدعوة

ابنوقال،إبراهيمابنهإلىوأوصى،سنةوستيننيّفاًالسنّمنوبلغ،شيعته

التابعين،ثقاتفيحبانابنوذكره،ومائةوعشرينخمسسنةماتسعد:

وقالمشهوراً،ثبتاًثقةًكان:مصعبوقال،عباسابنعنرَوَى:وقال

واللّه،لقيهأنهولاجدّه،منسماعلهيُعْلَملاالتمييز":"كتابفيمسلم

أعلم.تعالى

هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

."...نوراًقلبيفياجعل"اللهم)763(:وحديث)354(،برقم

.تقدّمواوالباقون

وله،رًءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنهالإسناد:هذالطائفمنأتنبيه(:

الإسنادفأصل،عروةبنهشامعندمنبالتحويلفرّقهاأسانيد،ثلاثةفيه

بنيحيىعن،حرببنزهيرعنفهو:،هشامعندمنتفرعّوإنماواحد،

عنعطاء،بنعمروبنمحمدعن،كيسانبنوهبعن،هشامعنسعيد،

بناللّهعبدبنعليّعنالزهريّوحدّثني:هشامقالثمرضفا،عبّاسابن

عن،عليّبنمحمدوحدّثنيأيضاً:هشامقالثمرقِرعيهما،عبّاسابنعن،عبّاس

ر!نحالهط.عبّاسابنعن،أبيه

عن،هشام:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومئ!ا(:

واللّه،اللّهعبدبنعليّعن،الزهريّعن،وهشامعمرو،بنمحمدعن،وهب

أعلم.تعالى

عليه،العظمهو:الراءوإسكان،المهملةالعينبفتحعَرْقماً()أَكَلَ:وقوله

اللحم.منقليل

.الراويمنللشكّهنا"أو"لَحْماً()أَوْ:وقوله

ماءيمسّلمأي؟الخاصّعلىالعامّعطفمنمَاءً(يَمَسَّ)وَلَمْ:وقوله

للنظافة،طلباً"ويديهفمهيغسلبأن،اللغويّالوضوءولا،الشرعيّالوضوء

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تخريجهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع
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:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،سَعْدٍبْنُإِبْرَاهِيمُحَدَّثَنَا،الصَّبَّاحِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)355(8197(

رَأَى"أصَنهُ:أَبِيهِعَنْ،الضَّمْرِيِّأُمَيَّةَبْنِعَمْرِوبْنِجَعْفَرِعَنْ،الزُّهْرِيُّحَدَّثَنَا

يَتَوَضَّأْ"(.وَلَمْ،صَلَّىثُمَّمِنْهَا،يَكلُ،كَتِفٍمِنْيَحْتَزُّ!لًخي!اللهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(151حافظٌثقةٌ،البغداديّجعفرأبو،الدُّولابيّالصَّبَّاحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/27.""المقدمةفيتقدم)ع(227()ت

أبو،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْدِ(بْنُ)اِبْرَاهِيمُ-2

""الإيمانفيتقدم)ع(18()ته81(حجةٌثقةبغداد،نزيل،المدنيّإسحاق

/9141.

بنالملكعبدأخو،المدنيّالضَّمْرِيُّ(أُمَيَّةَبْنِعَمْرِوبْنُ)جَعْفَرُ-3

31(.ثقة،الرضاعةمنمروان

وأنس.،حرببنووحشيّ،أبيهعنرَوَى

،الزِّبْرِقانوأخوه،يساربنوسليمان،قِلابةوأبو،سلمةأبوعنهوروى

بناللّهعبدبنعمروبنيعقوبأخيهوابنعمرو،بناللّهعبدبنالزبرقانأخيهوابن

وغيرهم.،عفانبنعثمانبنعمروبناللّهعبدبنومحمد،والزهريّعمرو،

فيمات:الواقديّقال،التابعينكبارمن،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّقال

وتسعين.ستأو،خمسسنةمات:خليفةوقالالوليد،خلافة

وابن،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

.بعدهوأعاده،فقطالحديثهذاالكتابهذافيوله،ماجهْ

بنعبدبنإياسبناللّهعبدبنخُويلدبنأميةبنعمروهو:)أَبُوهُ(-4

أبو،كنانةبنعليبنمناةعبدبنبكربنضمرةبنجُدَيبنكعببنناشرة

الضمْريّ.أمية

وابن،والفضل،اللّهوعبدجعفر،:أولادهوعنه،ع!ي!النبيّعنرَوَى

الجرْميّ،قلابةوأبو،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،والشعبيّ،الزِّبْرِقانأخيه

مهاجر.وأبو
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لهشجاعاًوكانأُحُد،عنالمشركونانصرَفَحينأسلمسعد:ابنقال

بنمحمدقال،أميةأبيعن،الجرْميّقلابةأبوعنهرَوَىالذيوهو،إقدام

عامربنوفأسرته،مَعُونةبئرمسلمأأميةبنعمروشَهِدهمشهدأولفكانعمر:

خلافةفيبالمدينةومات،وأطلقه،ناصيتهالطُّفيلبنعامرفَجَزّيومئذ،

!يماللّهرسولبعثهوقد:قال،الستينقبلماتأنهنعيمأبووذكر،رلمحبهمعاوية

إلىلمجي!اللّهرسولوبعثهسعد:ابنوقال،خشبتهمنخُبيباًفحَمَل،وحدهعيناً

العربرجالمنكانالبرّ:عبدابنوقالد!تها،حبيبةأمزِوَاجفيالنجاشيّ

.أمورهفييبعثه!ماللّهرسولوكان،وجُرْأةًنَجْدةً

.بعدهوأعاده،فقطالحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

تقدّم.والزهريّ

الاسناد:هذالطائف

رَ-إَلمحة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فبغداديّ.،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

،الكتابهذافيذكرهمحلّأولهذاصحابيّه)1(،أن)ومنها(:-4

فقط؟حديثانإلاالبخاريّفيلهليسوكذا،الحديثهذاإلافيهلهوليس

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنهوبل،المسحفيوحديثهذا،

332(،-)7/327"الأشراف"تحفةراجع،فقطأحاديثعشرةنحوإلاالستّة

أعلم.تعالىوالله

الحديث:شرح

وسكون،المعجمةالضادبفتحالضمْرِفيَ(أُمَيَّةَبْنِعَمْرِوبْنِجَعْفَرِ)عَنْ

أخبرني:قال،شهابابن"عن:البخاريّروايةوفي،جدّهإلىنسبة:الميم

ع!ي!اللّهِرَسُولَرَأَى"أَنَّهُ:أَبِيهِ)عَنْ."..أخبرهأباهأن،أميّةبنعمروبنجعفر

التالية:الروايةوفي(كَتِفٍ)مِنْيقطعأي-:والزايالمهملةبالحاء-يَحْتَزُّ(

فقط.الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ذكرهمحلأولهذاابنهوكذا)1(
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لصلابة؟إليهاحتيجإذابالسكّيناللحمقطعجوازوفيهشاة"،كتِفمن"يحتزّ

واللّهنظر،وفيه)1(،حاجةغيرمنذلكوُيكره:قيل،القطعةكبرأو،اللحم

صالح،طريقمن"الصلاة":فيالبخاريّروايةوفيمِنْهَا(،)يَثُلُ.أعلمتعالى

الوضوءأنفيهيَتَوَضَّأْ"(وَلَمْ،صَفَى)ثُمَّمنها".يَحْتَزّذراعاً"يأكل:الزهريّعن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بواجبليسالنارمسّتماأكلمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذاز!بهالضمريّأميّةبنعمروحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)355(،08(و.997و231897/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

،2()239لجهاد"و"ا،)675("لأذانو"ا،2(0)8لوضوء""افي(لبخاريّو)ا

)1836(،"الأطعمة"فيو)الترمذيّ(5462(،و5422و)8054و"الأطعمة"

)1/"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)634(،"المصنّف"في(الرزاقو)عبد

)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)898(،"مسنده"فيو)الحميديّ(58(،

و)الدارميّ(288(،و/278وه917و913)4/"مسنده"فيو)أحمد(48(،

فيو)الطحاويّ()23(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)1/185(،"سننه"في

1(،اهو.)1141"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/66(،الاَثار"معاني"شرح

)753(،"مسنده"في(عوانةو)أبو157(،و153)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

البابآخرستأتيالمسائلوبقيّة787(،و)786"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُحَدَّثَنَا،عِيسَىبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنِي-)...(1997،

عَنْ،الضمْرِيِّأُمَيَّةَبْنِعَمْرِوبْنِجَعْفَرِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُو

4.45/النوويّ""شرخ:راجع)1(



الحيضكتاب-الحباحعبقمسلكلاكماكلصحيعشل-الثجاحعالمح!البحد

334

إِلَىفَدُعِيَمِنْهَا)1(،فَاكًلَ،شَاةٍكَتِفِمِنْيَحْتَزُّ!ي!اللّهِرَسُولَ"رَأَيْتُ:قَالَ،أَبِيهِ

يَتَوَضَّأْ"(.وَلَمْ،وَصَلَّى،السِّكِّينَوَطَرَحَ،فَقَامَ،الصَّلَاةِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

التّسْتَريّ،بابنالمعروفالمصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-أ

)خ243()ت1151حجةبلا:الخطيبقال،سماعاتهبعضفيتُكُلّمصدوقٌ

8.134/"الإيمان"فيتقدمق(سم

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()تا19ًعابدحافظٌثبتٌ

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبل)ت171فقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّ

قبله.تقدّمواوالباقون

منالنسائيبَيَّنوقد،للمفعولالفعلببناءالصَّلَاةِ(اِلَى)فَدُعِيَ:وقوله

رصِ!لم.بلالهوالصلاةإلىدعاهالذيأنر!نهاسلمةأمحديث

التذكير،:لغتانفيهو"السّكين"،رماهأيالسِّكِّينَ()وَطَرَحَ:وقوله

حركةلتسكينهاسكّيناً؟وسُمّيت،وجيّدةٌ،جيّدٌسكّين:يقال،والتأنيث

)2(.المذبوح

الزهريّ:عن،شعيبعن،اليمانأبيطريقمنللبخاريّروايةوفي

أميةبنعمروبنالفضلطريقمنحبّانابنروايةوفيوالسكّين"،"فألقاها،

يأكلُ،عَرْقٍمنيَحتزّ!ي!اللّهرسولرأى"أنه:أميّةبنعمروعن،الضمريّ

لفظ:وفييتوضّأ"،ولم،يدهمنوالسكّينالْعَرْقَفألقى،بالصلاةالمؤذّنفأتى

يتوضّأ")3(.ولم،"وصلّى

أعلمتعالىواللّه،قبلهتخريجهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

46.-4/45النوويّ""شرح)2(منها"."يأكل:نسخةوفي)1(

)0115(.رقم3/428حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)3(
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،عَبَّاسٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُعَلِيئُوَحَدَّثَنِي:شِهَابِابْنُ)قَالَ-)...(1008(

بِذَلِكَ(لمجيماللّهِرَسُولِعَنْ،أَبِيهِعَنْ

معلّقاً،وليس،قبلهالمذكوربالسندموصولهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

حديث،قبلالزهريّعن،عروةبنهشامروايةفيتقذمالذيالحديثوهو

أعلم.تعالىواللّه،فتفطّن

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

كُرَيْبِ،عَنْ،الْأَشَجِّبْنُبُكَيْرُوَحَدَّثَنِيعَمْزو:)قَالَ-)356(1108(

كَتِفَاً،عِنْدَهَااكًلَ!رالنَّبِيئَ))أَنَّ:ع!ي!النَّبِيِّزَوْجِ،مَيْمُونَةَعَنْ،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى

يَتَوَضَّأْ"(.وَلَمْ،صَلَّىثُمَّ

الماضي.بالسندموصولأيضاًهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أربعة::ورجاله

المخزوميّالأشجّبناللهعبدبنبكيرهو:الْأَشَجِّ(بْنُ)بُكَيْرُ-أ

.12()ت51(ثقةمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهم

4.554/""الطهارةفيتقدم

الهاشميّمسلمأبيبنكريب:هو(عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى)كُرَيْث-2

/2"الحيض"فيتقدم)ع(89()ت31(ثقةٌ،المدنيّرِشْدينأبو،مولاهم

.688

سنةبسرف!ي!تزوّجها،الهلاليّةالحارثبنت!ي!(النَّبِيِّزَوْجُ)مَيْمُونَةُ-3

1/687."الحيض"فيتقدمت)ع(الصحيحعلى)51(سنةبهاوماتت،سبع

وفيه،شرحهمضىوالحديث،قبلهالمذكورالحارثابنهو:وعمرو

:مسألتان

عليه.متفقٌهذار!جمنهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)356(،208(و231185/"الحيض"فىهنا()المصنفأخرجه

)788(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو21(،)5"الوضوء"فيو)البخاريّ(

.بالصوابأعلمتعالىواللّه154(،)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(
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الكتابأولَالمذكوررحمرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

بْنِيَعْقُوبَعَنْ،رَبِيعَةَبْنُجَعْفَرُحَذَثَنِيو:عَمْرٌقَالَ-)...(2108(

بِذَلِكَ(.!يمالنَّبِيِّزَوْجِ،مَيْمُونَةَعَنْعَبَّاء،ابْنِمَوْلَى،كُرَيْبٍعَنْ،الْأَشَجِّ

الماضي،بالسندموصولأيضاًالحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

همرجالهوكذلك،قبلهتخريجهوتقدّم،عليهمتّفقٌوالحديثمعلّقأ،وليس

غير:،قبلهالمذكورون

بنيمولى،الأشجّبناللّهعبدبنيعقوبهو:الْأَشَجِّ(بْنِ)يَعْقُوبَ-ا

يوسفأبو،أشجعمولى:ويقال،مَخْرَمةبنالْمِسْوَرمولى:ويقال،مخزوم

51(.ثقةٌ،الماضيالسندفيالمذكوربُكيرأخووهو،المدنيّ

بنوبشر،المسيببنوسعيد،حُنيفبنسهلبنأمامةأبيعنرَوَى

،السمانصالحوأبي،عباسابنمولىوكريب،حكيمبنوالقعقاعسعيد،

وغيرهم.

حبيب،أبيبنويزيد،يعقوببنوالحارث،ربيعةبنجعفرعنهورَوَى

.وآخرونسعد،بنوالليث،إسحاقوابن،عجلانوابن

ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:والنساليّ،معينابنقال

،هشامخلافةآخرفي،ومائةوعشريناثنتينسنةشهيداًالبحرفيقُتِلسعد:

وفاته،تاريخفيواحدغيرقالوكذا،أحاديثوله،ثقةوكان،عنهرُوِيَوقد

ثلاثةُبالمدينةكانبكير:بنيحيىوقالمصر،نزلثقةٌمدنيّ:العجليّوقال

وقالوبُكير،وعُمَر،،يعقوب:أفضلأيهميُدرَىلا،الأشجبنو،إخوة

بناللّهعبدبنيعقوبعنبلغني:يقولالقاسمابنسمعتدينار:بنعيسى

وغيرهمالكاًسمعتولقد:قال،قصةفذكر،الأمةهذهخيارمنوكان،الأشج

فسُقِيتُ،الجنةدخلتأنيرأيتإني:فيهاقُتلالتيغَزَاتهفيقاليعقوبأن

بموضعالبحرفيوكان:القاسمأبوقال،اللبنفقاءفاستقاء،:قاللبناً،فيها

فيه.لبنلا

والترمذيّ،،والمصنّفالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّلهأخرج



108(-)008رقمحديث-الثارُمَ!تِمِفَاالْوُضُوءِنَسْخِبَابُ-)23(

337

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ

."،..اللّهبكلماتأعوذ:قالثممنزلاً،نزل"من)8027(:وحديث)356(،

."...اللّهبكلماتأعوذ:أمسيتحينقلت"لوو)9027(:،بعدهوأعاده

عبّاسابنذكرفيهاليس،السابقةبكيرروايةمثلهذهيعقوبروايةأتنبيه،:

الحافظوذكر،أيدينابينالتي"مسلم"صحيحنسخهكذا،وميمونة،عكرمةبين

بنأحمدحديثخَلَفذكر:نصّهما"،الأشراف"تحفةفيالمزيّالحجاجأبو

ابنمولىكُريبعنبُكير،عن،الحارثبنعمروعن،وهبابنعن،عيسى

النسخبعضفيوقعكما،ميمونةعن،عبّاسابنترجمةفيميمونةعن،عبّاس

ميمونةعن،عباسابنمولىبدلعباسابنعن،كريبعن":مسلم"صحيحمن

انتهى..أعلمواللّه،فيهشكلاوَهَمٌوهو،الترجمةهذهفييذكرهولم

أرهالم+إدنهُالمزيّإليهاأشارالتيالنسخةهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

فينعيمأبوالحافظساقهاولكن"،مسلم"صحيحنسخمنيديّبينفيما

وابن،حرملةطريقمنأميّةبنعمروحديثإخراجبعد-فقال"مستخرجه"،

وحدّثنيعمرو:قال-:المصنّفبسندالحارثبنعمروعنكلاهماوهب

ميمونة،عن،عبّاسابنعن،عبّاسابنمولىكُريبعن،الأشجّبنبُكير

يتوضّا)1(".ولم،صلّىثمكَتِفاً،عندهاأكل!شَي!اللّهرسول))أنّ!يرِر:النبيزوج

كُريب،عن،الأشجّبنبُكير)2(عن،ربيعةبنجعفروحدّثنيعمرو:قال

)3(.انتهى.بذلك!يرِرالنبيّزوج،ميمونةعن

ثم،عبّاسابنبذكرهكذا"الكبرى"فيأيضاً-إَلئهُالبيهقيّأوردهوقد

حديثفيقالأنهإلا،عيسىبنأحمدعن"الصحيح"فيمسلمرواه:قال

وذكرُ،الصحيحوهو،ميمونةعن،كريبعن،يعقوبعن:ربيعةبنجعفر

)4(.انتهى.وهمزيادةفيهعبّاسابن

فتنئه.؟غلطٌوهو،المضارعةحرفبدونتوضّا""ولم:النسخةفيوقع)1(

فتنبّه.؟فاحشغلطوهومكبّراً،"بكر":النسخةفيوقع)2(

593.-1/493"مسلمصحيحعلى"المستخرج)3(

.1154/"الكبرى"السنن)4(



الحيضكتاب-الحجاححبقمدالل!اكماكلصحيحداثد-الثجاححالمحيطالبحد

338

هوعبّاسابنذكربعدم"مسلم"صحيحنسخفيوقعماأنبهذافتبيّن

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،الصواب

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررَء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،هِلَالٍأَبِيبْنُسَعِيدُوَحَدَّثَنِيو:عَمْرٌ)قَالَ-)357(8531(

"أَشْهَدُ:قَالَ،رَافِعِأَبِيعَنْ،كَطَفَانَأَبِيعَنْ،رَافِعِأَبِيبْنِاللّهِعُبَيْدِبْنِاللّهِعَبْدِ

يَتَوَضَّأْ"(.وَلَمْ،صَلَّىثُمَّ،الشَّاةِبَطْنًع!ماللّهِلِرَسُولِأَشْوِيلَكُنْتُ

الماضي،بالسندموصولأيضاًالحديثهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.معلّقاً،وليس

خمسة::ورجاله

وقيل:،المصريّالعلاءأبو،مولاهمالليثيّ(هِلَالٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-ا

فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل135(،بعد)ت61(صدودتٌى،الأصلمدنيّ

.87462/""الإيمان

لا،هاشمبنيمولىعَبّاد،لقبهرَافِع(أَبِيبْنِاللهِعُبَيْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

)1(
61(.بهباس

عنهوروى،الْمُرّيّطَرِيفبنغَطَفانوأبي،وجدّه،أبيهعنرَوَى

ابنذكره،عجلانبنومحمدعمرو،أبيبنوعمرو،هلالأبيبنسعيد

"الثقات".فيحبان

الدراورديّأنالبخاريّذكرنظر،جدّهعنروايتهفي:هـءإد!هُالحافظقال

)2(.انتهى.التابعينأتباعفيحبانابنذكرهولهذا،يضبطهلم

الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والنسائيّ،المصنّفبهتفرّد

فقط.

ابنووثقه،جماعةعنهروىفقد،هناماوالأولى،مقبول"التقريب":فيعنهقال)1(

فتأمل.هنا،مسلملهوأخرجأحد،فيهيتكلّمولم،حبّان

5/267."التهذيب"تهذيب)2(
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933

طَرِيف،ابن-المهملةوالطاء،المعجمةالغينبفتح-غَطَفَانَ()أَبُو-3

أبوالحاكموقالسعد،اسمه:قيل،المدنيّ-بالراء-الْمُرّيّمالكابن:ويقال

كبارمن،ثقةٌ،مالكأبو:أيضاًكنيتهفيويقال:قال،اسمهيُعرفلاأحمد:

.)31

رافع،وأبيعمرو،بنزيدبنوسعيد،مالكبنطَرِيف،أبيهعنرَوَى

.عباسوابن،هريرةوأبي،لمجي!النبيّمولى

الرحمن،عبدبنسلمةوأبو،رافعأبيبناللّهعبيدبناللّهعبدعنهورَوَى

بنويعقوبعمر،بناللّهعبدبنحمزةبنوعمر،الزهريّشيبةبنوقارظ

وغيرهم.،أميةبنوإسماعيل،الأخنسبنالمغيرةبنعتبة

لَزِمقدكان:وقال،المدينةأهلمنالثانيةالطبقةفيسعدابنذكره

غَطَفانأبو"الْكُنَى":فيالنساليّوقال،لمروانأيضاًوكتب،لهوكَتَبَ،عثمان

ابنعن،الذُوريّوقال"الئقات"،فيحبانابنوذكرهسعد،اسمه:قيل،ئقة

غطفانأبوداود:بنبكرأبيعن،الدُّوريّوقال،ئقةغطفانأبو:معين

.مجهول

كانفقدمشهور،هوبل،يخفىلانظرفيههذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أبيمنوأدرىأعلمهومنووثّقه،جماعةعنهوروى،لهملازماًلعثمانكاتباً

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهآنفاً،سلفكماداود،بنبكر

،عباسابنعنالراويوبين،هريرةأبيعنالراويبينالبزاروفرَّق

ائنين.جعلهما

هذافيوله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

كان"فإذا)1134(:وحديث)357(،برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

منكمأحديشربنّ"لاو)2526(:."،..صمنااللّهشاءإنالمقبلالعام

."..قائماً.

أسلم،:وقيل،إبراهيمواسمه،!ي!النبيّمولى،الْقِبطيّرَافِع()أَبُو-4

ل!جبهعليّخلامةأوللمحيمات،زجهالصحابيّهُرْمُز،:وقيلً،ئابت:وقيل

22/187.""الإيمانفيتقدم)ع(
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المتقدّم.الحارثابنهو:وعمرو

إلخ"،..."لَكُنْتُ:قولهوجوابه،القسممعنىفيهي)"أَشْهَدُ(:وقوله

فيوقعالذيوهوإلخ"،...أشويكنت"لقد:بلفظعوانةأبوورواه

وقال،عنديالتيمسلمنسخفيأرهولم"مسلم"،إلىوعزاه"المشكاة"،

علىاللامدخلتولهذا،القسممعنىفيه"أشهد":قوله"شرحه":فيالطيبيّ

الدعوىهذهإثباتعلىدلالةوفيه،أشويكنتلقدواللّهأي،لهجواباً"قد"

الشهادةلأن؟القسممعنىالشهادةضمّنهـانما،الصحابةبينفيهاالخلافعند

)1(.انتهى.المدّعَىثبوتواعتقاد،للسانالقلبمواطأةعنإخبار

كرمى،شَوَىمضارع-أولهبفتح-كلم!م(اللْهِلِرَسُولِ)أَشْوِي:وقوله

أَشْوَى.مضارعبضمّهأيضاًويجوز،يرمي

كسرته،مثلُ،فانشَوَىشَيّاً،أَشويهاللحمَشَوَيتُ"المصباح":فيقال

علىواشتويته،لغةبالألفوأشويته،مفعولموأصله،مَشْويّوهوفانكسر،

فإن،افتعلعلىفاشتوى:المطاوعفييقالولا:قالوا،شَوَيْتُهُمثلُافتعلتُ

)2(.انتهى.الفاعلفعلُالافتعال

وماالكبد،:الشاةببطنالمراديَتَوَضَّأ(وَلَمْ،صَلَّىثُمَّالشَّاةِ)بَطْنَ:وقوله

منه،فيأكل،الشاةبطنأشوي:تقديره،حذفٌالكلاموفيحشوها،منمعه

يتوضّأ)3(.ولا،يصلّيثم

مولىرافعأبي"عن)9114(:"صحيحه"فيحبّانابنوفي

فأكل،بطنهالهفشُوي،شاةٌ!شَي!اللّهلرسولأُهديت:قال،!سَي!اللّهرسول

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهيتوضّأ"،ولم،يصلّيقامثم،منها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهرافعأبيحديث(:الأولى)المسألة

3/765."السننحقائقعن"الكاشف)1(

4/46.النوويّ""شرخ)3(1/328.المنير""المصباح)2(
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غيريوثّقهلم،رافعأبيبناللّهعبيدبناللّهعبدسندهفيقلتا:أفإن

فيتقدّمكما،مقبولغيركانهـان،مقبول"التقريب":فيعنهوقال،حبّانابن

هنا؟.المصنّفأخرجهفكيف،ترجمته

ولم،حبّانابنووثقه،جماعةعنهروىقداللهعبيدبناللّهعبدأقلتا:

فيحبّانابنالحديثأخرجفقد،الروايةبهذهينفردولمأحد،يجرحه

سعدبنشُرحبيلعن،أُنيسةأبيبنزيدطريقمن)9114("صحيحه"

فيشيبةأبيابنأخرجهوكذا،ع!ي!اللّهرسولمولى،رافعأبيعن،الأنصاريّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهآخر؟طريقمن)1/48("مصنّفه"

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البيهقيّ()357(،2313018/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)الطحاويّ()1/48(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن154(،)1/"الكبرى"

و)أبو)9114(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/66(،الآثار"معاني"شرح

واللّه)978(،""مستخرجهفي(نعيمو)أبو752(،و)751""مسندهفي(عوانة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،عُقَيْلٍعَنْ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)358(8541،

ثُمَّلَبَناً،شَرِبَء!ي!النَّبِيئَ"أَنَّ:عَبَّاسٍابْنِعَنِ،اللهِعَبْدِبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْ،الزُّهْرِيِّ

دَسَماً"(.لَهُإِنَّ:وَقَالَفَتَمَضْمَضَ)1(،،بِمَاءٍدَعَا

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيدِ(بْنُ)قتيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(.24()ت101(ثبتٌ

الماضي.البابفيتقدّم،المصريّالإمامسعدبنالَيْث(-2

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،الأيليّخالدبن)عُقَيْل(-3

"فمضمض".:نسخةوفي)1(
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.البابفيالمذكورمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

المدنيّ،اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعتبةبناللّهِ(عَبْدِبْنُاللّهِ-)عُبَيْد5ُ

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل49()ت131،فقيهثبتثقة

.البابفيالمذكوررصِرلجهما(عَبَّاسٍ)ابْنُ-6

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الخمسة:الأئمةأخرجهاالتيالأحاديثأحدهذاأن)ومنها(:-3

)1(.قتيبةوهوواحد،شيخعن،والترمذيّ،والنساليّداود،وأبو،الشيخان

نىوإن،وقتيبة،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-4

بالمدنيين.الثانيونصفهمصر،دخلأنهإلابغلانيّاً

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

وأن،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحداللّهعبيدأن)ومنها(:-6

تعالىواللّه،مرّةغيركلهمتقدّمواوقد،السبعةالمكثرينأحدر!كاعبّاسابن

أعلم.

الحديث:شرح

فيقال،بفتحتينلَبَناً(شَرِبَ!ي!ولنَّبِيئَ)))أَنَّر!نحيهظ(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

وهو،والدمالفرثبينمنومُستخلصهالجسد،خُلاصة:اللبن"اللسان":

)ثُمَّ)2(.انتهى.لَبَنَةالقليلةوالطائفة،أَلبانوالجمع،العُرُوقفييجريكالْعَرَق

فيالماءَمضمضتُ:يقال"فمضمض"،:نسخةوفيفَتَمَضْمَضَ(،بِمَاءٍدَعَا

قال،ذلكفعلتَإذابالماء:وتمضمضتُ،فيهبالإدارةحرّكتهإذا:فمي

لسانها.تحريكهاهو:ويقال،ونحوهاالحيّةصوت:المضمضة:الفارابيّ

.)3(

شهى.

3.016/"القاريو"عمدة1،374/"الفتح")1(

لمنير"2/575."المصباحا)3(13/372."العرب"لسان)2(
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حدثنا:قال،مسلمبنالوليدطريقمنماجهابنروايةوفي

وكذادَسَماً"،لهفإن،اللبنمن"مَضْمِضُوا:الأمربصيغةفذكره...الأوزاعيّ

ماجهابنوأخرجالمذكور،بالإسنادالليثعن،أخرىطريقمنالطبريّرواه

حسن.منهماكلوإسناد،مثلهسعدبنوسهل،سلمةأمحديثمن

الشافعيّرواهمابدليلللوجوبلا،للاستحباببالمضمضةالأمروهذا

لملو:قالثم،فمضمضلبناً،شَرِبَأنه،الحديثراويرنماعباسابنعن

"أن:ل!نهأنسعن،حسنبإسنادداودأبووأخرج،باليتماأتمضمض

يتوضأ".ولم،يتمضمضفلملبناً،شَرِبع!ي!النبيّ

ناسخاًأنسحديثفجعل،شاهينابنوأغرب:-إلنهُالحافظقال

دعوىإلىيحتاجحتى،بالوجوبفيهقالمَنيذكرولم،عباسابنلحديث

انتهى..النسخ

محكيّةلوقوعها،الهمزةبكسر)اِنَّ(المضمضةسببمبيّناً!يم)وَقَالَ(

بفتحتين:و"الدَّسَمُ"مؤخّراً،"إنّ"اسمأنهعلىمنصوبدَسَماً"(الَهُبالقول

المطردسممنهو:الزمخشريّوقال،الدهنمناللبنعلىيظهرالشيء

السين:وسكون،الدالبضمّوالدُّسْمُ،الثرىيبلّأنيبلُغلمإذا:الأرضَ

)1(.انتهى.القليلالشيء

والدنَسُ.والْوَضَرُ،،الْوَدَكُ:محرّكةً"الدَّسَمُ:ءإلنهُالمجدوقال

.)2(

شهى.

دَسِم،فهو،تَعِبَبابمندَسَماً،الطعامدَسِمَ:-إدلّهُالفيّوميّوقال

لطّختها.إذا:تدسيماًاللُّقْمةودسَّمتُ،وشَحْملحممنالْوَدَكُ:والدَّسَمُ

.)3(

شهى.

هذافيالحديثهذارَءإللّهُالمصنّفأوردإنما:عنهاللهعفاالجامعقال

بالوضوءالأمرسببأنإلىإشارةًالنارمستهممااللبنيكنلموإن،الباب

أعلم.تعالىواللّه،فيهالذيالدسمهوالنارمسّتهمما

3.016/"القاري"عمدة)1(

1.491/المنير""المصباخ)3(

4.111/"المحيط"القاموس)2(
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مسّتممابالوضوءالأمرعلّةبيانفيه:المهلّبعنبطّالابنوقال

ممابالوضوءفأُمروا،التنظيفقلّةالجاهليّةفيأَلِفُواكانوالأنهموذلكالنار،

نُسِخ.وشاعت،الإسلامفيالنظافةتقرّرتفلمّاالنار،مسّت

العلّةبيانفيهوإنماذُكر،بمالهتعلّقولا:فقال،الحافظوتعقّبه

منهويُستنبط،دَسِمٍشيءكلّمناستحبابهاعلىفيدلّ،اللبنمنللمضمضمة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.للتنظيفاليدينغسلاستحباب

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاريمماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()358(،2314018/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

""الطهارةفيود(دابوو)أ،(آه.)9"شربةو"الأ،2(11)"الوضوء"في

،(1/901)"لطهارة"افي(ئيّلنساو)ا،)98("لطهارة"افيو)الترمذيّ(،(1)69

)1158"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)894(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن

في(نعيمو)أبو758(،و757و75)آ"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،915و

أعلم.تعالىواللّه97(،وا)097"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

اللبن.شربمنالمضمضةاستحباب)منها(:-ا

دَسَمٌفيهاالتيوالأشربةالأطعمةمنالفمتنظيفاستحباب)ومنها(:-2

وشربها.أكلهابعديبقىوأَثَرٌ

؟الإنسانعلىيبقىأثرلهشيءكلّمنالنظافةاستحباب)ومنها(:-3

!ئمُنَ!فِرفيَ!وَيُحِباَلتَّؤبِينَيُحِبُاَدلَّهَ!الوإنً:تعالىاللّهقال،الدينمنالنظافةلأن

مرفوعأ:"جامعه"،فيالترمذيّأخرجهالذيالحديثوأما222(،:البقرة1

جواد،الكرميحبكريم،النظافةيحبنظيف،الطيبيحبطيباللّه"إن

1/4.37"لفتحا":جعرا(1)
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سندهفيلأن؟فضعيفباليهود"،تشبهواولا،أفنيتكمفنظفواالجود،يحب

أعلمتعالىواللّه،المذكورةالآيةعنهوتُغني،ضعيفإلياسبنخالد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

وَأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،عِيسَىبْنُأَحْمَدُ)وَحَدثَنِي-)...(8551(

الأَوْزَاعِئيَعَنِ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(عَمْزو

ابْنِعَنِكُلُّهُمْ،يُونُسُحَدَّثَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُوَحَدَّثَني)ح(

مِثْلَهُ(.،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُقَيْلٍبِ!سْنَادِ،شِهَابٍ

اثنين،إلا،البابهذافيتقدّمواكلّهمعشر،أحدالاسناد:هذارجال

وهما:

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الأَوْزَاعِئيُ(-ا

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71،نبيلٌإمام،فاضلثقةٌ

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُّجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111،صدوقٌ

و"يونس":،القطّانهوسعيد"بنو"يحيى،الحارثابنهوو"عمرو":

خالد.ابنهومصغّراًو"عُقيل"،الأيليّيزيدابنهو

قالإلخ(عمرو...واخبرني،وهبابن)حَدثنا:قولهأتنبيه،:

"وأخبرني"،فيبالواوعمرو""وأخبرني:الأصولفيهوهكذا:رَءإدلّهُالنوويّ

بالواوأتىهـانما،وهبابنهوعمرو""وأخبرني:والقائل،العطفواووهي

فقال،بعضعلىبعضهاوعطففرواها،،أحاديثعمرومنسمعلأنهأؤَلاً؟

الأحاديث،تلكوعدّد،بكذاعمرووأخبرني،بكذاعمروأخبرني:وهبابنُ

كماعيسىبنأحمدفأدّاهبالواو،هكذاوهبابنلفظعيسىبنأحمدفسمع

عمرو".وأخبرني-:وهبابنَيعني-قال،وهبابن"حدّثنا:فقال،سمعه

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو،رًءإدلّهُالنوويّكلامانتهى

روايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيالحارثبنعمرِوروايةآخر،:أتنبيه
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:فقال)3/433(،"صحيحه"فيرَءإللّهُحبّانابنالإمامساقها،عُقيل

ابنحدَّثنا:قال،يحيىبنحرملةحدثنا:قال،سَلْمابنأخبرنا)1158(

بناللّهعبيدعن،شهابابنعن،الحارثبنعمروحدّثني:قال،وهب

بإناء،دعاثملبناً،شَرِبَ!لمجمّاللّهرسولأن،عباسابنعن،اللّهعبد

انتهى.دَسَماً".له"إن:وقال،فمضمض

"الأشربة"فيرَءَإللّهُالبخاريّالإمامأخرجهافقد،الأوزاعيروايةوأما

:فقال"صحيحه"،من

عن،شهابابنعن،الأوزاعيّعن،عاصمأبوحدثنا)0561(

لبناً،شَرِب!اللهرسولأن،ر!يهبنعباسابنعن،اللّهعبدبناللّهعبيد

انتهى.دَسَماً".له"إن:وقال،فمضمض

:فقال"مسنده"،فيرًءإللّهُأحمدالإمامأخرجهافقد،يونسروايةوأما

عن،الزهريّعن،يونسحدّثناعُمر،بنعثمانحدّثنا)3357(

منتمضمض!يماللّهرسولأنر!هما،عباسابنعن،اللّهعبدبناللّهعبيد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىدَسَماً".له"إن:وقال،لبن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًءإتلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حُجْرٍبْنُعَلِيئُ)وَحَدَّثَنِي-)935(8561(

ابْنِعَنِ،عَطَاءٍبْنِعَمْرِوبْنِمُحَمَّدِعَنْ،حَلْحَلَةَبْنِعَمْرِوبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا

:بِهَدِيَّةٍفَأُتِيَ،الصَّلَاةِإِلَىخَرَجَثُمَّ،ثِيَابَهُعَلَيْهِجَمَعَع!يهاللهِرَسُولَ"أَنَّ:عَبَّاسٍ

مَاءً"(.مَسَّوَمَا،بِالنَّاسِصَلَّىثُمَّ،لُقَمٍثَلَاثَفَثًلَ)1(،وَلَحْمٍخُبْزٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

191صغارمن،حافظثقةٌ،المروزيّالسعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

بالإضافة.وَلَحْيم"خُبْنر"بهَدِيَّةِ:نسخةوفي)1(
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إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

.2115/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ

الدّيليّ-ساكنةلامبينهما،بمهملتين-حَلْحَلَةَ(بْنِعَمْرِوبْنُ)مُحَفَدُ-3

61(.ثقة،المدنيّ-التحتانيّةوسكون،المهملةالدالبكسر-

بنعمروبنومحمديسار،بنوعطاء،مالكبنكعببنمعبدعنرَوَى

بنووهب،والزهريّ،الأنصاريّعمرانبنومحمد،مالكبنوحُميدعطاء،

وغيرهم.،كيسان

بنويزيد،حبيبأبيبنويزيدهند،أبيبنسعيدبناللّهعبدعنهورَوَى

محمد،بنوزهير،إسحاقوابن،هلالأبيبنوسعيد،القرشيّمحمد

والدَّرَاوَرْديّ،جعفر،بنوإسماعيل،أنسبنومالككثير،بنوالوليد

وغيرهم.

فيحبانابنوذكره،ثقة:والنسائيّ،حاتموأبو،معينابنقال

سعد.ابنقالهوكذاللمسجد،ملازماً،هيئةذاكان:وقال"الثقات"

هذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

اللّهأذِنَ"ما)297(:وحديث)935(،برقمهذا،فقطأحاديثخمسةالكتاب

."،..منهومستراح،"مستريخو)559(:."،..يتغنّىلنبيّكأَذَنِهلشيء

نأأتخوّفوإني،منّيفاطمة"إنو)9244(:"،يليكمما"كُلْو)2522(:

."...دينهافيتُفتن

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً-إلمحهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وابن،الترمذيّلهأخرجفما،حلحلةبنعمروبنومحمد،ماجهوابنداود،

ماجه.

تعالىواللّه،فمروزيّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3
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الحديث:شرح

لبسهايعنيثِيَابَهُ(عَلَيْهِجَعً!شيماللهِرَسُولَ)))أَنَّد!علا(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

بنمحمدعنكثير،بنالوليدطريقمنعوانةأبيروايةوفيبها،واستتر

:فقالالمسجد،فيميمونةبيتفيعبّاسابنمع"كنت:قالعطاء،بنعمرو

."،..ثيابهلبسثمتوضّا،وقدع!ي!،اللّهرسولعندالبيتهذافيرأيتنيلقد

يتعجّبفجعل،ميمونةبيتفيعبّاسابنمعكنت:"قال:نعيمأبيروايةوفي

عندالبيتهذافيكنتلقد:قالثمالنار،مسّتمماالوضوءأنيزعُمُممن

حتى،الصلاةإلىفخرج،المؤذّنفجاءه،ثيابهولبستوضّا،وقد،ع!ي!النبيّ

منهفأكل،شاةمنعضوهديّةلقيه،البيتمنخارجاًالحجرةفيكانإذا

بفتح()بِهَدِيَّةٍللمفعولبالبناءفَأُقيَ(،الصَّلَاةِإِلَىخَرَجَ)ثُمَّ."..لقمتينأو،لقمةً

مفعولة،بمعنىفَعِيلة:التحتانيّةالياءوتشديد،المهملةالدالوكسرالهاء،

بإضافةالنسخبعضوفي"هديّة"،منالبدليّةعلىبالجرّوَلَحْم()خُبْزٍ:وقوله

لَقْمةجمع:القافوفتح،اللامبضمّ(لُقَمٍثَلَاثَ)فَكًلَهابعدًماإلى"هديّة"

:يقال،مرّةفييُجْرَعلمااسمكالْجُرْعة،مرّةفييُلقملمااسم:فسكون،بفتح

بالهمزةويُعدَّى،بسُرعةأكلتهإذا:والتقمته،تَعِبَبابمنلَقَماً،ءَالشيلَقِمتُ

قاله.تَلَقُّماًفتلقّمهإلقاماً،إياهوألقمتهتلقيماً،الطعامَلَقَّمتُهُ:فيقال،والتضعيف

الفيّوميّ)1(.

فيوالجملة،نافية"ما"مَاءً"(مَسَّ)وَمَالهمإماماًأيبِالنَّاسِ(صَلَّى)ثُمَّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"صلّى"،فاعلمنالحالعلىنصبمحلّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَ-إفهُ.المصنّفأفرادمنهذارةلمحينماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)935(،708(و231608/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

2.557/المنير"المصباح")1(
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/1)"لكبرىا"في(لبيهقيّاو)،(522)7رقم3(1/54)"مسنده"في(حمدأو)

"مسنده"في(نعيمو)أبو75(،وه)974"مسنده"في(عوانةو)أبو(،153

تعالىواللّه،البابأولحديثشرحفيتقدّمتالمسائلوبقيّة397(،و)297

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِالْوَييدِعَنِ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبِأَبُو)وَحَذَثَنَاه-)...(7108(

وَسَاقَ...عَبَّاسٍابْنِمَعَكُنْتُ:قَالَ،عَطَاءٍبْنِعَمْرِوبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،كَثِيرٍ

مِنَذَلِكَشَهِدَعَبَّاسٍابْنَأَن:وَيخيهِ،حَلْحَلَةَابْنِحَدِيثِبِمَعْنَى،الْحَدِيثَ

بِالنَّاسِ(.يَقُلْوَلَمْ،صَلَّى:وَقَالَ،!لًخي!النَّبِيِّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الأئمةمشايخأحد،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت1151حافظثقة،واسطةبلاالستة

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت191كبارمن،ثبتٌ

الكوفيّ،ثم،المدنيّمحمدأبو،الْمَخزوميّ(كَثِيرٍبْنُ)الْوَلِيدُ-3

فيتقدم)ع(ا(اه)ت161الخوارجبرأيورمي،بالمغازيعارف،صدوقٌ

4/6.361"لإيمان"ا

قبله.تقدّماوالباقيان

ضمير"ساق"فاعلحَلْحَلَةَ(ابْنِحَدِيثِبِمَعْنَى،الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

بنعمروبنمحمدعنكثير،بنالوليدحديثأن:والمعنىكثير.بنالوليد

عنه.حَلْحَلة،بنعمروبنمحمدحديثكمعنىعطاء،

فيأنيعنيإلخ(...!ي!النَّبِيِّمِنَذَلِكَشَهِدَعَبَّاسٍابْنَأَن:)ي!يهِ:وقوله

فعلهالذيالفعلأيذلك"،شَهِدرقِيئعبّاسابن"أن:زيادةالوليدحديث

"."بالناس:قولهيزفىولم"صَلّى"،:قالثم،الهديّةتلكمنالأكل!ن،!يمالنبيّ

منذلكشَهِدرلمحيهماعبّاسابنأن"وفيه:قولهعند-ءإل!هُالنوويّوقال
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ابنعنفيهاالأولىالروايةأنوذلك،لطيفةٌفائدةٌفيههذا-:!ي!((النبيّ

القضية،هذهرأىعباسابنأنّفيهاوليس،ثيابهجَمَع!ي!النبيّأن،عباس

سمعهايكونأنتقديروعلى،غيرهمنسمعهاأنهويحتملراَها،أنهفيَحْتَمِل

إسحاقأبوالأستاذبهالاحتجاجمَنَعَوقد،صحابيّمرسليكون،غيرهمن

هذهكانتفلما،بهالاحتجاجوهوالجمهور،قولوالصواب،الإسفراييني

:فقال،كلّههذايزيلماعلىرًءإدلّهُمسلمنَبَّهَ،ذكرناهالذيهذامحتملةًالرواية

)1(.انتهى.أعلمسِ!تَواللّهذلك"،عباسابن"شَهِدَ

روايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيكثيربنالوليدروايةأتنبيه(:

)1/"مستخرجه"فينُعيمأبوالحافظأخرجها،حَلْحَلةبنعمروبنمحمد

:فقال693(

أبوثنا،يحيىبنمحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدثنا)397(

:قالعطاء،بنعمروبنمحمدثناكثير،بنالوليدعن،أسامةأبوثنا،كريب

مماالوضوءأنيزعُمممنيتعجبفجعل،ميمونةبيتفيعباسابنمعكنت

توضأوقد!ي!،النبيّعندالبيتهذافيرأيتنيلقد:قالثمالنار،مست

،الحجرةفينىإذاحتى،الصلاةإلىفخرج،المؤذنفجاءه،ثيابهولبس

ثم،لقمتينأو،لقمةًمنهفأكل،شاةمنعضوٍهديةُلقيه،البيتمنخارجاً

انتهى..يتوضأولمصلى

:فقال)1/153(مطوّلاً""الكبرىفيالبيهقيّوأخرجه

قالا:عمرو،أبيبنسعيدوأبو،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا)196(

ثنا،الحارثيّالحميدعبدبنأحمدثنا،يعقوببنمحمد،العباسأبوحدثنا

معكنت:قالعطاء،بنعمروبنمحمدعنكثير،بنالوليدعن،أسامةأبو

ممنيَعْجَبفجعلالمسجد،في!ي!النبيّزوج،ميمونةبيتفيعباسابن

نستحمّإنا:ويقول،الأمثالفيهويضربالنار،مستمماالوضوءأنيزعُم

يصيبمماأشياءوذكر،المطبوخبالدهنونَدَّهِن،بهونتوضأالْمُسَخَّنبالماء

عند،البيتهذافيرأيتنيلقد:قالثمالنار،مستقدمما،الناس

48.-4/47النوويّ""شرخ)1(
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،الصلاةإلىفخرج،المؤذنفجاءه،ثيابهلبسثمتوضأوقد،!يماللّهرسول

فأكل،شاةمنعضوٍهديةُلقيته،البيتمنخارجاً،الحجرةفيكانإذاحتى

انتهى.ماء.مسوماصلَّى،ثم،لقمتينأولقمةمنها

:فقال،هذامنبأتمّاَخرطريقمن"مسنده"فيرً-إَللّهُأحمدالإماموأخرجه

حدّثنا،إسحاقبنمحمدعن،أبيحدّثنا)1(،يعقوبحدّثنا)2257(

:قال،لؤيّبنعامربنيأخو،علقمةبنعيّاشبنعطاءبنعمروبنمحمد

:قال،الجمعةيوملغدع!يوّالنبيّزوج،ميمونةبيتعباسابنعلىدخلت

ثم،فيهلهبُسِطَ،الجمعةصلَّىإذافكان،بهلهأوصتقدميمونةوكانت

مماالوضوءعن،أسمعوأنارجلفسأله:قال،للناسفيهفجَلَس،إليهانصرف

،بصرهكُفّوقد،عينيهإلىيدهعباسابنفرفع:قال؟الطعاممنالنارمست

بعضفيالظهرلصلاةتوضأ،!صاللّهرسولرأيت،هاتانعينايبَصُرَ:فقال

بابعلىوَقَفَفلماخارجاً،فنَهَضَ،الصلاةإلىبلالدعاثم،حُجَره

فرجع:قال،أصحابهبعضُإليهبهابَعَثَ،ولحمٍخبزٍمن،هديةٌلقيته،الحجرة

معه،وأكلوا،فأكل:قال،الْحُجْرةفيلهمووُضِعَت،معهبمنع!ي!اللّهرسول

ممنأحدولا،مَسَّوما،الصلاةإلىمعهبمن!اللّهرسولنَهَضَثم:قال

أمرمنعَقَلَإنماعباسابنوكان،بهمصلىثم:قالماءً،معهكان

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.آخرهلمجيِ!اللّهرسول

.والماَب

أُنيبُ!و.وَإِلثهِتَوكًتعَلَيهِبِاَلثَةِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلَّاأرُيدُإِن!الو

الابِلِ(لُحُومِمِنْالْوُضُوءِ)بَابُ-)24(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

الْجَحْدَرِيُّ،حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُ،كَامِلٍأَبُو)حَدَّثَنَا)2(-)036(8108(

.عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمابنهو)1(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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عَنْ،ثَوْرٍأَبِيبْنِجَعْفَرِعَنْ،مَوْهَببْنِاللهِعَبْدِبْنِعُثْمَانَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثنا

قَالَ:الْغَنَمِ؟لُحُومِمِنْأثوَضَّأُأً:!ي!اللّهِرَسُولَسَأَلرَجُلاًأَن،سَمُرَةَبْنِجَابِرِ

قَالَ:ا!بِلِ؟لُحُومِمِنْأثوَضَّأُ:قَالَتَوَضَّا")1(،فَلَاشِئْتَوَإنْفَتَوَضَّأْ،شِئْتَ"إِنْ

ي!نَعَمْ"،:قَالَالْغَنَمِ؟مَرَابِضِفِيأُصَلِّي)2(:قَالَالابِلِ((،لُحُومِمِنْفَتَوَضَّأْ،"نَعَمْ

ي!لَا"(.:قَالَالابِلِ؟مَبَارِكِفِيأُصَلِّي:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّالْجَحْدَرِيُّ(حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُ،كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(تدم)ختسنة).8(منأكثروله237(،)ت

مشهورالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71(ثبتٌثقةٌ،بكنيته

وقد،الأعرجالمدنيّمولاهمالتيميّ)3((مَوْهَبٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)عُثْمَانُ-3

.4114/""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ.16()ت41(ثقةٌ،جدّهإلىيُنسَبُ

وقيل:،مسلمة:وقيل،عكرمةأبيهواسم(ثَوْرٍأَبِيبْنُ)جَعْفَرُ-4

31(.)4(صدوق،الكوفيّثورأبو،السّوَاليّ،مسلم

ذلك،وغير،الإبللحوممنالوضوءفيسمرةبنجابرجدّهعنرَوَى

الشعثاء،أبيبنأشعثعنهورَوَى،أبيهقِبَلمن:وقيل،أمهقَبِلمنجدّهوهو

الأَسْديّ.قيسبنومحمد،موهببناللّهعبدبنوعثمان،حرببنوسماك

عكرمة،بنثورأبووهوثور،أبيبنجعفر:حِبّانبنحاتمأبوقال

ابنقالهكذا،مجهولانرجلانأنهماتَوَهَّمالحديثصناعةيُحكِملمفمن

،مجهول:أبيهعن،المدينيّابنعليبناللّهعبدوقال"الثقات"،فيحبان

بتاءين.تتوضّأ""فلا:نسخةوفي)1(

الموضعين.فيبهمزتينأُصلي""أَ:نسخةوفي)2(

والميم.الهاء،بفتح)3(

ابنووثقه،جماعةعنهروىلأنه؟قلتهماوالظاهر،مقبول"التقريب":فيعنهقال)4(

والبيهقيّ،،مندهوابن،حبّانوابن،خزيمةوابن،المصنّفحديثهوصحح،حبان

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،مشهور؟أنهريبفلا
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منهوأحمد:أبوالحاكموقالمشهور،جعفر"العلل":فيالترمذيّوقال

نسبهفيعكرمةذكروليسجابر،عنروايتهماشتَهَرتالذينالكوفيينمشايخ

فيحديثهوصحح،تكنيتهغيرمنثوربنجعفر:قالمَنوكذا،بمحفوظ

،مندهبناللهعبدوأبو،حبانوابن،خزيمةوابنُ،مسلمالإبللحوم

إلىنسبتهفيالاختلاف"التاريخ"فيالبخاريّوذكرواحد،وغير،والبيهقيّ

عن،وزائدةوزكرياء،،سفيانقال:بقولهكلامهوصَدَّر،سمرةبنجابر

عندهفكأنه،سمرةبنجابرعنجابر،بنثورأبيبنجعفرعن،سماك

")1(.التهذيب"تهذيبفيقاله.أرجح

هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجهوابن،المصنّفبهتفرّد

)1128(.رقموحديث)036(،برقم

بنحُجَيربنجُندببنعمروابن:ويقال،جُنَادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-5

:ويقال،اللّهعبدأبو،السُّوَائيّصَعْصَعةبنعامربنسُواءةبنحبيببنرئاب

بها)2(.عقبولهبها،ومات،الكوفةنَزَل،صحبةولأبيهلهخالد،أبو

وعمر،،وقاصأبيبنسعدوخاله،أبيهوعن!ي!،النبيّعنرَوَى

.وقاصأبيبنعتبةبنونافع،أيوبوأبي،وعليّ

وأبوثور،أبيبنوجعفر،طرفةبنوتميم،حرببنسماكعنهورَوَى

إسحاقوأبو،الرحمنعبدبنوحُصينعُمير،بنالملكوعبد،الثَّقَفيّعون

وجماعة.،السبيعيّ

بنبشرولايةفي،مروانبنالملكعبدخلافةفيتُوُفّيسعد:ابنقال

ابنوقال)76(،سنة:عنهوقيل)73(،سنةمات:خليفةوقال،مروان

وهو:الحافظقال)74(،سنةمات:حبانوابن،البغويّالقاسموأبو،منجويه

)75(،سنةومات)74(سنةالكوفةَوَليَمروانبنبشرلأن؟بالصوابأشبه

2.74/"التهذيب"تهذيب)1(

،مشددةالأولى،وباءين،بزاي،زَئابجدهاسم"التصحيف"فيالعسكرقيوضبط)2(

2/35."التهذيب"تهذيبفيقالهماكولا.ابنقالوكذا
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)1(.انتهى.أيامهفيماتسمرةبنجابرأنالمؤرخينأكثرذكروقد

حديثاً.)51(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

وقد،الكتابهذافيذكرهمحلّأولهذاصحابيّهأن)ومنها(:-3

،ذكرهمحلّأولهذاثورأبيبنجعفروكذا،الأحاديثمنفيهلهماعرفت

أعلم.تعالىواللّه،حديثانإلافيهلهوليس

الحديث:شرح

أتوَضَّأُ(أَ:ع!يماللهِرَسُولَسَأَلرَجُلاً)أَنرعلاسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

،بالنون"المرعاة":فيوقال،بالنون"أنتوضّا""المشكاة":فيووقع،بهمزتين

حذفمعالمفرد،بالمتكلّم"أتوضّا":بعضهاوفيبالياء،النسخبعضوفي

انتهى.".مسلم"صحيحفيلماالموافقةالصحيحةوهي،الاستفهامهمزة

بهمزتين؟أتوضّا""أ":مسلم"صحيحمنيديّبينالتيوالنسخ،قالهكذا

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه

شِئْتَوَإنْفَتَوَضَّأْ،شِئْتَ)))إِنْ!ي!)قَالَ(أكلهامنأيالْغَنَمِ؟(لُحُومِ)مِنْ

"الخلاصة":فيقالكما،التاءينإحدىبحذفتَوَضَّا"(فَلَا

الْعِبَرْ"!))تَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدِابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

الأصل.وهو،بتاءينتتوضّا""فلا:النسخبعضوفي

الاستفهامهمزةبحذفواحدةبهمزةالنسخهكذااي!نوَضَّأُ(الرجل)قَالَ(

فيقالالابِلِ(((لُحُومِمِنْفَتَوَضَّأْ،)))نَعَمْءلمجي!)قَالَ(أكلهاأيالابِلِ(لُحُومِ)مِنْ

الحقائقلأن؟الصلاةوضوءأي،الشرعيالوضوءبهالمراد"المرعاة":

ناقضالإبللحممنالأكلأنعلىنصّوالحديثغيرها،علىمقدّمةالشرعيّة

بنوإسحاقأحمد،ذهبوإليهمطبوخاً،أوكاننيّئا،حالكلّعلىللوضوء

2.35/"التهذيب"تهذيب)1(
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نإ-الرابعةالمسألةفيفيهالقولتحقيقوسيأتي،الحقّوهو،وغيرهما،راهويه

.-تعالىاللّهشاء

منالمباح،الإبللحوممنبهالمأمورالوضوءهذا:رً-%دلّهُالقرطبيّوقال

الزفورةمنالإبللحومفيلمابينهما؟فرّقولذلك،اللغويّهوالغنملحوم

)1(.انتهى.تقدّمبمامنسوخفهوشرعيأ،وضوءأكونهتقديروعلى،والزّهم

وأنه،شرعيّوضوءأنهمنسبقماالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقهوسيأتي،الإبللحوممنواجب

النسخ:بعضوفي،الاستفهامهمزةبحذف)أُصَلِّي(الرجل)قَالَ(

الميم،بفتح-مَرْبِضجمعالْغَنَمِ(مَرَابِضِ)فِيالموضعينفيبهمزتينأُصلي""أَ

فيأفادهليلأ،الغنممأوى-:مَجْلِسوزانُ،الموحّدةوكسرالراء،وسكون

")3(.الغنممأوى:محرَّكةً"الرَّبَضُ"القاموس":وفي"المصباح")2(،

الصلاةجوازعلىدليلٌوفيهمرابضها،فيصلّأينَعَمْ"()9!ر)قَالَ(

مَبْرَكجمعالابِلِ(مَبَارِكِفِي)أُصَفَيالرجل)قَالَ(الحقّوهو،مرابضهافي

أفاده.بروكهاموضع-:جَعْفَروزانُ،ساكنةموحّدةبينهماوالراء،الميمبفتح-

.")4("المصباخفي

فيالصلاةتحريمعلىدليلوفيهفيها،تصلّلاأي)))لَا"(!ي!)قَالَ(

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-بيانهسيأتيخلافوفيه،الحقوهو،الإبلمبارك

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذار.!الهماسَمُرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)036(،908،و241/808"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)1("المفهم"1/506.

2/1.33"موسلقاا":جعرا)3(

.1/512"المصباخ")2(

.1/54"المصباخ":راجع(4)
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-)1/46"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/57(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

201و01واهاو.89و39و88و)5/86"مسنده"فيو)أحمد(47(،

فيحبّان(و)ابن)31(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن801(،و156وا.وه

07(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(1127(،و)1124"صحيحه"

و)أبو)754(،""مسندهفي(عوانةو)أبو(،)1867"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالىواللّه97(،وه)497"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أكلمنوإباحته،الإبللحمأكلمنالوضوءوجوببيان)منها(:-ا

الصحيح.علىاللغويّلا،الشرعيّالوضوءبهوالمراد،الغنملحم

نصّه:ما،الحديثإخراجهبعد))صحيحه"فيرَءإل!ةحبّانابنالإمامقال

أعطانها،فيالصلاةوعن،الإبللحوممنالوضوءعنالسائلسؤالفي

،للصلاةالمفروضالوضوءأرادأنهالبيانأرىالجوابينبين!يمالنبيّوتفريق

لحومفيهلاستوىالغَمَر)1(مناليدينغسلذلككانولو،اليدينغسلدون

المسلمونوبقيالنار،مسّتهمماالوضوءترككانوقدجميعاً،والغنمالإبل

بعدأُبيحماجملةمنمستثنًىالإبللحوموبقي،ذلكنُسخثم،مدّةعليه

جدّاً،حسنوهوزًءإَد!ة)2(،حبّانابنكلامانتهى.لهذكرناتقدّمالذيالحظر

أعلم.تعالىواللّه

لمنخلافاًمطلقاً،الغنممرابضفيالصلاةجوازبيان)ومنها(:-2

دليللاإذنظر؟وفيهالمساجد،تبنىأنقبلكانفيهابالصلاةالإذنإن:قال

ذلك.على

لاالغنممرابضلأنوأبعارها؟الغنمأبوالطهارةبيان)ومنها(:-3

موضعتخصيصفيهليسمطلقاً،فيهابالصلاةالشارعأذنوقد،ذلكعنتخلو

خلافاً،الحقّهووهذا،الأبوالمنيقيبحائلتقييدولا،موضعدون

والشافعيّة.،للحنفيّة

.2401/"القاموس".اهـ.اللحمدسممنباليديَعْلَقما:بالتحريك"الْغَمَرُ")1(

411.-3/041"حبانابن"صحيح)2(
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دليلالغنممرابضفيالصلاةإباحة:رءإل!هُالقرطبيّالعبّاسأبوقال

رُبُوضهامواضعمرابضهالأن؟لحمهيؤكلمافضلةطهارةعلىلمالك

معاطنفيالصلاةعن!نهيهوأماوأرواثها،أبوالهاعنيخلوولا،وإقامتها

لالأنهاأومعاطنها،لنتنإماآخر،لأمربلفضلاتها،لنجاسةفلي!س،الإبل

لنفارهايتعرّضلئلاأو،الحاجةقضاءعندبهايستترمننجاسةعنغالباًتخلو

ينبغيمماكلّهاوهذه،الشياطينمنخُلقتأنهاجاءلماأو،صلاتهفي

للاستدلالالحديثهذايصلحلاالاحتمالاتهذهومعيتجنّبها،أنللمصلّي

وأبوالها،ألبانهاشُربللْعُرَنيين!ي!النبيّأباحوقدفَضَلاتها،نجاسةعلىبه

ذإنسلّمها؟لالأنا؟الضرورةلموضعذلكإن:قالمنقولإلىيُلتَفتُولا

للضرورةذلككانولوكثيرو،أصابهمالذيللمرضذلكفيالأدوية

عدمها،يتحقّقحتىأخرىأدويةعنولسأل،الضرورةحالعنلاستكشف

تراهألاكالخمر،بالأصالةأيضاًممنوعاًبهاالتداويلكاننجاسةًكانتولو

رواهداء"،ولكنهابدواء،ليست"إنها:قالبالخمر؟التداويعن!حِسئللَمّا

بجرعةالْغَصَصكإزالة،فيهيباحالتيالنادرةالحاجةإلىيلتفتولم،مسلم

آخر.مائععدمعندمنها

يلتفتلابالنوادر،وإلحاقها،أصولهاعنالأمورإخراجأنوحاصله

واللّهجيّد،بحثٌوهورءإل!هُ)1(القرطبيّكلامانتهى.الأصلخلافلأنه؟إليه

أعلم.تعالى

علىللتحريموهو،الإبلمباركفيالصلاةعنالنهيبيان)ومنها(:-4

واللّه-،تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيتحقيقهسيأتيكما،الأصحّ

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أكلمنالوضوءحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الإبل:لحم

أمرأنه!ك!اللهرسولعنثابت:رءإد!هُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

وحديثهذا،سمرةبنجابرحديثأخرجثم،الإبللحوممنبالوضوء

)1("المفهم"606-1/506.
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هذينلثبوت؟يجبالإبللحوممنوالوضوء:قالثم!لمحبه)1(،البراء

إسنادهما.وجَوْدة،الحديثين

عنرَوَيناقلنا،كماطائفةفقالت،البابهذافيالعلمأهلاختَلَفوقد

لحوممننتوضأولا،الإبللحوممننتوضأكنا:يقولكانأنهسمرةبنجابر

منتوضّواولا،الإبللحوممنتوضّوا:قالأنهعمرابنعنورَوَينا،الغنم

الغنم.لحوم

أحمد،قالوبه"المغازي"،صاحب،إسحاقبنمحمدقولوهذا:قال

وحديثالبراء،حديث:صحيحانحديثانفيه:حنبلبنأحمدوقال،وإسحاق

ذلك.!يمّاللّهرسولعنصَحّقد:إسحاقوقال،سمرةبنجابر

واجباًذلكيرىلاكانوممن،الإبللحوممنالوضوءطائفةوأسقطت

ذلكرُويوقد،الرأيوأصحاب،والشافعيّ،الثوريّوسفيان،أنسبنمالك

رضرعِنبئ.عمرابنعنذلكورُويومجاهد،،وطاوسوعطاء،،غَفَلةبنسُويدعن

ءإدلّهُ)2(.المنذرابنكلامانتهى

به:الوضوءانتقاضإلىوذهب:الاختلافاتذكربعدءإَلنهُالنوويّوقال

المنذر،بنبكروأبو،يحيىبنويحيى،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمد

الحديثأصحابعنوحُكِي،البيهقيّبكرأبوالحافظواختاره،خزيمةوابن

رقِو.الصحابةمنجماعةعنوحُكِيمطلقاً،

وقد،خلافهعلىالجمهوركانوإندليلاً،أقوىالمذهبوهذا:قالثم

اَخر"كان:جابربحديث"-الإبللحوممن"توضّأ:حديثعنالجمهورأجاب

الحديثهذاولكنالنار"،مستمماالوضوءتركَ!يمّاللّهرسولمنالأمرين

عن،الأعمشعن،الثورفيعن،الرازقعبدعن،إسحاقحدثنا)92(:قال)1(

،عازببنالبراءعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن-،اللّهعبدابنهو-اللّهعبد

فيأنصلي:قال"لا"،:قال؟الإبلأعطانفيأنصلي:سُئل!يداللّهرسولأن

:قال"لا"،:قال؟الغنملحوممنأنتوضأ:قال"نعم"،:قال؟الغنممرابض

1/138."دزالأوسط.انتهى"نعم".:قال؟الإبللحوممنأنتوضأ

.421-1/138"لأوسط"ا)2(
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.العامعلىمقدَّموالخاصّ،خاصّالإبللحوممنالوضوءوحديث،عامّ

رَ-إَفهُ)1(.النوويّكلامانتهى

منلمذهبهمخالفاً+إفهُالنوويّحقّقهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

عنودافع،-إلنهُأنصفولقد،الحقّهوالإبللحمأكلمنالوضوءوجوب

منالمذاهبمقلديعامّةيسلكهماخلاف،المذهبعنالدفاعوترك،السنّة

مذهبهم.خالفتإذاالصحيحةالأحاديثتأويلهم

عنأصحابنابعضحَكَى:البيهقيّقال"التلخيص":فيالحافظوقال

به.قلتالإبللحومفيالحديثصحإن:قالالشافعيّ

وحديث،سمرةبنجابرحديث:حديثانفيهصحّقد:البيهقيّقال

انتهى..راهويهابنوإسحاق،حنبلبنأحمدقالهالبراء،

البحثهذافي"المغني"في-إَفهُقدامةابنالموفقالعلامةذكروقد

نَيّئاًحالكلعلىالوضوءينقضالإبللحمأكلإن:قالمفيداً،حسناًكلاماً

بنومحمد،سمرةبنجابرقالوبهذاجاهلاً،أوكانعالِماًومطبوخاً

أحدوهوالمنذر،وابن،يحيىبنويحيى،خيثمةوأبو،وإسحاق،إسحاق

الحديث.أصحابعامةهذاإلىذهب:الخطابيّقال،الشافعيّقولي

الوضوءينقضلا:الرأيوأصحاب،والشافعيّ،ومالك،الثوريّوقال

،يخرجمما"الوضوء:قالأنه!ي!النبيّعن،عباسابنعنرُويلأنه؟بحال

مماالوضوءترك،الأمرينآخر"كان:قالجابرعنورُوي"،يدخلممالا

داود.أبورواهالنار"،مست

لحومعن!يراللّهرسولسئل:قالر+!التهبنعازببنالبراءرَوَىماولنا

منها"،يتوضأ"لا:فقال؟الغنملحومعنوسئلمنها"،"توضؤوا:فقال؟الإبل

مسلم.أخرجه،مثله!ي!النبيّعنسمرةبنجابروروىداود)2(،أبورواه

!ي!:اللّهرسولقال:قالحُضيربنأُسيدعن،باسنادهأحمدالإماموروى

.94-4/84"لنوويّاشر!"(1)

)184(.برقمداودأبورواه،صحيححديث)2(
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ماجه،ابنوروى"،الغنملحوممنتتوضؤواولا،الإبللحوممن"توضؤوا

ذلك.مثل!يرالنبيّعنعمرو،بناللّهعبدعن

لمج!:النبيّعنصحيحانحديثانفيه:راهويهابنوإسحاقأحمد،قال

.سمرةبنجابروحديثالبراء،حديث

موقوفاًعباسابنقولمنهوهـانما،لهأصللاعباسابنعنوحديثهم

والخاصّ،وأخصّمنهأصحلكونه؟عليهحديثناتقديملوجبصَحّولو،عليه

وخصوصه.لصحتهأيضاً؟حديثنايعارضلاجابروحديث،العامعلىيُقَدَّم

ناسخاً.فيكونمتأخر،جابرفحديثقيل(:أفإن

أربعة:لوجوه؟بهالنسخيصحلاأقلنا(:

مماالوضوءنسخعنمتأخرالإبللحوممنبالوضوءالأمرأنأحدها(:أ

بالنهيالإبللحوممنبالوضوءالأمرقَرَنأنهبدليل،لهمقارنأوالنار،مست

النار.مستمماوهي،الغنملحوممنالوضوءعن

فإن،قبلهبشيءيكونأنهـاما،النهيبهذاحصلالنسخيكونأنفإما

النار،غيرتمماالوضوءلنسخمقارنالإبللحوممنبالوضوءفالأمر،بهكان

النسخكانوإن،تأخرهالناسخشرطومن،بهمنسوخاًيكونأنيجوزفكيف

قبله.بمايُنسَخأنيجزلمقبله

لا،الإبللحوممنلكونه؟نقضإنماالإبللحومأكلأنالثاني(:أ

لاالجهتينإحدىفنَسْخُنِيئاً،كانهـانينقضولهذاالنار،مستممالكونه

ربيبةً،ولكونها،للرضاعالمرأةحُرِّمتلوكما،الأخرىالجهةنسخبهيثبت

الربيبة.لتحريمنسخاًيكنلم،بالرضاعالتحريمفنَسخُ

الخاصّ؟بهيُنسَخلاوالعام،خاصّوخبرنا،عامّخبرهمأناقلث،:أ

بتنزيلممكنوالخاصالعامبينوالجمع،الجمعتعذرالنسخشرطمنلأن

التخصيص.محلعداماعلىالعام

والاستفاضةالصحةقوّةلهثبتت،مستفيضصحيحخبرناأنالرابع(:أ

نأيجوزفلا،فيهالثلاثةالوجوههذهلعدم؟ضعيفوخبرهم،والخصوص

له.ناسخاًيكون

عليه،فنحمله،الاستحبابيحتملخبركمفيبالوضوءالأمرقيل،:أفإن
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،الطعامإلىأضيفإذاالوضوءلأن؟اليدينغسلبالوضوءأرادأنهويحتمل

وخَصَّ)1(،وبعدهالطعامقبلبالوضوءيأمر!ي!كانكمااليد،غسلاقتَضَى

.غيرهفيليسماوالزهومةالحرارةمنفيهلأن؟الإبلبلحمذلك

أوجه:ثلاثةمنللظاهرفمخالفالأولأماأقلنا،:

.الوجوبالأمرمقتضىأنأحدها،:أ

بالأمرفأجاب،اللحمهذاحكمعنسئل!ي!النبيّأنالثائي،:أ

علىتلبيساًيكونلأنه؟الوجوبغيرعلىحملهيجوزفلا،منهبالوضوء

جوابأ.لا،السائل

والمراد،الغنملحوممنالوضوءعنبالنهيقرنهع!يمأنهالثالث،:أ

؟الإيجابعلىالأمرحملفيتعين،التحريملاالإيجابنفيهناهابالنهي

.الفرقليحصل

أربعة:لوجوه؟يصحفلاالثانيوأما

اليدغسلفإن،الاستحبابعلىالأمرحملمنهيلزمأنهأحدها،:أ

.فسادهبيّناوقد،واجبغيربمفرده

الوضوءعلىحملهوجبالشارعلسانفيجاءإذاالوضوءأنالثاني،:أ

بموضوعاته.يتكلمإنماأنهمنهالظاهرلأن؟اللغويّدون،الشرعيّ

لحومها،منالوضوءحكمعنالسائللسؤالجواباًيخرجأنهالثالث،:أ

.للصلاةالمرادالوضوءسوىذلكمنيُفهَمفلامباركها،فيوالصلاة

غسلفإن،الغنملحموبينبينهفرَّقلمااليدغسلأرادلوأنهالرابع،:أ

فلاشيءفأصابهغَمَر،ريحيدهوفيبات"من:قالولهذا،مستحبمنهااليد

التفريق،يقتضيلايسيرفأمرالزهومةزيادةمنذكروهوما")2(،نفسهإلايلومن

أعلم.واللّه

/3داودأبوأخرجه،ضعيفهوبل،يصحّلاوبعده،الطعاممنبالوضوءالأمر)1(

.345

4/928.الترمذيّأخرجه،حسنحديث)2(
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لهالدليليكونأنويجب،ظاهرهعناللفظبهنَصرِفدليلمنبدلاثم

وقياسهمدليللهموليسمنها،وأقوىالمتروكةالظواهرقوةبقدرالقوّةمن

لانتفاءالمأكولاتسائرفيالحكموانتفاء،فيهمعنىلاطرديّفإنهفاسد،

كعدمه.ووجودهمأكولاً،لكونهأثرفلامأكولاً،لكونهلا،المقتضي

بأحاديثالوضوءأوجبواالمسألةهذهفيمخالفيناأنالعجبومن

خارجهادونالصلاةفيبالقهقهةأوجبهحنيفةفأبو،الأصولتخالف،ضعيفة

بحديثالذكربمسّأوجباهوالشافعيّومالك،العاليةأبيمراسيلمنبحديث

الحديثهذاوتركواالأعضاء،بقيّةمسّدون،بمثلهمعارَض،فيهمختلف

لمخالفته؟فيهالدلالةوقوّة،التأويلعنبُعدهمع،لهمعارضلاالذيالصحيح

+إللّهُ)1(.قدامةابنكلامانتهى.طرديّلقياس

هذهتحقيقفي-إلّهُقُدامةابنالعلامةأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الصحيحة.السنّةعندفاعهعنخيراًاللّهفجزاه،عليهمزيدلابماالمسألة

ماهوالصحيحالمذهبأنالأدلّةمنسبقبماتبيّنقدأنهوالحاصل

المنذر،وابن،هـاسحاقكأحمد،الفقهاء؟ومحقّقو،المحدّثونإليهذهب

لحمبأكلالوضوءوجوبمنوغيرهالنوويّوقوّاه،حزموابن،والبيهقيّ

واهجر،إليهالمائلقلّهـانالدليلدارحيثودُر،الحقّمعوكنفتبصر؟الإبل

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهالجمهوراعتمدهـانخلافه

.والمآب

مباركفيالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الإبل:

فيالصلاةتحريمعلىدليلالحديثفي:رَ-إللّهُ"المرعاة"صاحبقال

الحقّ.وهو،حزموابنأحمد،و،مالكذهبهـاليه،الإبلمبارك

وعلى،النجاسةعدممعالكراهةعلىالنهيحملإلىالجمهوروذهب

النجاسة،هيالنهيعلّةبأنالقولعلىيتمّإنماوهذاوجودها،معالتحريم

244.-1/238""المغني)1(
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مأكولأبوالطهارةوالحقّ،وأزبالهاالإبلأبوالنجاسةعلىمتوقّفوذلك

كانتلوالعلّةلأن؟علّةًجعلهايصحّلمفيهالنجاسةسلّمناولو،وأزبالهاللحم

.بالفرققائللاإذ؟الغنممرابضوبينأعطانهابينالحالافترقلماالنجاسة

مالكأصحابعلّلوبهذاالنفور،منفيهاماالنهيعلّة:وقيل

غَيبتها.وبينمباركهافيالإبلكونبينفيفرّقهذاوعلى،والشافعيّ

لمأوفيها،الإبلكانتسواءٌ،مطلقٌفيهاالصلاةعنالنهيأنوفيه

تكن.

الصلاةفىشروعهبعدمباركهاإلىبهايُجاءأنالنهيعلّة:وقيل

تقدّم.ماأيضاًوفيه،خاطرهشغلمعفيهايستمرّأوفيقطعها،

عليهيقُملموتخمينظنهذاأنوفيهبينها،يبولالراعيلأن:وقيل

إليه.يُلتَفَتفلا،دليلٌ

نتنها.شدّةالنهيعلّة:وقيل

حديثعليهويدلّ،الشياطينمنخُلقتكونهاالنهيفيالحكمة:وقيل

داود،أبيعندالبراءوحديث،والنسائيّأحمد،عندل!نهمغفّلبناللّهعبد

ماجه.ابنعندهريرةأبيوحديث

مابنحوالنهيتعليلفياختلافهمبيانبعد-الشوكانيّالإمامقال

علىالوقوفالحقّأنلكتبيّنالعلّةفيالاختلافهذاعَرَفتإذا-:ذكرنا

انتهى..والظاهريّةأحمدإليهذهبكما،التحريموهو،النهيمقتضى

لأن؟الصلاةفيسُترةًبجعلهاالراحلةإلىالصلاةحديثيُعارضهولا

بروكهامواضععلىمقصورالنهيولأن،الضرورةحالةالسفرفيكانذلك

حالفيالصلاةفيسُترةًجعلهاوبين،العَطَنفيالصلاةبينوفرقٌوعَطَنها،

.نفيسٌتحقيقٌوهو،ر-إدلّهُ"المرعاة"صاحبكلامانتهى.عليهاالرحلشَدّ

نأوأدلّتها،الأقوالذكرمنسبقبماتبتنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الصحيحالنصّبظاهرعملاً؟الإبلمباركفيالصلاةبتحريمالقولهوأرجحها

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصر،؟المعارضعنالخالي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب
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:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاو،عَمْرٍبْنُمُعَاوِيةُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-...()1908(

عَنْ،مُوسَىبْنُاللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،زَكَرِيَّاءَبْنُالْقَاسِمُوَحَدَّثَنِي)ح(سِمَاكٍعَنْ،زَائِدَةُ

بْنِجَعْفَرِعَنْكُلُّهُمْ،الشَّعْثَاءِأَبِيبْنِوَأَشْعَثَ،مَوْهَببْنِاللهِعَبْدِبْنِعُثْمَانَعَنْ،شَيْبَانَ

عَوَانَةَ(.أَبِيعَنْ،كَامِلٍأَبِيحَدِيثِبِمِثْلِ-لمجرِوالنَّبِيئِّعَنِ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،ثَوْرٍاَبِي

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

(101تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

البغداديّ،الْمَعْنِيّالأزديّعمروبنالْمُهَلَّبو(عَمْرٍبْنُ)مُعَاوِيةُ-2

)ع(سنة)86(عن214()ت19(صغارمن،ثقةٌ،الْكِرْمانيّبابنالمعروف

59.511/""الإيمانفيتقدم

71(سنّيثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصلتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53.""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاوقيل.16()ت

الكوفيّ،المغيرةأبو،الذُّهْليّخالدبنأوسبنحرببن)سِمَاك(-4

41(تلقّنفربما،باَخرهتغيّروقد،فمضطرب،عكرمةفيإلا،صدوق

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)خت123()ت

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،القرشيّديناربنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-5

.4/118""الإيمانفيتقدم)025(حدودفيمات111(ثقةٌ،لجدّهنُسبوربما

الكوفيّ،محمدأبو،الْعَبْسيّباذامالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-6

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى213()ت19(يتشيّع،ثقة

معاويةأبوالنحويّ)1(،مولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-7

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحبثقةٌ،الكوفةنزيل،البصريّ

.4118/""الإيمان

النحو.علمإلىلاالأزد،منبطنإلىمنسوبهو:قيل)1(
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الشعثاءأبيواسم،الكوفيّالْمُحَاربيّالشَّعْثَاءِ(أَبِيبْنُ)أَشْعَثُ-8

11/153.""الإيمانفيتقدم)ع(12()ته161ثقةٌالأسود،بنسُليم

قبله.فيماتقدّمواوالباقون

بنسماكمنكلإلىيرجعالضمير(ثَوْرٍأَبِيبْنِجَعْفَرِعَنْ)كُفُهُمْ:وقوله

الشعثاء.أبيبنوأشعث،اللّهعبدبنوعثمان،حرب

)1/))مستخرجهفيرًءإَل!هُنعيمأبوأخرجهاوأشعث،سماكروايةأتنبيها:

:فقال793(

أبيبنبكرأبوثنا،غنامبنعُبيدثنا،الظَلْحيئبكرأبوحدثنا)597(

بنمحمدأبووحدثنا)ح(سماكعن،زائدةثناعمرو،بنمعاويةثنا،شيبة

ثنا،كرامةبنعثمانبنمحمدنا،الملكبنْعبدالحسنبنأحمدثنا،حيان

عنثور،أبيبنجعفرعن،أشعثعن،شيبانثنا،موسىبناللهعبيد

الله،رسوليا:فقال،عندهوأنالمجي!النبيّرجلأتى:قال،سمرةبنجابر

فيفأصلي:قالفدع"،شئتوإن،شئت"إن:فقال؟الغنملحوممنأتطهر

:قال"نعم"،:قال؟الإبللحوممنفأتطهر:قال"نعم"،:قال؟الغنممرابض

انتهى."لا".:قال؟الإبلمباركفيأُصلي

)3/433())صحيحه"فيرَءإل!هُحبّانابنأخرجهافقد،أشعثروايةوأما

:فقال

:قالبندار،حدثنا:قال،الهمدانيّمحمدبنعمرأخبرنا)1157(

بنأشعثعن،وإسرائيل،زائدةحدثنا:قال،مهديّبنالرحمنعبدحدثنا

سئل:قال،سمرةبنجابرعنثور،أبيبنجعفرعنالشعثاء،أبي

وسئلشئت"،إن"توضأ:فقال؟الغنملحوممنالوضوءعن!يماللّهرسول

منالوضوءعنوسئلشئت"،إن"صلِّ:فقال؟الغنممرابضفيالصلاةعن

"لا:فقال؟الإبلمَبَاتِفيالصلاةعنوسئل"توضأ"،:فقال؟الإبللحوم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهىتصلّ".

اُنيبُ!.وَإيهِتَوكتُلَجهِياَلئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَااَشتَطَضثمَااَقِيضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ
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الطَّهَارَةَ،تَيَقنَمَنْأَنَّعَلَىالدَّلِيلِ)بَابُ-)25(

تِلْكَ(بِطَهَارَيهِيُصَلِّيَاَنْفَلَهُ،الْحَدَثِفِيشَكَّثُئَم

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإلن!الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَبُووَحَدَّثنَا)ح(حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَني-)361(10،81

عَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفيَانُحَدَّثنَاعَمْزو:قَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِجَمِيعاً،شَيْبَةَأَءِيبْنُبَكْرِ

يُخَيلُالرَّجُلُ!سَي!النَّبِيِّإِلَىشُكِيَ،عَمِّهِعَنْ،تَمِيمِبْنِوَعَبَّادِ،سَعِيدٍعَنْ،الزهْرِيِّ

يَجِدَأَوْصَوْتاً،يَسْمَعَحَتَّى،يَنْصَرِفُ"لَا:قَالَ،الضَلَاةِفِيالشَّثيءَيَجِدُأنهُ،إِلَيْهِ

رِلحاً".

(.زَيْدٍبْنُاللّهِعَبْدُهُوَ)1(رِوَايَتِهِمَا:فِيحَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،بَكْرٍاَبُوقَالَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظثقةٌالرَّقَّة،نزيل

.بابقبلتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-2

الماضي.السندفيتقدّمشَيْبَةَ(أَيِبْنُبَكْرِ-)أَ"بو3

ثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

تقدّم)ع(سنة)19(عن891()ت81(كبارمن،حجةإمامثبتٌثقة،المكيّ

383.صصاالمقدّمة""شرحفي

.بابقبلتقدّممسلمبنمحمد)الزهْرِيُّ(-5

أبو،المخزوميّالقرشيّوَهْبأبيبنحَزْنبنالمسيِّبِبن)سَعِيد(-6

فيتقدم)ع(49()ت31(كبارمن،إمامفقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّمحمد

6.71/""المقدمة

31(.ثقةٌ،المدنيّالمازنيّالأنصاريّغَزِيَّةبنتَمِيبم(بْنُ)عَبَّادُ-7

بالواو."وهو":نسخةوفي)1(
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لأمه،تميمأخووهو،المازنيّعاصمبنزيدبناللّهعبدعمهعنرَوَى

سعيدوأبي،الأنصاريّبشيروأبي،الأنصاريّقتادةوأبي،عمارةأموجدته

أشقر.بنوعويمر،الخدريّ

بنعمروبنمحمدبنبكروأبو،عمارةيحيىبنعمروعنهوروى

زيد،بنوحبيب،والزهريّبكرأبيابنااللّهوعبدُمحمد،:وابناه،حزم

بنومحمد،صَعْصَعةأبيبنالرحمنعبدبنومحمد،غَزِيّةبنوعُمارة

وغيرهم.،الأنصاريّسعيدبنويحيى،حَبّانبنيحيى

قال:قال،عقبةبنموسىعن،سَبْرةأبيبنبكرأبيعن:الواقديّقال

والنساليّ:،إسحاقبنمحمدوقال،سنينخمسابنالخندقيومكنتعباد:

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةتابعيئمدنيئ:العجليّوقال،ثقةٌ

منفعبّادهذاصخإن"سنينخمس"ابن:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتأمل.منه،أصغرهومنمنهمعُدّفقد،الصحابةصغار

حديثأ.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرخ

المازنيّ،الأنصاريّكعببنعاصمبنزيدبناللّهعبدهو:)عَمُّهُ(-8

)ع()63(زلمحبهماتالوضوء،صفةصاحبالمشهور،الصحابيّمحمدأبو

7.561/"الطهارة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،-إَدنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأولينعنأخذفقد،عنهمتحمّلهكيفيّةفيللاختلاف؟بالتحويلبينهمفرّق

"وحدّثنا".:قالولذا،غيرهمعالثالثوعن"وحدّثني"،:قالولذا،وحده

أخرجمافالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهماأخرجماوالثالثوالثاني،ماجهوابن،الترمذيّله

الثاني.عمّعنوهما،تابعيينعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

وتشديد،أولهبفتحهذاعبّاداًإن:+إئ!هُالملقنابنقالهما)ومنها(:-4

وبعِبَاد،وغيرهعُبَادبنقيسوهو،ثانيهوتخفيف،أوّلهبضمّبعُبَاديشتبه،ثانيه

وبعِيَاد،معجمةوذال،تحتُالمثنّاةبالياءوبعِيَاذ،ثانيهوتخفيف،أوّلهبكسر
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كتابيفيموضّحوكلنوناً،الباءبإبدالوبعناد،مهملةالدالأنإلامثله

رً:إد!ة)1(.الملقّنابنكلامانتهى".النسبة"مشتبه

صفةراويوهو،رفِيمالصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومئها(:-5

بالحرّةواستُشهد،الكذّابمسيلمةقتلالذيوهو،عليهالمتّفقجمي!النبيّوضوء

أعلم.تعالىواللّه)63(،سنة

الحديث:شرح

وفيسعيد،علىعطفاًبالجرّتَمِيم(بْنِ)وَعَئادِالمسيِّببنسَعِيد()عَنْ

علىمعطوفهو"الفتح":فيفقالَى"عن"،بزيادةعبّاد""وعن:البخاريّرواية

لأنغَلَطاً؟كريمةروايةمنالواووسقطت"،المسيببنسعيد"عن:قوله

عَمَّيكونأنيَحْتَمِلفيهسعيدشيخإنثمأصلأ،عبّادعنلهروايةلاسعيداً

يكونأنوَيحتَمِلعبّاد،وهو،الثانيعمأي؟عمهعنكلاهماقالكأنهعباد،

صاحبجَرَىالأولوعلى،المسيِّبابنمراسيلمنويكونمحذوفاً،

ابنعن،الزهريّعن،الحديثلهذامعمرروايةالثانيويؤيد"،"الأطراف

سئللكن،ثقاتورواته،ماجهابنأخرجه،الخدريّسعيدأبيعن،المسيِّب

انتهى.منكر.إنه:فقال،عنهأحمد

يخفى،لانظرفيهإلخ-..الثانيويؤيّد:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

إليهذهبماأنيظهرالذيبلأحمد،الإمامقالكما،منكرٌوهويؤيّدهكيف

معالحديثهذايرويالمسئببنفسعيد،الصوابهو""الأطرافصاحب

أعلم.تعالىواللّه،فتأملزيد،اللّهعبدوهوعبّاد،عمعن،تميمبنعبّاد

المازنيّعاصمبنزيدبناللّهعبدوهوعبّاد،عمّأيعَمِّهِ()عَنْ

وأ،لأبيهعبادعمهوهلواختُلِفهنا،عيينةبنسفيانسماهكما،الأنصاريّ

مبنيّاًالكافوكسر،الشينبضمهوالرَّجُلُ(!ي!مالنَّبِيِّإِلَى)شُكِيَ؟لأمه

يُسَمَّولم:ءإَدلّةالنوويّقال،فاعلهنائبأنهعلىمرفوعو"الرجل"،للمفعول

،الراويزيدبناللّهعبدهوالسائلأنالبخاريّروايةفيوجاء،الشاكيهنا

661.-1066/"الأحكامعمدةبفوائدالإعلاملا)1(
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الشاكيويُجْعَل،والكافالشينمفتوحة"شَكَى"أنهبهذايُتَوَهَّملاأنوينبغي

)1(.انتهى.غَلَطٌالوَهْمَهذافإنالمذكور،عمَّههو

فيقال!يم((،اللّهرسولإلىشكا"أنه:البخارفيروايةفيووقع

الراويأنومقتضاه،بألف"شكا"روايتنافيكذاشكا""أنه:قوله"الفتح":

،سفيانعنالعلاء،بنالجبارعبدعن،خزيمةابنبذلكوصَرَّح،الشاكيهو

"،الرجلعن!صاللّهرسولسألت:قالزيد،بناللّهعبد،عمهإعن:ولفظه

هذاوعلى،للمفعولالبناءعلى،أولهبضم"شُكِيَ":الرواياتبعضفيووقع

كماأيضاً،بالضم"شُكِيَ":مسلمفيووقع،الشأنضمير"أنه"فيفالهاء

)2(.انتهى.النوويّضبطه

شَكْواً،أشكوهفلاناًشَكَوتمن"شَكَى":قوله"العمدة":فيوقال

وشَكِيّ،مَشْكُوّ،فهو،فعلهبسوءعنهأخبرتَإذا:وشَكَاةًوشَكِيَّةًوشِكايةً

يشكو،بدليلشَكَوَوأصلهواو،عنمنقلبةشَكَىفيوالياء،الشكوىوالاسم

يَشْكِيشَكَى:قالمنلغةفيمنقلبةغير،أصليةتكونأنويجوز،والشَّكْوَى

)3(.انتهى.بالياء

التحتانئةالمثنّاةالياءوتشديد،المعجمةوفتح،أولهبضم-اِلَيْهِ()يُخَيلُ

تساويمنأعمّهناوالظن،يُظَنّ:والمعنى،الْخَيَالمنوأصله-المفتوحة

خلافالظنأنمن،اللغةأصلهوماعلىأحدهما،ترجيحأو،الاحتمالين

"الفتح")4(.فيقاله،اليقين

يُشَئه،أي:المجهولصيغةعلى"يُخَيَّل":قوله"العمدة":فيوقال

يعني،شُبِّهتأي،خُيِّلتماعلىأي،الْمُخَيَّلعلىيَمضيوفلان،ويُخايَل

التخ!يلمنفاعلهيُسَمَّلمماعلىكذاأنهإليهوخُيِّل،تعينغيرمنغَرَرعلى

(.)ْانتهى66(0:أطهدشعَى!اَكاَسِخِرهِتممِنإِلة)يجلُ:تعالىاللهقال،والوهم

والظنّ،الوَهْممن،للمفعولبالبناءكذالهوخُيِّل"المصباح":فيوقال

4.51/النوويّ""شرخ)1(

2.382/"القاري"عمدة)3(

2.382/"القاري"عمدة)5(

1.286/""الفتح)2(

1.286/"!الفتح)4(
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الوهْمَوخهإذا:ومعنًىوزناًتلبيساًلبّسمثلُتخييلاً،غيرهعلىالرجلُوخَئلَ

صورةوالمرآةالماءفيالإنسانوخَيَالُ،كالظلّتراهشيءكلّوالْخَيالُ،إليه

)1(.انتهى.بالفتحوكلّهُ،خَيَالٌفهوالظلّيُشبهالشيءبكمرّوربّما،تِمثَاله

جنسيّة،"أل"تقديرعلى"الرجل"،وصفةوالنائبالفعلمنوالجملة

(:الكاملأمنالشاعرقولفيكما،النكرةقوّةفيبهاوالمعرّف

يَعْنِينِيلَاقُلْتُثُفَتَفَمَضَيْتُيَسُبّنِياللَّئِيمِعَلَىأَمُرّوَلَقَدْ

الفاكهيّ)2(.عليهنبّه،المعنىفينكرةفهومعيَّناً،لئيماًيُرِدلمفإنه

الإسماعيليّ،بهوصَرَّح،منهخارجاًالحدثَأيالشَّوءَ(يَجِدُ)أنهُ

الشيءذكرعنالعدولوفيهشيء"،منهيَخرُجأنهصلاتهفيإليه"يُخَيَّلُ:ولفظه

.للضرورةإلا،اسمهبخاصالمستقذَر

"يُخَيَّل".:لقولهفاعلٍنائبوخبرهااسمهامن"أن"وجملة

تمسّك"الفتح":فيقال"يجد"،بأو"يُخيّل"،بمتعلّقالصَّلَاةِ()فِي

وأوجبوا،الصلاةداخلكانبمنالحكمفخَصّوا،بظاهرهالمالكيةبعض

عنوالنهيُ،العبادةإبطالعنبالنهيوفَرَّقواخارجها،كانمنعلىالوضوء

التخيّلهذالأن؟بذلكللتفريقمعنىفلاصحتها،علىمتوقفالعبادةإبطال

النواقض.كبقيةفيها،كذلكيكونأنفينبغي،الصلاةخارجناقضاًكانإن

.)3(
لتهى.

نافية،"لا"أنعلىبالرفعيَنْصَرِفُ()"لَاالسؤالهذاعنمجيباً!ي!)قَالَ(

نفيلأنه؟أبلغهوبل،النهيبمعنىالنفيويكون،ناهيةأنهاعلىبالجزمأو

أنهاعلىالجزمويجوز،بقائهمعلحكمهإعداموالنهي،أصلهمنللشيء

هو"الفتح":فيقال"،ينصرفلاأو،ينفتل"لا:البخاريّروايةوفي،ناهية

لأن-فيهالبخاريّشيخالمدينيّابنيعني-عليّمنوكأنه،الراويمنشك

انتهى..شكغيرمن"،ينصرف"لا:بلفظسفيانعنرووهغيرهالرواة

1/187.المنير""المصباح)1(

662.-1661/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(

1/286."الفتح")3(
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الكرمانيّ:قال،الراويمنللشك"أو"كلمة"العمدة":فيوقال

مندونهممنيكونأنيجوز:العينيّقالزيد،بناللّهعبدمنأنهوالظاهر

روايةوفي،الهمزةبحذفأينصرف"ولا:الخطابيّكتابفيووقع،الرواة

انتهى..شكغيرمن"،ينصرفإلا:للبخاري

،الأقربهوالمدينيّابنعليّمنالشكّكون:عنهاللهعفاالجامعقال

لاتفقتفوقهممنكانلوإذ؟شكّبلاغيرهروايةبدليل،الحافظإليهأشاركما

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه؟الشكّفيالروايات

يأرِيحاً"()يَجِدَللشكّلاللتنويع)أَوْ(الدبرمنأيصَوْتاً(يَسْمَعَ)حَتَّى

المحلّ،لمسلوماليشمل؟الشمّدونبالوجدانوعبّرأيضاً،الدبرمنخارجاً

"الفتح".فيقاله.يدهشمّثم

لأجلينصرفصوتاًسمعأوريحاً،وجدإذاأنهعلىتدلّالغايةإنثم

حتىأيإلخ"...يسمع"حتى:بقولهوالمقصود،المطلوبوهوالوضوء،

يكونأو،ريحوجدانأو،صوتبسماعيكونأنمنأعمّالكنايةبطريقيتيقّن

لاالشكّفبقيالمتيقّن،حكمفيالعلماءبعضعندالظنّوغلبةاَخر،بشيء

قاله.زوالهفيالشكّطرأهـان،المتيقّنبالأصليُحكمبل،بهعبرة

رَءًإل!هُ)1(.السنديّ

يَتَيقَّنلمما،الصلاةصحةعلىالبابحديثودَلَّ"الفتح":فيوقال

كانإذاالمعنىلأن؟باليقينالأمرينهذينتخصيصالمرادوليس،الحدث

الخطابي.قاله.للمعنىالحكمكان،اللفظمنأوسع

وتَمَ!ك،وسواسبهكانمَنعلىالحديثبعضهموحَمَلأيضاً:وقال

علة.منإلاتكونلاالشكوىبأن

بلفظ:الآتيل!لمحنههريرةأبيحديثوهو،التعميمعلىدلّبماوأُجيب

فلالا؟أمشيءمنهأخرج؟عليهفأشكلشيئاً،بطنهفيأحدكموجد"إذا

)2(.انتهىريحاً".يجدأوصوتاًيسمعحتىالمسجد،منيخرجنّ

1/99.النسائيّ"علىالسنديّ"شرح)1(

1/287."الفتح")2(
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أنهابهايظُنّالتيالحركةهوإليهالمشار"الشيء":-إَدنهُالملقّنابنوقال

ريحاً"،يَجِدأوصوتاًيسمع))حتى:!شَي!قالولهذا،كذلكوليس،حدَثٌ

.بالإجماعوالشمّالسماعاجتماعيُشترطولايقيناً،أحدهماوجوديعلم:ومعناه

ريحخروجفيشكفيمن!لًخي!اللّهرسولمنهذا:-إل!هُالإسماعيليّقال

ريح.وجدانأو،صوتسماعمنإلاالوضوءنفيلا،منه

حديثمن"الحاكمو"مستدركحبّان"،وابنخزيمةابن"صحيحيوفي

إنك:فقال،الشيطانأحدكمجاء"إذامرفوعاً:ل!بهالخدريّسعيدأبي

".بأذنهصوتاًسمعأو،بأنفهريحاًوجدماإلا،كذبتَ:فليقل،أحدثتَ

ليأتيالشيطان"إنأيضاً:ل!نهسعيدأبيحديثمنأحمد""مسندوفي

،أحدثأنهفيرىفيَمُدُّها،،دبرهمنشَعْرةفيأخذ،صلاتهفيوهو،أحدكم

ضعيف.،جُدْعانبنزيدبنعليّإسنادهوفيصوتاً"،يسمعحتىينصرففلا

،بضميره"كذبت":فليقلأراد:"كذبت:"فليقل:قوله:خزيمةابنوقال

نطقاً.،كذبت:يقولأنلهجائزغيرالمصليإذ؟بلسانهينطقلا

من"صحيحه"فيحبانابنرواهماقالهماويؤيد"العمدة":فيقال

قدإنك:فقال،الشيطانأحدكمجاء"إذامرفوعاً:أيضاًل!نهسعيدأبيحديث

".كذبت:نفسهفيفليقل،أحدثت

بطنهفيأحدكموجد"إذا:هذابعدالاَتيزلمحبههريرةأبيحديثوفي

وفيالمسجد"،منيخرجنّفلالا؟أمشيءمنهأخرج،عليهفأشكلشيئاً،

أَلْيَتَيْه".بينريحاً"فوجد:الترمذيّرواية

الطهور""كتابوفي"،نفسهمنريحاً"فوجد":حاتمأبيابن"عللوفي

نأإلايتوضألا:قال،مقعدتهفيءَالشي"يجد:سلّامبنالقاسمعبيدلأبي

".يسمعهصوتاًأويعرفها،ريحاًيجد

:قالعطاء،بنعمروبنمحمدعن،ضعففيهبسندماجهابنوروى

اللّه!رسولسمعت:قالذلك؟مِمّ:فقلت،ثوبهيَشُمّيزيد،بنالسائبرأيت

".سماعأو،ريحمنإلاوضوء"لا:يقول

أحدكمفَسَا"إذا:يرفعه،طلقبنعليحديثمنداودأبوورَوَى

فليتوضأ".
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الحديث،هذافييُخطئالأحولعاصم:اللّهعبيدأبوقال:مهنّاقال

فيمافقال،البخاريّذلكوأبى،عليّبنطلقهووإنما،طلقبنعلي:يقول

جاء:بلفظهذا،طلقبنعليحديثوذكر"العلل"،فيعنهعيسىأبوذكره

الرُّوَيحة؟أحدنامنفيكون،بالباديةنكونإنا:فقال،لمجيمالنبيّإلىأعرابي

:فقالفليتوضأ"،،أحدكمفَسَاإذا،الحقّمنيستحيلاتعالىاللّه"إن:فقال

غيرعنديوهو،الحديثهذاغيرءشَيِرالنبيّعنطلق،بنلعليّأعرفلا

علي.بنطلقحديثمنهذايُعرَفولاعليّ،بنطلق

وذكره،حَسَّنهطلقبنعليحديثمن"الجامع"فيالترمذيذكرهولما

ثم،فلينصرف،الصلاةفيأحدكمفَسَا"إذا:بلفظ"صحيحه"فيحبانابن

بنجريرإلا"صلاته"ولْيُعِدأحد:يقللم:قالثم"،صلاتهولْيُعِد،ليتوضأ

طلق؟بنعليّعندناهوإنماالطهور":"كتابفيعبيدأبووقالالحميد،عبد

عليّبنطلقوالدوأحسبه،حنيفةبنيمنرجلاًوكان،المعروفحديثهلأنه

لاالذكر.مسّعنسألالذي

"مسنده"،فيمنيعبنأحمدطلقبنعليّمسندفيذكرهوممن

آخرين.فيقانعبنالحسينوأبو"سننيهما"،فيوالكجيّ،والنسائيّ

يجدأوصوتاً،يسمع"حتى:قولهفيالمعنىحقيقةأن)اعلم(:أتنبيه،:

فإن،بالإجماعوالشمالسماعيشترطولا،أحدهماوجوديَعْلَمحتىريحاً":

أصلاً.يشُمّلاشَمّهحاسّةراحتالذيوالأخشمصوتاً،يسمعلاالأصمّ

تخصيصهما،الحدثمنالنوعينهذينبذكريُرِدلم:رًءإئ!هُالخطابيّوقال

علىخَرَجَجوابٌهووإنمابغيرهما،يُحدِثلاحتىعليهما،الحكموقَصْرَ

منيَخرجماكلمعناهفيدخلوقد،السائلعنهاسألالتيالمسألةحرف

فيكونريحاً،لهايجدولاصوتاً،لهايسمعولا،الريحمنهتخرجوقد،السبيلين

،الصوتيسمعفلا،وَقْرٌبأذنهيكونوقد،ذلكتَيَقَّنإذاالوضوء،استئنافعليه

الحكمكان،الاسممنأوسعكانإذاوالمعنى،الريحيجدفلا،أخشميكونأو

")1(،عليهوصُلِّي،وَرِثَالصبيّاستَهَلَّ"إذا:قالمج!ي!أنهرُويكماوهذا،للمعنى

)1(ضعيف.
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،الحياةأماراتمنغيرهدون،الصوتهوالذيالاستهلالتخصيصيُرِدلم

"العمدة")1(.فيقاله.ونحوها،وبسط،وقبض،حركةمن

شيخهحَرْبِ(بْنُ)وَزُهَيْرُالثالثشيخهشيبةأبيابنأي(بَكْرٍأَبُو)قَالَ

يعني(زيدٍبْنُاللّهِ)عَبْدُبالواو"وهو":نسخةوفيهُوَ(رِوَايَتِهِمَا:)فِيالثاني

زيد،بناللّهعبدهو::نصّهماعمّه""عن:قولهبعدروايتهمافيزاداأنهما

عمّوهو،المازنيّعاصمبنزيدبناللّهعبدهوبعمّهالمرادأنوالمعنى

لأمه؟أولأبيهعمّههوهلاختُلفأنهالحافظعنسبقوقد،تميمبنلعبّاد

أعلمتعالىواللّه)2(،أبيهقبلمنلا،أمهقبلمنعمّههو:الملقّنابنوقال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازجنهزيدبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخارقي()361(،81(2510/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

""الطهارةفيداود(و)أبو،2(0)56"و"البيوع(177و)137"الوضوء"في

"الطهارة"في(ماجهو)ابن)1/89(،"الطهارة"فيو)النسائيّ()176(،

1248/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(51(،)4/""مسندهفيو)أحمد(،5()13

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،)742(""مسندهفي(عوانةو)أبو،2(94و

أعلم.تعالىواللّه)697(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منوقاعدة،الإسلامأصولمنأصلٌالحديثهذاأن)منها(:-ا

خلافيُتَيَقَّنحتىأصولها،علىببقائهايُحكَمالأشياءأنوهي،الفقهقواعد

،القاعدةهذهعلىمتفقونوالعلماءعليها،الطارئالشكّيضرّولا،ذلك

عليهادلّالتيالبابمسألةمثالهاستعمالها،كيفيةفيمختلفونولكنهم

384.-2/383"القاري"عمدة)1(

661.-1066/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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علىببقائهيُحكَمالحدثفيوشكّ،الطهارةتيقنمَنأنوهي،الحديث

بينبالإجماعوهذاخارجها،أوالصلاةفيالشكحَصَلسواء،الطهارة

كانإنالوضوء،يلزمهأنه:إحداهما:روايتانفله،مالكعنإلاالفقهاء،

،حالبكليلزمهوالأخرى،الصلاةفيكانإنيلزمهولا،الصلاةخارجشكه

ذكره،الشافعيةعندشاذّوجهوهو،البصريّالحسنعنالأولىوحُكِيت

وهو،للشافعيةوجهاًأيضاًالثانيةوحُكِيت"الروضة"،فيوالنوويّ،الرافعيّ

كما،عليهوضوءلاأنه،عنهقانعابنرواها،ثالثةروايةمالكوعن،غريب

عنه.بطالابنوحكاهاالجمهور،قاله

فيالشكهذاأنالمالكيّحبيبابنعنالقرطبيّ،ثم،القاضيونَقَل

بعضعنهواعتَذَر،الحديثظاهرتبعوكأنه،الأحداثمنغيرهدونالريح

ولا،والغائطالبولبخلافشيء،منهبالمحلّيتعلقلاالريحبأنالمالكية

حاضر،سببفيالشككانإنأنهمالكأصحاببعضوعن،فيهمايخفى

فلا.متقدمسببفيكانوإن،الشكطرحالحديثفيكما

،بالإجماعالوضوءيلزمهفإنه،الطهارةفيوشكّ،الحدثتيقنإذاوأما

الماءنجاسةأو،عبدهعتقأو،زوجتهطلاقفيشكّمنالأصلهذاوعلى

وأثلاثاًصلىأنهأو،غيرهأو،الثوبنجاسةأو،النجسطهارةأوالطاهر،

،الاعتكافأو،الصلاةأوالصومنَوَىأولا،أمسجدأو،ركعأنهأوأربعاً،

تأثيرلاالشكوكهذهفكل،الأمثلةهذهأشبهوما،العباداتهذهأثناءفيوهو

.الحادثعدموالأصل،لها

مسألةً:عشرةبضعالقاعدةهذهمنتُسْتَثنَى:الشافعيةوقالت

فيها،أو:قيلفيها،الشروعقبلالجمعةوقتخروجفيشكمن)منها(:

الأصح.علىلهأثرلا،الفراغبعدصلاةأووضوء،بعضتركفيشكومن

من-المشدّدةالمهملةالصادبتشديد-القاصّابنذَكَرهُنّعَشْرٌ)ومنها(:

نوىأو،وطنهوَصَلأومسافر،إمامهوأنّ،خُفّمدةفيالشكّ)1(:الشافعية

"المجموع"هـ(.)335سنةبطرسوستوفّي،جليلإمامأحمدأبيبنأحمدهو)1(

.)1/143(
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ومسألة،نجاستهخَفِيَتوثوب،متحيّرةوغسل،شُفِيتمستحاضةومسح،إقامةً

ميتاً.فوجده،فغابجَرَحهصيدوتحريمالماء،بتوهمالتيمموبطلان،الظبية

الأولىفيالأصللأنمنها؟شيءفيبالشكيَعْمَللم:القفالقال

والخامسة،أوجبناهإنوالرابعة،الثالثةفيوكذا،الإتمامالثانيةوفي،الغسل

النجاسة،بقاءوالسابعةاستصحاباً،أوظنّاًولو،الطهارةاشتراطُوالسادسة

وفيالماء،عدموهو،التيممشرطفيللشكوالتاسعة،الظنّلقوةوالثامنة

به.قلناإن،تحريمهالصيد

فيوبسطهاهكذا،المسألةلخّصأنبعد"تحقيقه"فيرًءإَللّهُالنوويّقال

.والعاشرة،والتاسعة،الثامنةغيرفيأقوىالقاصّابنوقولُالمهذّب":"شرح

انتهى.

الاحتمالينتساويبينالشكفيفرقلا:الشافعيةقالتهما)ومنها(:-2

وضوءلاأنهفيالظنوغلبةأحدهماترجيحوبين،وعدمهالحدثوجوبفي

الأصوليّ،الاصطلاحخلافكانوإن،اليقينخلافعندهمفالشك،عليه

الوضوءيُمستحبنعم،اليقينخلافالشك:اللغةأهللقولموافقوقولهم

لترددهالوضوء؟هذايجزيهلاأصحهمافوجهانأوّلاً،حدثهبانفلواحتياطاً،

بانثمفتوضأ،،الطهارةفيوشك،الحدثتيقنإذامابخلاف،نيتهفي

ولو،معهالتردديضرفلا،الحدثبقاءالأصللأنقطعاً،يجزيهفإنهمحدثاً،

يأخذأنهأصحها:فأوجهمنهماالسابقفيوشكمعاً،والحدثالطهارةتيقن

مطلقاً.الوضوءلزمهيعرفهلمفإن،عرفهإنقبلهمامابضدّ

منعلىالحدّأوجبلمنحجةفيه:ا!ددهُالخطابيّقالما)ومنها(:-3

ولاالشهود،عليهشهدولا،شربهيُشاهَدلموإنالمسكر،رائحةمنهوُجِدت

به.اعترف

قائمة.هناوالشبهةبالشبهةتدرأالحدودبأن،العينيّوتعقّبه

فيوشكّ،النكاحتيفنإذاأنهعلىأيضاًدلالةوفيه:الخطابيئقال

.الطلاقتيقّنإنإلا،المتقذمالنكاحعلىكانالطلاق

بهاويتعلّقأسلفناها،التيالقاعدةأفرادمنفردوهذا:الملقّنابنقال

إلىرجلٌجاء:قالمغراء،بنمالكبنالرحمنعبدإلىبالإسنادرويناهما
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فقاللا؟،أمامرأتيأطلّقتُأدريفلانبيذاً،البارحةشربت:فقال،حنيفةأبي

سفيانجاءثم،فتركه:قالطلّقتها،أنكتستيقنحتىامرأتكالمرأة:له

هـالا،راجعتهافقد،طلّقتكنتفإن،فراجعهااذهب:فقال،فسأله،الثوريّ

ثمفطلّقهااذهب:لهفقال،شريكإلىوجاءفتركه،المراجعةتضرّكفلا

:قالأحداً؟،قبليسألتهل:فقال،فسألهزفرإلىوجاء،فتركه،راجعها

وقال،لكقالالصوابَ:حنيفةأبيجوابفيفقال،القصّةَعليهوقمق،نعم

مليّاً،ضَحِكشريكقولإلىبلغولما،قالماأحسنما:سفيانجوابفي

هلثوبهفيفشكّدماً،يسيلبشِعْبمرّرجلٌمثلاً،لهملأضربنّ:قالثم

اغسله،:سفيانوقال،تستيقنحتىطاهرثوبك:حنيفةأبوقال؟نجاسةأصابه

ثم،عليهبُلْ:شريكوقال،طهارةًزدتهفقدهـالا،طهّرتهفقدنجساً،كانفإن

القصّة.بصخةأعلمواللّهالملقّن)1(،ابنذكره،اغسله

وجواب،الوقائعمنيحدثعماالعلماءسؤالمشروعية)ومنها(:-4

السائل.

شيء،كليعلمهمكانع!ي!وأنه،العلمفيالاستحياءترك)ومنها(:-5

.يحدثلمماصلواتواحدبوضوءيصليوأنه

الواحد.خبرقبول)ومنها(:-6

خلافه.بوجودإلاعنهينتقللاحالعلىكانمنأن)ومنها(:-7

بهم.ينزلماجميعع!ي!النبيّإلىيَشْكُونكانواأنهم)ومنها(:-8

فيالماءالمتيممرؤيةأنعلىبعضهمبهاستَدَذَأنه)ومنها(:-9

التيقمطهارةصلاحيةجعلالشرعلأن؟نظرٌوفيه)2(،طهارتهينقضلا،صلاته

ل!لمحبهذرّأبيعن،صحيحبسندوغيرهداود،أبوأخرجفقدالماء،بوجودمغيّاة

فماذا،سنينعشرإلىالماءتجدلمهـانطَهُور،الطيِّبالصعيد"إنمرفوعاً:

".جلدكفأمسَّهالماءوجدت

676.-1675/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

385.-2384/"القاري"عمدة:راجع)2(
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ينتقضأنهعلىفيدلّ،التيمّملصلاحيةغايةالماءوُجودجعلفقد

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،بوجوده

الأصولفيتُعرفالقاعدةهذه:-إَل!هُالملقنابنقالهما)ومنها(:-01

ومعقول،أصلٌ:هيالتيالثلاثةالشرعيّةالأدلّةمنوهي،الحالباستصحاب

.حالواستصحاب،الأصل

فحوى:الأصلوبمعقول،والإجماع،والسنّة،الكتاب:بالأصلونعني

فيتقرّرماعلى،الخطابومعنىوالحصر،،الخطابولحن،الخطاب

.لأصولا

وهو،خلافهعلىدليليدلّحتىعليهالبقاءالأصلحالباستصحابونعني

)1(.انتهى.الإجماعحالواستصحاب،العقلحالاستصحاب:ضربينعلى

فياستوفيتهاقدالحالاستصحابمسألة:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّهجقاً،علماًتستفدفراجعهما،الأصولفيو"شرحها"المرضيّة"،"التحفة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،سُهَيْلٍعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَيي-)362(8111(

شَيْئاً،بَطْنِهِفِيأَحَدُكُمْوَجَدَ))إِذَاكلي!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِ

يَسْمَعَحَتَّىالْمَسْجِدِ،مِنَيَخْرُجَنَّفَلَالَا؟أَم4ْشَئيمِنْهُأَخَرَجَ،عَلَيْهِفَاَشْكَلَ

لا(.رِيحاًيَجِدَأَوْصَوْتاً،

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-ا

"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيح،ثقةوقاضيها،،الريّ

/6.05

138()ت61(ثقةٌ،المدنيّيزيدأبو،السمّانصالحأبيبن)سُ!يْل(-2

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(

1.672/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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131ثبتٌثقةٌ،المدنيّصالحأبوالزيّاتالسمّانذكوان)أَبُوهُ(-3

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(1(0ا)ت

الماضي.السندفيتقدّماوزهير،ل!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-4

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة،،التحديثوفيه،رً-إَد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والقول

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

منأحفظل!نههريرةأبووفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،عصرهفيالحديثروى

الحديث:شرح

وَجَدَ))إِذَا!ر:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

ريحبطنهفيتردّدبأن،كالقرقرة،المرضمنأيشَيْئاً(بَطْنِهِفِيأَحَدُكُمْ

قاللَا؟()أَمْالحدثمنأيشَثيو(مِنْهُأَخَرَجَ،)عَلَيْهِالتبسأي)فَأَشْكَلَ(

وعدم،بطنهمنشيءخروجعندهمشكلاًصاريعني:رً-إل!هُالملكابن

قولهفيكماالمصدر،حكمفيجعلهالاستفهامهذا:قال،خروجه

وعدمانذاركيعني6(،:البقرة1نُنذِرْهُنم!ولَنمأَنمءَأَنذَرْتَهُمْعَلَنهض)سَوَآبر:تعالى

)1(.انتهىسواء.إنذارك

منينصرفلاأي؟صلاتهمحلّمنالمرادالْمَسْجِدِ(مِشَ!خْرُجَنَّ)فَلَا

الشكّ.يُبطلهلاالمتيقَّنلأنالوضوء؟لأجلصلاتهموضع

المسجد،بخلافالمسجدغيرحكمأنيوهمهذا:رً-إَلنهُالطيبيّقال

مكانلأنهالمسجد؟فيالتقيّالمؤمنيصليأنالأصلأنإلىبهأشيرلكن

مبالغةً،؟المصلّيحكممنخارجمنهخارجٌهومنوكأنومعدنها،الصلاة

1.591/"مسلم"صحيح:هامشفيذهنيمحمدكتبهماراجع)1(
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واللّه،الجماعاتمعالصلواتإقامةعلىوالمواظبة،ملازمتهالمؤمنفعلى

)1(.انتهى.أعلم

للشكّ،لا،للتنويعهنا"أو"أنتقدّمدا(رِيحاًيَجِدَأَوْصَوْتاً،يَسْمَعَ)حَتَّى

الريحصوتيسمعبأنوذلك،لوضوئهالناقضالحدثبوجوديتيقّنحتىأي

المحلّ.يَشُمَّبأنيدهفيذلكيجدأوالدبر،منالخارجة

..صوتاً.يسمع"حتى:معنىالسنّة":"شرحفيرًءإئلّهُالبغويّوقال

فإنه،شرطالريحوجودأو،الصوتسماعأنلا،الحدثيتيقّنحتىإلخ":

وينتقض،الريحيجدلاأخشميكونوقد،الصوتيسمعلاأصمّيكونقد

.الحدثتيقّنإذاطهره

أحدمنالخارجةالريحأنعلىدليلٌالحديثفي:رًءإئلّهُالمازريّوقال

لاالقبلمنالريحخروج:حنيفةأبيأصحابوقالالوضوء،توجبالسبيلين

الوضوء.يوجب

وهو،الشرعأمرمنشيءفيبالشكّيزوللااليقينأنعلىدليلٌوفيه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.العلمأهلعامّةقول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَءإئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)362(،81(2511/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

)515(،فيها(ماجهو)ابن7(،وه)74فيهاو)الترمذيّ()177(،""الطهارة

نعيم(و)أبو،74(1)""مسندهفي(عوانةو)أبو،(144)2/""مسندهفيو)أحمد(

المسائلوبقيّة)1/188(،""الكبرىفيو)البيهقي()797(،"مستخرجه"في

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمت

أنُيبُ!و.وَإليهِتَوكًتعَلتهَبِاَلئَةِإِلَألَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

3/975."السننحقائقعن"الكاشف)1(

3/758."السننحقائقعن"الكاشف:راجع)2(
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الكتابأولَالمذكوررَخَرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُويَحْيَى،بْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)363(8121،

بْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِجَمِيعاًعُمَرَ،أَبِيوَابْنُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ

عَلَىتُصُذَقَ:قَالَ،عَئاسٍابْنِعَنِ،اللهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَ

اِهَابَهَا،أَخَذْتُمْ"هَلَّا:فَقَالَلمجيد،اللهِرَسُولُبِهَافَمَزَ،فَمَاتَتْ،بِشَاةٍلِمَيْمُونَةَمَوْلَاةٍ

اَكْلُهَا".حَرُمَ"إِئمَا:فَقَالَ،مَيْتَةإِنَّهَافَقَالُوا)1(:بِهِ؟"فَانْتَفَعْتُمْ،فَدَبَغْتُمُوهُ

ر!لمحتها(.مَيْمُونَةَعَنْحَدِيثِهِمَا:فِيعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،بَكْرٍأَبُوقَالَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

إمامثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميئيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت151(

صنف،ثقة،مكةنزيلالْعَدَنيئ،يحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

"المقدمة"فيتقدمت(ست)م242()ت151(عيينةابنولازم"المسند"،

/5.31

أعلم.تعالىواللّهالإسناد،لطائفوكذا،قريبأتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

أنهر!جمنما(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِمسعودبنعتبةبناللهِ(عَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِ)عَنْ

أُعطيتهامطروحةبشاة"مز:الاَتيةالروايةوفي،للمفعولبالبناءتُصُدقَ(:)قَالَ

أقفلم:رًءإئنهُالحافظقاللِمَيْمُونَةَ(مَوْلَاةٍ)عَلَى"الصدقةمنلميمونةمولاة

)2(.المولاةهذهاسمعلى

أعطىالذيهوكان!ي!النبيّأن،صحيحةروايةفيجاءقدأتنبيه،:

3/448.""الفتح)2("فقال".:نسخةوفي)1(
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من،صحيحبسند"سننه"فيالنساليّأخرجفقدر!نهاميمونةلمولاةالشاةتلك

!فِبئ،عبّاسابنعن،اللّهعبدبناللّهعبيدعن،شهابابنعن،مالكطريق

زوج،لميمونةمولاةأعطاهاهوكان،ميتةبشاة!ي!اللّهرسولمَرّ:قال

فقال،ميتةإنهااللّهرسوليا:فقالوابجلدها؟"انتفعتم"هلّا:فقال،!يمّالنبيّ

أكلها")1(.حرم))إنما!:اللّهرسول

ابنعنالبخاريّ"))صحيحففير!تهالسودةشاةفيهذانحورويوقد

ثممَسْكَها،فدبغنا،شاةٌلناماتت:قالتع!يمّالنبيّزوجسودةعن،!فبئعباس

شَنّاً.صارحتى،فيهنَنْبِذزِلْناما

زمعة،بنتلسودةشاةماتت:قال،عباسابنعنأحمد""مسندوفي

مَسْكها"،أخذتم"فلولا:فقال-الشاةيعني-فلانةماتتاللّهرسوليا:فقالت

:!اللّهقال))إنما!ؤ:اللّهرسوللهافقال؟ماتتقدشاةمَسْكنأخذ:فقالت

دَصماأَؤمَتتَةًلَيهوُتَأَنإِلَّاَطَاعلظعَمُهُ+!مُحَزَماإِلَىَّأُوحِىَمَاَفِىأَجِدُلا!يوقُل

تدبغوه،أن،تَطْعمونهلافإنكم145(:الأنعام1الاَيةضِتِريرِ*!لَحْمَأَؤمَّسفُوصا

قِرْبةًمنهفأخذتُ،فدبغتهمَسْكها،فسُلِختإليها،فأَرسلتُ:قالت،بهفتنتفعوا

عندها")2(.تخرّقتحتى

"،ميتةبعنز!ي!النبيّ"مرّ:البخاريّروايةوفي"تُصُدِّق"،بمتعلّق()بِشَاةٍ

هي:زايبعدها،النونوسكون،المهملةبفتح"الْعَنْز""الفتح":فيقال

يُطْلَقلأنهشاة"؟"ماتت:روايةينافيولاالمعز،منالأنثىوهي،الماعزة

)3(.انتهى.كالضأنشاةعليها

تعقّب"المنعم"فتحصاحبأنالغريبمن:عنهاللهعفاالجامعقال

علىالروايتينوحمل،الشاةغيرالعنزأنوعندي:فقالهذا،الحافظكلام

.7271/"لمجتبىا":جعرا(1)

"صحيحه"فيحبّانوابن6/942(،و)1/327"مسنده"في"أحمد"رواه)2(

مالهيشهدلكن،مضطربوهو،عكرمةعن،سماكإسنادهوفي)4/79(،

صحيح.فهو"،البخاري"صحيحمنتقدّم

9/577."الفتح")3(
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انتهى..واحدةذاتعلىوالشاةالعنزحملمنأولىمختلفتينحادثتين

أربابأثبتوقدهذا؟،لهأينفمن،الشاةغيرالعنز:قولهوالغريب

فيذكربلالمعز)1(،وعلىالضأنعلىيطلقانوالغنمالشاةأناللغة

والظباء،والمعز،،الضأنعلىتُطلقالشاةإنقولاً:"و"اللسان"القاموس"،

الوحش.وحمر،والنعام،والبقر

ر!هتها؟ميمونةلمولاةمزتينالواقعةهذهلهاتّفقتع!ي!أنهلهأينمنوأيضاً

عجيب.شيءهذا

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،رَءإئدهُالحافظقالهمافالصواب

أَخَذْتُمْ("هَلَّا:فَقَالَ،!سَي!اللهِرَسُولُبِهَا)فَمَرَّالشاةتلكأي)فَمَاتَتْ(

بالجملمختصّ،تحضيضحرف-:اللاموتشديدالهاء،بفتح-"هَلَّا"

يأ؟والتنديم،الفعلتركعلىاللوموهو،التوبيخبهقُصدفإذا،الفعليّ!

الفعلعلىالحثّقُصِدهـانماضياً،الفعلكانهنا،كما،الندمفيالإيقاع

بالتخفيف،و"ألا"بالتشديد،و"أَلَّا"و"لوما"،"لولا"،ومثلها،مستقبلأكان

:قالثحما))الخلاصة"فيرَءإئ!هُمالكابنأشارالحروفهذهقاعدةهـالى

عَقَدَابِوُجُودٍامْتِنَاعاًإِذَاالابْتِدَايَلْزَمَانِو"لَوْمَا""لَوْلَا"

الْفِعْلَاوَأَوْليَنْهَا"أَلَا""أَلَّا"وَ"هَلَّا"مِزْالتَحْضِيضَوَبِهِمَا

مُؤَخَّرِبِظَاهِرٍأَوْعُلِّقَمُضمَرِبِفِعْلاسْمٌيَلِيهَاوَقَدْ

"الإهاب""القاموس":فيقالالهاء،وتخفيف،الهمزةبكسر)اِهَابَهَا(

)2(.انتهى.وأَهَبٌ،وأُهُبٌ،آهِبَةٌ:جمعه،يُدْبَغلمماأوالجلد،:كَكِتَاب

:يقولوبعضهم،يُدبغأنقبلالجِلْدُ"الإهاب":"المصباح":وفي

لمج!:قولهفإنالأكثرُ،قيّدهماعلىمحمولٌالإطلاقوهذاالجلد،:الإهاب

كتابمثلُ،القياسعلىبضمّتينأهُبٌوالجمعُ،عليهيدلّدُبغ"إهاب"أئما

فِعَالٌالعربكلامفيوليس:بعضهمقال،قياسغيرعلىوبفتحتين،وكُتُب

"غنم"،مادّةفي"العربو"لسان،المنير"و"المصباحدا،المحيط"القاموس:راجع)1(

.الصوابتجدو"شوه"

1/37."المحيطاالقاموس)2(
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الإهاباستُعيروربّما،وعَمَدٌوعِمَاد،وأَهَمبإِهابٌإلابفتحتينفَعَلٍعلىيُجمَعُ

)1(.انتهى.الإنسانلجلد

ودِبَاغاً،دَبْغاً،يدبُغُهالجلدَدَبَغَ":الوسيط"المعجمفيقال)فَدَبَغْتُمُوهُ(

فيوقال)2(.انتهى.ونَتْن،رُطُوبةمنبهماويزول،ليلينبمادّةعالجه:ودِبَاغَةً

ودِبَاغَةًودِبَاغاًدَبْغاًوضَرَبَ،ومَنَعَكنصر،،الإهابدَبَغَ"القاموس":

به،يُدْبَغُما:مكسوراتٍوالدّبْغَةُ،والدِّبْغُ،والدّبَاغُ،فاندبَغَ،بكسرهما

)3(.انتهى.الذَبّاغحِرْفَة:وككِتَابَةٍ

بعضوفي،المخاطبونالقومأي)فَقَالُوا(بالإهابأيبِهِ؟()فَانْتَفَعْتُمْ

أقفلم:رً-إَدلّهُالحافظقال،الحاضرينبعضأيبالإفراد،"فقال":النسخ

ويجوزالياء،بتخفيف)مَيْتَة(الشاةأي)إِئهَا()4(.انتهى.القائلتعيينعلى

أنفه،حَتْفَماتما:الحيوانمن"الميتة":"المصباح":فيقالتشديدها،

الأَناسيّ؟ميتةفيالتشديدوالتُزِم:قيلبالتشديد،ميِّتةٌوأصلها،ميتاتوالجمع

استعمالولأنبينهما،فرقاً؟الأناسيّغيرفيالتخفيفوالتُزم،الأصللأنه

(.)ْانتهى.بالتخفيفأولىفكانت،الآدميّاتمنأكثرهذه

منهمظنّاًذلكقالواوإنما،ميتةلأنها؟محزَمةالشاةهذهأن:والمعنى

كلحمهاجلدهايشملألْمَيتَةُ!هوعَلَييهُمُم!حُرمَت:تعالىقولهفيالميتةتحريمأن

منالراءبتشديدكلُهَا(حَرُمَ)إِنَّمَاالآيةفيبالتحريممبيّناًالمراد!ي!)فَقَالَ(

بفتح-"حَرُمَ":وجهينعلىرويناه:رً-إَد!هُالنوويّقالتخفيفها،ويجوز،التحريم

هذاوفي-المشذدةالراءوكسرالحاء،بضمّ-و"حُرم((-،الراءوضمّالحاء،

تحقيقه،سيأتيكما،الصحيحوهو،الميتةجلدأكلتحريمعلىدلالةاللفظ

)6(.انتهى.لحمهاتحريمالمراد:يقولأنالاَخروللقائل

تُرادمماالغالبعلىخرجأكلها"حرم"إنما:قوله:رً-إَد!هُالقرطبيئوقال

ذلكوغيرواستعمالها،وبيعها،،الصلاةفيحملهاحرمفقدوإلا،لهاللحوم

1/28.المنير""المصباح)1(

.3401/"المحيط"القاموس)3(

2.584/المنير""المصباح)5(

1.027/"الوسيط"المعجم)2(

9.575/"الفتح")4(

.4/55"النوويّشر!"()6
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)1(.انتهى.النجاساتمنيحرممما

غيرالميتةأجزاءمنالمأكولعداماأنظاهره:رً-إللّهُالسنديّوقال

فيها،حياةلا:قالوا،ونحوها،والقرن،والسنّكالشعر،،بهالانتفاعمحرّم

)2(.انتهى.الحيوانبموتتنجسفلا

هوعُمَرَ(أَبِي)وَابْنُالثانيشيخه،شيبةأبيابنُ:هو(بَكْرٍأَبُو)قَالَ

لهذاروايتهمافيأيحَدِيثِهِمَا()فِيالرابعشيخهعمر،أبيبنيحيىبنمحمد

بعدر!تهاميمونةذكراأنهمايعنير!تها(مَيْمُونَةَ)عَنْعيينةبنسفيانعنالحديث

يحيى،بنيحيىبخلافعنها،عبّاسابنروايةمنفجعلاهرقِفا،عبّاسابن

رفيئ.عبّاسابنمسندمنجعلاهفقدالناقد،وعمرو

الزهريّ،عنللأكثركذا:نصّهما"،بشاة"مَرَّ:قولهعند"الفتح"فيقال

مسلمأخرجه،ميمونةعن،عباسابنعن،الزهريّعنالرواةبعضوزاد

فيهليس،الزهريّحديثفيالحفّاظعندوالراجح،عيينةابنروايةمنوغيره

دينار،بنعمروعن،جريجابنطريقمنوالنسائيّ،مسلمأخرجنعم،ميمونة

)3(.انتهى.أخبرتهميمونةأن،عباسابنعنعطاء،عن

ما-،هذار!هماعئاسابنحديثإخراجبعد--إَلئهُالترمذيّالإمامقال

عباسابنوحديث،وعائشة،وميمونة،الْمُحَبِّقبنسَلَمةعنالبابوفي:نصّه

هذا،نحوُ!ي!النبيّعن،عباسابنعنوجهغيرمنرُوِيوقد،صحيححسن

و،سَوْدةعنعنهورُويع!ي!،النبيّعن،ميمونةعن،عباسابنعنورُوي

لمجي!،النبيّعن،عباسابنحديثيُصَحِّح-البخاريَّيعني-محمداًسمعت

عن،عباسابنُرَوَىيكونأناحْتَمَل:وقال،ميمونةعن،عباسابنوحديث

عنفيهيَذ!ولم!ي!،النبيّعن،عباسابنُورَوَى!ؤ،النبيّعن،ميمونة

-إدنهُ)4(.الترمذيّكلامانتهى.ميمونة

)1("المفهم"1/061.

7/172.النساليّ"علىالسنديّ"شرح)2(

)5531(.الحديثرقموالصيد"الذبائح"كتاب9575/"الفتح")3(

)0165(.رقم"اللباس"كتاب"الجامع":راجع)4(
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نأالبخاريّعنالترمذيّنقلهبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامحقمال

لكن،القضيّةشَهِدَرةنحكيبنعبّاسابنأنعلىفيُحْمَلُ،بالطريقينصحيحالحديث

فكانلمولاتها،كانتالشاةتلكإنحيثبتفاصيلها،ر!لمحتهاميمونةخالتهأخبرته

فيكثيرهذامثلُبل،ذلكمنمانعولابهذا،وتارةً،بهذاتارةًيُحدّث

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الحفّاظأحاديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارةنحكهبئعبّاسابنحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

81(وه481و813و261812/""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

"لزكاةا"في(لبخاريّو)ا،365()26،817/وأ36(4)81(266/وأ)363(

داود(و)أبو5532(،و)5531والصيد"و"الذبائح)2221("و"البيوع)2914(

"الفَرَعفيلنسائيّ(و)ا،()1727"للباس"افي(و)الترمذيّ،(214وا0214)

حبّان(و)ابن)0361(،"اللباس"في(ماجهو)ابن172(،-171)7/والعَتِيرة"

)184(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد128(،وه1284و)1282"صحيحه"في

)315(،"مسنده"فيو)الحميديّ()8/937(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

86(،)2/""سننهفيو)الدارميّ(،932()6/""مسندهفيو)أحمد(

946(،)1/الاثار""معانيفي)والطحاويّ(42(،)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(

و)أبو)1/911(،"المحلَّى"فيحزمو)ابن15(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

554و553و552وهواههو.ه954و548و)547"مسنده"في(عوانة

58وا08و.997و)897"مستخرجه"في(نعيمو)أبو557(،و556وههوه

أعلم.تعالىواللّه308(،و208و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بشرطلكنبها،الانتفاعجوازوهو،الميتةجلودحكمبيان)منها(:-ا

تُدبغ.أن

لافيماالإماممراجعةُفيه:-إللّةجمرةأبيابنقالما)ومنها(:-2
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وقد،بهابالانتفاعتأمرناكيف:قالواكأنهم،أَمَرَهُمامعنىالسامعيَفْهَم

التحريم.وجهلهفَبَيَّنَعلينا؟حُرّمت

لفظلأن؟بالسنةالكتابتخصيصجوازمنهيؤخذأنه)ومنها(:-3

كلفيأجزائهالجميعشاملوهو3(،:المائدة1اَتمَيتَةُ!هوعَلَئكُمُ!ال!حُرمَتْ:القرآن

بالأكل.ذلكالسنةُفَخَصَّت،حال

لأنهم؟الخطابفيوبلاغتهم،مراجعتهمحُسْنَفيهأن)ومنها(:-4

".ميتة"إنها:قولهموهي،واحدةكلمةفيكثيرةًمعانيَجَمَعُوا

الميتةبجلدالانتفاعجوازعلىبهاستَدَلَّرَءإللّهُالزهريّأن)ومنها(:-5

يُدْبَغ؟.لمأمأدُفيَسواءٌمطلقاً،

وهو،منهبدّلاأنهفالحقّ،بالدباغتقييده!ي!عنهصَحَّبأنهوتُعُقّب

الجمهور.مذهب

!ي!،النبيّأزواص!لمواليالزكاةدفعجوازعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-6

علىالصدقة"باب:بقوله"صحيحه"فيرَءإَلنهُالبخاريّالإمامبهترجموقد

تماموسيأتي،هذاز!يهبنعبّاسابنحديثأوردثمع!ج!((،النبيّأزواجموالي

.-تعالىاللّهشاءإن-الزكاةكتابمنمحلّهفيفيهالبحث

نإحيث،تنميتهفيوالعمل،المالحفظمشروعيّةبيان)ومنها(:-7

واللّه،بهالانتفاعثم،بالدباغوإصلاحه،جلدهاأخذإلىأرشدهم!يوالنبيّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الميتة:جلودحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

بجلودالانتفاعفيالعلمأهلاختَلَفَ:رَ-إدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

:وبعدهالدباغقبلالميتة

القولبهذاقالوممن،وبعدهالدباغقبلبهالانتفاععنطائفةٌفنهت

بلغنيأنهالخطاببنعمرإليناكَتَبَ:وهببنزيدوقال،حنبلبنأحمد

ميتة.منمافانظرواالفِرَاء،:لهايقالثياباً،تَلْبسونبأرضأنكم

بنمحمدأنبكر،أبيبنمحمدبنالقاسمعن،بسندهأخرجثم

ميتة،إنه:فقالتالفِرَاء،منلِحَافاًلهايتخذأنفير!هتهاعائشةكَلَّم،الأشعث
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وكرهت،يُدبَغممالحافاًلكِنصنعفنحن:قال،الميتمنشيءٍبلابسةولست

الميتة.منتلبسأن

لمإذاالجلدفيالصلاةيَكرَهممنكان:قالمحمد)1(عنأيضاًوأخرج

جابر.وابن،حصينبنوعمران،وعائشةعمر،وابنعمر،ذكيّاًيكن

كتابهفيالميتةحَرَّماللّهأنالقولبهذاالقائلينبعضاحتَجَّوقد:قال

اَلْمَيتَةُ!عَلَئكُمُ)حُرمَت:!ضَفقالشيء،دونشيئاًمنهايَخُصَّلمعامّاً،تحريماً

يَخُصّلملأنهوالجلد؟اللحمعلىيقعالميتةتحريموكان3،،:المائدة1الاَية

لا،سنةأوبكتابإلاشيئاًذلكمنيخصأنلأحدوليمسشيء،دونشيئاً

حديثففيومتونها)2(،أسانيدهافيمختلفةذلكفيوالأخبارلها،معارض

النبي!أن،عباسابنعن،اللّهعبدبناللّهعبيدعن،الزهريّعنمعمر،

الدباغيذكرولمبإهابها"،استمتعتم"ألا:فقال،لميمونةلمولاةشاةعلىمَرَّ

ولمبجلدها"،استنفعتم"هلا:الزهريّعن،مالكحديثوفي،حديثهفي

.الدباغيذكر

ابنعنعطاء،عن،جريجابنفقال،الحديثهذاإسنادفيواختَلَفوا

عن،عباسابنعن،عكرمةعن،الشعبيّعنورُوِي،ميمونةعن،عباس

شاةٌ"ماتت:عباسابنعن،عكرمةعن،سماكعن،عوانةأبووقال،ميمونة

."لسودة

لوثم،حجةٌبهيثبتلم،متنهوفي،الحديثهذاإسنادفياختُلِففلما

عُكَيمابنخبرُلكانواحداًحديثاًوكان،ذكرناهماعلىالحديثيَخْتَلفلم

لا"أنبشهر:وفاتهقبل!رالنبيّكتابجاءنا:حديثهفيقاللأنه؟لهناسخاً

جماعةعنرُوِيقدالقولهذاأنمععصب"،ولا،بإهابالميتةمنتنتفعوا

بنأحمدذكرناهماببعضواحتَجَّ،ذلككَرِهواأنهمع!ييماللّهرسولأصحابمن

حنبل.

سيرين.ابنأنهالظاهر)1(

؟الشيخانأخرجهاوقد،اضطرابولافيها،اختلافلاأنهالصحيحأنسيأتي)2(

فتنمّه.
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الانتفاعوحَزَمت،الدباغبعدالميتةبجلودالانتفاعطائفةوأباحت:قال

حيّة،وهي،الذكاةعليهيقعوما،الأنعامجلودمثلوذلك،الدباغقبلبها

العلم.أهلأكثرقولهذا

نأقبلشيءمنهاماتإذاالذكاةعليهيقعماجلودأنرَأَىوممن:قال

النخعيّ،وإبراهيم،رَبَاحأبيبنعطاءُ:يُطَهِّرهالدباغأنويدبغ،يُذَكَّى

وبهجبير،بنوسعيد،الأنصاريّويحيى،وقتادة،البصريّوالحسن،والشعبيّ

وابن،الكوفةوأهل،الثوريّوسفيانسعد،بنوالليث،الأوزاعيّقال

راهويه.بنوإسحاق،والشافعيّ،المبارك

ذلكفمن،ذكرناهماخلافَغيرهاأقاويلَذكرناهماغيرَرَوَيناوقد:قال

إذاالميتةبجلوديُنْتَفَع:يقولكانأنه،إبراهيمعن،مغيرةعن،هُشيمرواهما

.القولهذاعلىالنخعيّوافقأحداًنَعْلَمولا،تباعولا،دُبِغت

إذاالميتةجلدفييُصَلَّىهل،سئلأنهمالكعنوهبابنُحَكَىوقد

فيه.يُصَلَّىأنأرىولا،بهالاستمتاعفيأُذنإنما:وقاللا،:قالدُبغ؟

بأساً.دُفيشيءكلفيبالصلاةيرىلاكانأنهالحسنعنورُوي

إذاوالكلابالخنازيرجلودفييُصَلَّىأنيُلزمالقولهذاوظاهر:قال

الخنازير)1(.جلودفيذلكيقولأحداًنعلمولا،دُبِغت

بهيُسْتَمتَع:ويقول،الدباغينكركانأنهالزهريّعنرَويناهماذلكومن

عن،الدمشقيّالوليدبنالوليدحديثمنرَوَيناقدأنامع،حالكلعلى

طهورها.دباغهاأنالزهريّعن،الأوزاعيّ

الرجلعنسئلأنه،الأولىالروايةغيرروايةًالنخعيّعنرَويناوقد

دَبَغها.إذاويلبسها،يبيعها:قالجلودها؟فيَدْبُغ،والغنموالبقرالإبللهيموت

من،ذكرناهبمايقولممنأصحابنابعضاحتَجَّوقدالمنذر:ابنقال

علىواقعاًذلكفكان،كتابهفيالميتةحَرَّم!اللّهأن:العلمأهلجُمَل

شيءخصوصيّةعلىيدلّخبرمج!ي!النبيّعنيُروَىأنإلاجميعاً،والجلداللجم

وَجَب،الدباغبعدالميتةالشاةجلدفيرَخَصَأنهع!مالنبيّعنثبتفلما،منه

فتنبّه.؟سيأتيكما،قائمفالخلافهذا،فيالإجماعدعوىيصحّلاأنهفيه)1(
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التحريم.جملةعلىالدباغقبلالجلدوهو،التحريمجملةمنذلكاستثناء

وحديث،عباسابنعنعطاء،عن،جريجابنحديثالقائلهذاوذكر

.ثابتةٌالأخبارهذه:وقال،اللّهعبيدعن،والزهريّ،عكرمةعن،الشعبيّ

فيه.اختلفواقد:قيلفإن

أحدمنذلكيخلووليسالخبر،يوهنمماالاختلافليس:قيل

كُلَّلأنجميعاً"وسودةميمونةمنذلكسمععباسابنيكونأنإما:معنيين

قبوليجب،ثقةٌسودةأو،ميمونةعن،عباسابنعن،ذكرناهمارَوَىمَن

فهوذلككانفإنمنهما،الحديثسمععباسابنُيكونأنفيَحْتَمِل،حديثه

لا،مقبولفهوكانفأيهماأحدهما،عنثابتاًذلكيكونأنلهيَدفعلا،ثابت

قبوله.يجبغيرهكانوأيهما،لردّهمعنى

نأيكونأنيجوزممافليس،عباسابنعن،وَعْلَةابنخبرفأما:وقال

لأن"خالفوهإذاعكرمةولاعطاء،ولا،اللّهعبدبناللّهعبيدخبرُبهيُقابَلَ

لروايةبخلافليستوعلةابنروايةأنمع،عباسابنأصحابحفاظهؤلاء

دُبِغ"إذا:يقول!يوّالنبيّسمعقدعباسابنيكونأنيجوزقدهؤلاء،

إحداهماأو،وسودةميمونةمنسمعقدويكونمختصراً،طَهُر"،فقد،الإهاب

اللفظهؤلاءحديثفيولا،الشاةقصةوعلةابنروايةفيوليس،-الشاةقصة

منهماواحدكل،محفوظينحديثينيكوناأنفيجوز،وعلةابنروايةفيالذي

صاحبه.غير

.الدباغذكرالزهريّعنمعمر،روايةفيليس:قالوافإن

وهؤلاء،والزُّبيديّ،وعُقيلٌ،عيينةابنُالحديثهذارَوَىقد:لهمقيل

زادإذاوالحافظ،حديثهمفيالدباغذَكَرواوقد،الزهريّأصحابثقاتمن

مقبولة.فزيادتهشيئاً،الحديثفي

يُرَخِّص)1(الزهريّحديثفيالدباغيكونأنيجوزكيف:قائلقالفإن

؟.وبعدهالدباغقبلالميتةجلودفي

فييرخّصوهوأي"وهو"؟لفظةمنهسقطأنهوالظاهر"،"الأوسطنسخةهكذا)1(

إلخ....الميتةجلود
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ذلكوأقلُّ،عنهعندناثبتتوالكراهيةُ،الزهريّعنفيهاختُلِفقد:قيل

لموإذامنهما،واحدةعليهيَثْبُتأنيجوزفلا،متكافئتينالروايتانتكونأن

الميتةبجلدالانتفاعتحريمويثبت،الزهريّقولُسقطمنهما،واحدةعليهيثبت

اختُلِفَماإلاذلكفيأرخصأحداًنَعْلَملاإذ؟العلمأهلباتفاقالدباغقبل

.الزهريعنفيه

بنعمروروايةفيلكان،الحديثهذاالزهريّعنيُرْوَلمولو:قال

عنوحديثه،ميمونةعن،عباسابنعنعطاء،عن،جريجوابندينار،

.ومَقْنَعٌكفاية،عباسابنعن،عكرمة

له.ناسخعكيمابنُفحديثهذا،ثبتفإن:قيلفإن

إنما،صحبةلهوليست!يم،النبيّمنذلكيَسْمَعلمعكيمابنإن:قيل

دفعيجوزولاهم؟مَنيُدْرَولم،يسمهملمجهينةمنمشيخةعنذلكرَوَى

يُعرَفُون.لا)1(مشيخةبخبركيمالنبيّعنصَحّوقدخبر،

مخالفاًيكونلاأنلاحْتَمَلَثابتاً،عكيمابنخبركانفلوهذاومع:قال

بجلدبالانتفاع!ؤالنبيّإذنفيهاالأخبارتلكلأن،ذكرناهاالتيللأخبار

وأمكن،مختلفةًالأخبارتكونأنلناأمكنوإذا،الدباغبعدالميتةالشاة

ابنخبرُفيُستَعمَل،متضادّةنَجعلهاأنمنبناأولىفاستعمالهااستعمالها،

عباسابنخبرويُستَعمَل،الدباغقبلالميتةجلوداستعمالعنالنهيفيعُكيم

.الدباغبعدالميتةبجلودالانتفاعفيوغيره

منبأقلموتهقبلطهورهاالميتةدباغجَعَل!مالنبيّيكونأنيجوزوقد

غيرعُكيمابنخبرأنعلى،لهناسخاًثبتلوعكيمابنخبريكونولاشهر،

؟،عليهمالكتابقرأمَنولا؟إليهمالكتابحاملمَنيُخبِرلملأنه؟ثابت

رً-إئلّهُ.المنذرابنكلاممنالمقصودانتهى.يُعْرَفونلامشيخةمنوالحديث

استمتعتم))هلا:!صبقولهالزهريّاستَدّلّ:حاصلهما"الفتح"فيوقال

صحّلكنلا،أمدُبغتسواءمطلقاً،الميتةبجلودالانتفاعجوازعلىبإهابها"

منالشافعيواستثنىالجمهور،حجةوهي،بالدباغأخرىطرقمنالتقييد

فتأمله.،تصحيفأنهوالظاهر"،مشيخة"غيرالنسخةفيكان)1(
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أبويَستثنولم،عندهعينهالنجاسةمنهماتولّدوماوالخنزير،الكلبالميتات

مالك.عنروايةوهيالخبر،بعمومأخذاًشيئاً؟وداوديوسف

فقدالإهابدُفي"إذا:رفعهعباسابنحديثمنمسلمأخرجوقد

دبغإهاب"أيما:الوجههذامنوغيرهما،والترمذيّ،الشافعيّولفظطهر"،

فينعيمأبوفأخرجه،لفظهايسقولمإسنادهامسلموأخرجطهر"،فقد

الوجه،هذامنمسلملفظوفيالمذكور،باللفظالوجههذامن"المستخرج"

وفيطهوره"،"دباغه:فقالذلك؟،عن!ي!اللّهرسولسألنا:عباسابنعن

طهوره".الأديم"دباغ:قالاَخروجهمنللبزاررواية

ميمونة،شاةفيورداللفظهذاأنالأصولأهلوبعضالرافعيوجزم

منالجميعلكون؟فيهالاحتمالقوةمعصريحاً،ذلكعلىأقفلمولكن

.عباسابنرواية

؟المأكولعلىالجوازفقَصَر،السببهذابخصوصبعضهمتَمَسَّكوقد

فييزيدلاالدباغبأنالنظرحيثمنذلكويَتَقَوَّى،الشاةفيالخبرلورود

الأكثر،عندبالذكاةيطهرلمذُكّيلوالمأكولوغير،الذكاةعلىالتطهير

.الدباغفكذلك

السبب،خصوصمنأولىفهو،اللفظبعمومبالتمسكعَمَّممَنوأجاب

الدباغفكان،الموتقبلبهيُنتَفَعطاهرالحيوانولأن،بالمنفعةالإذنوبعموم

أعلم.واللّه،الحياةمقاملهقائماًالموتبعد

لمأمالجلددُبغسواءٌبشيء،الميتةمنيُنتَفَعلاأنهإلىقوموذهب

قبل!يماللّهرسولكتابأتانا:قالعكيمبناللّهعبدبحديثوتَمَسَّكوا،يُدبَغ

وأحمد،،الشافعيّأخرجهعصب"،ولابإهابالميتةمنتنتفعوالا"أن:موته

وأحمدللشافعيّروايةوفي،الترمذيّوحسّنه،حبانابنوصححه،والأربعة

:ويقول،إليهيذهبأحمدكان:الترمذيّقالبشهر"،موته"قبلداود:وأبي

.نحوهالخلالقالوكذا،إسنادهفياضطربوالماتركهثمالأمر،اَخرهذا

عُكيمابنسمع:وقال،الاضطرابفيهادَّعىمنعلىحبانابنورَدَّ

.اضطرابفلا!يم،النبيّعن،جهينةمنمشايخمنوسمعهيُقرأ،الكتاب

بعلّةوليس،كتاباًبكونهوبعضهممردود،وهو،بالانقطاعبعضهموأعلّه
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لما؟منهيسمعهلمعكيمابنعنراويه،ليلىأبيابنبأنوبعضهم،قادحة

:قال،عكيمبناللّهعبدإلىمعهوناس،انطلقأنه،عنهداودأبيعندوقع

السندفيأنيقتضيفهذا.فأخبرونيإليّفخرجوا،البابعلىوقعدتفدخلوا

ابنمنبسماعهليلىأبيبنالرحمنعبدتصريحصَحَّولكن،يُسَمَّلممَن

أيضاً.العلةلهذهأثرفلا،عكيم

الصحيحةالأحاديثمعارضة،بظاهرهيأخذلممنبهتَمَسَّكماوأقوى

.مخارجأصحوإنها،كتابعنوهذا،سماععنوإنها،له

قبلالجلدعلىالإهاببحملالحديثينبينالجمعذلكمنوأقوى

نُقِلَوقد،ذلكوغير،قِرْبةيسمىإنماإهاباً،يسمىلاالدباغبعدوأنه،الدباغ

وابن،شاهينابنطريقةوهذه،شُمَيلبنكالنضر،اللغةأئمةعنذلك

والبيهقيّ.البرّ،عبد

لكونهماوالخنزير؟الكلبجلدعلىالنهيبحملبينهماجَمَعمَنوأبعد

.ظاهرهعلىوالإذنالجلد،باطنعلىالنهيحَمَلمَنوكذا،يُدْبَغانلا

بناللّهلعبدكان،ماتلَمّا!شَي!النبيّأنبعضهمعنالماورديّوحَكَى

"الفتح")1(.فيماانتهىرجلاً.كانفإنه،باطلٌكلاموهو،سَنةعُكيم

نأوأدلّتهاالمذاهبذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

مطلقاً،الدبغبعدالميتةبجلدالانتفاعيجوز:قالمنقولالمذاهبأقوى

يُطهِّرالدباغوأنكلباً،أوخنزيراًولو،مأكولهغيرأو،اللحممأكولكانسواء

طهارةفيالواردةالكثيرةالأحاديثلأن؟الحقّهوفهذا،وباطنهظاهره

الخنزيروبين،مأكولهوغير،اللحممأكولبينتفرّقلمعامّةدُبغإذاالإهاب

وغيرهما.والكلب

بل،الصحاحالأحاديثهذهيقاومفلا،عُكيمبناللّهعبدحديثوأما

س)2(.
مشايخولجهالة،رَءَإل!هُأحمدالإمامعنتقدمكما،للاضطراب؟ضعي!هو

)5531(.الحديثرقموالصيد"الذبائح"كتاب9575-576/)1(

والبيهقيّ،،والخطابيّ،زرعةوأبو،حاتموأبو،معينابن:الأئمةمنكثيرضعفه)2(

لابن-و"التمهيد"،1/176للبيهقيّ"المعرفة":راجع.والنوويّالبرّ،عبدوابن
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منمشايخهبأنتصحيحهفيرًء%دلّهُالألبانيّالشيخمحاولةوأما؟عكيمابن

منبكونهمالتصريحلهثبتأينفمن،يخفىلانظرففيه)1(،الصحابة

.هيهات؟الصحابة

بحملهوبينهابينهفيُوفق،صحّتهتقديروعلى،ضعفهالراجحأنوالحاصل

علىإلايطلقلاالإهابإن:اللغةأهلمنكثيرقالكما،المدبوغغيرعلى

.المدبوغغير

حديثفيالكلامأجادقدرًءإللّهُالحازميّبكرأباالحافظرأيتثم

:قالحيث"الاعتبار"،كتابهفيهذا،عُكيمبناللّهعبد

فيأخرجاه،والنسائيّداودأبيشرطعلىحسنٌهذاعُكيمابنحديث

اختلافوفيها،وجهغيرمنالحكمعنرويوقد،طرُقعدّةمنكتابيهما

الحديثهذاإلىالمصير:قالالحديثهذاإلىذهبومن:قال.ألفاظ

نأعلىيدلّالمحبّقبنسلمةحديثترىألا،النسخدلالةفيهلأن؟أولى

فيولأنبمدّة؟الأولبعدفهوبشهر،موتهقبلوهذا،تبوكيومكانتالرخصة

شنّاً.صارحتىفيهننبذكنّا:أخرىروايةوفيتخزقت"،"حتى:سودةحديث

ابنكحديث،فيهمقالبلاعكيمابنحديثاشتهرولو:الحازميّقالثم

،اختلافٌإسنادهفيولكن،بهيؤخذأنأولىحديثاًلكانالرخصةفيعباس

بنالقاسمورواه،عُكيمابنعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعنمرّةالحكمرواه

ولكن،عُكيمابنمنيسمعهلمإنه:وقال،الحكمعنخالد،عن،مُخيمرة

به.فأخبروه،خرجواثمعليهدخلواأناسمن

ابنحديثبهيؤخذأنالحديثينأولىلكان،العللهذهولولا:قال

،فالأحدثوالأحدثفالآخر،بالاخر!النجيّعنيؤخذإنمالأنه؟عُكيم

وابنه،الخطاببنعمرالصحابةمنإليهوذهب،بهأخذواجماعةأنعلى

اللّه.عبد

نأحُكي:قالأنهالحافظالشيخأبيعنبإسنادهالحازميّروىثم

)1(

.1921/للنوويو"المجموع")77(،رقمحاتمأبيلابن"و"العلل،4164/البرّعبد

97.-1/76"الغليل"إرواء:راجع
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إذاالميتةجلودفيحاضرٌحنبلبنُوأحمدُ،الشافعيّناظرراهويهابنإسحاق

:فقال؟الدليلما:إسحاقلهفقالطَهورها،دباغها:الشافعيّفقال،دُبغت

نأ،ميمونةعن،عبّاسابنعن،اللّهعبدبناللّهعبيدعن،الزهرقيحديث

عُكيم:ابنحديث:إسحاقلهفقالبإهابها"،انتفعتم"هلّا:قال!ي!النبيّ

ولابإهابالميتةمنتنتفعوالا"أنبشهر:موتهقبل!يه!النبيّإليناكَتَب

فقالبشهر،موتهقبللأنه،ميمونةلحديثناسخاًيكونأنيُشبهفهذاعَصَب"،

إلىكَتَبلمجيمالنبيّفإن:إسحاقفقال،سماعوذاك،كتابفهذا:الشافعيّ

ذلكسمعفلما،الشافعيّفسكت،اللّهعندبينهمحجةًفكانتوقيصر،كسرى

حديثإلىإسحاقورجع،بهوأفتى،عُكيمابنحديثإلىذهبأحمد

الشافعيّ.

فيتوقّفأنهأحمدعن"كتابه"فيالخلّالحَكَىوقد:الحازميّقال

عنه.رجع:بعضهموقال،فيهالرواةتزلزلرأىلَقاعُكيمابنحديث

ظاهرعُكيمابنحديثإن:يقالأنفيهالإنصافوطريق:الحازميّقال

ميمونةحديثيقاوملاثم،الاضطرابكثيرولكنه،صَحّلوالنسخفيالدلالة

دُبغتإذاالميتةجلودفيالبابهذافيماأصحّ:النساليّوقال،الصحّةفي

وِعهبن.ميمونةعن،عبّاسابنعن،اللّهعبيدعن،الزهريّحديث

أعجبأيما:معينبنليحيىقالأنهالدُّوريّعنوروينا:الحازميّقال

"دباغهاأوعَصَب"،ولا،بإهابالميتةمنينتفع"لا:الحديثينهذينمنإليك

إليّ.أعجبطهورها""دباغها:فقال.طهورها"؟

أولى"عبّاسابنحديثإلىفالمصير،ذلكتعذّرفإذا:الحازميئقال

،الدباغقبلبهالانتفاععلىعُكيمابنحديثويُحمَلُ،الترجيحاتمنلوجوه

معروفوهذاإهاباً،يُسمّىولاجلداً،يُسمّىالدباغوبعدإهاباً،يُسمّىوحينئذ

التضادّنفيفيالطريقهووهذا،الحكمينبينجمعاًليكون؟اللغةأهلعند

اختصار.ببعضرً-إدلّهُ)1(الحازميّبكرأبيالحافظكلامانتهى.الأخبارعن

فتلخّصوأفاد،رَ-إللّهُالحازميّالحافظأجادلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

95.-56صالأخبار"منوالمنسوخالناسخفيالاعتبار"كتاب)1(
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ابنحديثيقاوملا،مضطربٌعُكيمبناللّهعبدحديثأنكلامهمن

فيُجمع،صحّتهتقديروعلى،الدبغبعدبالانتفاعالترخيصفي!يمبنعبّاس

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،الدبغقبلماعلىبحمله

.والمآبالمرجع

الميتة،بشعورالانتفاعفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

وأوبارها:،وأصوافها

طائفةفأباحت،ذلكفياختَلَفُوا:رَءإد!ةالمنذربنبكرأبوالإمامقال

وبه،سيرينبنومحمد،البصريّالحسنذلكأباحوممن،كلهبذلكالانتفاع

اللّهعبدأصحابكان:الأعمشوقال،غُسِلإذاسليمانأبيبنحمادقال

سعد،بنوالليث،أنسبنمالكقالوبه،طهورهالميتةصوفغسلأنيَرَون

والصوفوالعَصَبالريش:الأوزاعيّوقال،يُغْسَل:وقالوا،هـاسحاقوأحمد،

كله.ذَكِيّ

الميتة؟صوفعنعطاءسألت:جريجابنقال،ذلكبعضهموكَرِه

دُفي.إذاإهابهافيإلايُرَخَّصأنهأسمعلمإني:وقال،فكرهه

إذاالبقرةأوالبعيرأوالشاةأنعلىالعلمأهلأجمع:المنذرابنقال

نأعلىوأجمعوا،نجسمنهالمقطوعأنحيّوهوعضو،ذلكأيّمنقُطِع

أحياء،وهي،ذلكمنهاأُخِذإذاجائز،وأصوافهاوأوبارهابأشعارهاالانتفاع

علىبيانوالوبروالصوفوالشعرالأعضاءبينالفرقعلىعليهأجمعواففيما

نأفاتإذاالذيهوالذكاةإلىيَحتاجالذيأنذلكودَلَّ،أحوالهاافتراق

ذلكمنهاأُخِذطاهر،فيهحياةولاالذكاةإلىيَحتاجلاماوأن،حرُميُذَكَّى

كانتحياةفيهاكانتلولأنهافيها؟حياةلاإذموتها،بعدأوأحياءوهي

وهذا،ووبرهاوصوفهاالميتةبشعربأسفلا،الذكاةإلىتَحتاجالتيكالأعضاء

أعلم.واللّه،العلمأهلأكثرقول

لمالتحريمعلىوُقّففإذاءَ،الشييَكْرَهوقد،كَرِههفإنماعطاءفأما

مَنلقول!خلافاًلكانمنهذلكوُجدولو،حَرَّمهأنهعطاءمنيؤخذولا،يُحَرّمه

بعدهم.ومنالتابعينمنعنهذلكذكرناقد
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فهو،حيةوهي،البهيمةمنقُطِع"ما:قالأنه!ي!النبيّعنرَوَيناوقد

".ميت

المدينة،!النبيّقدم:قال،الليثيّواقدأبيعنبسندهأخرجثم

منقُطِع))ما:!لمجمالنبيّفقال،الغنمأليةويقطعون،الإبلأسنمةيَجُبّونوالناس

ميت")1(.فهو،حيةوهيالبهيمة

الوبر.ولا،الصوفولاالشعر،بذلكيُرِدلمأنهعلىأجمعواوقد:قال

الحديثجاء:قلنامايخالفلمنيقال:مذهبنايُوافقمنبعضوقال

أهلواتفقميت"،فهوحيةوهي،البهيمةمنقُطِع"ما:قالأنهع!ي!النبيّعن

وهوجُزّ،إذالحمهيؤكلمابشعرالانتفاعأبحتَفلم،بهالقولعلىالعلم

حياةلالأنه؟الذكاةإلىيحتاجولا،يموتلاالشعرلأن:قالفإنحيّ؟

يموتماالشاةبموتحَرُموإنما،الشاةموتبعدهووكذلك:قيل،فيه

حياةفيذكرناهماعلىإياناوموافقتك،بالذكاةإلايَحِلّلاكانوما،بموتها

واحد.منهماالقياسلأن؟موتهابعدذلكبمثلالقولعليكتوجبالشاة

رًءإدنهُ)2(.المنذرابنكلامانتهى

بجوازالجمهورقولأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامحق!ال

لامماالأشياءهذهلأن؟الحقّهوووبرها،وصوفها،الميتةبشعرالانتفاع

منعضوقُطعلوأنهبدليل،الأخرىالميتةلأعضاءمخالفةفهي،الحياةتحلّها

فهوحيّةوهيالبهيمةمنقُطع))ما:!عالهلقولهحراماً؟كانحئةوهي،البهيمة

وهيوبرهاأوصوفها،أوشعرها،جُزلوأنهعلىالإجماعوقعوقد"،ميتة

واللّه،بالإنصاففتأمله؟واتّضح،بذلكالفرقفبان،بهالانتفاعجاز،حيّة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

)3(:والعاجالميتةعظامفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

والترمذيّ)2858(،داودوأبو89258(،و)79258أحمدأخرجه،صحيححديث)1(

صحيح.بإسناد(5014)

274.-2272/""الأوسط)2(

2/436."المصباح".اص.الفيلأنياب"العاج":)3(
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الميتة،بعظامالانتفاعفياختَلَفُوا:رَ-إدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

عظامهايصابلاأنهزعمواعطاء:قال،ذلكطائفةفكرهت،الفِيَلَةوأنياب

نعم.:قال؟كذلكالميتةوعظام:قيلبها،يُستمتعفلا:قال،ميتةوهيإلا

مالكوقال،العاجِالعزيزعبدبنوعمر،البصريّوالحسن،طاوسوكَرِه

فيه،خيرفلاميتاَمنهاكانوما،بهبأسفلاذَكِيّاًكانما:العاجأمشاطفي

الميتة.عظامتباعلا:الشافعيّوقالمعمر،ذلكوكَرِه

كان:هشاموقالالزبير،بنعروةقولهذا،العاجفيطائفةورَخَّصَت

بهالتجارةفييرىلا:سيرينابنوكان،الفيلعظاممنومدهن،مشطلأبي

بأساً.

الفيلة،بأنياببأسلاأنوهوثانياً،قولاًالبصريّالحسنعنرَوَيناوقد

وإن،والقرونالعظاممنأشبههوما،العاجببيعبأسلا:يقولالنعمانوكان

والشعر.والوَبَرالريشوكذلك،ميتةمنكان

بمنزلةليسبأساً،والظِّلْفبالقرنأرىلا:يقولالثوريسفيانوكان

غُسِل.إذاالميتبعظمبأسلا:الرأيأصحابوقال،العظم

الأمشاطبهايُنتفعأنالميتةبعظامبأسلا:يقولسعدبنالليثوكان

منفيهامايذهبحتىبالماء،النارعلىأُغليتإذا،ذلكوغير،والمداهن

العلماء.منسمعتهالذيوهو،الدَّسَم

نأوثبتالخنزير،ولحموالدمالميتةاللّهحَرَّم:رَ-إللّةالمنذرابنقال

تحريمعلىأقاويلهمحملفيالعلمأهلوأجمع،الميتةحَرَّم!ج!اللّهرسول

مُحَرَّمةفالميتة،عنهمذكرناهماسبيلعلىالميتةعظامفيواختلفوا،الميتة

علىالْبَيّنالدليلومن،الأمةواتفاق،!ي!نبيهوسنة،وَجمضَاللّهكتابظاهرعلى

اَئعِطنمَيُحْىِمَن!الوقَالَ:تعالىقولهبموتهويموت،الحيوانبحياةيَحْيَىالعظمأن

الاية!مهوعَلِيؤُضَفقٍلكلوَهُوَمَزَّهأَؤَلَأَفثمَأَهَاَألَّذِىَتحيِ!هَاقُل!رَمِيصٌوً!

حياةً،العظمفيأنعلىذلكودَلَّ،العظاميُحييأنهفأعلمنا97(،-78:أيس

علىالعلمأهلإجماعودل،فيهماحياةلالأنه؟كذلكوالصوفالشعروليس

وهي،منهاقطعلوعضواًوأن،حيةوهي،الشاةمنجُزَّإذاالصوفطهارة

بحياةيَحيَىأحدهمابأنبينهماالفرقعلىأجمعوافلما،نجسذلكأنحية
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،الروحذيكموتفيموت،فيهحياةلاالاَخروأن،بموتهويموت،الروحذي

ع!ي!،اللّهنبيعنالثابتبالخبرالميتةجملةمنفيُستَثْنَى،المدبوغالجلدوأما

!لمج!اللّهرسولعنسنةًالعظمفيوجدناولو،الميتةحكمحكمهكانذلكولولا

الميت،جملةمنلأخرجناه،المدبوغالجلداستثناءتوجبكمااستثناءهتوجب

.المدبوغالجلدأخرجناكما

الحسن:ليفقال:قالسقطللحسنضِرْساًأنكلثومبنربيعةذكروقد

بشعرالانتفاعفيالكوفيّإباحةفأما؟.اليومبعضيماتأنهأشعرتربيعةيا

وأقبحه؟حُكِيماأعجبفمن،وبيعهااَدمبنيبشعورالانتفاعومنعهالخنزير،

ءإدلّهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.والمعقولالنظربابعنخارجهوإذ

حسنٌتحقيقٌ،رَءإَدلّهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

جداً.

منقدّمنامامثلوليستبها،الانتفاعيجوزلاالميتةعظامأنوحاصله

تحريمفنص،السابقةالاَيةبدليل،الحياةتحلّهالأنهاوالوبر؟والصوفالشعر

جوازبدليل،الحياةتحلّهالالأنها؟ونحوهالشعربخلافيشملها،الميتة

أعلمتعالىواللّه،بإمعانالفرقفافهم،الحيّالحيوانمنجُزّتلوبهاالانتفاع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررءًإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:،وَحَرْمَلَةُالطَاهِرِ،أَبُو)وَحَذَثَنِي-)...(8131(

ابْنِعَنِ،عُتْبَةَبْنِاللّهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

الصَّدَقَةِ،مِنَلِمَيْمُونَةَ)2(مَوْلَاةأُعْطِيَتْهَا،مَيْتَةًشًاةًوَجَدَع!ي!آِاللّهِرَسُولَأَنَّ،عَئاسٍ

حَرُمَ"إِنَّمَا:فَقَالَ،مَيْتَةإِئهَاقَالُوا:بِجِلْدِهَا؟"،انْتَفَعْتُمْ))هَلَّا:ع!يماللهِرَسُولُفَقَالَ

اكلُهَا")3(.

.832-2/182"وسطلأا"(1)

بالإضافة."ميمونة"مولاة:نسخةوفي)2(

أكلها".حرمإنما:قال،ميتةإنها:"فقالوا:نسخةوفي)3(



الحيضكتاب-الحجاححبقمداللماكمامعصحيحىداثد-الثجاحعالمحيطالبحل

سبعة:الاسناد:هذارجالى

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.315/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م25(ه)ت151(ثقةٌ،المصريّ

السندفيتقدّموابعدهمومن،بابينقبلتقدّموايونسإلىوالباقون

الماضي.

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْجَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِيئُحَسَنٌ)حَدَّئَنَا)1(-)...(8141(

بِهَذَا،شِهَابِابْنِعَنِ،صَالِحِعَنْ،أَبِيحَدَّئَنِي،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنِيَعْقُوبَ

يُونُسَ(.رِوَايَةِبِنَحْوِالاسْنَادِ،

ستة:الاسناد:هذارجالى

عليّأبو،الْهُذليّمحمدبنعليّبنالحسنهو:الْحُلْوَانِيئُ()حَسَنٌ-ا

(قمدت)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌثقة،مكةنزيل،الْخَلّال

4.24/"المقدمة"فيتقدم

111(حافظٌثقةٌ،الْكِسّيّمحمدأبونصر،بنحُمَيْدِ(بْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْد(بْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-3

802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(

بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْدبْنُإِبْرَاهِيمُهو:)أَبُوهُ(-4

18()ته81(حجةثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّعوف

9.141/"الإيمان"فر؟تقدم)ع(

.""وحدّثنا:نصخةوفي(1)
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المدنيّ،الحارثأبوأومحمد،أبو،الغفاريّكيسانبن)صَالِح(-5

9/141."الإيمان"فيتقدم)ع(145(بعدأو135بعد)ت41(فقيهٌثبتٌثقةٌ

تقدّم."شهابو"ابن

عن:وهو،المتقدّمشهابابنبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

رلمحهما.عبّاسابنعن،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيد

بنيونسروايةبمعنىصالحروايةأنيعنييُونُسَ(رِوَايَةِ)بِنَحْوِ:وقوله

السابقة.يزيد

في)1(عوانةأبوأخرجهاهذهشهابابنعن،صالحروايةأتنبيه(:

:فقال(917)1/"مسنده"

بنيعقوبثنا:قالا،الدُّوريّوعبّاس،الْحَرّانيّداودأبوحدّثنا)551(

اللّهعبدبناللّهعبيدأن،شهابابنعن،صالحعن،أبيثناسعد،بنإبراهيم

:فقال،ميتةبشاةمَرَّلمجي!اللّهرسولأن،أخبرهعبّاسبناللّهعبدأن،أخبره

حرم"إنما:قال،ميتةإنهااللّهرسوليا:قالوابإهابها؟"،استمتعتم"هلّا

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىأكلها".

الوكيل.ونعم

الكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الزُّهْرِيُّ،مُحَمَّدٍبْنُاللهِوَعَبْدُعُمَرَ،اَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا)2(-)...(8151(

ابْنِعَنِ،عَطَاءٍعَنْو،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالَا:عُمَرَ،أَبِيلِابْنِوَاللَّفْظُ

الصَّدَقَةِ،مِنَلِمَيْمُونَةَمَوْلَاةٌأُعْطِيَتْهَا،مَطْرُوحَةٍبِشَاةٍمَرَّ!ي!اللهِرَسُولَأَنَّ،عَبَّاسٍ

بِهِ؟"(.فَانْتَفَعُوا،فَدَبَغُوهُإِهَابَهَا،اَخَذُوا))أَّلا:لمجي!النَّبِيئُفَقَالَ

منسقطأنهإلا.8(،).رقم)1/993("مستخرجه"فينعيمأبوأخرجهاوكذا)1(

فتنبّه.؟النساخمنغلطوهو،عبّاسابنذكرالنسخة

"وحدّثني".:نسخةوفي)2(



الحيضكتاب-الحجاححبقمسلمعافيمامعصحيحدفدلى-الثجاح!المحيطالبحل

ستة:الاسناد:هذارجال

بنالرحمنعبدبنمحمدبناللّهعبدهو:الزُّهْرِيُّ(مُحَمَّدٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

1011.صغارمن،صدوقٌ،البصريّالزهريّمَخْرَمةبنالْمِسْور

وأبي،هاشمبنيمولىسعدوأبي،الثقفيّالوهابوعبد،عيينةابنعنرَوَى

وغيرهم.،الخمسبنسُعَيربنومالك،هشامبنمعاذبنومعاذ،الْعَقَديّعامر

بنومحمد،حاتموأبو،خزيمةوابنُ،البخاريّسوىالجماعةعنهورَوَى

بنومحمد،الحافظإبراهيمبنعمرالأذانوأبو،والبُوشَنْجيّ،الرُّويانيّهارون

وغيرهم.داود،أبيوابن،عَرُوبةوأبو،مندهْبنيحمى

من:الدارقطنيّوقال!،ثقة:النسائيئوقال!،صدوق:حاتمأبول!قا

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الخطأقليل،الثقات

ومائتين.وخمسينستسنةمات:اللالكاليّوقال!

فقط)1(،حديثانالكتابهذافيوله،البخاريّإلا،الجماعةلهأخرص!

فإنه؟،الأشرفبنلكعب"من)1018(:وحديث)363(،برقمالحديثهذا

."...ورسولهاللّهآذىقد

141ثبتثقة،المكيّمحمدأبو،الْجُمَحيّالأثرمديناربن)عَمْرو(-2

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع()126(

محمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمواسمهرباحأبيبن)عَطَاء(-3

فيتقدم)ع(114()ت131الإرسال!كثير،فاضلٌفقيهثبتثقةٌ،المكيّ

.83442/""الإيمان

يحيى،بنمحمد:هوعمر"أبيو"ابن،البابأول!تقدّمواوالباقون

عيينة.ابنهو:و"سفيان"

مسلمعنهروى"الزهرة":وفي:نصّهما11(،)6/"التهذيب"تهذيبفيوذكر)1(

ذكرتهالذيهو)صخر(الحديثبرنامجفيلهسُجّلوالذي.انتهى.حديثأ)14(

نهايةعندوسيتبيّنصحيحاً،"التهذيب"فيذكرهالذيهذاأظنّوما،الشرحفي

يوفّقنيأنتعالىاللّهأسأل،ذلكمنالصحيحهوما-تعالىاللّهشاءإن-الشرح

.الدعواتمجيبقريبسميعإنه،لإتمامه
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لا"أ"فيويجوز،ومعنًىوزناً""هلّا!مللاابتشديدأَخَذُوا()آلا:وقوله

قريباً،تقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمامقريباً،سبقكماأيضاً،التخفيف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَا،عَاصِمٍأَبُوحَدَّثنَا،النَّوْفَلِيئُعُثْمَانَبْنُاَحْمَدُ)حَدَّثنَا-)364(8(اآأ

ابْنُاَخْبَرَنِي)1(:قَالَ،حِينٍمُنْذُعَطَاءٌأَخْبَرَنِي،دِينَارٍبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجِابْنُ

فَمَاتَتْ،،!يماللّهِرَسُولِنِسَاءِلِبَعْضِكَانَتْدَاجِنَةًأَنَّ،أَخْبَرَتْهُمَيْمُونَةَأَنَّ،عَبَّاسٍ

بِهِ؟"(.فَاسْتَمْتَعْتُمْإِهَابَهَا،أَخَذْتُمْ))آَلا:جم!يمّاللهِرَسُولُفَقَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الْجَوزاء،أباالملقَّبالبصريّعثمانأبوالنَّوْفَلِيئُ(عُثْمَانَبْنُ)أَحْمَدُ-أ

65/936.""الإيمانفيتقدمس(ت)م246()ت111(ثقةٌ

ثبتٌثقةٌ،البصريّالشيبانيّالنبيلمَخْلَدبنالضّخاكعَاصِم()أَبُو-2

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(هابعدًأو212()ت191

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

فيتقدم)ع(.15()ت161ويدلّسيرسل،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّمولاهم

.6912/""الإيمان

قبله.تقدّمواوالباقون

والجيمالمهملةبالدال!-:هي:رًءإللّهُالنوويّقال!دَاجِ!قً()أَنَّ:وقوله

وغيرهما،والشاء،الطيرمنأَلِفَهاماالبيتداجن:اللغةأهلقال!-والنون

انتهى..الشاةهنابالداجنةوالمراد،لزمهإذا:بيتهفيدَجَنَوقد

أقام:ودُجُوناً،قَتَلبابمندَجْناً،بالمكاندَجَنَ:رًءإد!هُالفئوميّوقال!

،والحمامالشاءمنالبيوتَيَالَفلِمَاقيلومنه،مثلُهُبالألفوأدجن،به

مُمطِرة،أي:داجنةٌوسَحَابةٌبالهاء،داجنة:قيلوقد،دَواجن:ونحوهما

)2(.انتهى.الكثيرالمطر:فَلْسٍوزانُوالدَّجْنُ

"قال".بحذفعبّاس"ابنأخبرني،حينٍ"منذ:نسخةوفي)1(

1.091/المنير""المصباح)2(



454
الحيضكتاب-ا!جاحه!بقمسلكلالماماكلصحيحداثل-الثج!عالمحيطالبحل

تلكأنالروايةهذهظاهرمج!ي!(اللهِرَسُولِنِسَاءِلِبَعْضِ)كَانَتْ:وقوله

لمولاةكونهافيصريحةالأخرىوالروايات،!يمأزواجهلبعضكانتالشاة

نساء"لبعض:قولهويكون،واحدةالقصةتكونأنفيَحْتَمِلز!هتهاميمونة

رقِ!.ميمونةعن،عبّاسابنروايةمنكونهيؤيّدهوهذامجازاً،!ي!((النبيّ

تكونأنفيمكنالظاهر،هوكما،حقيقةًنسائهلبعضتكونأنويَحْتَمِلُ

،سودةعن،عباسابنعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجفقدز!هتها،سودةشاة

حتىفيهنَنْبذزلناماثممَسْكها،فدَبَغناشاولناماتت:قالت!النبيّزوج

شَنّاً.صار

فراجعها،الأولالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُالرَّحِيمِعَبْدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)365(8171(

مج!ي!النَّبِيئَأَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،عَطَاءٍعَنْ،سُلَيْمَانَأَيِبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،سُلَيْمَانَ

بِإِهَابِهَا؟"(.انْتَفَعْتُمْ"أَلا:فَقَالَلِمَيْمُونَةَ)2(،لِمَوْلَاةٍبِشَاةٍمَرَّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

المروزيّعليّأبو،الطاليّ:وقيل،الكنانيّسُلَيْمَانَ(بْنُالرَّحِيمِ)عَبْدُ-أ

181.صغارمن،تصانيفله،ثقةٌ،الكوفةنزيل،الأشلّ

عمر،بناللّهوعبيد،الأحولوعاصمخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

التيميّ،حيّانوأبيزياد،أبيبنويزيد،حسانبنوهشام،عروةبنوهشام

وغيرهم.،خُثيمبنعثمانبناللّهوعبد،زائدةأبيبنوزكرياء

بنبكروأبو،الخليلبنهـاسماعيل،الرازيّموسىبنإبراهيمعنهوروى

وغيرهم.،كريبوأبو،السريّبنوهناد،شيبةأبي

"وحدثنا".:نسخةوفي)1(

بالإضافة."ميمونة"لمولاة:نسخةوفي)2(
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كان،حديثهأصحّما:فقال،حديثهفيوكيعنَظَر:عثمانبنسهلقال

وأبو،معينابنوقالمعاً،الحديثيطلبانغياثبنوحفص،الرحيمعبد

صَنَّفَقد،مصنفاتعندهكان،الحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقةٌداود:

وقال،بهبأسلا:المدينيّابنوقال،بأسبهليس:النسائيّوقال،الكتب

قال"الثقات":فيشاهينابنوقال،الحديثكثيرمتعبّدٌ،ثقةٌ:العجليّ

"الثقات".فنيحبانابنوذكره،بحجةليس،صدوقٌثقةٌ:شيبةأبيبنعثمان

سبعسنةحرببنالسلامعبدمات:الضبيّالحجاجبنمحمدقال

السنة.آخرأظنسليمانبنالرحيمعبدومات،ومائةوثمانين

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

151صدوقٌ،الكوفيّالْعَرْزميّميسرةسُلَيْمَانَ(اَبِيبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-2

.83442/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14(ه)ت

واللّه،مسائلهوبيان،الحديثشرحوكذا،البابفيقبلهتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررَء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

عَنْ،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُاَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)366(8181(

قَالَ:،عَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،اَخْبَرَهُوَعْلَةَبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَاَنَّ،أَسْلَمَبْنِزيدِ

طَهُرَ"(.فَقَدْ،الاهَابُدُفيَ"إِذَا:يَقُولُ!لَخيماللّهِرَسُولَسَمِعْتُ

خمسة::الحديثهذارجال

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-ا

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ،المدنيّ

أُسامةأبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالْعَدويّاَسْلَمَ(بْنُ)زيدُ-2

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت131يرسل،فقيهثقة،المدنيّ

المهملة-العينوسكونالواو،بفتح-وَعْلَةَ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-3

141.صدوقٌ،المصريّالسَّبئيّ)1(وَعْلةبنالسُّمَيْفِعابن:ويقال

انتهى.،النسبياءثم،الهمزةثم،الموحّدةالباءوبعدها،المهملةالسينبفتح)1(

4.55/النوويّ""شرخ



الحيضكتاب-الحجاححبقمسلمعاكماكلصحيح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحل

سعيدبنويحيى،أسلمبنزيدوعنهعمر،وابن،عباسابنعنرَوَى

وغيرهم.،حكيمبنوالقعقاع،ربيعةبنوجعفر،الْيَزَنيّالخيروأبو،الأنصاريّ

وذكره،شيخ:حاتمأبووقال،ثقة:والنساليّ،والعجليّ،معينابنقال

وَعْلةبنأُسميفعبنالرحمنعبد:يونسابنوقال"الثقات"،فيحبانابن

إفريقية،إلىوصار،معاويةعلىوِفَادةوله،أيامهفيبمصرشريفاًكان،السَّبَئيّ

بنيَعْفُربنوَعْلةبنأُسميفع:الألفحرففيوقال،ومواليهمسجدهوبها

هاجر،الإسلامقامعليهسبأ،ملوكآخر،السَّبئيّعلقمةبنشُرَحبيلبنسَلامة

اللّه،عبد:منهمالولد،منعِدّةوتركبمصر،الفتحوشَهِدعمر،خلافةفي

من،التابعينثقاتفيسفيانبنيعقوبوذكره،غَيرَهموذكر،الرحمنوعبد

.الدباغحديثفيفضعَّفهأحمد،وذكرهمصر،أهل

هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

شُربها،حرّمالذي"إن)9157(:وحديث،مرّاتثلاثكرّره)366(،برقم

."..بيعها.حرّم

.البابفيتقدّماوالباقيان

:الهمزةبكسرو"الإهاب"،للمفعولالفعلببناءالاهَابُ(دُخ!)إِذَا:وقوله

فيه.البحثتمامتقدّمكمامطلقاً،الجلدأو،يُدبغأنقبلالجلد

ظاهرهأي،أفصحوالفتح،لغتانوفتحهاالهاء،بضمطَهُرَ()فَقَدْ:وقوله

)1(.والمائعةاليابسةالأشياءفياستعمالهفيجوز،وباطنه

أتمّ،لكونه"إليهوأخّرته،الثالثالحديثفيسيأتيالحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:النَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَابِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(1981(

مُحَمَّدٍابْنَيَعْييالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثنَا)ح(عُيَيْنَةَابْنُحَدَّثنَا

سُفْيَانَ،عَنْ،وَكِيعٍعَنْجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَبْنُوَاِسْحَاقُ،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(

2/891."المشكاةشر!"المرعاة)1(
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عَنِ،عَئاسٍابْنِعَنِ،وَعْلَةَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،أَسْلَمَبْنِزَيْدِعَنْكُلُّهُمْ

يَحْيَى(.بْنِيَحْيَىحَدِيثَيَعْني،بِمِثْلِهِ!لخي!النَّبِيِّ

عشر:اثناالاسناد:هذارجال

1151ثبتٌثقةٌ،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/""المقدمةفيتقدم)ع(14(.)ت

مولاهمالْجُهنيّمحمدأبو،الدّرَاوَرْديّ(مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

تقدم)ع(184()ت181فيُخطئغيرهكتُبمنيُحدثكان،صدوقٌ،المدنيّ

.8135/"لإيمان"افي

الستةمشايخأحد،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-3

.4/117"الإيمان"فيتقدم247()ت1011ثبتثقةٌ،واسطةبلا

ثقةٌ،المروزيّ،راهويهبابنالمعروفالحنظليّاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-4

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت1011حجةإمامثبتٌ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-5

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(791(أو6)ت191كبارمنعابد،

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَان(-6

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت171كبارمن،فقيهحجةإمام

.البابفيتقدّمواوالباقون

شيبة،أبيبنبكرأبي:الخمسةشيوخهحديثأنيعني)بِمِثْلِهِ(:،وقوله

وهو،الماضيشيخهحديثمثلوإسحاق،كريبوأبي،وقتيبةالناقد،وعمرو

يحيى.بنيحيى

فيهوهكذا:-إل!هُالنوويّقاليَحْيَى(بْنِيَحْيَىحَدِيثَ)يَعْنِي:وقوله

ولو،مسلمعنالراويكلاممنولعله،تحتُمنالمثنّاةبالياء"يعني"الأصول

)1(،انتهىيُرْوَ.لمولكنحسناً،لكانمسلمكلاممنأنهعلىأولهفيبالنونرُوي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

4.55/"النووي"شرخ()1
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804

:قالالكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ،إِسْحَاقَبْنُبَكْرِوَأَبُو،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنِي-)...(1082(

بْنُيَحْيَىأَخْبَرَنَا،الرَّبِيعبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنَا:مَنْصُورٍابْنُوَقَالَحَدَّثَنَا،:بَكْرٍأَبُو

وَعْلَةَابْنِعَلَىرَأَيْتُ:قَالَ،حَدَّثَهُالْخَيْرِاَُباأَنَّ،حَبِيبِأَبِيبْنِيَزِيدَعَنْ،ألّوبَ

قُلْتُ:،عَبَّاسٍبْنَاللّهِعَبْدَسَألتُقَدْتَمَسُّهُ؟لَكَمَا:َفَقَالَ،فَمَسِسْتُهُفَرْواً،السَّبَئيِّ

لَاوَنَحْنُ،ذَبَحُوهُقَدْبِالْكَبْشِنُؤْتَى،وَالْمَجُوسُالْبَرْبَرُ،وَمَعَنَا،بِالْمَغْرِبِنَكُونُإِنَّا

قَدْ:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَ،الْوَدَكَفِيهِيَجْعَلُونَبِالسِّقَاءِ،وَيَاع!دونَا)1(،ذَبَائِحَهُمْنَكلُ

طَهُورُهُ"(."دِبَاكُهُ:فَقَالَ،ذَلِكَعَنْع!يماللّهِرَسُولَسَألنَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

التميميّيعقوبأبو،الْكَوْسَجبَهْرَامبنمَنْصُورِ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌثقةٌ،المروزيّ

.12/156

نزيل،الصاغانيّإسحاقبنمحمد:هوإِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-2

.4/116""الإيمانفيتقدم4()م.27()ت111(ثبتٌثقةٌبغداد،

أبو،الهلاليّمُجاهدبننَهِيكبنقُرّةبنطارقبنالرَّبِيعِ(بْنُ)عَمْرُو-3

101(.كبارمن،ثقةٌمصر،نزيل،الكوفيّحفص

بنومَسْلَمة،لَهِيعةوابن،أيوببنويحيى،والليث،مالكعنرَوَى

وغيرهم.،يحىبنوالسَّرِيّسعد،بنورِشْدين،الْخُشَنيّعلي

معين،بنيحيىبواسطةلهداودوأبو،مسلموروى،البخاريّعنهوروى

وعنه،الرازيّحاتموأبي،الصاغانيّبكروأبي،الكَوْسَجمنصوربنوإسحاق

بنومحمد،ديزيلبنوإبراهيم،الْجُوزَجانيّوإبراهيمطاهر،ولدهأيضاً

بنسهلبنومحمد،سلامبنالقاسمعبيدوأبو،زنجويهبنالملكعبد

،سفيانبنويعقوب،العجليّاللّهعبدبنوأحمد،هانئبنوإبراهيمعسكر،

وغيرهم.

"ولأتوننا".:نسخةوفي)1(
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،صدوقٌ:حاتمأبووقالبمصر،عنهكتبنا،ثقةٌكوفيئ:العجليّقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:الدارقطنيّعنالحاكموقال

ومائتين.عشرةتسعسنةالأولربيعفيمات:يونسابنقال

هذاالكتابهذافيولهداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

برقم،فقطواحدحديثالبخاريّعندلهوكذا،بعدهوأعاده،فقطالحديث

:قال،تستحيالبكرإن،اللّهرسوليا:قالتأنهار!نهاعائشةحديث)5137(

صَمْتها"."رضاها

العبّاسأبو-وقافوفاء،،بمعجمة-الغافقيّأ"لوبَ(بْنُ)يَحْيَى-4

171.أخطأربّماصدوق،المصريّ

أبيبناللّهوعبد،الأنصاريسعيدبنويحيى،الطويلحميدعنرَوَى

معاذ،بنوسهل،ربيعةبنجعفربنوربيعةدينار،بناللّهوعبد،حزمبنبكر

وغيرهم.

،حازمبنوجرير،أقرانهمنوهو،والليث،جريجابنشيخهعنهورَوَى

بنوعمرو،والمقبري،الحباببنوزيد،وأشهب،المباركوابن،وهبوابن

وغيرهم.،لربيعا

بنوسعيد،حَيْوَةدونوهو،الحفظسيئ:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

ثقة.:مرةوقال،صالح:معينابنعنمنصوربنإسحاقوقال،أيوبأبي

أبيابنأو،إليكأحبأيوببنيحيى:أبيسئل:حاتمأبيابنوقال

حديثه،يكتب،الصدقيحىومحل،إليّأحبأيوببنيحى:فقال؟الموال

هو:فقالثقة؟أيوبابنداود:لأبيقلت:الاَجريوقال.بهيحتجولا

ابنوذكره.بالقويليس:مرةوقال،بأسبهليس:النسائيوقال.صالح

وحَدّث،بالاَفاقالعلمطلابأحدكان:يونسابنوقال"الثقات".فيحبان

عن،حازمبنجريرأحاديثُ:قالمصر،أهلعندليستأحاديثالغرباءعنه

منتكونأنعنديتشبهوهي،حديثمنهاالمصريينعندليسأيوببنيحى

منكرسعد:ابنوقال.ومائةوستينثمانسنةتُوُفّي،لهيعةابنحديث

ابنعنمناكيرهومن،اضطرابحديثهبعضفي:الدارقطنيوقال.الحديث

فانتفعوامائعاًكان"وإن:مرفوعاًأبيهعن،سالمعن،الزهريعن،جريج
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ثقةًكان:سفيانبنيعقوبوقال.ثقة:البخاريعنالترمذيوقالبه".

قال"الثقات":فيشاهينابنوقال.بهيحتجلا:الإسماعيليوقال.حافظاً

وقال.ثقة:الحربيإبراهيموقال.فيهايخالفأشياءله:صالحبنأحمد

كثيراً.خطأًيخطئأيوببنيحيى:يقولأحمدكان،يَهِمصدوق:الساجيّ

كتابمنحدثوما،يخطئحفظهمنحدّثإذاأحمد:أبوالحاكموقال

أنكرأنهأحمدعنوحَكَى"الضعفاء"،فيالعقيليّوذكره.بأسبهفليس

وكذاالوتر.فيالقراءةفيعائشةعن،عمرةعنسعيد،بنيحيىعن،حديثه

منكراً،حديثاًثقةعنرَوَىإذاحديثهفيأرىولا:قالثم،عديابننقل

به.بأسلا،صدوقعنديوهو

)366(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)6922(.و)1442(و)1134(و)872(و)483(،بعدهوأعاده

ثقة،المصريّرجاءأبوسُويد،أبيهواسمحَبِيب(أَبِيبْنُ)يَزِيدُ-5

16/168.""الإيمانفيتقدم)ع(128(ً)ت51(يُرسلكان،فقيهٌ

.9()ت31(فقيهٌثقةٌ،المصريّالْيَزَنيّاللّهعبدبنمَرْثَدالْخَيْرِ()أَبُو-6

16/168.""الإيمانفيتقدم)ع(

قبله.تقدّماوالباقيان

الحديث:شرح

اللّهعبدبنمَرْثدالْخَيْرِ(؟لا)أَنَّسُويداسمهحَبِيبِ(أَبِيبْنِيَزِيدَ)عَنْ

الرحمنعبدعَلَى(أرَأَيْتُ"حدّثه"لمعنىوَتوضيحتفسير)قَمالَ(:وقوله)حَدَّثَهُ(

إلىنسبة:همزةبعدهوالموحّد!،،المهملةالسينبفتحالسَّبَئِيِّ(وَعْلَةَ)ابْنِ

فيهوهكذا:رَ-إللّهُالنوويّقال)فَرْواً(.امحْطادبنيَعْرُببنيَشْجُببنسبأ

ككَعْب4،فِرَاالفَرْووجمع،اللغةفيالمشهورالصحيحوهو"فَرْواً"،النسخ

ابنحكاها،العامّةيقولهاكمابالهاء،"فَرْوَ!":يقالأنهقليلةلغةوفيه،وكِعَاب

)2(.انتهى".العين"مختصرفيوالزّبَيديّ"الْمُجمل"،فيفارس

-3902/"بنسالأو"ا،289/"للباب"ا(1)

.4/65"لنوويّاشر!"(2)

.021
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النوويّ،قالهكذا"اللغةفي"المشهور:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقمال

فييذكرهلمبل،مشهورانأنهمايديّبينالتياللغةكتبتقتضيهالذيلكن

)1(.انتهى.معروفلُبسٌ"الْفَرْوةُ"::وعبارتهبالهاء،إلا""القاموس

وقيل:الهاء،بإثبات:قيل،تُلْبَسالتي"الْفَرْوة":":"المصباحفيوقال

)2(.انتهى.وسِهَامسَهْمٍ:مثلُالْفِرَاءُ،والجمع،بحذفها

والجمع،يُلبَسالذيمعروفٌو"الْفَرْوَةُ":"الْفَرْوُ"،"اللسان":فيوقال

تُسَمَّلمصُوفٌأو،وَبَرٌعليهايكنلمإذاوالْفَرْوةُ:منصورأبووقال،فِرَاءٌ

باختصار)3(.انتهى.فَرْوةً

جلودوهي:قال،أنواعالفَرْوأن""التاجفيرًءإَدلّهُالمرتضىوذكر

)4(.انتهىالبرد.اتّقاءفيلبسونها،الثياببهاويلبس،فتُخَيّط،تُدْبَغُ،حيوانات

قليلةلغةوفي،المشهورةاللغةعلى،الأولىالسينبكسر)فَمَسِسْتُ!(

قالهبضمّها،الثانيةوعلى،الميمبفتح،يَمَسّهالمضارعالأولفعلىبفتحها،

.(النوويّ)ْ

بابمنمَسّاً،مَسَسْتُهُلغةوفي،تَعِبَبابمن،مَسِسْتُهُ"المصباح":وفي

مثلُ،المسيس:والاسم،قيّدوههكذا،حائلغيرمنبيديإليهأفضيتُ:قتل

)6(.انتهى.كَريم

)قَدْمسّه؟فيلكثبتشيءأَيُّأيتعجّبيّة،"ما"تَمَسُّهُ؟(لَكَمَا:)فَقَالَ

لكيفيّتهوبيان"سألتُ"،وتفسير)قُلْتُ(:وقوله،!لمجهبنعَبَّاس!(بْنَاللّهِعَبْدَسَآلتُ

"الخلاصة":فيقالكما،بالقولمحكيّةلوقوعها"الهمزةبكسر)إِنَّا(

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

أَمَلْ"ذُووَإِنِّي)زُرْتُهُ)!حَالٍمَحَلْحَلَّتْأَوْبِالْقَوْلِحُكِيَتْأَوْ

أهلوإنهم،المغربهذانغزو"إنا:النسائيّروايةوفيبِالْمَغْرِبِ()نَكُونُ

موحّدتين،بباءينالْبَرْبَرُ()وَمَعَنَاالمعروفالقُطْربالمغربوالمراد"،...وَثَنٍ

4/373."المحيط"القاموس)1(

.15151/"العرب"لسان)3(

4/56.النووفي""شرخ)5(

2.471/المنير""المصباح)2(

01/278."العروس"تا!)4(

2.572/المنير""المصباح)6(
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والْغِلْظة،الْقَسْوَةفيكالأعراب،المغربأهلمنقومجَعْفر:وزانُ،وراءين

الفيّوميّ)1(.قاله

وأُمّة،بالمغربوهم،الْبَرَابِرة:جمعه،جِيلٌ:وبَرْبَرٌ:رَ"إلنةالمجدوقال

نسائهم،مهورويَجعلونها،الرجالمذاكيريقطعونوالزَّنْجٍالْحُبُوشبينأخرى

صاروا،وكُتَامَةُ،صِنْهاجةُحِمْيَر،منبطنانهمأو،عَيْلانقَيْسِوَلَدمنوكلُّهم

)2(.انتهى.أَفْرِيقِيَةَالملكأَفْرِيقَشفتحأيّامالْبَرْبَرإلى

قال،الناسمنأمّة:الجيموتخفيف،الميمبفتح)وَالْمَجُوسُ(

:يقالكما،المجوسمنصار:وتمجّس،فارسيّةٌكلمةهي:رَ"إدئةالفيّوميّ

جعلاه:أبواهومجّسهاليهود،منأو،النصارىمنصارإذاوتَهَوَّدَ:تَنَصَّرَ،

)3(.انتهى.مجوسيّاً

مجوسيّ،واحدهه!،جمعٌ،معروفجِيل:المجوس:سِيدهْابنوقال

كان،الأذنينصغيررجلاًوكان،كُوشْمِنْجِأصله،معرَّبٌوهو:غيرهوقال

فقالت:،العربفعرَّبته،إليهالناسودعا،المجوسبديندانمنأول

منبقبيلةشُبِّهإذامجوسصرفتركتربّماوالعرب،بهالقرآنونزل،مَجُوس

قوله:ومنه،والتأنيثالعُجمةفيهاجتمعأنهوذلك،القبائل

اسْتِعَارَا)4(تَسْتَعِيرُمَجُوسَكَنَارِ

هو:الموحّدةوسكون،الكافبفتح)بِالْكَبْشِ(للمفعولبالبناء)نُؤْتَى(

،فسكون،بفتح؟أَكْبُشٌ:جمعه،رَبَاعيتهخرجتإذاأوأَثْنَى)6(،إذا(الْحَمَلُ)ْ

وقوله:المجد)7(.أفاده،بالفتحوأَكْبَاشٌبالكسر،وكِبَاشٌ،الموحّدةضمّثم

1.44/المنير""المصباح)1(

/3الموضعهذافي"العروس"تاج:وراجع371،-1037/"المحيط"القاموس)2(

.وإيضاحبيانففيه38-93

.215-6214/"العرب"لسان)4(2.564/المنير""المصباح)3(

فيقاله،حُمْلان:جمعه،الأولىالسنةفيالضأنولد:بفتحتين"الْحَمَلُ")5(

.1/521""المصباخ

ثنيّته.ألقىأي)6(

2/285."المحيط"القاموس)7(
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وأ،جنسيّة"أل"جعلعلى"الكبش"ونعتٌجرّمحلّفيجملةذَبَحُوهُ()قَدْ

الشاعر:قولحدّعلى،منهحالٌ

يَعْنِينِيلَا؟-لْتُثُمَّتَوَ!ضيْتُيَسُبُّنِياللَّئِيمِعَلَىأَمُرُّوَلَقَدْ

أهلمنليسوالأنهمأيذَبَائِحَهُمْ(نَكلُلَا)وَنَحْنُمرّةغيرتقدّموقد

ئَ!ههوعاَكِنَفأُولُؤااَلَذِينَ)وَطَعَامُ:بقوله،ذبائحهماللهأحلّالذينالكتاب

."...وَثَنٍأهل"وإنهم:النسائيّروايةوفيه،،:المائدة1الآية

بنونين،"ويأتوننا":نسخةوفي،تخفيفاً؟الرفعنونبحذف)وَيَا!دونَا(

قال،السينبكسر)بِالسِّقَاءِ(المتكلّمضمير"نا"نونوالثانية،الرفعنونالأولى

تكرّروقد،أسقيةعلىويُجمعالجلد،منالماءظرف:هو:رَءإللّهُالأثيرابن

)1(.انتهىوجمعاً.مفرداًالحديثفي

للماءيكون،أجذعإذاالسَّخْلةجِلْدُ:كَكِسَاءٍالسّقاءُ:رَءإللّهُالمجدوقال

)2(.انتهى.وأَسَاقٍ،وأَسقياتٌ،أَسْقِيةٌ:جمعه،واللبن

ببلادناالأصولفيهوهكذا:رَءإللّهُالنوويّقالالْوَدَكَ(فِيهِ)يَجْعَلُونَ

:قال،الرواةأكثرعنعياضٌالقاضينقلهوكذا،الجيمبعدبالعين"يجعلون"

وضمّهاالياء،بفتح:يقال،يُذيبونومعناه،بالميم"يَجمُلُون"بعضهمورواه

)3(.انتهى.أذبته:وأجملته،الشحمَجَمَلتُ:يقال،لغتان

ماوهو،والشَّحْماللحمدَسَمُ:المهملةوالدالالواو،بفتحو"الْوَدَكَ":

:وَدِيكةٌونَعْجةٌ،وَدِيكٌوكبشٌتوديكاً،ءَالشيوَدَّكتُ:يقال،ذلكمنيتحلّب

الفيّوميّ)4(.قالهمنها،يَسِيلما:الميتةووَدَكُ،وسَمِينةسَمِينٌأي

جلدحكمأيذَلِكَ(عَنْع!ي!اللهِرَسُولَسَآئنَا)قَدْر!الهما(عَبَّاسٍابْنُ)فَقَالَ

ويكونللمصدر،يكونأنهتقدّمالمهملةالدالبكسر)))دِبَاغُهُ(!ي!)فَقَالَ(الميتة

الرائحةإزالةعنعبارةوهوهنا،المناسبهووالأول،بهيُدبغلمااسماً

إبراهيمقال،بغيرهاأو،الأدويةباستعمالالنجسةوالرطوبات،الكريهة

2.381/""النهاية(1)

4.56/"النوويّشر!")3(

4/343."المحيط"القاموس)2(

2/653.المنير""المصباح)4(
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)1(.دباغفهوالفساد،منالجلديمنعشيءكلُّ:ءإئلّهُالنخعيّ

يأ؟المهملةالطاءبفتح)طَهُورُهُ"(:قولهخبره،مبتدأ"دباغه":فقوله

ابنفقال؟تراهأرأي:فقلت،اشرب:"فقال:التاليةالروايةوفي،لهمُطهّرٌ

النسائيّ:روايةوفيطَهُوره"،"دِباغه:يقول!اللّهرسولسمعت:عبّاس

واللّهطَهُور"،الدباغ:عبّاسابنفقالوالماء،اللبنفيهايكونقِرَبٌ"ولهم

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!به!عبّاسابنحديث(:الأولى)المسأله

تخريجه:فيافمانية(:)المسأله

82(وا82و.981و261/818""الحيضفيهنا)المصنّف(أخرجه

""اللباسفيو)الترمذيّ(،(4)123""اللباسفيداود(و)أبو،)366(

في(ماجهو)ابن)7/173(،والْعَتِيرة""الْفَرَعفيو)النسائيّ()1728(،

الطيالسيّ(داودو)أبو894(،)2/"الموطّأ"فيو)مالك(36(،5)9""اللباس

شيبة(أبيو)ابن)091(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)1/43(،"مسنده"في

343(،و27و.1912/)""مسندهفيو)أحمد(،378()8/""مصنّفهفي

و)البيهقيّ(46(،/1)""سننهفيو)الدارقطنيّ(86(،)2/""سننهفيو)الدارميّ(

وفي)1/946(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(16(،)1/"الكبرى"في

حبّان(و)ابن)61(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن262(،)4/الآثار""مشكل

و)أبو)353(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(1288(،و)1287"صحيحه"في

في(نعيمو)أبو564(،و563و562و56وا)565"مسنده"في(عوانة

قريباً،تقدّمتالمسائلوبقيّة808(،و857و608و08وه)408"مستخرجه"

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعها

الوكيل.ونعم

.2/891"ةلمرعاا"(1)
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الكتابأولَالمذكوررَحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

إِسْحَاقَ،بْنُبَكْرِوَأَبُو،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(8211(

أَبِيعَنْ،رَبِيعَةَبْنِجَعْفَرِعَنْ،أيّوبَبْنُيَحْيَىأَخْبَرَنَا،الزَبِيعِبْنِعَمْرِوعَنْ

،عَبَّاسٍبْنَاللّهِعَبْدَسَآلتُ:قَالَ،السَّبَئِيئُوَعْلَةَابْنُحَدَّثَنِي:قَالَ،حَدَّثَهُالْخَيْرِ

فَقَالَ:،وَالْوَدَكُالْمَاءُفِيهَا،بِالْأَسْقِيَةِالْمَجُوسُفَيَأْتِينَا،بِالْمَغْرِبِنَكُونُإِئا:قُلْتُ

يَقُولُ:!ي!االلّهِرَسُولَسَمِعْتُ:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَتَرَاهُ؟أَرَأْكب:فَقُلْتُ،اشْرَبْ

طَهُورُهُ"(."دِبَاغُهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

شُرَحْبيلأبو،الْكِنديّحَسَنَةَبنشُرَحْبيلبنرَبِيعَةَ(بْنُ)جَعْفَرُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت51(ثقةٌ،المصرقي

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

وأ،رأيكعن:وَعْلَةابن"قال:النساليّروايةوفيتَرَاهُ؟()أَرَأْكب:وقوله

مأ،اجتهادكمجرّدعنبهذاأتفتينيأي!شًي!؟((،اللّهرسولمنسمعته2شي

يسألأنلهالمستفتيأنوفيهكي!؟،النبيّمنسمعتهماإلىمستنداًتفتيني

تعنّتاً،لا؟دينهأمرمنبصيرةعلىيكونحتىاسترشاداً،؟مأخذهعنالمفتي

وأماهذا،ر!لمحهماعبّاسابنكدليلجليّاً،كانإن،ذلكلهيُبيّنأنالعالموعلى

صوناً؟لهيبيّنهأنعليهفليس،إدراكهعنالسائلفهميقصرصعباًكانإذا

كلههذاهـالى،عنهفهمهبقصورإليهويَعتذريفيد،لافيماالتعبعنلنفسه

:قالحيث"،الساطع"الكوكبفيرَ-إَللّهُالسيوطيّأشار

جَلِيكَانَإِنْوَلْيُبْدِمُسْتَرْشِداًيَسْأَلِإِنْمَاخَذِهِعَنْوَجَازَ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

(نيبُ!هو.وَإِلهِتَوكًّتُعَليهِبِاَلئَهإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَااَسْتَطعْتمَااَلإصلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

"حدّثنا".:أخرىوفي"حدّثني"،:نسخةوفي)1(
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التيمُّمِ()بَابُ-)27(

مسائل:الترجمةهذهفي:عنهاللهعفاالجامعقمال

وشرعاً:لغةالتيمّممعنىفي(:الأولى)المسألة

العربكلامفيالتيمّم:الأزهريّقالالقصدُ،هو:اللغةفي"التيمّم":

انتهى..قصدتهأي:وأمّمته،وتأمّمته،ويَمّمتهفلاناً،تيمّمتُ:يقالالقصد،

النوويّ)1(.قاله

القيس:امرؤقالالقصد،:اللغةفيالتيمّم"الفتح":فيوقال

عَالِينَظَرٌدَارِهَاأَدْنَىبِجَثْرِبَوَأَهْلُهَاأَذْرِعَاتٍمِنْتَيَمَّمْتُهَا

قصدتها.أي

الصلاةاستباحةبنيّةواليدينالوجهلمسحالصعيدإلىالقصد:الشرعوفي

اقصدواأي43،النساء:1صحَعِيدا!)فَتَيَممُوأ:قوله:السِّكِّيتابنوقال،ونحوها

.بالترابواليدينالوجهمسحالتيمّمصارحتىاستعمالهمكثرثمالصعيد،

فيواختُلف،شرعيّةحقيقةهوالأولوعلى،لغويّمجازهوهذافعلى.انتهى

الماءلعدمهو:فقال،بعضهموفصّل؟رخصةٌأوعزيمةهوهل،التيمّم

)2(.انتهى.رخصةوللعذر،عزيمة

وأصله،التفَعُّلبابمنتيمماً،تيمممصدر"التيمم""العمدة":فيوقال

فيمحمدأبووذكر،قصدهإذا:أَمّاًيؤُفُهأَمَّهُ:يقالالقصد،وهو،الأَمّمن

أصلهوالتيممواحد،بمعنىوتَيَمَّمَ،وَيمَّمَ،وتَأَمَّم،أَمَّ:يقال:""الواعيكتابه

التيمم:الخليلعن"الجامع"وفي،بهفيتمسح،الترابيقصدلأنه؟ذلكمن

تَوَخَّهُ،أي؟منهفَأَطْعِمنا،عندكماأطيبتَيَمَّمْ:تقول،التَّوَخّيمجرىيَجري

اسماًصارحتىكَثُرالاسموهذاوالْقَصْدَ،الْعَمْدَالتيمميكونأنوأجاز

"التهذيب"وفي،بالتخفيفيَمَمْتُأسمعولمالفراء:قال،بالترابللتمسح

"سورةفي"التفسير"فيالبخاريّذكرهماوهوالتعمُّد،:التيمم:منصورلأبي

.515-1451/""الفتح)2(.4/65"لنوويّاشر!"(1)
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.سفيانعنالمنذر،وابن،حاتمأبيابنورواه"،المائدة

الوافر(:أمنالشاعرقالالقصد،مطلقاللغةفيالتيمم:العينيّقال

يَلِينِيأَيُّهُمَاالْخَيْرَأُرِيدُأَرْضاًيَمَّمْتُإِذَاأَدْرِيوَلَا

يَبْتَغِينِيهُوَالَّذِيالشَّرُّأَمِأَبْتَغِيهِأَنَاالَّذِيأَلْخَيْرُأَ

(:الطويلأمنالشاعرقولومنه

بِالتُّرْبِتَيَمَّمَمَاءًيَجِدْلَمْوَمَنْالنُّهَىأُوليفَقَدْتُلَمَّاتَيَمَّمْتُكُمْ

وهو،مخصوصةبصفةواستعمالهالطاهر،الصعيدقصد:الشرعوفي

واللّهبزيافىة)1(،انتهى.الأمروامتثال،الصلاةلاستباحة؟واليدينالوجهمسح

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أما؟والإجماع،والسنّة،بالكتابجائزالتيمّم(:الثانية)المسألة

6(.:المائدة1طَئِئا!وصَحعِيهافَتَيَممُواْمَآصتَجدُوأ)فَلَخ:تعالىفقوله،الكتاب

وغيرها.البابفأحاديثالسنّةوأما

)2(.الجملةفيالتيمّمجوازعلىالأمةأجمعتفقد،الإجماعوأما

الأمةهذهبهااختُصّتوفضيلة،رخصةالتيمّم:رًء%د!هُالنوويّقال

بهصَرَّحتكما،الأمممنغيرهافيهايُشاركهالم-شرفاًاللهزادها-

التيمّمأنعلىوأجمعوا!يم،اللّهرسولعنالمشهورةالصحيحةالأحاديث

وسواءالأكبر،أوالأصغر،الحدثمنتيمّمسواء،واليدينبالوجهمختصّ

)3(.انتهىبعضها.أوالأعضاء،كلّعنتيمّم

كانلَمّا":البالغةاللّه"حجةكتابهفيرَءإل!هُالدهلويّاللّهوليّالشاهوقال

أنواعأحقّوكان،يستطيعونهلاماكلّعليهميُسهّلأنشرائعهفياللّهسنّةمن

الخواطرتختلفولا،نفوسهملتطمئنّ؟بدلإلىحرجٌفيهمايُسقطأنالتيسير

،الطهاراتتركيَألفواولا،واحدةًمرّةالالتزامغايةالتزموهمابإهمالعليهم

كذلكذلككانولَمّا،التيمّمإلىوالسفرالمرضفيوالغسلالوضوءأسقط

لهوحصل،والغسلالوضوءمقامالتيمّمبإقامةالأعلىالمل!فيالقضاءنزل

4/3."القاري"عمدة:راجع)1(

2/903.المهذّب!شرح"المجموع)3(

.1/013"لمغنيا":جعرا(2)
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التيالعظامالأمورأحدالقضاءوهذا،الطهاراتمنطهارةأنهتشبيهيّوجود

تربتها))وجُعِلت:!ي!قولهوهو،المللسائرمنالمصطفويّة)1(الملّةبهتميّزت

الماء")2(.نجدلمإذاطهوراًلنا

بهيُرفَعماأحقّفهيتُفقَد،تكادلالأنهاالأرضخصّإنما:قال

الغسلعنبدلاًوالسيف،كالخفّالأشياء؟بعضفيطَهُورولأنها،الحرج

العفو.طلبيناسبوهو،الترابفيالوجهتعفيربمنزلةتذلّلاًفيهولأنبالماء،

حقّمنلأن؟التمرّغيُشرعَولموالوضوء،الغسلبدلبينيفرَّقلموإنما

هوفإنهالمقدار،دونبالخاصيّةكالمؤثّريُجعلأنالرأيبادئمعناهيُعقَللاما

فلا،الحرجبعضفيهالتمرّغولأن،البابهذافيبهنفوسهماطمأنّتالذي

بالكلّيّة.للحرجرافعاًيصلح

ل!به)3(،العاصبنعمرولحديثالضارّ؟البردالمرضمعنىوفي

الذهن.إلىيتبادر)4(الماءوجدانلعدمصورةهوإنمابقيد،ليسوالسفرُ

وإنما،الأوساخمحلّالرجللأن؟بالترابالرِّجْلبمسحيؤمرلمهـانما

،بالصوابأعلمتعالىواللّه(،)ْانتهى.التنبّهليحصلحاصلاًليسبمايؤمر

والماَب.المرجعوإليه

"إعلامالممتعكتابهفي-إدلّهُالقيّمابنالإمامقال(:الثالثة)المسألة

علىإنه:قالوا،التيممبابالقياسخلافعلىأنهيُظنّومماالموقّعين":

وجهين:منالقياسخلاف

البدنيُطَهّرولاوسخاً،ولادَرَناً،يزيللامُلَوِّثالترابأنأحدهما(:أ

.الثوبيطهرلاكما

فتنبّه."المصطفيّة"؟:يقالأنالقاعدةعلىوالجاري،النسخةهكذا)1(

)522(.برقم"الصلاة"فيوسيأتي،اللفظبهذامسلمأخرجه)2(

)1/البخاريّعلّقه،جنبوهو،بالتيمّمالسفرفيبأصحابهصلاتهقصّةيعني)3(

حبّان.وابن،الحاكموصححه)1/702("سننه"فيداودأبووأخرجه454(،

إلخ"....يتبادر"كماولعله،النسخةهكذا)4(

955.-1/558"البالغةالله"حجة)5(



التيغُبَابُ-)27(

وهذاا،4بقيتهادونالوضوءأعضاءمنعضوينفيشُرعأنهأوالثاني،:

الصحيح.القياسعنخروج

وفقعلىوهو،للدينالمضادّالباطلالقياسعنخروجإنهاللّهولَعَمْرُ

منوخلقناحيئ،شيءكلالماءمنجَعَلنجِ!اللّهفإن،الصحيحالقياس

وبهما،وأقواتنا،نشأتنامنهمافجعل،والترابالماء:ماذتانفلنا،التراب

شيء،كلحياةوالماء،الناسمنهخُلقماأصلفالترابوتَعَبُّدنا،تَطَهُّرنا،

بهما،قِوَامهوجَعَل،العالمهذاعليهمااللهرَكَبالتيالطبائعفيالأصلوهما

الأمرفيالماءهووالأقذارالأدناسمنالأشياءتطهيربهيقعماأصلوكان

وكان،نحوهأوبمرضوالعذرالعدمحالفيإلاعنهالعدوليَجُزفلمالمعتاد،

يُطَهِّرفإنهظاهراً،لَؤَثَوإن،غيرهمنأولىالترابوأخيهشقيقهإلىعنهالنقل

يشهدهأمروهذا،يخففهأوالظاهردنسفيزيل،الباطنطهارةيُقَوِّيثمباطناً،

منهماكلوتأثُّر،بالباطنالظاهروارتباط،الأعمالبحقيقةنافذبصرلهمن

عنه.وانفعالهبالآخر،

فإن،والحكمةللقياسالموافقةغايةففي،عضوينفيكونهوأما:قال

المصائبعنديُفعَلوإنما،العاداتفيمكروهالرؤوسعلىالترابوضع

تتريبوفي،الأحوالأغلبفيالترابملابسةمحلوالرجلان،والنوائب

العباداتأحبهومادلّهوالانكسارلهوالذل،دلّهوالتعظيمالخضوعمنالوجه

يقصدلاوأن،دلّهوجههيُتَرِّبأنللساجديُسْتَحَبّولذلكللعبد،وأنفعها،إليه

بينهوجعلسجد،قدرآهلمنالصحابةبعضقالكما،الترابمنوجههوقاية

تتريبفييوجدلاالمعنىوهذا،وجهكتَرِّبْ:فقال،وقايةًالترابوبين

الرجلين.

فيجُعِلالتيممأنوهوآخر،وجهمنللقياسذلكفموافقةوأيضاً

تمسحانالرجلينفإن،الممسوحينالعضوينعنوسَقَطَ،المغسولينالعضوين

خُفِّف،بالمسحالمغسولينعنخُفِّففلما،العمامةفيوالرأس،الخففي

بلعنهما،تخفيففيهيكنلمبالترابمُسِحالوإذبالعفو؟الممسوحينعن

جاءتالذيأنفظهر،بالترابمسحهماإلىبالماءمسحهمامنانتقالفيهكان
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الصحيح.الميزانوهووأكملها،الأمورأعدلهو،الشريعةبه

الرأسمسحسَقَطفلَمَّا،المحدِثكتيممالجنبتيممكونوأما:قال

بطريقعنهبالترابكلهالبدنمسحسقط،المحدثعنبالترابوالرجلين

التيمم،رخصةيناقضماوالعسروالحرجالمشقةمنذلكفيإذ؟الأولى

فالذي،الترابفيتمرغإذا،البهائمشبهفياللّهعلىالمخلوقاتأكرمَويُدْخِل

الحمد.ودلّه،عليهوالعدلوالحكمةالحسنفيمزيدلاالشريعةبهجاءت

أعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثٌوهورءإَدلّهُ)1(،القيّمابنكلامانتهى

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)367(8221،

مَعَخَرَجْنَا:قَالَتْأنهَا،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

انْقَطَعَ،الْجَيْشِبِذَاتِأَوْبِالْبَيْدَاءِ،كُنَّاإِذَاحَتَّى،اَسْفَارِهِبَعْضِفِيكلي!اللهِرَسُولِ

،مَاءٍعَلَىوَلَيْسُوا،مَعَهُالنَّاسُوَأقَامَ،الْتِمَاسِهِعَلَىكلي!اللهِرَسُولُفَأَقامَ،لِيعِقْذ

صَنَعَتْمَاإِلَىتَرَىاَلافَقَالُوا؟،بَكْرٍأَبِيإِلَىالنَّاسُفَاتىمَا:،مَعَهُمْوَلَيْسَ

2،مَامَعَهُمْوَلَيْسَ،مَاءٍعَلَىوَلَيْسُوا،مَعَهُوَبِالئاسِ،ع!آاللهِبِرَسُوليأقَامَتْ،عَائِشَةُ

حَبَسْتِ:فَقَالَ،نَامَقَدْ،فَخِذِيعَلَىرَاسَهُوَاضِغ!لًخي!ماللهِوَرَسُولُ،بَكْرٍأَبُوفَجَاءَ

أَبُوفَعَاتَبَيي:قَالَت2ْ،مَامَعَهُمْوَلَيْسَ،مَاءٍعَلَىوَلَيْسُوا،وَالنَّاسَ،!لخيمااللّهِرَسُولَ

مِنَيَمْنَعُييفَلَا،خَا!رَقيفِيبِيَدِهِيَطْعُنُوَجَعَلَ،يَقُولَأَنْاللّهُشَاءَمَاوَقَالَ،بَكْرٍ

أَصْبَحَحَتَىع!ماللّهِرَسُولُفَنَامَ،فَخِذِيعَلَى!ي!اللّهِرَسُولِمَكَانُإِلَّاالتَّحَرُّكِ

اَحَدُوَهُوَالْحُضَيْرِ،بْنُاُسَيْدُفَقَالَفَتَيَمَّمُوا،،التَّيَمُّمِاصدةَاللهُفَأدزَلَ،مَاءٍكَيْرِعَلَى

الَّذِيالْبَعِيرَفَبَعَثْنَا:عَائِشَةُفَقَالَتْ،بَكْرٍأَبِيألَيَا،بَرَكَتِكُمْبِأوَّلِهِيَمَاالئقَبَاءِ:

تَحْتَهُ(.الْعِقْدَفَوَجَدْنَا،عَلَيْهِكُنْتُ

374.-1372/الموقّعينلما"إعلام)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،النيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

الإمامالفقيهالمدنيّاللّهعبدأبو،الهجرةدارإمام،أنمسبن)مَمالِك(-2

"شرحفيتقدّم917()ت171المتثبّتينوكبير،المتقنينرأسالمشهور،

378.صبراالمقدّمة"

أبو،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالْقَاسِمِ(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-3

أبيبنالرحمنعبدبنتقُرَيبةوأمهر!نها،عائشةحياةفيوُلد،المدنيّمحمد

161.فاضلٌجليلٌثقةٌبكر،

بنوسالمعمر،بناللّهعبدبناللّهوعبد،المسيِّبوابن،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.الزبير،بنجعفربنومحمدعمر،ابنمولىونافععمر،بناللهعبد

وابنعمر،بناللّهوعبيد،والزهريّ،حرببنسماكعنهوروى

الأنصاريّ،سعيدبنويحيى،زاذانبنومنصور،عروةبنوهشام،عجلان

وشعبة،،ومالك،الطويلوحميد،السختيانيّوأيوب،عقبةبنوموسى

المصريّ،الحارثبنوعمرو،والليث،جريجوابن،والأوزاعيّ،والثوريّ

وغيرهم.الهاد،بنويزيد

أهلفيقدرٌلهوكان،المسلمينخيارمنكان:الزهريّمصعبقال

أهلأفضلوكان،القاسمبنالرحمنعبدثنا:عيينةابنوقال،المشرق

أفضليومئذبالمدينةوما،القاسمبنالرحمنعبدسمعت:مرةًوقال،زمانه

أبووقال،الرحمنعبدإلامجلسهفيأباهأحديَخلُفلم:مالكوقال،منه

وقال،ثقةٌ:والنساليّ،حاتموأبو،العجليّوقال،ثقةٌثقةٌأحمد:عن،طالب

وفضلاًوديانةًوعلماًفقهاًالمدينةأهلساداتمنكان"الثقات":فيحبانابن

كثيرورعاً،ثقةًكانالزناد:أبيابنعنالواقديّوقالوإتقاناً،وحفظاً

الحديث.

خليفة،قالوكذا)126(،سنةبالشامماتواحد:وغيرسعد،ابنقال

قانع،وابن،عديّبنوالهيثمُ،الفلاسقالوكذا)31(،سنةمات:مرةوقال

أصحّ.والأول

حديثاً.)92(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج
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الفقهاءأحد،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم-)أَبُوهُ(4

3.596/"الحيض"فيتقدم)ع(601()ت131،كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ،السبعة

تقدّمت)ع(،الأصحّعلى)57(ماتترلمحنها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

31.صهبراالمقدّمة""شرحفي

الاسناد:هذالطائف

،والقراءةالتحديثوفيه،رَءإدئهُالمصنّفخماسيّاتلىِأنه)مئها(:-ا

أ*داء.اصيغمنوالعنعنة

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

أنهإلانيسابوريّاً،كانهـانوشيخه،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مالك.عنوأخذ،المدينةدخل

عمّته.عن،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

وقد،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدالقاسمفيهأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرتقدّموا

من،الصدّيقبنتالصّدّيقةالمؤمنينأمعائشةفيهأن)ومنها(:-6

بالفُتْيا،المشهورينمنوكانت)0221(،الأحاديثمنروت،السبعةالمكثرين

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

أَسْفَارِهِ(بَعْضِفِي!اللهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا:قَالَتْ)انَهَار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

بنيغَزَاةفيكانإنه:يقال"التمهيد":فيالبرعبدابنقال"الفتح":فيقال

وابنُسعد،ابنُذلكإلىوسبقه"الاستذكار"،فيبذلكوجزم،الْمُصْطَلِق

الإفكقصةوقعتوفيها،الْمُرَيسيعغزوةهيالمصطلقبنيوغَزَاة،حبان

بهجزمواماكانفإنأيضاً،هاعقدهوقوعبسببذلكابتداءوكانرلمحنها،لعائشة

كما،القصتينلاختلاف؟مرتينالسفرةتلكفيمنهاسقطأنهعلىحُمِلثابتاً

سياقهما.فيمُبَيَّنهو

بينمكةناحيةمنالمريسيعلأن:قال،ذلكشيوخنابعضواستَبْعَد:قال
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"حتى:الحديثفيلقولهاخيبر؟ناحيةمنكانتالقصةوهذه،والساحلقُدَيد

بهجزمكماوخيبر،المدينةبينوهما"،الجيشبذاتأوبالبيداء،كناإذا

النوويّ.

:قالفإنه،التينابنُبهجزملمامخالفبهجزموما:الحافظقال

"وذاتُ:قال،مكةطريقمنالمدينةمنبالقرب،الحليفةذوهيالبيداء

أدنىالبيداء"معجمه":فيالبكريّعبيدأبووقال،الحليفةذيوراء"الجيش

ابنحديثساقثمهذا،عائشةحديثساقثم،الحليفةذيمنمكةإلى

منإلاع!ي!اللّهرسولأهلّمافيها،تكذبونالتيهذه"بيداؤكم:قالعمر،

الحليفةذيقُدّامالذيالشرفهووالبيداء:قال،الحديث.".المسجد.عند

وبينها:قالبَرِيد،علىالمدينةمن"الجيش"ذاتُ:أيضأوقال،مكةطريقفي

فاستقامخيبر،طريقمنلا،مكةطريقمنوالعقيقُ،أميالسبعةالعَقِيقوبين

التين.ابنقالما

بنهشامحدثنا:قال،سفيانعن"مسنده"فيالحميديّرواهماويؤيده

الأبواء.ليلةسقطتالقلادةإن:فيهفقال،الحديثهذافي،أبيهعن،عروة

انتهى.

الحديث،هذافيمسهربنعليّروايةوفي،والمدينةمكةبينو"الأبواء"

الفريابيئجعفررواه،الصُّلْصُل:لهيقالالمكانذلكوكان:قال،هشامعن

طريقه.منالبرّعبدوابن،له"الطهارة"كتابفي

الصادين،بينساكنةالأولىولامين،مضمومتينبمهملتينو"الصُّلْصُل"

المهملة،الصادحرففيذكرهكذا،الحليفةذيعندجبلهو:البكريّقال

فيوققَده،المعجمةبالضادضبطهأنهفزَعَم،كلامهفهمفيمغلطايوَوَهِمَ

هذهتضافرمنوعُرِف،وَهَمعلىوَهَماًفزاده،فيهوتصرّفالشراحبعضذلك

التين.ابنقالهماتصويبالروايات

كما،ذلكفيصريحةللطبرانيّروايةعلىالسفرتعددفيبعضهمواعتَمَد

)1(.انتهى.سيأتي

.516-1515/""الفتح()1
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يذقُدّامالذيالشَّرَفهيوالمدّ:الموحّدةبفتحبِالْبَيْدَاءِ(كُنَّاإِذَا)حَتَى

وقالر!نها،عائشةمنهو:العينيّقال،للشكّ)أَوْ(مكةطريقفيالحليفة

عمّارحديثفيجاءوقدمنها،أوعائشةعنالرواةبعضمنالشكّ:الحافظ

التحتانيّة،الياءوسكون،الجيمبفتحالْجَيْشِ()بِذَاتِبالجزمالجيمشذاتأنها

سبعةالعقيقوبينبينهابريد،علىالمدينةمنهي:قيل،معجمةشيناَخره

وُيعَلَّقيُعْقَد،ماكل:القافوسكون،المهملةالعينبكسرعِقْذ()انْقَطَعَأميال

فيالبخاريّوعند،التاليةالروايةفيسيأتيكماأيضاًقِلادةوُيسَمَّى،العنقفي

ونحنبالبيداء،ليقلادة"سَقَطت:الحارثبنعمروروايةمن"التفسير"

قربهمعندكانذلكبأنمُشعروهذاونَزَل"،،!شَيمالنبيّفأناخ،المدينةداخلون

"الفتح")1(.فيقاله،المدينةمن

أسماءلأختهاكانفهووإلا،للاختصاصفاللام،معيأيالِي(:وقولها

منها)2(.استعارته،!مِيمبكرأبيبنت

الضائعالعقدذلكطلبلأجلأيالْتِمَاسِهِ(عَلَى!شَي!اللهِرَسُولُ)فَأَقامَ

(مَاءٍعَلَى)وَلَيْسُوا!ي!)مَعَهُ(الغزوةتلكغزواالذينالصحابةأيالئاسُ()وَاقَامَ

،وغيرهللوضوءأوللوضوء،ماءفيهيوجدمحلّعلىنازلينليسواأي

.كالشرب

آخر،محلّمنماءمعهمحاملينأيضاًوليسواأيطَ!(مَعَهُمْ)وَلَيْسَ

"الناس".منالحالعلىنصبمحلّفيوالجملة

مماللشكوىزجبهالصدّيق(بَكْرٍآبِي)إِلَى!يِ!معهالذينالنَّاسُ()فَ!لى

نائماً،كانلمجي!النبيّلكون؟ز!بهبكرأبيإلىشكواإنماوكأنهم،بنتهفعلت

إقامتهامنأيعَائِشَةُ(صَنَعَتْمَاإِلَىتَرَىألَا)فَقَالُوا:يوقظونهلاوكانوا

لأنهإليها؟ذلكأسندواوإنماماء،فيهليسمكانفيوالناس!ي!اللّهبرسول

صنعته،لمابيانمَعَهُ(وَبِالنَّاسِ،ءلجي!اللهِبِرَسُولِ)أقَامَتْ:وقولهبسببها،حصل

أَبُو)فَجَاءَ!نها:عائشةقالت(مَاءٌمَعَهُمْوَلَيْسَ،مَاءٍعَلَى)وَلَيْسُواللتعديةوالباء

.1/516)1(

1.164/النسائيئ"علىالسندفي"حاشية:راجع)2(
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شدّةمنالأبوّةحقّيُراعِلمأنهعلىتنبيهاً؟أبي:تقللموإنما،!به(بَكْرٍ

محلّفيجملةفَخِذِي(عَلَىرَأْسَهُوَاضِغ!يماللهِ)وَرَسُولُ!اللّهفيغضبه

الواو.والرابط"جاء"،فاعلمن،الحالعلىنصب

الخاءوكسرالفاء،فتح:لغاتأربعوفيها،مؤنّثةالأعضاءمنو"الْفَخِذ"

كلّوكذا،فيهماالثانيسكونمع،وكسرهالأولوفتحوكسرهما،،المعجمة

مأكفخذ،اسماً؟كانسواء،الأربعاللغاتفيهتجوزحلقحرفعينهثلاثيّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهكشَهِدَ؟فعلأ،

فاعلمنالحالعلىأيضاًنصبمحلّفيجملةنَامَ()قَدْ:وقولها

أبوأي)فَقَالَ(نائماًكونهحالأي،المتداخلةالأحوالمنفيكون"واضع"،

بالنصب!لًخي!(اللّهِ)رَسُولَضرببابمن،الموحّدةبفتح)حَبَسْتِ(!لمحبهبكر

معه،مفعولأنهعلىأو،المفعولعلىعطفاًبالنصب)وَالئاصَ(المفعوليّةعلى

"الخلاصة":فيقالكما

مُسْرِعَهْوَالطَّرِيقَسِيرِينَحْوِفِيمَعَهْمَفْعُولاًالْوَاوِتَالِييُنْصَبُ

أَبُو)فَعَاتَبَنِير!تهاعائشةقَالَتْ(مَا،،مَعَهُمْوَلَيْسَ،مَاءٍعَلَى)وَلَيْسُوا

المذكور.الحبسعلىلامنيأي،د!به(بَكْرٍ

أيضاً:ومَعْتِباً،وقَتَلضرببابيمنعَتْبأ،عليهعَتَب:رًءإدلّهُالفيّوميّقال

حقيقة:الخليلقال:قال،مبالغةوعَتّاب،عاتمبفهو،تسخّطٍفيلامه

)1(.انتهى.الْمَوْجِدَةومذاكرة،الإدلالمخاطبة:العتاب

ولمبكر"،أبو))فعاتبنير!نها:عائشةقولفيوالنكتة"الفتح":فيقال

بالفعلوالتأديب،بالقولالعِتَابمنوقعوماالْحُنُوّ،الأُبُوَّةقضيةلأن؟أبي:تقل

)2(.انتهى.أبي:تقلفلم،الأجنبيّمنزلةأنزلتهفلذلكالظاهر،فيلذلكمغاير

عادةبهجرتكما،والعتاباللوممنأييَقُولَ(أَنْاللهُشَاءَمَا)وَقَالَ

:الحارثبنعمروروايةفيماذلكفيلهاقالهماجملةومن،ابنتهمعالأب

"في:قولهمنالطبرانيّعندومابسببها،أي"،قلادةفيالناسحبست:"فقال

عَنَاءً".تكونينمرةكل

1/516."الفتح")2(2.193/المنير""المصباح)1(
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جميعفيوكذا،العينبضمبِيَدِهِ()يَطْعُنُزث!،بكرأبوشَرَعأي)وَجَعَلَ(

فيهما،المشهورهوهذا،بالفتح،يَطْعَن:فيقال،المعنويّوأما،حِسّيّهوما

صاحبحكاهفيهماوالضمُّوغيرها،"المطالع"فيمعاًالفتحفيهماوحَكَى

"الفتح".فيقاله"الجامع"،

وأسفل،الْوَرِكِرأسبينما:الإنسانمنهماخَاصِرَتِي()فِي

))الْخَصْرُ":رَ-إَل!هُالفيّوميّقالأيضاً)2(،الخصرللخاصر:ويقال)1(،الأضلاع

فَلْسمثلُخُصُور،والجمع،الْوَرِكَينفوقالْمُسْتَدَقُّوهو،وسَطُهُ:الإنسانمن

.)3(انتهى.وفُلُوس

مَكَانُاِلَّاالتَّحَرُّكِمِنَ)يَمْنَعُنِيبعدهاالفعلرُفِعولذا،نافية)فَلَا(

إلاالطعنألمشدّةمعالتحرّكمنيمنعنيلمأيفَخِذِي(عَلَى!لَخي!اللّهِرَسُولِ

.فخذيعلىنائماًغ!ي!اللّهرسولكون

"يمنعني"،دالفاعليّةعلىمرفوع"كان"،دميميّمصدر"مكانُ"ف

مفرَّغ.لاستثناءوا

هنا"أصبح"!،الصباحفيدخلأيأَصْبَحَ(حَتَّىء!ماللهِرَسُولُ)فَنَامَ

لأنهاخبر،إلىتحتاج"كان"أخواتمنهيالتيالناقصةالأفعالمنليست

)عَلَى:وقولهابمرفوعها،تكتفيتامّةًتكونالوقتفيالدخولبمعنىكانتإذا

الكرمانيّ)4(.أفاده،التنازعسبيلعلىو"أصبح""نام"،بمتعلّق(مَاءٍغَيْرِ

رً-إد!هُ:الحافظقال"،أصبححين"فقام"التيمّم":فيالبخاريّوعند

عندكاننومهمنقيامهأنعلىيدُلّمنهماكلّاًلأن؟متقاربفيهماوالمعنى

إلىالنومغايةبيانَ"أصبح"حتى:بقولهالمرادليس:بعضهموقال،الصبح

أصبح""حتى:قولهقَئدَلأنه؟الصباحإلىالماءفقدغايةبيانبل،الصباح

روايةوأماماء،غيرعلىأصبحأنإلىأمرهآلأيماء"غير"على:بقوله

1/237."الوسيط"المعجم:راجع)1(

.مترادفانوالخاصرةالْخَصْرَأنذكرفمانه3/177"العروس"تاج:راجع)2(

1.017/المنير""المصباح)3(

3.211/البخاريّ"صحيحعلىالكرماني"شرح)4(
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فإن"،الصبحوحَضَرت،استَيْقَظ!ي!النبيّإن"ثمفلفظها:الحارثبنعمرو

وهو،الصباحوجودحالوقعالاستيقاظأنعلىدليلاًكانحاليةالواوأُعربت

"الفتح")1(.فيقالهالظاهر،

ابنالحافظقال،الراجحعلىالمائدةاَيةهيالتيَفُمِ(اصيةَاللهُ)فَأنزَلَ

افتُرِضتمنذيصللم!لًخي!أنهالمغازيأهلجميععندمعلوم:ءإئئهُالبرعبد

قولهوفي:قالمعاند،أوجاهلإلاذلكيَدفعولابوضوء،إلاعليهالصلاة

حينئذالعلممنإليهمطرأالذيأنإلىإشارة"التيمم"اَية:الحديثهذافي

تقدممعالوضوء،اَيةنزولفيوالحكمةُ:قالالوضوء،حكملا،التيممحكمُ

بالتنزيل.مَتْلُوّاًفرضهليكون؟بهالعمل

بهفعلمواقديماً،نزلالوضوءاَيةأولُيكونأنيَحْتَمِل:غيرهوقال

التيمماَيةوإطلاق،القصةهذهفيالتيممذكروهوبقيتها،نزلثمالوضوء،

التيالحارثبنعمروروايةلكن،البعضباسمالكلتسميةمنهذاعلى

القصة،هذهفيجميعاًنزلتالاَيةأنعلىتدل"التفسير"فيالبخارفيأخرجها

رًءإللْهُ.البرعبدابنقالهمافالظاهر

بنالرحمنعبدعن،الحارثبنعمرورواية:عنهاللهعفاالجامعقال

المائدة:1اَلصَّلَوؤ!إِلَىقُمْتُرْإِذَاءَامَنُؤأاَئَذِيفَ)يأيُهَا:"فنزلت:لفظهاالقاسم

واحدوقتفيكاملةًنزلتالاَيةأنفيصريحةوهي)تَشكُرُونَ!،:قولهإلى6(

أعلم.تعالىوالله،السفرةتلكفي

مامُعْضِلةهذه:رَءإدلّهُالعربيّابنقالالتَّيَفُمِ(اصدةَاللّهُ)فَأنزَلَ:وقولها

ابنقالر!نها،عائشةعَنَتالايتينأيّنَعْلملالأنادواء؟منلدائهاوجدت

النساء،اَيةهي:القرطبيّوقال،المائدةاَيةأوالنساء،اَيةهي:رَءإلئهُبطال

للوضوء،فيهاذكرلاالنساءوآيةالوضوء،آيةتُسَمَّىالمائدةاَيةبأنووَجَّهه

التيمم.باَيةتخصيصهافيتَّجِه

النساءاَيةذكرعندالحديثهذا"النزول"أسبابفيالواحديّوأورد

أيضأ.

1/517."الفتح")1(
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بهاالمرادأنمنللبخاريّظهرماالجميععلىخَفِيَ:رًء%للّهُالحافظقال

فنزلت::بقولهفيهاصَرَّحإذ؟الحارثبنعمرولروايةتردد؟بغيرالمائدةآية

6(.:المائدة1الآيةاَلصّلَوؤ!إِلَىقُشُرإِذَاءَامَنُؤاْاَئَذِيفَ!يويأيها

الناسفتيممأيرف!،الصحابةفعلعنخبراًيكونأن)دتَيَمَّمُوا(لايَحْتَمِلْ

قوله:فيالأمروهو،الآيةلبعضحكايةًيكونأنوَيحْتَمل،الآيةنزولبعد

الأوّلوالاحتمالبدلاً،أو"،التيمم"آية:لقولهبياناًطَئبَا!وصمَعِيدا!يوفَتَيَمَّمُوا

أعلم.تعالىواللّه،أقرب

ثم،مهملةبحاء-و"حُضير"،الاسمينبتصغيرالْحُضَيْرِ(بْنُاُسَيْدُ)فَقَالَ

يحيىأبو،الأشهليّالأنصاريّعَتِيكبنسماكابن-راءآخره،معجمةضاد

فيمستوفاةًترجمتهتقدّمت)21(،أو)25(سنةزلمحنهمات،الجليلالصحابيّ

3.007/"الحيض"

،القومعلىنَقَبَ:يقال،بالفتحنَقِيبجمع:بالضمّالنُّقَبَاءِ(أَحَدُ)وَهُوَ

مدبّرهوالقوموعَريف،عَرِيفأي،نَقِيمبفهوبالكسر،نِقَابَةًنصربابمن

)1(.بسياستهموالقائم،أمرهم

منالدقد،فقدبسببللمسلمينالحاصلةالبركةهذهأيهِيَ()مَا

منبغيرهامسبوقةهيبلأيبَرَكَتِكُمْ()بِأوَّلِبالتيمّمالمشروعةالرخصة

.البركات

"هي":قولهأنعلىتدلّانوالمقاليّةالحاليّةوالقرينة"العمدة":فيقال

)2(.انتهى.الخيركثرة:والبركة،ذكرهايَمْضِلموإن،البركةإلىيرجع

تكونأنويحتملاسمها،و"هي"،حجازيّةتكونأنيَحتملنافية"ما"!

الخبرفيزائدةوالباء"،بركتكم"بأول:قولهوالخبر،مبتدأو"هي"،تميميّة

"الخلاصة":فيقالكماللتوكيد،

يُجَرْقَدْ"كَانَ"وَنَفْيِ"لَا"وَبَعْدَالْخَبَرْالْبَاجَرَّوَ"لَيْسَ""مَا"وَبَعْدَ

تفسيروفي"،فيكمللناساللّهبارك"لقد:الحارثبنعمروروايةوفي

2.062/المنيردا"المصباح:راجع)1(

4/8."القاري"عمدة)2(
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كان"ما:لهاقال!شي!النبيّأن:عنهامليكةأبيابنطريقمنالبُسْتيّإسحاق

نزلما"فواللّه:البخاريّعندعروةبنهشامروايةوفيقلادتك"،بركةأعظم

"إلا:روايةوفيخيراً"،فيهللمسلميناللّهجعلإلاتكرهينهأمرمنبكِ

بركةً".فيهللمسلمينوجعلمخرجاً،منهلكاللّهجعل

منغيرهدون،القولبهذال!بهحضيربنأسيداختصّإنماأتنبيه(:

،ضاعالذيالعقدذلكطلبفيالمبعوثينرأسكانلأنه؟الاَخرينالصحابة

أعلم.تعالىواللّه

يرادأنويجوز،نفسهبكرأباوأراد،مقحمة"آل"لفظة(بَكْرٍأَبِيألَ)يَا

أظهر.الثانيوالمعنى"العمدة"،فيقاله.وأتباعهوأهلهبكرأبوبه

اَل:يقالفلا،الأهلبخلاف،الأشراففييُستعملوالاَل:قال

أَشَذَفِرغَوْتَءَالَ!أَدْظُؤآ:تعالىقولهيَرِدولا،السلطاناَل:يقالبل،الحجّام

التهكّم،بطريقأو،كذلكذكرهتصوّرهبحسبلأنه46(؟أغانر:اَثعَذَابِ!

)1(.انتهى.للتخفيفالهمزةبحذفبكر(أبي)يالفيهويجوز

بأنيُشْعِرإلخ"...برجمتكمبأولهي"ما:ل!نهحُضَيربنأسيدقولأتنبيه(:

العقد.ضَيَاعتعددإلىذهبمنقولَفيُقَوِّي،الإفكقصةبعدكانتالقصةهذه

ر!نهاعائشةعقدسقط:فقال،الأخباريّحبيببنمحمدبذلكجزموممن

المصطلِقِ.بنيغزوةوفي،الرقاعذاتغزوةفي

وقالأوَّلاً،كانتالْغَزَاتينهاتينأيِّفيالمغازيأهلاختَلَفوقد

ابنرَوَىوقد،ذلكفيترَدَّدثم،الفتحغَزَاةفيالتيممقصةكافت:الداوديّ

كيفأدرلمالتيممآيةنَزَلتلَمّا:قالزجنههريرةأبيحديثمنشيبةأبي

لأن؟المصطلِقبنيغَزْوةعنتأخرهاعلىيدلفهذا،الحديث..؟.أصنع

.خلافبلابعدهاوهي،السابعةالسنةفيكانهريرةأبيإسلام

نأيَرَىالبخاريّأن"المغازي"كتابفيسيأتي:حاصلهماالحافظقال

وقتكانوقدومه،زعبهالأشعريّموسىأبيقدومبعدكانتالرقاعذاتغزوة

.هريرةأبيإسلام

4/5."القاريو"عمدة2،211/الكرمانيّ""شرح)1(
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منالطبرانيّرواهما،الإفكقصةعنأيضأالقصةتأخرعلىيدلومما

أمرمنكان"لَمّا:قالتر!نها،عائشةعنالزبير،بناللّهعبدبنعَبّادطريق

غزوةفي!شَي!اللّهرسولمعخرجت،قالواماالإفكأهلوقال،كانماعقدي

أبوليفقال،التماسهعلىالناسحُبِسحتى،عقديأيضاًفسَقَط،أخرى

اللّه!فأنزل،الناسعلىوبلاءعَنَاءًتكونينسَفْرةكلفيبُنَيّةيابكر:

بنمحمدإسنادهوفيثلاثاً"،لمباركةإنك:بكرأبوفقال،التيممفيالرخصة

الذيبكرأبيعتاببيانالفوائدمنسياقهوفي،مقالوفيه،الرازيُّحُمَيد

واللّه،غزوتينفيمرتينكانالعقدضَيَاعبأنوالتصريح،البابحديثفيأُبْهِم

)1(.انتهى.أعلمتعالى

الموحّدة،بفتح)الْبَعِيرَ(مَبْرَكهمنأَثَرناأي)فَبَعَثْنَا(ر!تهاعَائِشَةُ()فَقَالَتْ

باعيرُ،وأ،عرُباوأ،أَبْعِرَةٌ:جمعه،الْجَةَعأو،البازل)2(الْجَمَلَ:تُكسروقد

"القاموس")3(.فيأفادهبالكسر،وبِعْرانٌ،بالضمّوبُعْران

والأنثى،الذكرعلىيقعالإنسانمثلُالْبَعِيرُ:"المصباح":فيوقال

بمنزلةوالناقةبالذكر،يختصّالرجلبمنزلةوالْجَمَلُ،بَعِيريحَلَبْتُ:يقال

والْقَلُوصُ:،والْفَتَاةالْفَتَىمثلُ:والْبَكْرَةُوالْبَكْرُ،بالأنثىتختصّالمرأة

جنّي،وابن،والأزهريّ،السّكّيتابن:منهم،جماعةحكاههكذا،كالجارية

العلمأهلخواصّإلايَعرفهلاولكن،العربكلامهذا:الأزهريّقالثم

لمبعيراً،أعطوه:قاللو:الوصيّةفي-إدئهُالشافعيّكلامفيووقع،باللغة

مبنيّةالوصيّةأنووجهُهُ،الجملعلىالبعيرفَحَمَل،ناقةًيعطوهأنلهميكن

فيوحَكَى،الخواصّإلايَعرِفهالاالتياللغةمُحتَمَلاتلا،الناسعرفعلى

أَرْبَعَا،إذاناقةٌأو،جَمَلٌ:يُقالوإنما:قالثم،تقدّممامعنىالْمُتَحَفِّظِ""كِفَاية

)4(.انتهى.وقَلُوصٌ،وبَكْرةٌوبَكْز،،قَعُودٌ:فيقال،ذلكقبلفأما

قالتَحْتَهُ(الْعِقْدَ)فَوَجَدْنَاالسفرحالةعليهراكبةًأيعَلَيْهِ(كُنْتُ)ائَذِي

1/518."الفتح")1(

1/48."المصباح".اهـ.التاسعةالسنةفيبدخولهنابهفَطَرقعد:بابمنالبعيربزل)2(

1/53.المنير""المصباح)4(375.-1374/"المحيط"القاموس)3(
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رجلاً،ع!يماللّهرسول"فبَعَث:البخاريّروايةوفي،هناوقعكذا:رَءإدلّهُالنوويّ

قال،واحدةقضيّةوهي"ناساً"،:روايةٍوفي"رجلين"،:روايةٍوفيفوجدها"،

ثمشيئاً،يجدوافلمفذَهَبوا،لهوأتباعٌحُضيربنأُسيدهوالمبعوثالعلماء:

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّهالبعير،تحترجوعهبعدأُسيدوجدها

فيتوجهواالذينأنفيظاهرٌ"تحتهالعقد"فوجدنا":"الفتحفيوقال

منناسأ!ي!اللّهرسول"فأرسل:التاليةالروايةوفي،يجدوهلمأوّلاًطلبه

!يماللّهرسول"فبعث:عروةطريقمنللبخاريّروايةوفيطلبها"،فيأصحابه

معه".وناساًحضيربنأسيد"فبَعَثَ:داودولأبي،القلادةأيفوجدها"،،رجلاً

لذلك،بُعِثمَنرأسكانأُسيداًأنالرواياتهذهبينالجمعوطريق

مبهم،واحدإلىالفعلأُسندوكذا،غيرهدونالرواياتبعضفيسُمِّيوفلذلك

التيمم،اَيةونزلترجعوافلماأوّلاً،العقديجدوالموكأنهم،بهالمرادوهو

فيفقولههذافعلىحُضير،بنأُسيدوَجَدَهالبعير،وأثاروا،الرَّحِيلوأرادوا

.وغيرهالتفتيشمنتقدمماجميعبعدأي"فوجدها"،:البخاريّرواية

لمجي!)2(.النبيَّ"وجدها"فاعليكونأنيَحْتَمِل:رًءإدلّهُالنوويّوقال

أنهالقاضيإسماعيلعنونَقَلَ،عروةروايةتوهيمفيالداوديّبالغوقد

بينالجمعمنذكرنابمابانوقدنُمَير،بناللّهعبدعلىفيهاالوهمحَمَل

واللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو)3(،انتهى.وَهَمولابينهما،تخالفلاأنالروايتين

أعلم.تعالى

))انقَطَعَر!نها:عائشةقولوهوآخر،أيضاًاختلافٌالحديثينفيأتنبيه،:

روايةوفيلي"،قلادة"سَقَطَت:الحارثبنعمروروايةفيوقالتلي"،عِقْدٌ

يأ"،فهلكت-أختهايعني-أسماءمنقِلادةًاستعارت"أنها:عنهاعروة

ضاعت.

4/95.النوويّ""شرخ)1(

هذافي"شرحه"فيأرهولم،النوويّإلىالكلامهذا""الفتحفيعزاهكذا)2(

أعلم.تعالىفالته،المحلّ

1/951."الفتح")3(
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وتصرفها،يدهافيلكونها؟عائشةإلىالقلادةإضافةأنبينهماوالجمع

استعارتهابأنهاعروةروايةفيعائشةلتصريحملكها؟لكونهاأسماء؟وإلى

القصة.اتحادعلىبناءٌكلهوهذامنها،

البابحديثأوردحيثتعدّدها،إلى"التفسير"فيالبخاريّجَنَحَوقد

المائدةآيةنزولفكانالنساء"،"تفسيرفيعروةوحديث"،المائدة"تفسيرفي

منتقدموما:الحافظقالأسماء،قلادةبسببالنساءوآية،عائشةعقدبسبب

انتهى..أعلمتعالىواللّهأظهر،القصةاتحاد

نأالقصةهذهفيوغيرهداودأبيعندعمار،روايةفيوقعأفائدة،:

فيسيأتيكما-الإفكقصةفيوقعوكذاظَفَار،جَزْعِمنكانالمذكورالعقد

خَرَز-الزايوسكون،الجيمبفتح-و"الْجَزْع"-تعالىاللّهشاءإن-موضعه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيأفاده،مدينةاسمو"ظَفَارِ"،يمنيّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)367(،1823و271822/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)3672"الصحابة"فضائلوفي336(،و)334"التيمّم"فيو)البخاريّ(

4684)لحدود"و"ا(0552)"و"النكاح(4آ.8و4آ.)7و"التفسير"،3773(و

/1)"لطهارة"افي(ليّلنساو)ا،3(1)7"لطهارة"افيود(دابوو)أ،آ(48وه

)98(،"الموطّأ"فيو)مالك((،آه)8"التيقم"في(ماجهو)ابن172(،

في(الرزاقو)عبدالساعاتيّ(،ترتيب44-43)1/"مسنده"فيو)الشافعيّ(

""مسندهفيو)أحمد(،(اآ)5""مسندهفي(و)الحميدقي،88(0)""مصنّفه

في(خزيمةو)ابن2(،80)1/"سننه"فيو)الدارميئ(2513(،وآ)24283

9017(،و)0013"صحيحه"فيحبّان(و)ابن262(،و)261"صحيحه"

.951-1/185""الفتح(1)
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)703(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(224(،-223)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

872و87وا587)""مسندهفي(عوانةو)أبو،649(1)""تفسيرهفيو)الطبريّ(

أعلم.تعالىواللّه81(،و.)908"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو873(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ر!نخا.عائشةقصّةبسببشُرعوأنه،التيمّمبدءبيان)منها(:-ا

عليهنّ،الأمنعندوغيرهاالغزواتفيبالنساءالسفرجواز)ومنها(:-2

القرعة،وجوبفيواختُلفشاءأيتهنّمعيسافرأنفلهنساء،لواحدكانفإذا

فيفيهالبحثتماموسيأتي،الحنفيّةواستحبّهوأحمد،والشافعيمالكفأوجبه

.-تعالىاللّهشاءإن-لهالمناسبالموضع

لأزواجهنّ.تجملاً؟الحليّالنساءاتخاذ)ومنها(:-3

صاحبها.رضاعلىمحمولوهو،بالعاريةالسفرجواز)ومنها(:-4

سلوكوكذا،فيهماءلاالذيالمكانفيالإقامةجوازُ)ومنها(:-5

قيل.هكذافيها،ماءلاالتيالطريق

قصدعلىوهم،منهمقريبةًكانتالمدينةلأننظر؟وفيه:الحافظقال

كانوإن،الركبمعالماءبعدميَعْلَملم!ي!النبيّيكونأنويَحْتَمِل،دخولها

يأماء"،معهم"ليس:قولهيكونأنوَيحْتَمِل،فيهماءلاالمكانبأنعَلِمقد

والأول،معهميكونأنفَيَحْتَمِل،للشربإليهيحتاجونماوأماللوضوء،

فيوقعكما!ر،أصابعهبينمنالماءنبعأوالمطر،إرساللجوازمُحْتَمِل

)1(.أخرىمواطن

مايخفىولا،قويّالأولالاستدلالأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّله،التكلّفمنالأخرىالاحتمالاتفي

قَلَّت،وإن،المسلمينحقوقبحفظالإماماعتناءَفيهأن)ومنها(:-6

درهماً،عشراثنيكانالمذكورالعقدثمنأنرُويأنهبطالابننقلفقد

منذلكونحو،الميتودفنِ،المنقطعللحوقالإقامةُالضائعبتحصيلوَيلْتَحق

.المالإضاعةتركإلىإشارةوفيه،الرعيةمصالح

.1/516)1(
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وكأنهم،زوجلهاكانوإن،أبيهاإلىالمرأةشَكْوَىفيهأن)ومنها(:-7

يوقظونهلاوكانوانائماً،كان!ي!النبيّلكون؟!بهبكرأبيإلىشَكَواإنما

لا؟.أمإليهأيوحىيعلمونلالأنهم؟بنفسهيستيقظحتى

لقولهم:؟فيهسبباًكانمنإلىالفعلنسبةَفيهأن)ومنها(:-8

و"أقامت"."صَنَعَتْ"،

عندها،زوجهاكانوإن،ابنتهعلىالرجلدخولجوازفيه)ومنها(:-9

.مباشرةحالةيكنولم،بذلكرضاهعَلِمَإذا

خارجةًكبيرةًمُزَوَّجةًكانتولو،ابنتهالرجلتأديبَفيهأن)ومنها(:-15

.الإماملهيأذنلمولو،تأديبهلهمَنتأديببذلكويُلْحَق،بيتهعن

وأ،الحركةيوجبمانالهلمنالصبرالشحبابَفيهأن)ومنها(:-11

ذكر.أو،بعلممُشتغلأو،قارئٍأو،لِمُصَلوكذا،لنائمتشويشبهيَحصُل

نإالسفر،فيالتهجدتركفيالرخصةعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-12

ع!ي!.عليهواجباًكانالتهجدأنثبت

بعدإلايجبلاالماءطلبأنعلىأيضاًبهاستُدلّأنه)ومنها(:-13

الماء،فالتُمِس،الصبح"وحَضَرَت:البخاريّروايةفيلقولها؟الوقتدخول

يوجد".فلم

الوضوء،اَيةنزولقبلعليهمواجباًكانالوضوءأنبيان)ومنها(:-14

ماعائشةحقّفيبكرأبيمنووقعماء،غيرعلىنزولهماستعظمواولهذا

وَقَع.

معنى:لأن؟التيممفيالنيةوجوبعلىبالآيةاستُدِلّأنه)ومنها(:-15

وزُفَر.الأوزاعيّإلاالأمصار،فقهاءقولوهو،تقدمكما،اقصِدُوا!يوفَتَيَئَمُوأ!

الريحهبوبيكفيولا،الترابنقليجبإنه:قيلما)ومنها(:-16

.يجزئفإنه،بهالوضوءفنَوَىمطرٌأصابهلوكماالوضوء،بخلاف،به

الهابّة،الريحمنالترابقَصَدلمنالإجزاءوالأظهر"الفتح":فيقال

،نفيسٌبحثٌوهو،انتهىحامد.أبيالشيخاختياروهويَقْصِد،لممنبخلاف

أعلم.تعالىواللّه

العلماءاختَلَفَلكن،للتيممالطيبالصعيديتعينأنهبيان)ومنها(:-17
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نإ-قريباًمنهالراجحوترجيحتحقيقهوسيأتي،الطيببالصعيدالمرادفي

.-تعالىاللهشاء

لاأنهوالحقّ،فريضةلكلالتيمميجبإنه:قيلما)ومنها(:-18

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًأيضاًتحقيقهوسيأتي،يجب

البركةوتكرارر!ما،وأبيهاعائشةفضلعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-91

والمريضالصحيحفيهيستويالتيمّمأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-02

والشاموالعراقبالحجازالأمصارعلماءفيهيختَلِفولم،والجنبوالمحدث

:يقولانرة!ثبنمسعودوابن،الخطاببنعمركانوقد،والمغربوالمشرق

المائدة:1فَاَظَفَرُواْ!جُنُبًاكنُتُغ)لَهِان!:لقولهالماء؟إلايطهِّرهلاالجنب

نأإلىوذهبا34(،النساء:1تَغتسَلُوا!حَتَئسَبِيلٍعَابِرِىإلاجُنُبا)وَلَا:وقوله6(،

جَلىأَؤسَفَرٍعَكَأوئَسضَ!+كنُتُمه!لَران:بقولهالمرادالمعنىفييدخللمالجنب

النساء:1طَئِئا!صَعحِيهالميَئَمُواْتَذبَحدُوأفَلَغاَلنسَلىلمسْتُمُأَؤاَتغَاي!ئِنَتِنكُمأَصَا

الواردةالثابتةللأحاديثالفقهاء؟منأحدبقولهمايتعفَقولم6(،:والمائدة43،

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًهذافيالبحثتماموسيأتي،الجنبتيممفي

عليه،مجمعٌأمروهذاالسفر،فيالتيممجوازبيان)ومنها(:-21

وترجيحذلكفيالخلافبيانوسيأتي،جوازهوالحقّالحضر،فيواختلفوا

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًبدليلهالراجح

عليها،ونومه،امرأتهفخذعلىرأسهالرجلوضعجواز)ومنها(:-22

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

مأ،للحدثرافعالتيمّمهلالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

؟:للصلاةمبيح

،الحدثيرفعلاالتيمّمأنالأكثرينومذهبمذهبنا،:رً-إدئهُالنوويّقال

بينيَجمَعولا،النوافلمنشاءوما،فريضةًبهفيستبيح،الصلاةيبيحبل

هـان،والنافلةالفريضةاستباحالفرضبتيممهنوىوإنواحد،بتيممفريضتين

بتيممجنائزعلىيصليأنوله،الفرضبهيستبحولم،النفلاستباحالنفلنوى

دخولقبليتيممولاوجنائز،فريضةالواحدبالتيمميصليأنولهواحد،
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لهبل،صلاتهتبطللمالصلاةفيوهو4ماالماءلفقدالمتيممرأىهـاذاوقتها،

انتهىالماء.برؤيةتبطلصلاتهفإن،الإعادةتلزمهممنكاناذاإلايتمهاأن

النوويّ.كلام

هذاحقّقوقد،للحدثرافعالتيمّمأنالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

:قالحيث،رءإل!هُالإسلامشيخالموضوع

حينإلىمؤقتاًرفعاًالحدثيرفعهل،التيممفيالعلماءتنازعوقد

وجودمعالصلاةتصحولكنه؟قائمٌالحدثأمالماء،استعمالعلىالقدرة

قبلفيتيممالماء،مقاميقومهلوتنازعوا،نظريةٌمسألةوهذه،المانعالحدث

كما،ونوافلفروضمنشاءمابهويصلي،الوقتقبليتوضأكماالوقت

قولينعلىالوضوء؟يبطللاكما،الوقتبخروجيبطلولابالماء،يصلي

عَمَليّ:نزاعوهو،مشهورين

بهويصلي،الوقتبعدويبقى،الوقتقبليتيممأنهحنيفةأبيفمذهب

والزهريّ،،البصرقيوالحسن،المسيِّببنسعيدقولوهوكالماء،شاءما

حنبل.بنأحمدعنالروايتينإحدىوهو،وغيرهم،والثوريّ

خروجه.بعديبقىولا،الوقتقبليتيمملاأنهالثانيوالقول

يتيمم:يقول!نومنهم،صلاةكللوقتيتيمم:يقولمنهؤلاءمنثم

نافلة،لكلويتيمم:فقال،بعضهموغلا،فرضينبهيَجمعولافريضةكللفعل

وأحمد،،والشافعيّ،مالكمذهبمنالمشهورهوالجملةفيالقولوهذا

تيممفإذا،بقدرهامقدربالضرورةالمقيدوالحكم،ضروريةطهارةلأنه:قالوا

الماء.وجودمعتيمملوكما،تيممهيصحلمفيهالتيممعنيستغنيوقتفي

الماءيجدلمفإنبالوضوء،الصلاةإلىقائمكلأمراللّهولأن:قالوا

والتيمم،الوضوءالصلاةإلىقائمكلعلىيوجبالخطابظاهروكان،تيمم

واحد،بوضوءكلهاالصلواتصلى!ي!النبيّأنالصحيحفيثبتل!مالكن

وقتقبلالوضوءتقديمجوازعلىالسنةدلّت"صحيحه"،فيمسلمرواه

.الخطابظاهرعلىالتيمموبقي،وجوبه

يبطلوذلك،صلاةكلعندالماءبطلبمأموربأنهبعضهمذلكوعَلَّل
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قولهم.مثلعمروابن،العاصبنوعمرو،عليّعنووَرَد

طهور،الماءأنكماطهور،الترابأنوالسنةبالكتابثَبَتقدأنهولنا

عشرالماءيجدلمولو،المسلمطهورالطيب))الصعيد:!شَي!النبيّقالوقد

عندمطهراًفجعلهخير")1(،ذلكفإن،بشرتكفأَمِسَّهالماءوجدتفإذا،سنين

المتيممجَعَلقدكانوإذا،للمتيمممطهرٌأنهعلىفدلّمطلقاً،الماءعدم

خروجإن:يقلولم،بوقتذلكيقيدولممُطَهَّر،المتوضئأنكمامُطَهَّراً

أنهعلىذلكدلالماء،استعمالعلىالقدرةيبطلهأنهذكركما،يبطلهالوقت

الماء،عنبدلالتيممفإن،الأصولموجبوهوالماء،عدمعندالماءبمنزلة

كصيام،صفتهفيلهمماثلاًيكنلموإن،أحكامهفيالمبدلمقاميقوموالبدل

فيالهديعنبدلٌفإنه،والسبعالثلاثوصيام،الإعتاقعنبدلفإنهالشهرين

،بالمالالتكفيرعنبدلفإنه،اليمينكفّارةفيالأيامالثلاثةوكصيام،التمتّع

فيالماءعلىالتيمميقيسلمنلازموهذا،منهالمبدلمقاميقوموالبدل

قاسكما،مطلقةالتيممآيةكانتوإن،المرفقينعلىالمسحفيوجب،صفته

يغسلكما،بدنهجميعفمسح،الدابةتتمرغكما،الترابفيتمرغلَمّاعمّار

الجنابةمنيجزئكوأنه،القياسهذافساد!يمالنبيّبَيَّنوقد،بدنهجميع

لاالبدللأن؟واليدينالوجهمسحوهوالوضوء،فييجزئكالذيالتيمم

وهما،عضوينمسحالتيممفإن،حكمهحكمهبل،المبدلكصفةصفتهتكون

عنوالتيمم،الممسوحانالعضوانوسقطالوضوء،فيالمغسولانالعضوان

مضمضةفيهليسوالتيمم،الغسلبخلاف،العضوينهذينفييكونالجنابة

تثليث،ولاتثنيةفيهيستحبلاوالتيممالوضوء،بخلاف،استنشاقولا

حكمحكمهولكن،وجوهمنالوضوءصفةيفارقوالتيممالوضوء،بخلاف

مقتضىفهذا،الأبدالكسائرمقامهيقومأنفيجب،منهبدللأنهالوضوء؟

.والقياسالنص

يرفعه.لاوالتيمم،الحدثيرفعالوضوءقيل(:أف!ن

:جوابانهذاعن(:أقيل

والترمذقي.داود،وأبوأحمد،أخرجهصحيححديث()1
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جعلهالشارعفإن،يرفعهلاأوالحدثيرفعكانسواءأنهأحدهما،:أ

ماالطهارةأحكاممنلهيثبتأنفالواجب،مقامهيقومالماء،عدمعندطهوراً

ذلك.خلافعلىشرعيّدليليقملمماللماء،يثبت

ليس،يرفعهلاأوالحدثيرفع:القائلقول:يقالأن،:الثانيالوجهأ

لا:قالواالذينأنوذلك،لفظيّاعتباريّنزاعهوهـانما،عَمَليّنزاعتحته

ثبتوقدالماء،استعمالعلىقدرإذايَعُدلمرفعهلو:قالواالحدثيرفع

يرفع:قالواوالذينالماء،استعمالعلىبالقدرةيبطلأنهوالإجماعبالنص

فلمالماء،استعمالعلىالقدرةحينإلىمؤقتاًرفعاًبرفعهقالواإنماالحدث

تتعلق،أصوليةقاعدةإلىينزعتنازعهمولكن،شرعيّعمليّحكمفييتنازعوا

المانعوأن؟،بالمعارضةتنخرمهلالمناسبةوأن،العلةتخصيصبمسألة

؟.ذاتهبقاءمعاقتضاؤهيرفعهلاأميرفعههلللمقتضيالمعارض

:قالأنإلىالموضوعهذاتحقيقفير-إدئهُالإسلامشيخأفاضثم

علىفرعفإنه،يرفعهلاأوالحدثيرفعالتيممكونفيالقولوهكذا

يرفعأنهلهتبينإذأالقولهذافصاحب،الحدثيرفعإنه:يقولمنقول

ليسالمعنىهذايعود،ثمالماءاستعمالعلىيقدرأنإلىمؤقتاًرفعاًالحدث

إذاطهوراًيكونوالماءطهوراً،الترابفجعل،عليهدلقدوالشرع،بممتنع

إنه:قالومن،الطهارةحصوليمتنعالجنابةوجودمعوإلا،الحدثأزال

تامّمانعأنهبذلكوأراد،للصلاةالمانعهووالحدث،مبيحولكنه،برافعليس

للمنع،مستلزمالتامّالمانعفإن،غالطفهذاالماء،وجودمعيكونكما

اللازمبدونالملزومووجود،منهابممنوعليسالصلاةلهيجوزوالمتيمم

الطهارةلوجودعملهيعمللمولكن،قائمالمنعسببأنأريدهـان،ممتنع

فيمنعهحصلالماءاستعمالعلىالقدرةحصلتفإذا،لمنعهالرافعةالشرعية

.صحيحٌفهذا،الحالهذه

يرفعهكمايرفعهأنهبذلكأرادإنللحدثرافعهو:قالمنوكذلك

بالنصثبتقدفإنهغالطاً،كانآخرسبببوجودإلايعودفلاالماء،

الجنابةبعديتجددلمهـان،استعملهالماءاستعمالعلىقدرإذاأنه،والإجماع

الماء.بخلافثانيةجنابةالأولى
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وجودحينإلىمانعاًيبقفلم،المانعمنعرفعأنهبرفعهأريد:قالوإن

عمليّ.شرعيّنزاعالقولينبينوليس،أصابفقدالماء،

وجودمعمانعاًالحدثيبقلم:القولينمنكلعلىفيقالهذاوعلى

لكنطهوراً،الماءجعلكماطهوراًالترابجعلقد!يموالنبيّ،التيممطهارة

آخر،شرطاًمطهراًكونهفييشترطولمالماء،يجدأنإلىمقيدةطهارتهجعل

لمفماالماء،يجدأنإلىللصلاةالمانعمنعوارتفعطاهراً،صارقدفالمتيمم

يوجبكما،الطهارةيوجباَخرسببيتجددلمإذا،زائلفالمنعالماءيجد

كما،الوقتوفى،الوقتوبعد،الوقتقبلطهوراًفيكونوحينئذالماء،طهارة

قدرإذاإلامؤثرٌفرقهذابينوليس،الثلاثةالأحوالهذهفيطهوراًالماءكان

الدليل.موجبخالففقد،الوقتبخروجأبطلهفمنالماء،استعمالعلى

يقصدأنبينيَفْصِلولم،لأمتهعامةرخصةذلكجعلغ!ي!فالنبيّوأيضأ

فيذلكفييفصللمكماغيرها،أو،الصلاةتلكأو،نفلأو،بفرضالتيمم

فيالنزاعلكن،نزاعفيهالوقتقبلوالوضوءبينهما،التسويةفيجبالوضوء،

أشهر.التيمم

فكذلك،الوقتقبلالطهورينأحدجوازعلىالصحيحةالسنةدلتوإذا

اقتداءالعلماءعامةعندجازولهذا،بهاللّهأمرمافَعَلَمتطهر،كلاهماالاَخر،

وأقره،ز!بهالعاصبنعمروفَعَلكما،بالمتيمموالمغتسلالمتوضئ

بأصحابهصلىثم،لهجاريةوطئحيثعباسابنفعلوكماءلمجيم،النبيّ

بنمحمدلكن،وغيرهيوسفأبيومذهب،الأربعةالأئمةمذهبوهو،بالتيمم

المتيمم.حاللنقص؟ذلكيُجَؤزلمالحسن

لهتأثيرلاحادثسببتجددغيرمنوخروجهالوقتدخولكانوأيضاً

وبعدهالوقتدخولقبلالمتطهرحالكانإذ؟الواجبةالطهارةبطلانفي

لافكماتناسبها،بأسبابويبطلهاالأحكاميثبتإنماحكيموالشارع4،سوا

تأثيرلاالتيالأوصافمنوغيرها،بالأزمنةيبطللا،بالأمكنةالطهارةيبطل

.الشرعفيلها

وطهارة،الخفينعلىالماسحبطهارةينتقضهذاقيل(:أفإن

الدائمة.الأحداثوذوي،المستحاضة
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بينمخيرهوبل،واجبةفليست،الخفينعلىالماسحطهارةأما،:أقيل

وقتبدخوليوقتهاولم،الشارعوقّتهاولهذا،والغسلالخلعوبينالمسح

محدوداًوقتاًلهاحدَّبعزيمةليسترخصةًكانتلماولكنخروجها،ولاصلاة

فيالمسحيجزلمولهذا،للمقيموليلةًويوماًللمسافر،ثلاثاً،الزمنفي

تتوقت،لمعزيمةالجبيرةعلىالمسحطهارةكانتلماولهذا،الكبرىالطهارة

كما،والكبرىالصغرى:الطهارتينفيويمسحيَحُلَّها،أنإلىعليهايمسحبل

أولىالجبيرةعلىبالمسحالتيممفإلحاقوالأكبر،الأصغر:الحدثينعنيتيمم

الخفين.علىبالمسحإلحاقهمن

حقهمفيوُجدفأولئك،كالمستحاضة؟الدائمةالأحداثذوووأما

ولكن،السبيلينمنالنجسالخارجخروجوهو،للحدثالموجبالسبب

الرخصةتكونأنفجاز،معهالصلاةفيالشارعلهمرَخَّصالضرورةلأجل

طهارتهاتنتقضلمشيءمنهايخرجولم،المستحاضةتطهرتلوولهذا،مؤقتة

إلىبهتصليفإنها،الوقتفيالخارجخرجإذاتنتقضوإنما،الوقتبخروج

فإنه،المتيممبخلاف،للطهارةالناقضلوجود؟تصليلاثم،الوقتيخرجأن

طهارته.ينقضماتيممهبعديوجدلم

علىيقدرلمماالوضوء،يبطلماإلاتيممَهُيُبطِلفلاكالوضوء،والتيمم

مسحفيالتوقيتعلىوافقنامنوقولقولنا،علىبناءوهذاالماء،استعمال

الثلاثة:مذهبهذافإن،المستحاضةبطهارةالوضوءانتقاضوعلى،الخفين

وأحمد.،والشافعيّ،حنيفةأبي

لافإنه،كمالكهذا؟يوقتلمأوبهذا،الطهارةينقضلممنوأما

هذالا،عندهيتوقتلافإنهوهذا،بهذاالمعارضةالقولبهذاقاللمنيصلح

يتوقت.لاأنأولىفالتيممهذا،ولا

الطهارتين.بإحدىمأمورالصلاةإلىالقائمإن:القائلوقول

أحسن،فقدذلكقبلتطهرقدكانإذالكن،عليهيجبنعم،:أقيل

قبلطهارةعلىكونهفإنهذا،قبلتوضألوكماهذا،قبلبالواجبوأتى

قدكانإذاالمتيمموكذلكمحدثاً،يبقىأنمنأحسنالوقتحينإلىالوقت

غيرعلىكونهمنأحسنالوقتقبلطهارةعلىلكونه؟طهارتهبتقديمأحسن
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نأ"الصحيح"فيثبتحتى،طهارةأنهاوالسنةبالكتابثبتوقد،طهارة

:وقال،السلامعليهوردَّتيممحتىعليهيردفلم،رجلعليهسَلَّم!ي!النبيّ

طهر")1(.علىإلااللّهأذكرأن"كرهت

وجبممابأفضلوأتى،أحسنقدكان،الوقتقبلتطهركانهـاذا

فيالواجبمنأكثرأدَّىوكمن،وقتهاقبلللصلاةكالمتطهروكان،عليه

كلهوهذاوالسجود،الركوعفيالواجبعلىزادوكمن،وغيرهاالزكاة

عدممعوالتيممُ،الصلاةفيخامسةركعةكزيادةمحظوراً،يكنلمإذا،حسن

المصحف،ولمس،للنافلةالوقتقبليجوزولهذا،بمحرمليس،حسنالماء

وبعضه،ضعيففبعضهالصحابةبعضعنالأثرمنذكروما،القراَنوقراءة

فِىنَنَزغَغ)!اِن:تعالىقالوقد،المسألةفيإجماعولا،غيرهبقولمعارَضٌ

تَأوِدلا!ووَأَخسَنُخَلأذَلَكَاَلأخِروَاَليَؤسِبِاَلئَهِتُؤْمِنُونَكنُنُمانوَاَلرسُولِاَلئَهِإلَىفَرُذُوُهشَئءِ

رَ-إقُ.الإسلامشيخكلامانتهى95(0النساء:1

بديعتحقيقٌرَ-إطهُالإسلامشيخحقّقهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

جدّاً.مفيد

،وبعدهالوقتقبلفيجوز،للحدثرافعالتيمّمأنالحقّأنخلاصته

لأن؟فرقغيرمنبالوضوءيصليكما،والنوافلالمتعدّدةالفرائضبهويصلّي

ماإلاينقضهولاالماء،استعمالعلىيقدرلممامطلقاًعنهبدلاًجعلهالشارع

وملجأالعنيدجحةفإنهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،أصلهينقض

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالبليد،

خشيإذاالجنبتيمّمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

البرد:نفسهعلى

الأصغر،الحدثعنالتيممجوازعلىالعلماءأجمع:رَءإطّهُالنوويّقال

والحائضللجنبجوازهعلىقبلهمومَنالأعصار،هذهأهلأجمعوكذلك

جاءماإلاالسلفمنأحدولا،الخلفمنأحدٌفيهيخالفولموالنفساء،

يبولوهو!دعليهالسلاموقصّة1/5،"سننه"فيداودأبوأخرجهصحيححديث)1(

"صحيحه".فيمسلمأخرجه



الحيضكتاب-اسجالت!بئمسل!اياماكلصحيح!شل-الثجاحعالمحيطالبحل

442

إبراهيمعنمثلهوحُكِي،ر!يهبنمسعودبناللّهوعبد،الخطاببنعمرعن

بجوازهجاءتوقد،عنهرجعااللّهوعبدعمر،إن:وقيلالتابعيالإمامالنخعيّ

وجدثم،بالتيممالجنبصلىوإذا،المشهورةالصحيحةالأحاديثللجنب

بنسلمةأبيعنحُكَيماإلاالعلماءبإجماعالاغتسالعليهوجبالماء

منبإجماعمتروكمذهبوهو،يلزمهلا:قالأنهالتابعيّالإمامالرحمنعبد

بغسلللجنبع!ي!أمرهفيالمشهورةالصحيحةوبالأحاديث،بعدهومَن،قبله

رًءإَل!هُ.النوويّكلامانتهىالماء.وَجَدإذابدنه

التيممفيالعلمأهلمنواحدغيراحتجّوقد:رًءإئ!هُالمنذرابنوقال

لامعناهكان43،النساء:1سَبِيلٍ!عَابِرِىإلاجُنُبا!ووَلَا:تعالىبقولهالجنبعلى

فيتيممالماء،يجدلامسافراًسبيلعابريكونأنإلاجنبالصلاةيقرب

ومجاهد،،عباسوابن،عليّعنالقولهذامعنىوَرَوينا:قال.ويصلي

وقتادة.،يناقبنمسلمبنوالحسن،والحكمجبير،بنوسعيد

،الرأيوأصحاب،وإسحاقثور،وأبو،والثوريّ،الشافعيّقالوبه

الأمصار.فقهاءمنالعلمأهلعوامّقولوهو

التيمم،الجنبمنعمعناهقولاً،مسعودوابنعمر،عنرَوَيناوقد:قال

وإذا،يصليولايتيممفلاالماءيجدولم،الرجلأجنبإذا:النخعيّوقال

.الصلواتوصلّى،اغتَسَلالماءوجد

)1(.انتهى.أقولالأولوبالقول:رًءإئئهُالمنذرابنقال

الذيهوالأقوالأرجحأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

منابذمهجور،بخلافهالقولبل،للجنبالتيمّمجوازمنالجمهور،إليهذهب

فيوسيأتي،عليهالمتّفقل!بهعمّاركحديث،المشهورةالصحيحةللأدلّة

رأىع!ي!اللّهرسولأنر!النهماالخزاعيّحصينبنعمرانحديث:ومنها،الباب

فيتصليأنمنعكمافلان"يا:فقال،القومفييصللممعتزلاًرجلاً

بالصعيد،"عليك:قالماء،ولاجنابةأصابتني،اللّهرسوليا:فقال؟"،القوم

.51-213/"لأوسطا"(1)
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تعالىواللّهفتبصّر،؟الصحيحةالأدلّةمنذلكوغير،عليهمتّفقٌ"،يكفيكفإنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الماءيجدلامنجماعفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

أهله:

لامنغَشَيانفيالعلمأهلاختَلَف:-إدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

يجامع،أنصفتههذهلمنطائفةفكرهت،وغيرهمالمسافرينمنمعهماء

الزهريّ،قالوبهعمر،وابنمسعود،وابن،عليّذلككرهأنهعنهرَوَيناوممن

ماء.ومعهإلاأهلهيصيبأنلهأحبلا:مالكوقال

يتيمم،:فقالتماء،معهيكنلمهـان،أهلهغشيانطائفةلهوأباحت

وقتادة،،والحسنزيد،بنجابرقالوبه،عباسابنعنهذارُوي،ويصلي

،عباسابنفعلهقد:وقالوأحمد،،والشافعيّ،والأوزاعيّ،سفيانقولوهو

سنةهو:إسحاققال،يخافأنإلاإليّأحبيتوقاه:آخرمكانفيوقال

.عباسابنوفعلهوعمار،ذرأبيفي!ي!النبيّمنمسنونة

مَآبرتَجدُوأ)فَلَمْ:تعالىبقولهواحتجوا،يطؤها:الرأيأصحابوقال

.6(:والمائدة43:النساء1فَتَيَئَمُواْ!

نإالماء:يجدلاالمسافرفيقالعطاء،قالهثالثقولالمسألةوفي

ثلاثوبينهبينهكانوإن،أهلهفليُصْبِفصاعداً،ليالأربعالماءوبينبينهكان

يقربهافلاالسفر،فيكانإن:الزهريّوقال،أهلهيصبلمدونها،فماليال

ماء.عندهيكنلمهـانيصيبها،أنبأسفلاأعزبكانهـانالماء،يأتيحتى

وطءأباحتعالىاللهلأن؟نقولالقولوبهذا:رَءإدئهُالمنذرابنقال

ولا،ذلكحظريجوزلا،الإباحةعلىفهوأباحفما،اليمينوملكالزوجة

،والإحرام،الحيضحالمنهوالممنوع،إجماعأوبسنةإلامنهالمنع

فأما،بحجةمنهالوطءتحريموقعومايكفّر،أنقبلالمظاهروحال،والصيام

تعالى:قالالوطء،الكتابإباحةأصلإلىفمردودذلكفيفيهمختَلَفكل

التيممجعلوقد1222،:البقرة1الاَية!اَدئَهُأَمَرَكُمُخثُمِنْفَأْلؤُهُفَّتَطَهًر!)فَماذَا

الماء،وجودعندبوضوءصلىمنبينفرقولاالماء،يجدلالمنطهارة

عليه.فُرِضمامُؤَدّكلّإذالماء؟يجدلاحيثبتيممصلىمنوبين



الحيضكتاب-اكجاحجب!مسلكلاكماكلصحيحدفل-الثجاحجالمحيطالبحل

الذيالمسافرللجنبالتيممإثباتبابفيذكرناهاالتيوالأخبار:قال

هذافيع!ي!النبيّعنرَوَيناوقد،قلناهماصحةعلىدالّةالماء،يجدلا

بنعمروعن،أرطاةبنحجاجطريقمنأخرجثمحديثاً،بعينهالمعنى

يا:فقالع!جمّ،النبيّإلىأعرابيجاء:قال،جدهعن،أبيهعن،شعيب

"نعم".:قال؟أهلهيجامعالماء،علىيَقدِرولايَعزُبالرجل،اللّهرسول

.)1(

شهى.

بنحجاجسندهفيلأن؟ضعيفالحديثهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

والنساليّ،داود،وأبوأحمد،أخرجهبماالاستدلالفالأولى،ضعيفأرطاة

فتُصيبني،أهليومعيالماء،عنأَعْزُبُإني:ع!ي!للنبيّقال!بهذرّأباأن

."،..طهورٌالطيّبالصعيد))إن:!شًي!النبيّفقالطهور؟بغيرفأصلّي،الجنابة

وغيرهما.،حبّانوابن،الحاكمصححه،صحيححديثوهو

أهلهمنلهالجنابةإصابةفيل!بهذرأباأقرّع!جمالنبيّأنالدلالةوجه

فيتيمّمجائز،ماءمعهليسلمنأهلهإتيانأنعلىفدلّماء،معهليسأنهمع

بالصعيد.

لالمنالأهلغشيانبجواز:قالمنقولالأقوالأرجحأنوالحاصل

تعالىواللّهفتبصّر،؟حجّتهلقوّة؟وغيرهالمنذرابنرجحهكماالماء،يجد

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلم

لهيباحالذيالمريضحدّفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

التيمّم:

للمريضالتيممفيالعلمأهلاختَلَف:رً-إدلّهُالمنذرابنالإمامقال

الْجُدَريّ)2(،أو،الجروحأو،القروحبهلمنمنهمكثيرفرخّصللماء،الواجد

الماء.وَجَدهـان،يتيممأننفسهعلىوخاف

وسَفَرٍ!هعَكَضضَ!+إَؤكنُتُم)وَإِن:قولهفيرفعهر!يمبنعباسابنعنرَوَينا

.81-2/61"وسطلأا"(1)

الجلدعنتَنْفَطقُرُوحٌ:فيهمافمفتوحةالدالوأماوضمّها،،الجيمبفتح"الْجَدَريّ")2(

1/39."المصباح".اص.تنفتحثمماءً،ممتلئة
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وأ،قروحأو،اللّهسبيلفيجراحةبالرجلكانتإذا:قال6(،:المائدة1الاَية

فيمجاهدورَخَصبالصعيد،يتيمم،فيموتيغتسلأنفخاف،فجَنُب،جُدَريّ

ورَخَّص،الجروحأوالقُروحبهالذييتيمم:عكرمةوقالللمَجْدُور،التيمم

أبيبنوحماد،قتادةقالوكذلك،المرضالشديدللمريضذلكفيطاوس

المجدورفيمالكقالوكذلك،يتيممأنالْجُدَريّبهللذيوإبراهيم،سليمان

أنفسهما.علىخافاإذا،والمحصوب

مَنفأماالماء،يجدلاالذيللمريضالتيممفيرُخِّصإنما:طائفةوقالت

المريضذكرأنبعدقولهبظاهرواحتج،الاغتسالإلايجزيهفليسالماءوجد

يقولالحسنوكانعطاء،قولهذا43(،النساء:1الآيةمَاَءُمهوتَجدُوأ)فَلَخ:وغيره

الغسل.منبُدَّولا،بهفيغتسلالماءلهيُسَخَّن:الجنابةتصيبهالمجدورفي

)وَلَا:قالتعالىاللّهلأن؟أقولالأولوبالقول:رَءإد!هُالمنذراببئقال

بنعمروأنثبتوقد912،النساء:1الآيةرَحِيمًا!لِبهُخكاَنَاَدلَّهَإِنَأَنفُسَكُغئَقتُلُواْ

وصلى،فتيمم،يهلكأناغتسلإنفأشفق،باردةليلةفياحتَلَمز!بهالعاص

اغتسلإنخافمنبينوليسشيئاً)1(،يقلولمفضحك!يم،للنبيذلكوذكر

،فرقٌأجلهامناغتسلإنالموتيخافعلةبهمنوبينالبرد،منيَتْلَفأن

جائزغيرعمروفَعَلماكانلوأراد،مامعنىتعالىاللّهعنالمبيّنع!ي!والنبيّ

عليهالإنكاروترك،فعلهمنذلكإقرارهففي،بالإعادةولأمره،ذلكلعلَّمه

)2(.انتهى.فعلهماإجازةعلىدليل

جدّاً.حسنٌتحقيقٌرَءإدنهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

!بهالعاصبنعمروعن)334(صحيحبسند"سننه"فيداودأبوأخرجهماهو)1(

نأاغتسلتإنفأشفقت،السلاسلذاتغزوةفيباردةليلةفياحتلمت:قال

"يا:فقال!سؤ،للنبيّذلكفذكروا،الصبحبأصحابيصليتثم،فتيممت،أهلك

،الاغتسالمنمنعنيبالذيفأخبرتهجنب؟"،وأنت،بأصحابكصليتعمرو

رَحِيمًا!،لِكُخكاَنَاَلئَهَإِنَأَنفُسَكُغنَقْتُلُوَأ)وَلَا:يقولاللهسمعتإني:وقلت

شيئاً.يقلولم!شًمد،اللهرسولفضحك

.02-291/"لأوسط"ا)2(
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هواستعمالهعليهشقّإذاماءًالواجدللمريضالتيمّمجوازأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجّتهلوضوح؟الحقّ

الصعيد:معنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

:أقوالعلىفيهاختلفواأنهم)اعلم(:

،بيدهيَعْلَقلموإن،الأرضجنسمنكانمابكلالتيمميجوز:فقيل

جنسهامنيكنلممافأماالملساء،وكالصخرة،والْجِصِّ،والنُّورة،كالزِّرْبيخ

بشرطلكن،يوافقهومحمدٌ،حنيفةأبيقولوهو؟بهالتيمميجوزفلاكالمعادن

)مِّنهُ!ه!.:لقولهمُغَبَّراً،يكونأن

عندهيجوزكمابالشجر،حتىبهااتصلوبما،بالأرضيجوز:وقيل

:روايتانالثلجفيوله،مالكقولوهووالمدَر،بالحجرحنيفةأبيوعند

يجوز:وقيل،والثوريّ،الأوزاعيّقولوهو،بهالتيمميجوز:إحداهما

الروايتين،إحدىفيوأحمد،يوسفأبيقوليأحدوهو،والرملبالتراب

طاهربترابإلايجوزلا:وقيل،الترابعدمعندبالرمليجوزأنهعنهوروي

الروايةفيوأحمد،والشافعيّ،يوسفأبيقولوهوباليد،يَعْلَقغبارٌله

.لأخرىا

وهذا6(،:المائدة1مِّنهُ!ووَأَيذِيكُمبِوُجُوهِئُ)فَاَتسَحُوأ:بقولههؤلاءواحتجّ

باليد،ولابالوجهلايعلقلاوالصخرُواليد،بالوجهيعلقفيماإلايكونلا

واحتجوا،الحرثترابالطيبالصعيد:قالرقِ!اعباسابنبأنأيضاًواحتجوا

طهوراً"،تربتهاوجُعلتمسجداً،الأرضلي))جُعِلت:!يمْالنبيّبقولأيضاً

.الطهارةبحكمترابهاوهو،تربتهاوخَصَّالمسجد،بحكمالأرضفعَمَّ:قالوا

ماءهوبماالمائعاتسائربينمناختَصَّتبالماءالطهارةولأن:قالوا

وهما،الأصلفيترابهوبماتختصالترابطهارةفكذلك،الأصلفي

البسيطان،العنصرانوهما،والترابالماء،آدممنهماخُلِقاللذانالأصلان

مركبة.فإنها،والجامداتالمائعاتبقيةبخلاف

علىالصاعدهووالصعيد:قالوا)صَحعِيها!:تعالىبقولهالأولونواحتج

عَلَيهَامَالَخعِلُونَ)وَإنَا:تعالىقولهبدليلصاعد،كليعمّوهذا،الأرضوجه

04،.:الكهف1زَلَقًا!صعِيدًا)فَئُضعحَ:وقوله8(،:الكهف1!!وجُرُزًا!عِيها
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لي"جُعِلت:قال!النبيّبأنبالترابالحكميخصلممنواحتجَّ

وفيفليصلِّ"،،الصلاةأدركتهأمتيمنرجلفأيماوطهوراً،مسجداًالأرض

عندهكانموضعأيّفيالمسلمأنيُبَيّنفهذاوطهوره"،مسجده"فعنده:رواية

لمفإن،حرثترابُفيهاليسالأرضمنكثيراًأنومعلوم،وطهورهمسجده

التيممجَؤَزمَنحجةوهذه،الحديثلهذامخالفاًكانبالرملالتيمميجز

سبخة،يكونماالأرضمنفإن،السَّبِخَةبذلكقَرَنأو،غيرهدونبالرمل

خلقاللّه))إن:ع!ي!النبيّقولبدليل،بالألوانكاختلافهبذلكالترابواختلاف

جاء،القبضةتلكقدرعلىبنوهفجاء،الأرضجميعمنقبضهاقبضةمناَدم

ذلك،وبين،والْحَزْنالسهلمنهموجاء،ذلكوبين،والأبيضالأسودمنهم

والتراب،ترابمنخُلِقإنماوآدمذلك"،وبين،والطيبالخبيثومنهم

نكداً،إلايخرجلاخبثوالذي،ربهبإذننباتهيخرجالذيوالخبيثالطيب

الأحجاربخلافوهذاالطاهرُ،بالطيبالمرادأنفعلم،بهالتيمميجوز

الزرنيخبخلافباليد،تَعْلَقولا،الترابجنسمنليستفإنهاوالأشجار،

والفضةالذهبينطبعكماتنطبعلالكنها،الأرضفيمعادنفإنها،والنورة

رً-إللّهُ)1(.الإسلامشيخقاله،والنحاسوالرصاص

أنّوأدلّتها،المذاهببيانمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

بكلّالتيمّمجوازوهو-النوويّقالكما-ومالك،حنيفةأبيمذهبأرجحها

واللّهفتبصّر،،أدلّتهلوضوحباليد؟يَعْلَقلمهـان،الأرضجنسمنكانما

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

ماءً،فقدمنحكمفيالعلمأهلاختلاففياقماسعة(:)المسألط

:وصعيدأ

أربعةوهي،والخلفللسلفخلاففيهاالمسألةهذه:رً-إدنهُالنوويّقال

عليهويجب،يصليأنعليهيجبأنهأصحابناعندأصحها(:أ:للشافعيّأقوال

مامنهفأتوابأمر،أمرتكم))فإذا!ر:فلقولهالصلاةأما،الصلاةيعيدأن

366.-21364/"الفتاوى"مجموع)1(
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أعضاءمنعضواًنَسِيلوكمافصار،نادرٌعذرفلأنهالإعادةوأما"،استطعتم

.الإعادةعليهيجبفإنه،وصلىطهارته

القضاء،ويجب،تُستحبولكنالصلاةعليهتجبلا،:الثانيأوالقول

يصلّ.لمأمصلىسواء

.الإعادةوتجبمحدثاً،لكونه؟الصلاةعليهتحرمأوالثالث،:

وهو،الْمُزَنيّمذهبوهذا،الإعادةتجبولا،الصلاةتجبأوالرابع،:

!شًي!النبيّعنيُنقَللمفإنه،وأشباههالحديثهذاويعضدهدليلاً،الأقوالأقوى

ولمجديد،بأمريجبإنماالقضاءأنوالمختار،الصلاةهذهمثلإعادةإيجاب

الوقتفيوجبتصلاةكلفيالمزنيّيقولوهكذا،يجبفلاالأمريثبت

إعادتها.تجبلا،الخللمننوععلى

ليستالإعادةبأنالحديثهذاعنيجيبواأنالإعادةبوجوبوللقائلين

كلامانتهىالمختار.علىالحاجةوقتإلىالبيانتأخيرويجوزالفور،على

رً-إللّهُ)1(.النوويّ

المزنيّ،إليهذهبماهوعنديالمذاهبأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

عزاهكما-المنذروابن،المالكيّةمنوسحنونأحمد،الإمامعنالمشهوروهو

النوويّ.قالهكما،دليلهلقوّة-"الفتح")2(فيإليهم

أنهالحقّبلنظر،ففيهالفور"علىتجبلاالإعادة"إن:قولهوأما

نسيها،أوصلاةعننام))من:!ي!قالفقد،عليهالشخصقدرإذايجب

تذكّرها،وقتيصليهاأنعليهأوجبفقد،عليهمتّفقٌذكرها"،إذافليُصلّها

لأن؟الوقتذلكفي!سًي!النبيّلهملبيّنهاواجبةالإعادةكانتفلو،مثلهوهذا

وجوبها.عدمتبيّنيبيّنهالمفلما،الحاجةوقتذلك

كفاقد،الصلاةشروطمنشرطاًفقدمنأنالأرجحأنوالحاصل

تجبولا،الصلاةعليهتجبذلكونحو،عورتهيسترماوعادم،الطهورين

بشيءأمرتكم"إذا:قوله!ي!عنهصحّفقد،بهكُلّفبماقاملأنه؟الإعادةعليه

إلًانَفسًااللَّهُيُكَلِّفُ)لَا:يقولتعالىواللّه،عليهمتّفق"،استطعتممامنهفأتوا

.1/425"لفتحا":جعرا(2).4/06"لنوويّاشر!"(1)
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه286(،:البقرة1الآيةوُسْعَهَأ!

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررً"إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(أُسَامَةَأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(8231(

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٍعَنْ،بِشْرٍوَابْنُ،اُسَامَةَاَبُوحَذَثَنَا،كُرَيْبِأَبُووَحَدَّثَنَا

مِنْنَاساً!حاللّهِرَسُولُفَأَزسَلَ،فَهَلَكَتْ،قِلَادَةًأَسْمَاءَمِنْاسْتَعَاَرَتْأنَهَا،عَائِشَةَ

!حالنَبِئيَأتوُافَلَمَّا،وُضُوءٍبِغَيْرِفَصَلَّوْاالضَلَاةُ،فَأَدْرَكَتْهُمُطَلَبِهَا،فِيأَصْحَابِهِ

خَيْراً،اللهُجَزَاكِ:حُضَيْرٍبْنُأُسَيْدُفَقَالَ،التيَفُمِاصدةُفَنَزَلَتْ،إِلَيْهِذَلِكَشَكَوْا

فِيهِلِلْمُسْلِمِينَوَجَعَلَمَخْرَجاً،مِنْهُلَكِاللهُجَعَلَإِلَّا،قَطُّأَمْزبِكِنَزَلَمَافَوَاللهِ

بَرَكَةً(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

ثقةٌ،الكوفيئمولاهمالقُرشيّزيدبنأُسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-3

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(25(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعَبديّبِشربنمحمدهو:بِشْرِ()ابْنُ-4

.1/157""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت19(حافظٌ

قريباً.تقدّم،المدنيّعروةبن)هِشَام(-5

أيضاً.قريباًتقذم،المدنيّالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-6

بذاتالملقّبةرقِالاعائشةأختهيأَسْمَاءَ(مِنْاسْتَعَارَتْ)ألهَا:وقولها

74(أو)3سنةوتوفّيت،سنةمائةعاشت،الصحابيّاتكبارمن،النطاقين

33.681/"الطهارة"فيترجمتهاوتقدّمت

الماضي:وقولهاأسماء"،من"استعارت:الروايةهذهبينتخالفولا

إلىأضافته،حقيقةًلأسماءملكاًكانبأنهالجمعلإمكانلي"؟عِقْد"انقطع

أعلم.تعالىواللّهوتصرّفها،يدهافيلكونهنفسها؟
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المذكورالعقدوهوالعنُق)1(،فييُجعلما:القافبكسر)قِلَادَةً(:وقولها

وهو،العينبكسرفهوالعقد،وأما:رً"إللّهُالنوويّقال،الماضيالحديثفي

)2(.انتهى.وقِلادةًعِقْداًفيُسمّى،العنقفيويُعلّقيُعقد،ماكلُّ

عقد"انقطع:السابققولهابمعنىوهو،ضاعتأي)فَهَلَكَتْ(:وقولها

لي".

البخاريّ:روايةوفيأَصْحَابِهِ(مِنْنَاساًع!يماللّهِرَسُولُ)فَأَرْسَلَ:وقولها

ع!ي!بأنهالجمعلإمكان؟الروايتينبينتنافيولارجلاً"،لمجي!اللّهرسول"فبعث

ر!به.حُضيربنأسيدوهو،عليهمرئيساًمنهمرجلاًوجعل،جماعةأرسل

الطهورينفاقدإن:قالمنلقولدليلهذا(وُضُوءٍبِغَيْرِ)فَصَفَوْا:وقولها

بلا،عليهالصلاةوجوبالمذاهبأرجحأنتقدّموقد،حالهعلىيصلي

فتنبّه.؟إعادة

في"إللّهُالمنذرابنادّعىالزيادةهذهوُضُوءٍ"بِغَيْرِ"فَصَلَّوْا:قولهأتنبيه،:

.سليمانبنعبدةبهاتفرّدأنه)2/46(""الأوسط

عندبشربنومحمد،أسامةأبوتابعهبلبها،ينفردلمبأنهعليهورُدّ

وأبو"مسنده"،فيسفيانبنالحسنعندنمير،بناللّهوعبدهنا،المصنّف

"الفتح")3(.فيأفاده،الإسماعيليّعندنعيم

بكِنزلما"فواللّه:البخاريّروايةوفيقَطّ(أَمْزبِكِنَزَلَمَا)فَوَاللّهِ:قوله

خيراً".فيهوللمسلمينلكذلكاللّهجعلإلا،تكرهينهأمر

الحديثفيتقدّمتقدبهالمتعلّقةوالمسائل،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالفذكوررً"إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)368(8241(

عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَذَثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،مُعَاوِيَةَأَبِيعَنْجَمِيعاً،نُمَيْرٍ

1/0.33"موسلقاا":جعرا(1)

)3(1/525.

4/95.النوويّ""شرخ)2(
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عَبْدِأَبَايَا:مُوسَىأَبُوفَقَالَ،مُوسَىوَأَبِي،اللهِعَبْدِمَعَجَالِساًكُنْتُ:قَالَ،شَقِيقٍ

بِالصَّلَاةِ؟يَصْنَعُكَيْفَشَهْراً،الْمَاءَيَجِدِفَلَمْ،أَجْنَبَرَجُلاًأَنلَوْأَرَأَيْتَ،الرَّحْمَنِ

بِهَذِهِفَكَيْفَ:مُوسَىاَبُوفَقَالَشَهْراً،الْمَاءَيَجِدِلَمْوَإِنْ،يَتَيَمَّمُلَا:اللهِعَبْدُفَقَالَ

اللهِ:عَبْدُفَقَالَطَيبا!؟صَعِياافَتَيَئَمُوأمَاَءُتَجدُوأ)فَلَغ:الْمَائِدَةِسُورَ؟فِيالْاصدةِ

بِالضَعِيدِ،يَتَيَمَّمُواأَنْالْمَاءُ،عَلَيْهِمُبَرَدَإِذَالَأَوْشَكَ،الْإنةِهَذِهِفِيلَهُمْرُخصَلَوْ

،حَاجَةٍفِيع!ع!ماللهِرَسُولُبَعَثَني:عَمَّارٍقَوْلَتَسْمَعْأَلمْ:اللهِلِعَبْدِمُوسَىأَبُوفَقَالَ

آديْتُثُمَّ،الدَّابَّةُتَمَزَغُكَمَاالضَعِيدِ،فِيفَتَمَرَّغْتُالْمَاءَ،أَجِدِفَلَمْفَأَجْنَبْتُ،

ثُئَمهَكَذَا"،بِيَدَيْكَتَقُولَأَنْيَكْفِيكَكَانَ"إِئمَا:فَقَالَ،لَهُذَلِكَفَذَكَرْتُ،ع!ع!مالئبِيئَ

كَفيْهِ،وَظَاهِرَ،الْيَمِينِعَلَىالشِّمَالَمَسَحَثُئَم،وَاحِدَةًضَرْبَةًالْأَرْضَبِيَدَيْهِضَرَبَ

؟(.عَمَّارٍبِقَوْلِيَقْنَعْلَمْعُمَرَتَرَلَمْأَوَ:اللهِعَبْدُفَقَالَ،وَوَجْهَهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151(فاضلٌحافظثقةٌ،الكوفيّ

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

تقدم)ع(91()ته19،كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

محمدأبو،الكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(،147()ت51(يدلّسلكنه،إمامثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

792.ص%االمقدّمة"

فيماتمخضرمٌثقةٌ،الكوفيّوائلأبو،الأسديّسلمةبن)شَقِيق(-4

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(21،سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافة

الصحابيّالأشعريّحَضّاربنسُليمبنقيسبناللّهعبدمُوسَى()أَبُو-5

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)55(سنةز!بهماتالمشهور،

بنالحصينبنقيسبنكنانةبنمالكبنعامربنياسربن)عَمَّارُ(-6

ابن-ساكنةبنون-عَنْسبنيامبنعامربنحارثةبنعوفبنثعلبةبنالوَذِيم
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كان،لهممولاةسُمَيّةوأمه،مخزومبنيحليف،اليَقْظَانأبو،العنسيمالك

يَمُرّع!يمالنبيفكان،اللّهفييُعَذَّبممنوكانوا،وأبوههوالأولينالسابقينمن

إلىهجرتهفيواختُلف"،الجنةموعدكمياسرآل"صبراً:فيقول،عليهم

فقطعتاليمامةشهدثمكلها،المشاهدوشهد،المدينةإلىوهاجر،الحبشة

منالنجباء،منأنهإليهموكَتَبَ،الكوفةعلىل!!نهعمراستَعمَلهثمبها،أذنه

!ر.محمدأصحاب

وأجمعوا،الباغيةالفئةتقتلهعمارأأنع!يمالنبيعنالأحاديثوتواترت

طعنه،المزنيّ:وقيل،الجهنيّغاديةأبوقتلهبصِفِّينز!بهعليمعقُتلأنهعلى

)1("
علىواتفقوا،سنهوتسعونثلاثوله،ربيعفيوثمانينسبعسنة،فسقطبرمح

601()2(.:النحل1بِالإيمَنِ!هومُظمَيِهقوَقَفبُكُلأُتحرِهَمَن)إِلا!:قولهفيهنزلأنه

"اهتدوا:وقالالمطيّب")3(،بالطيّب"مَرْحباً:حقّهفي!ي!النبيّوقال

(.اللّه")ْعاداهعاداهومن،اللّهأبغضهعمّاراًأبغض"من:وقالعمّار")4(،بهدي

برقمهذافقط)6(،أحاديثئلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

خطبتهوقِصَر،الرجلصلاةطول"إن)986(:وحديث،بعدهوأعاده)368(

أعلم.تعالىواللّه،بعدهوأعاده)9277(رقموحديث."،..فقههمنمئنّة

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنئلاثةفيهوله،+إللهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.غيرهمعلفظهممنالسماعوهي،عنهمتحمّلهكيفيّةلاتّفاق؟بينهمقرن

2.134/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

474.-4473/""الإصابة:راجع)2(

الذهبيّ.ووافقه،وصححه)3/388(فيوالحاكم)9937(،الترمذيّأخرجه)3(

)3921(،حبانابنوصححه204(،و)5/385"مسنده"فيأحمدأخرجه)4(

الذهبيّ.ووافقه)3/75(فيوالحاكم

الذهبيّ.ووافقه،وصححهو.3/938،93والحاكمو.9(،98)1/أحمدأخرجه)5(

وستّوناثنان!النبيعنله)2/132(:،"الإعلامفيرنح!لتهُالملقّنابنوقال)6(

وانفردواحد،على:الجوزيّابنوقال،حديثينعلىالشيخاناتفقحديثاً،

بحديث.ومسلم،بثلاثةالبخاريّ
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شيوخهأنوذلكإلخ"،..بكر.أبو"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

صرّحبكرأباشيخهأنإلا،معاويةأبيعنالروايةفياشتركواوإن،الثلاثة

بالتفصيل.المصنّففبيّنه،الآخرينبخلاف،عنهبالتحديث

أخرجفما،يحى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

الترمذيّ.لهأخرجفمابكر،وأبي،ماجهوابنداود،أبوله

الثوريّ.إلا،الأعمشعنروىمنأحفظمعاويةأباأن)ومنها(:-4

عن،موسىأبي:صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

تعالىواللّه،شقيقعن،الأعمش:مخضرمتابعيّعنوتابعيّرقِالا،عمّار

أعلم.

الحديث:شرح

طريقمنللبخاريّروايةوفي،رً-إدئةوائلأبي،سلمةبنشَقِيق()عَنْ

فصرّح"،سلمةبنشقيق"سمعتُ:قال،الأعمشعن،غياثبنحفص

مَعَجَالِساًكُنْتُ:)قَالَأنه،التدليستهمةعنهفزالت،بالسماعالأعمش

أَبايَا:مُوسَىأَبُو)فَقَالَر!بهالأشعريّمُوسَى()وَأَبِيز!بهمسعودبناللهِ(عَبْدِ

أَجْنَبَ(رَجُلاًأَنَّالَوْأخبرنيأي)أَرَأَيْتَ(مسعودبناللّهعبدكنيةالرَّحْمَنِ(عَبْدِ

-النونبكسر-وجَنِبَ،أجنبوقد،الْمَنيّ"الجَنابة":":"القاموسفيقال

يستويجُنُبٌوهو،واسْتَجْنَبَ-للمفعولبالبناء-وأُجْنِبَ-بضمّها-وجَنُبَ

)1(.انتهى.جُنبةٌلا،وأَجْنابٌ،جُنبانِ:يقالأو،والجميعالواحد

منوجَنُبَ،الرجلأجنب:يقالالفرّاء:قال"المفهم":فيوقال

والمؤنّث،والمذكّروالجمعوالاثنينللواحدجُنُبٌ:يقال:غيرهوقال،الجنابة

قولومنهالْبُعْدُ،:والجنابة،أجنابٌ:الجمعفيقيلوقد:فارسابنقال

(:الطويلأمنالشاعر

غَرِيبُالْقِبَابِوَسْطَامْرُؤٌفَإِنِّيجَنَابَؤعَنْنَائِلاًتَحْرِمَنِّيفَلَا

نأنُهِيلأنهجُنُباً؟وسُمّي:الأزهريّقال،بُعْدٍأي":جنابة"عن:فقوله

94.-1/48"المحيط"القاموس)1(
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جُنُباًسُمّيإنما:الشافعيّوقالفيجتنبها،يتطهّر،لمماالصلاةمواضعيقرَبَ

ضدّوهذا،امرأتهخالطإذا:الرجلُأجنب:العربكلامومن،المخالطةمن

)1(.انتهى.منهاالقربمنكأنه،الأولالمعنى

)كَيْفَبالشهرالتحديدلا،المدّةطولالمرادشَهْرأ(الْمَاءَيَجِدِ)فَلَمْ

روايةوفي؟،الصلاةيتركأم،بالتيمّميصلّيهلأيبِالضَلَاةِ؟(يَصْنَعُ

يتيمّم،كانأماشهراً،الماءيجدفلم،أجنبرجلاًأن"لو:البخاريّ

لعدم؟يُصليلاأنهيعنييَتَيَمَّمُ()لَاز!بهمسعودبناللّهِ(عَبْدُ)فَقَالَويُصلّي؟"

بناللّهعبدمذهبكان:-إللّهُالقرطبيّقالشَهْراً(الْمَاءَيَجِدِلَمْ)وَإِنْبهيتوضّاما

مَدصهوتَجدُوأ)فَلَغعمومفيداخلاًليسلأنه؟يتيمّملاالجنبأنز!بهمسعود

وكأنه،الذريعةمنعإلىونحا،موسىلأبيذلكسَلَّمقدتراهألا43،،النساء:1

ضعفه.علىبهالقولفيبُعْدَولا،بالذريعةالعمومتخصيصيعتقدكان

رأساً،الجنبتتناوللاالاَيةأنيرىفكان،ز!بهالخطاببنعمروأما

ذَكَّرَهحينيَذْكُرهلملكونه؟!حبهعمّارحديثفيوتوقّف،لذلكالتيمّمفمنعه

وهو،يتيمّمالجنبأنإلىرجعاأنهمامسعودوابنعمر،عنصحّوقد،به

هنا،المذكورز!نهعمّارولحديث،لهمتناولةبعمومهاالاَيةلأن؟الصحيح

له:قالالذيللرجل!يوالنبيقالحيثرةِيمما،الحصينبنعمرانوحديث

عليه،متّفقٌ"،يكفيكفإنهبالصعيد،"عليك:لهفقالماء،ولاجنابةٌأصابتني

)2(.انتهى.للخلافرافعٌنصّوهذا

الحديثفيالخامسةالمسألةفيتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

مذهبوهو،جوازهالراجحوأن،الجنبتيمّممسألةفيالقولتحقيق)822(

أعلم.تعالىواللّهجمّأ،علماًتستفدفراجعهالجمهور،

"فكيف:البخاريّروايةوفيالْاصيةِ(بِهَذ)فَكَيْفَ!حبهمُوسَى(اَبُو)فَقَالَ

وأ"،"الآيةدبصفةمتعلّقالْمَائِدَةِ(سُورَةِ)فِي:وقوله؟"،الآيةبهذهتصنعون

منه.حال

)2("المفهم"1/613-614.)1("المفهم"1/613.
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آيةمنالجنبتيمّممشروعيّةفيأظهرلكونها؟المائدةسورةعَئنَوإنما

.المائدةفيالوضوءحكملتقدّمالنساء؟

منبدل6ٌ((:المائدة1طَيئا!؟صَعصِدافَمًيَئَمُواْمَآصمَجدُوأ))فَلَخ:وقوله

.بيانعطفأو،"الآية

نأيرىكانمسعودبناللّهعبدأنعلىدليلٌفيه:وغيرهالخطّابيّقال

لكانهـالا،زلمحبهموسىأبيدليليَدفعلمفلهذا،الجماعبالملامسةالمراد

التيمّموجَعْلُ،الجماعدونفيماالبشرتينالتقاءالملامسةمنالمراد:لهيقول

)1(.انتهى.الغسلمنبدلاًجعلهيستلزملاالوضوءمنبدلاً

ابنأنمنوغيرهالخطابيّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

وتَعَقُّب،القصّةهذهمنواضحالجماعبالملامسةالمرادأنيرىزعبهمسعود

أعلم.تعالىواللّه،تأملهمنعلىبُعْدهيخفىلامماللكرمانيّتبعاًالعينيّ

هَذ)فِيللمفعولبالبناءلَهُمْ(رُخصَالَوْزعنهمسعودبناللّهِ(عَبْدُ)فَقَالَ

متّفقحبستها"،هرّةفيامرأة"عُذّبت:حديثفيكما،سببيّةهنا"في"الْاصيةِ(

وَشُكَ"القاموس":فيقال،أسرعأي)لَأَوْشَكَ(الاَيةهذهبسببأي،عليه

الأمرُوُيوشِكُ،كَوَاشَكالسيرَ؟أسرع:وأوشك،كَوَشَّكَ،سَرُعَ:ككَرُمَالأمرُ،

)2(.انتهى.رَدِئةٌلغةٌأو،شينهتُفْتَحُولاالأمرُ،يكونَوأن،يكونأن

والمعنى:،المقاربةأفعالمنكذايكونأنيُوشِك:رَءإَدنهُالفيّوميّوقال

بابفي""التهذيبوفي،الإسراع:الإيشاك:الفارابيّقالالشيء،منالدنوّ

أوشكيوماًلناإن:يقولون!يِ!اللّهرسولأصحاب"كان:قتادةوقالالحاء:

منأكثرالمضارعاستعمال:النحاةقاللكنونَنْعَمَ"،،فيهنستريحأن

استعملواوقد:بعضهموقال،قليلٌمنهاالفاعلاسمواستعمال،الماضي

)3(.انتهى.وُشْكاً،قَرُبَمثلُوَشُكَ:فقالواثلاثيّاً،ماضيأ

))خلاصته":فيرًءإد!هُمالكابنقال

"مُوشِكَا"وَزَادُواغَيْرُلَاوَ"كَادَ""أَوْشَكَا"دِمُضَارِعاًوَاسْتَعْمَلُوا

.1/445"لفتحا":جعرا(1)

2.661/المنير""المصباح)3(

3/323."المحيط"القاموس)2(
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فيقالهضمّها،الجوهريّوحَكَىالمشهور،علىالراءبفتحبَرَدَ()اِذَا

"الفتح")1(.

وما!،بُرُودةً،وكَرُمَكنَصَرَ،بَرَدَ،،معروفٌالْبَرْدُ:"القاموس":وعبارة

-الراءوتخفيف،بالضمّ-وبُرَاد-،بالفتح-وبَرُودٌوبارد،-فسكون،بفتح-بَرْد

بالثلج.خَلَطهأو،بارداًجعله-:بالتشديد-وبَرّده-بالتخفيف-وبَرَدَهُومَبْرُود،

.)2(

لتهى.

سكنتإذا:سُهُولةًسَهُلَمثلُ،بُرُودةًءُالشيبَرُد"المصباح":وفي

بَرَدَ:يقالومتعدّياً،لازماًفيُستعملنصر،بابمنبَرْداً،بَرَدَوأما،حرارته

لازماًيكونثلاثىّكلّمنتكونالعبارةوهذهومَبْرُود،باردفهو،وبَرَدتُهُالماءُ،

(:الطويلأمنالشاعرقال،ومتعدّياً

بَوَاكِيَاوَتُبْكِيأَكْبَاداًسَتبرُدُفَإِنَّهَاالرِّكَابِفِيقَلُوصِيوَعَطِّلْ

)3(.انتهى.مبالغةٌبالتثقيلوبَرَّدتُهُ

يَتَيَمَّمُوا)أَنْ:وقوله،الفاعليّةعلىبالرفع)الْمَاءُ("بَرَدَ"بمتعلّق)عَلَيْهِمُ(

بالصعيد،تيمّمهمأوشكأي"أوشك"،فاعلالمصدرتأويلفيبِالصَّعِيدِ(

تنسخالتيالمقاربةأفعالمنأنهاوذلكخبر،إلىتحتاجلاتامّةهناو"أوشك"

وتُسمّىلها،خبراًالخبروتنصبلها،اسماًالمبتدأفترفعوالخبر،المبتدأ

تكتفيالتيوهي،تامّةأيضاًوتُستعمل،يقومأنزيدأوشك:نحو،ناقصةً

ذلكفيومثلها،الحديثوكهذازيد،يقومأنأوشك:نحوبمرفوعها،

بقوله:""الخلاصةفيأشارهذاوإلىو"اخلولق"،"عسى"،

فُقِدْثَانٍعَنْيَفْعَلَ""أَنْبِغِنًىبَعْدَ"عَسَى""اخْلَوْلَقَ""أَوْشَكْ"قَدْيَرِدْ

تَسْمَعْ()ألمْل!علنهمسعودبناللّهِ(الِعَبْدِز!هالأشعريّمُوسَى(أَبُو)فَقَالَ

احتجاجهعنمتأخّرعمّارلقصّةموسىأبيذكرأنظاهره"الفتح":فيقال

نأالأعمشعن،غياثبنحفصطريقمنللبخاريّروايةفيووقع،بالآية

حفصورواية:قال،ل!بهعمّاربحديثاحتجاجهعنمتأخربالآيةاحتجاجه

)1(.1/544

43.-142/المنير""المصباح)3(1/276."المحيط"القاموس:راجع)2(
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عمّار،قولمنفَدَعنا:قولهوهي،ذلكضبطعلىتدلّزيادةفيهالأن؟أرجح

"تسمع"لالمفعوليّةعلىبالنصبعَمَّار()قَوْلَ)1(.انتهى؟.الآيةبهذهتصنعكيف

منوهو،فابتعث،أرسلهبمعنىوابتعثه،بعثه:يقال!(اللهِرَسُولُ)بَعَثَنِي

اللّهوبحث،أنبههأي:منامهمنوبعثه،أثرتها:الناقةبعثتومنه،المطاوع

(حَاجَةٍ)فِيفيهأسرعأي:السيرفيوانبعث،البعثليومنشرهمأي:الموتى

أبيه:عن،أبزىبنالرحمنعبدطريقمنالنسائيّروايةففي،الإبلرعايةهي

الإبل،نرعىونحنوكذا،كذابمكانكنتحيث،المؤمنينأميريا"أتذكر

أناإذالمؤمنينأميرياتذكر"أما:التاليةالمصنّفروايةوفيأجنبنا"،أنافتعلم

بنيعلىطريقمن"مسنده"فيأحمدروايةوفيفأجنبنا"،،سريّةفيوأنت

فَلَمْ،)فَأَجْنَبْتُفأجنبتُ"وأنتأنا!يماللّهرسول"بعثني:الأعمشعنعبيد،

فلمأنتفأماالماء،نجد"فلم:الآتيةأبزىأبيابنروايةوفيالْمَاءَ(أَجِدِ

الملقّن:ابنقال،تقلّبتُأي)فَتَمَرَّغْتُ("الترابفيفتمعّكتأناوأما،تصلّ

ومَرَاغ،،متمزَغٌ:فيهالمتمرَّغللموضعويقال،فيهالتمعّكالشيء:فيالتمرّغ

)كَمَاالأخرىالروايةفيكما،الترابفيأيالصَّعِيدِ()فِي.انتهى.ومَرَاغة

اَتمَلَحكَةُ!)لَتَرَلُ:تعالىقولهفيكماتخفيفأ،؟التاءينإحدىبحذفتَمَزَغُ(

":"الخلاصةفيقال4(،القدر:1

الْعِبَرْ"))تَبَئنُ!تَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِسَّاءَيْنِوَمَا

تتقلّب.أي،الدابّةتتمرغّأي

يعلملاوإنما،التيمّمبأصلعلمعندهكان!بهعمّاراًأنعلىدليلٌوفيه

نأرأىلَمّالأنه؟المسألةهذهفيالقياساستعملزحنهعمّاراًوكأن،كيفيّته

الغسلعنالتيمّمأنرأىالوضوء،هيئةعلىوقعالوضوءبدلوقعإذاالتيمّم

)2(.الغسلهيئةعلىيقع

عنالعرفأخرجهاوقد،الأرضوجهعلىماشكلُّالأصلفي)الدَّائةُ(

فيمصروأهل،خاصّةًالفَرسفيالعراقأهلفاستعملها،الأصلهذا

1/952.""الفتح)2(1/544.""الفتح)1(
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الأحياءأكذبأي:ودَرَجدَبّمَنْأكذب:وقولهم:الجوهريّقالالحمار،

.)1(لأمواتوا

فيزاد،بالتمرّغللجنابةتيمّمهأيلَهُ(ذَلِكَفَذَكَرْتُع!مّ،النَّبِئيَأتيْتُ)ثُمَّ

معلّماًلمج!)فَقَالَ(ذلكفعلهمنتعجّبأضحكوإنما"فضحك"،:النسائيّرواية

يجزيكأي:أولهبفتحيَكْفِيكَ(كَانَ)"إِنَّمَاالجنابةفيالمشروعالتيمّمكيفيّةله

وقدمجازاً،الفعلعلىالقولإطلاقفيههَكَذَا"(بِيَدَيْكَتَقُولَ)اَنْالتمرّغعن

مرّة.غيرتقدّم

الصفةهيالتيمّمفيالواجبأنعلىدليلٌفيه:ءإدئهُالحافظقال

النسخ،علىدلّبالأمرثبتلوذلكعلىوالزيادة،الحديثهذافيالمشروحة

الأظهرهووهذا،الأكملعلىفتُحمل،بالفعلوردتإنمالكن،قبولهاولزم

انتهى..الدليلحيثمن

نأوهو،الواجبالقدرلهليحصر"إنما"بخاطبه:ءإئئهُالقرطبيّوقال

كفّيه،فيمسحأخرىضربةيضربثم،وجههيمسحثم،بيديهالأرضيضرب

يبلغأنالواجبهلواختَلَفوا،استيعابهمنبدّلاكلّهالوجهأنيُختَلَفولم

المرفقين،إلىالإيصاليُستحبّوإنما؟الكوعينعلىيقتصرأم،المرفقينإلى

)2(.انتهى.القاسمابنمذهبوهذا،أجزأهالكوعينعلىاقتصرفإن

نظر،فيه"الأكملعلى"فتُحمل:الحافظقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

فمنأيضاً،نظرفيهإلخ"،...أخرىضربةيضرب"ثم:القرطبيّقولوكذا

ضربةالتيمّمكيفيّةفيالصحيحالحديثفيالثابتفإن؟الضربتكرارلهأين

عليه،الاعتماديصحّدليلٌعليهفليسهذاعلىزادفما،والكفينللوجهواحدة

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيهالقولتحقيقوسيأتي،باستحبابهالقولينبغيفلا

وفيبِيَدَيْهِ()ضَرَبَ:بقولهإليهالمشاربالقولالمرادالمعنىبيّن)ثُمَّ(

فيهما"،نفخ"ثم:روايةفيزادوَاحِدَةً(ضَرْبَةً)الْأَرْضَ"بكفّيه":النسائيّرواية

أنهإلىإشارةوفيهما،النفخعنكنايةوهوفيه"،منأدناهما"ثم:روايةوفي

136.-1135/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

1.615/"المفهم")2(



)824(رتمحدبث-التيفُمِبَابُ-)27(

945

دونهو:اللغةأهلقالو"التَّفْلُ"فيهما"،"تَفَلَ:روايةوفيخفيفاً،نفخاًكان

دونه.والنَّفْثُ،الْبَزْق

بالفعل،وقعالتعليمأنعلىيدلّهؤلاءوسياق:رً-إل!هُالحافظقال

طريقمنوالإسماعيليّ-التاليةالروايةيعني-سعيدبنيحىطريقمنولمسلم

"إنما:ولفظهم،بالقولوقعالتعليمأنشعبةعنكلهم،وغيرههارونبنيزيد

بهماتمسحثم،تنفُخ"ثم:يحيىزاد"،بيدكالأرضَتضربأنيكفيككان

وكفّيك".وجهك

استحبابسقوطوعلى،للترابالتخفيفاستحبابعلىبالنفخواستُدلّ

أعلم.تعالىواللّهالتحفيف)1(،عدميستلزمالتكرارلأن؟التيمّمفيالتكرار

،أَشْمُلٌوجمعها،اليمينخلاف:الشينبكسر)الث!ئَمَالَ(!س!مَسَحَ()ثُئَم

وهي،الْيُمنى:أيضاًويقالالْيَمِينِ()عَلَىأيضأ)2(.وشمائل،وأذرُعذِرَاع:مثلُ

.وأيمانٌ،يْمُنٌأَ:وجمعها،مؤنّثةٌ

حتىاليمينلحالمراعاةٌاليمينعلىالشمالومسحه:رً-%د!هُالقرطبيّقال

بها)3(.المبدوءهيتكون

فهو،كفّيهظاهرمسحأي"الشّمالَ"،علىعطفاًبالنصبكَفَّيْهِ()وَظَاهِرَ

إجمالفيه"اليمينعلى"الشمال:قولهفإن،المجملعلىالمفصلعطفمن

اليمينكفّظاهرمسحالمرادبأنففصّله،اليدينلكلّشمولهحيثمن

.بالشمال

:البدنعنالأذىتكُفّلأنها؟بذلكسُمّيتتُذكَر،وقدمؤنّثةٌو"الكفّ"

وتُجْمَع.الأشياءتُضمّبهالأن:وقيل،تدفعهأي

وكفّ،،وكُرسوعٌ،كُوعٌ:كافأولهاأشياءعشرةالإنسانفيأفالْدة،:

بينما:وقيل،الكتفينمجتمعوهو-،وكسرهاالتاءبفتح-وكَتَدٌ،وكَتِفٌ

وهي،وكَمَرةٌ،وكَبِدٌ،الكتفينبينماوهو)4(،وكُليةٌ،وكاهلٌ،والعنقالكاهل

.1/323"لمصباحا"(2).1/925"لفتحا"(1)

1.615/"المفهم")3(

ولكل-للإنسانالكليتان:الأزهريّقالى،اليمنلأهللغةبالواوالكلوة:ويقالى)4(
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رءإل!ة)1(.الملقّنابنأفاده،وكعبٌ،الحشفة

بقولي:ذلكنظمتوقد

الرَّشَدَانِلْتَبِالْكَافِأَوَّلُهَاتُبْتَدَاعَشْرٌالإِنْسَانِفِيوَجَاءَ

عُرِفْمِنْهَاوَكَاهِلٌوَكَتَدٌوَكَتِفْوَكَفّوَكُرْسُوعٌكُوعٌ

بَرَرَهْلِقَوْمٍنَظْماًقَرَّبْتُهَاكَمَرَهْوَكَبْدٌكَعْبٌوَكُلْيَةٌ

!نمأخوذ:والوجهأيضاً،وجههومسحأيأيضاً،بالنصب)وَوَجْهَهُ(

أيضاً)2(.الْمُحَيّا:لهويقال،المواجهة

وكونهالذكر،فيالوجهأخرالروايةهذهفيوكونه:رءإدلّةالقرطبيّقال

)3(.انتهىالواو.ترتيبعدمعلىيدلّقدّمهالثانيةالروايةفي

وأ،بشمالهكفّهظهربهمامسح"ثم:للبخاريّروايةفيوقعأتنبيه،:

جميعفيكذا"الفتح":فيقال"،وجههبهمامسحثمبكفّه،شمالهظهر

معاويةأبيطريقمن،ذلكتحريرداودأبيروايةوفي،بالشكّالروايات

على،شمالهعلىوبيمينه،يمينهعلىبشمالهضرب"ثم:ولفظهأيضاً،

".وجههمسحثم،الكفين

جمهورعنالمنذرابنونقله،التيممفيواحدةبضربةالاكتفاءوفيه

.واختاره،العلماء

فياختُلِفالعيد:دقيقابنقال،التيممفيمُشْتَرَطغيرالترتيبأنوفيه

اختصار،سياقهوفي"ثُمّ"،:بلفظالبخاريعندفوقع،الحديثهذالفظ

"،ووجههكفيهوظاهر،اليمينعلىالشمالمَسَحَ"ثم:ولفظهبالواو،ولمسلم

أبيعن،الحمّالهارونطريقمنولفظه،ذلكمنأصرحهوماوللإسماعيلي

تمسحثمتنفُضَهما،ثم،الأرضعلىبيديكتضربأنيكفيك"إنما:معاوية

)4(.انتهى".وجهكعلىتمسحثم،يمينكعلىوشمالك،شمالكعلىبيمينك

منبتوهما،الخاصرتينعندالصلببعظملازقتانحمراوانلحمتانوهما،حيوان-

2.054/"المصباخ".اهـ.الولدزرع

تصرّف.ببعض137-2/136"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

.1/561"المفهم")3(.2137/""الإعلام)2(

.1/454"الفتح")4(
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نأاعلم:المذكورةالبخاريّروايةشرحعندالكرمانيّقالآخرا:أتنبيه

:جهاتمنمشكلةالكيفيّةهذه

الأصحّ:النوويّوقال،ضربتانأنهالآخرالطريقمنثبتمما:الأول

.ضربتانالمنصوص

كلامسحوبالاتفاق،واحدةكفّظهربمسحالاكتفاءجهةمن:والثاني

بأحدهما.الاجتزاءأحديُجزولم،واجبٌالكفينظهري

كيفالشمالظهرفيترابهاستُعملإذاالكفّإنحيثمن:والثالث

مستعملاً؟.صاروهو،الوجهبهمسح

الذراعين.يمسحلمأنهجهةمن:والرابع

الوجه.علىالكفّوتقديم،الترتيبمراعاةعدمجهةمن:والخامس

انتهى.

الجوابفيتكلّفثمأوردها،إشكالاتخمسةهذه:رَءإَللّهُالعينيّقال

منه.خيرغيرناعندولعلّ،تقريرهفيوُسعناغايةهذا:آخرهفيقالثمعنها،

نسلّملابأنابالمنعالأولعنالجوابملخّص-:التوفيقوباللّه-أقول

.واحدةبضربةكانالتيمّمهذاأن

الضربةبأنفيهصرّحلأنه؟واحدةبضربةكانلأنه؟ممنوعمنعه:قلت

علىعليهاالزيادةمنوردوماالجواز،علىهذافحمل،كافيةٌالواحدة

.الكمال

لاوردماأنفيهإلخ"..ورد."وما:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

اللّهشاءإن-تحقيقهسيأتيكما،الكمالعلىحملهإلىحاجةفلا،يصحّ

.-تعالى

علىاعتراضضربتانالمنصوصالأصحّ:النوويّوقال:وقوله:قال

صحيح.غيروهو،بالمذهبالحديث

ومسح،أُخرىضربةًضَرَبَثم:تقديرمنبدّلابأنهالثانيعنوأجاب

يديه.بهما

واحدةبضربةيقومالفرضأصللأنالتقدير؟هذاإلىيحتاجلا:قلت

كذا،واحدةبضربةالاكتفاءالعلماءجمهورمذهبأنعلىالوضوء،فيكما
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عليه،بوّبفلذلكأيضاً،والبخارفي،أيضأهوواختارهالمنذر،ابنذكره

".ضربةالتيمّم"باب:فقال

نأملخّصأ:السديدوالجواب،تحتهطائللابماالثالثعنوأجاب

.الترابدونالماءفيالحكموهذا،الاستعمالحكميأخذلاالتراب

ولهذا:بقولهذلكوأكّد،الذراعينمسحإيجاببمنعالرابععنوأجاب

.بالأصولأشبهالذراعينومسح،الروايةفيأصحّالكفينمسح:قالوا

الأول!.منواردغيرالرابعالإشكالهذافعلى:قلت

الحنفيّة.مذهبهوكما،الترتيبإيجاببمنعالخامسوأجاب

)1(.انتهى.رأيهمخالفهومنبرأياستعانةهذه:قلت

بنعُمَرَ(تَرَلَمْ)أَوَر!كهبنموسىلأبيمسعودبناللهِ(عَبْدُ)فَقَالَ

بكسرها،قَنِعَمضارع،النونبفتحٍوهو،يَرْضَلمأييَقْنَعْ(الَمْل!نهالخطّاب

،قَنِعٌوهو،بهرَضِيتَإذا:وقَنَاعَة،تَعِبَبابمنقَنَعأ،بهقَنِعْتُ:يقال

ذكّرهلأنهأي؟ل!عنه؟(عَمَّارٍ)بِقَوْلِ)2(.أقنعني:فيقال!،بالهمزةويتعدّى،وقَنُوع

يذكرها.فلم،بهمتعلقةقضيّة

لكونالخبر؟بردّقاطعٍإنكارَعَقارعلىعمريُنكرلم:رً-إد!ةالقرطبيّقال

كانوإنما،معلومذلككلُّومكانتهشأنهوعِظَمعمّار،منزلةُبل،ثقةغيرعمّار

له:قال!ولذلكعمر،توقّفيَذْكُرهولم،إليهنَسَبهلَمّالأنه؟د!بهعمرمنذلك

انتهى.ذكرتهمماعهدتهتحمّلتَماأيتولَّيتَ"،ماذلكمن"نوليك

)3(.س

.بتصر!

بقول!قناعتهعدموجهعمّار"بقول!يقنع"لم:قوله":"العمدةفيوقال!

قال!ولهذاأصلأ،ذلكعمريتذكّرولم،القضيّةتلكفيمعهكانأنههوعمّار

فيماأيعمّار"،يااللّه"اتّق:أبزىبنالرحمنعبدعنمسلمرواهفيمالعمّار

أتذكّرولا،معككنتفإني،عليكاشتبهأو،نسِيتَفلعلّكفيهوتثبّت،ترويه

المصلحةرأيتَإنبه":أحدّثلمشئت"إنعمّار:قول!ومعنىهذا،منشيئاً

4.55/"القاري"عمدة()1

1.615/"المفهم")3(

.2715/"لمصباخا":جعرا(2)
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قدفإني،وأمسكتُوافقتكالتحديثعلىراجحةًبهالتحديثعنالإمساكفي

لاأيتولّيتَ":مانوليك"إنا:ء!بهعمرلهفقال،حرجعليّيبقَولم،بلّغته

منمنعكليفليمسالأمر،نفسفَيحقّاَّيكونلاأنأتذكّرهلاكونيمنيلزم

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.بهالتحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاء!بهعمّار)2(حديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

827(و826و82وه271824/"الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

343و342و34وا34.و933و)338"التيقم"في(و)البخاريّ،)368(

،347(و634و534)"لطهارة"افيود(دابوو)أ،347(و634و34وه

في(لسيئالطياوددابوو)أ،(1/017)فيها(ئيّلنساو)ا،(441)فيها(و)الترمذيّ

فيو)أحمد()1/915("مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/63(،"مسنده"

و)ابن)926(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن32(،و.931و265)4/"مسنده"

فيو)الطحاويّ(7013(،و135وه4013و)1353"صحيحه"فيحبّان(

214(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(112(،)1/الآثار"معاني"شرح

)125(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)1/183(،"سننه"فيو)الدارقطنيّ(

876و)875"مسنده"في(عوانةو)أبو)803(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

812و)811"مستخرجه"في(نعيمو)أبو88(،وا88وه987و878و877و

أعلم.تعالىواللّه813(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

حُكيماإلا،كافّةالعلماءقالوبه،للجنبالتيمّممشروعيّة)منها(:-ا

4.56/"القاري"عمدة)1(

فيسهوليوقعوقد،ل!حئهعمّارمسندمنالحديثكونوهو،الصوابهوهذا)2(

فليُتنبّه.؟!نهموسىأبيمسندمنجعلتهحيثالنساليّ،شرح
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تقدّموقد،رجعاالأولينإن:وقيل،النخعيّوإبراهيممسعود،وابنعمرعن

قريباً.هذافيالقولتحقيق

الصعيد.علىباليدينالضربمشروعيّة)ومنها(:-2

واحدةبضربةالاكتفاءوهو،الصحيحللمذهبدليلأنه)ومنها(:-3

اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي،واليدينللوجه

.-تعالى

ولهذا،الكفّينعلىالمسحيكفيأنهعلىدلالةفيهأن)ومنها(:-4

نإ-أيضاًتحقيقهوسيأتي،فيهالمطلوبالقدرليحصر"إنما"؟:بلفظخاطبه

.-تعالىاللّهشاء

ولا،يتحفّظأنينبغيعظيمأمرفيأُرسلمنأنفيهأن)ومنها(:-5

لمحيثعمّارفَعَلكماويفعل،مصلحةذلكرأىإذافيهأُرسلمايُشْهِر

هي؟.مابالحاجةيصرّح

عمّاراًيأمرلم!لمجؤلأنه؟عليهإعادةلاالمجتهدالمتأوّلأن)ومنها(:-6

ابنقاله،الطهارةهيئةتركإنمالأنه؟اجتهادهفيأخطأقدكانوإن،بالإعادة

فليُتأمّل.نظر؟محلّوهو،الملقّن

فياجتهدل!نهعمّاراًفإنع!ي!،حياتهفيالاجتهادجواز)ومنها(:-7

مطلقاً،يجوزلا:وقيلمطلقاً،جوازهوالأصحّ،فيهاختُلفوقد،التيمّمصفة

فيها)1(.لمنيجوزولا،حضرتهمنللغائبيجوز:وقيل

علىيدلّالوجهعلىاليدينمسحالروايةهذهفيتقديمهأن)ومنها(:-8

التيمّم.فيالترتيبوجوبعدم

بهمسحبماوجههمسححيث،بالمستعملالتيمّمجواز)ومنها(:-9

ذكرنا.لماالجواز؟والأرجح،خلافوفيه،كفّيه

نصّه:ما،الحديثإخراجبعد))صحيحه"في-إل!هُحبّانابنالإمامقال

أبينوالكفّينللوجهواحدةبضربةفيهوالاكتفاء،التيمّم!شَي!المصطفىتعليمفي

نأوذلكثانياً،الفرضبهيؤدّىأنجائزٌمرّةًالفرضبهالمؤذَىبأنالبيان

4/63.النوويّ""شرخ:راجع)1(
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الفرضأداء!ي!أجازفلماجميعأ،وكفّيهوجههيُمّمأنالفرضعليهالمتيمّم

بهالمؤدَّىالترابأنصحّوجههفرضَبهأدَّىمابفضللكفّيهالتيمّمفي

ولَمّا،أخرىمرّةًبهالثانيالعضوفرضبهيؤذَىأنجائزواحدبعضوالفرض

ابنكلامانتهىسواء.الوضوءفيذلكصحّالتيمّمفيذلكصحّ
)1(صبرا.س

زءَإلئه.لى

ل!لمحنهعمّاراًلأن؟يصحّأنهبزيادةبهأُمرمافعلمنأن)ومنها(:-01ْ

فيالتيمّمأعضاءلاندراج؟ووجهه،كفّيهمسحمنبالتمرّغفاكتفى،تمرغّ

التمرّغ.

فإن،فيهاجتهدفيماالعلمأهلمراجعةمنهيُستفادأنه)ومنها(:-11

فيه.اجتهدفيما!ي!النبيّراجعل!حبهعمّاراً

راجعهملمنالصوابوجهبيانلهمينبغيالعلماءأن)ومنها(:-12

بخطئه.وتوبيختعنيفدون

التفهيم،فيالقولمنأبلغلأنه؟بالفعلالبيانفيهأن)ومنها(:-13

بالفعل.لعمّار!ي!النبيّبيّنجمما

في"فتمرّغت:قوله:رًءإلئهُالعيددقيقابنالإمامقالهما)ومنها(:-14

العلمتقدّممنفيهبُدّلالقياساستعمالٌكأنهالدابّة"،تمرغّكماالصعيد

الأعضاء،ببعضخاصّالوضوءأنرأىلَمّاعمّاراًوكأن،التيمّمبمشروعيّة

جميعيعمّالذيالغسلبدليكونأنوجبخاصّاًالتيمّموهو،بدلهوكان

.البدنلجميععامّاًالبدن

لأن؟القياسإبطالالحديثهذافي:الظاهريّحزمبنمحمدأبووقال

هوإذ؟للجنابةالغسلحكمللجنابةالتيمّممنعنهللمسكوتأنقدّرعمّاراً

المنصوصحكمهشيءلكلّأنوأعلمه،ذلك!ي!اللّهرسولفأبطل،منهبدل

فقط.عليه

ولا،الخاصّالقياسهذابطلانعلىدلّالحديثأنقالعماوالجواب

،قياسكلّصحّةيعتقدونلاوالقائسون،العامّبطلانالخاصّبطلانمنيلزم

4/81.حئان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(
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فيهأُلغيقدالوضوءهوالذيالأصلأنوهوآخر،شيءالقياسهذافيثم

البدلمساواةوصارالوضوء،أعضاءجميعيعمّلاالتيمّمفإن،لهالبدلمساواة

.الفرعفيالمساواةيقتضيلاوذلك،النصّمحلّفيمُلْغًىللأصل

،القياسأصلصحّةعلىدليلاًالحديثيكونقد:يقولأنلقائلبل

،لكفاهفَعَلَهُكانلوأنهعلىيدلّوكذا"كذايكفيككان))إنما:ع!ي!قولهفإن

لكانفَعَلَهكانولومصيباً،لكانفعلهكانلو:قولناصحّةعلىدليلٌوذلك

المذكوراللمسيكونأنتقديرعلىللوضوء،التيمّمعلىللجنابةللتيمّمقائساً

التيمّمحكملكانالجماعَهوعمّارعندكانلولأنه؟الجماعَهوليسالآيةفي

اعتقاديتضمّنذلكفعلهفإذن،يتمرغّأنإلىيحتاجيكنفلم،الاَيةفيمبيّناً

التيمّميكفيهكانبأنه!سَيمّالنبيّوحكم،بالقياسبل؟بالنصّعاملاًليسكونه

لاعندهبالقياسلفعلهذلكفَعَللوكونهمنبيّنّامامع،المذكورةالصورةعلى

-%ل!هُ)1(.العيددقيقابنكلامانتهى.بالنصّ

نصّه:ماإلخ"،...ذلكفعله"فإذن:قولهعلىءإَدنهُالصنعانيّوكتب

لمابالنصّعَمِللوإذ؟القياسعلىاعتماداًفعلهأنهيتضمّنقدتمرّغه:أقول

فيبالترابتُطهَّرالتيالأعضاءكمّيّةبيّنقدالنصّلأن؟التيمّمأعضاءجاز

فيالأصغرالحدثعلىالجنابةقاسأنهعلىدلّتمرغّفلمّاووضوء،جنابة

!مفأقرّ،البدلعمومفيبالماءالترابوألحق،يرفعهكماالترابيرفعهاأنه

الثاني.ونفى،الأولالقياس

الآبة،منالجنابةيرفعالترابأنوهو،الحكمعَلِمقدأنهويَحْتَمِل

ئِنهُ!وَأَيذِيكُمبِوُجُوهِئُ)فَاَتسَحُوأ:قولهوحَمَل،الجماععلىالملامسةوحَمَل

أُحيلوأنه،وكيفيّتهالوضوءتيمّمفيالأعضاءلكمّيّةبيانأنهعلى6،:المائدة1

قياساًالبدنبالتمرّغفَعَمَّالماء،علىالقياسعلىالجنابةعنوكمّيّتهكيفيّتهبيان

نألهوأبان،القياسهذاع!ي!فأبطل،مثلهيطهّرأنهبجامعالماءعلىللتراب

وأنه،الأمرينشَمِلَقدالنصّوأن،واحدٌوالغسلالوضوءفيذلكفيالحكم

الحجةمحمدلأبيتتمّلمتقديركلّوعلىالنصّ،وجودمعالقياسفيأخطأ

الحاشية.بنسخة432-1431/"الأحكام"إحكام)1(
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لاختلاله،إلاليسله!شَي!وإبطالههو،حيثمنالقياسبطلانعلىبالحديث

وهورً-إد!هُ)1(،الصنعانيكلامانتهى.إليهالإشارةسبقتكمااعتبارهوالمفهوم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحث

التيمّم:كيفيّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

التيمم:كيفيةفياختلفوا:رَ-إدلّهُالمنذرابنالإمامقال

.الزهريقالهكذا،الاَباطإلىواليدينالوجهبهيبلغ:طائفةفقالت

إلىلليدينوضربة،للوجهضربة:ضربتانالتيمم:طائفةوقالت

عنذلكورُوي،وسالم،والشعبيّ،والحسنعمر،ابنقولهذا،المرفقين

جابر.

مالك،قولوهذا،المرفقينإلىبهيبلغأنإليّأعجب:النخعيّوقال

.الرأيوأصحاب،والشافعيّ،وسفيان،سلمةأبيبنالعزيزوعبد،والليث

إليّ.أحبضربتين:ثورأبووقال

ثلاثة:أحاديثالقولبهذاالقائلينبعضحجةومن:قال

فيعباسابنإلىعمرابنمعانطلقت:قال،نافعحديثاحدها(:أ

فسلّم،رجلعليهفمر:قال،بال!شًي!النبيّأنيومئذحديثهمنفكان،حاجة

بهمامسحثم،الحائطعلىبيديهضربحتى،السلامعليهيردفلم،عليه

.السلامعليهردثم،ذراعيهبهمافمسح،أخرىضربةضربثم،وجهه

تيمم،!شَي!النبيّأن،الصِّمّةأبيعن،الأعرجرواه(:الثانيأوالحديث

وذراعيه.وجههفمسح

عن،جدّهعن،أبيهعنبدر،بنالربيعرواهما(:الثالثأوالحديث

فارحل،قُمْأسلع"يا:فقال،جنابةفأصابتني!شَي!،النبيئمعكنت:قال،أسلع

التيمم،فأراني،التيممآيةفنزلت،فسكت،جنابةأصابتني:فقلتلي"،

وباطنهما.ظاهرهماذراعيهفمسح،بيديهفضرب

إلىلليدينوضربة،للوجهضربة:ضربتانالتيمم:طائفةوقالت

عليّ.عنالقولهذارُوي،الرسغين

433.-1432/"العمدةحاشية"العدّة)1(
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عطاء،قولوهذا،والكفينللوجهواحدةضربةالتيمم:طائفةوقالت

قالوبه،والنخعيّ،المسيّبابنعنذلكورُوي،والشعبيّ،ومكحول

.وإسحاق،حمدوأ،لأوزاعيّا

عنالثابتةالأخباربهاحتَجَّتمافأعلى،بحُجَجالفرقةهذهواحتجت

عليه.المتّفقهذاز!بهعمّاركحديث،القولهذاصحةعلىالدالةلمج!النبيّ

ذكرفيهاالتيعمارعنرُويتالتيالأخباروأما:رً-إَدلّهُالمنذرابنقال

صفةفيُعَلّمهملمجم!،النبيّيأتواأنقبلالتيممآيةنزلتحينأفعالهماختلاف

"إنما:لعمارفقال،علّمهمجاؤوهفلمااحتياطاً،الآيةنزولعندفعلوهمماالتيمم

الذيالفعلأنعلىدليلهذا"،يكفيككان"إنما:قولهوفيهذا"،يكفيككان

عَلَّمهمعماراًأنالقولهذاصحةعلىوالدليل،يُعْلِمهمأنقبلكانمنهمكان

والكفين.للوجهضربةالتيممالكوفةعلىعمرأيامولايتهفي!سَي!النبيّبعد

نأالتيممفيعليهأنعلىأجمعواقدأنهمالفرقةهذهبهاحتجتومما

عليهأجمعوامافرضفثبت،ذلكعلىزادفيماواختلفوا،وكفيهبوجههيمسح

،باختلافالفرضيجبولا،والكفينالوجهعلىزادفيماواختلفوا،بالكتاب

مامعنىعلىدليلٌ،التيممصفةأصحابه!سَي!تعليمهوفي،قائلهمعحجةولا

المبينلأنه43،؟النساء:1وَأئدِيكُغ!بِوُجُوهِكخُ!فَاَمْسَوأ:بقولهتعالىاللّهأراد

نُزِلَمَالِلئاسِلِتُبَيِّنَاَلذِّتحرَإِلكَ)وَأَلزتنَاَ:تعالىقالأراد،مامعنىاللّهعن

الذيأنهذا"يكفيك"إنما:لعمارقاللَمّابَيَّنوقد44،،:النحل1إِلَتهِتم!

والكفين.الوجهينمسحاللّهفرض

الوضوء:فيتعالىقاللَمَّا:قال،أخرىبحجةمكحولاحتَجَّوقد

بِوُجُوهِكخُميوفَأمْسَحُوأ:التيممآيةفيوقال6،،:المائدة1وَأَيذِيَكُخ!ووُصهَكُتم)فَاَتخسِبُواْ

فَاَقْطَحُوَاوَاَلشَارِقَةُ!وَاَلشَارِقُ:قالثم،المرافقإلىيستثنولموَأَيْدِيكُغ!،

الْمَفْصِل.منالكفّالسارقيدتُقْطَعفإنما:مكحولقال38،،:المائدةأأَيدِيَهُمَا!و

قبلتيممهمذكرفيهاالتيالأخبارمعانيذكرناقد:رً-إللّهُالمنذرابنقال

رأىمَنبهااحتَجَّالتيالثلاثةالأخبارفأما،إياهموتعليمهلمج!،النبيّيأتواأن

كلها،فمعلولة،المرفقينإلىلليدينوضربة،للوجهضربة:ضربتانالتيممأن

،غيرهيرفعهولم،ثابتبنمحمدحديثفمنهامنها،بشيءيُحْتَجَّأنيجوزلا
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ثابتبنمحمد:معينبنيحيىقال،حديثهالعلمأهلمنواحدغيرُدَفَعوقد

يُضَعَّف،الضربتينفيعمرابنعن،نافعحديثرَوَىالذيوهوبشيء،ليس

عن،نافععنحديثهفيالبصريّاللّهعبدأبو،ثابتبنمحمد:البخاريّوقال

عن،نافععن،إسحاقوابن،اللّهوعبيد،أيوبخالفه،التيممفيعمرابن

نفسه،فيمحمدلضعف؟حجةًالحديثهذايكونأنفسَقَط،فعلهعمرابن

عمر.ابنفعلمنجعلوهحيث،لهالثقاتومخالفة

مالك،عنهنَهَى،جماعةدفعهفقد،يحيىأبيبنإبراهيمحديثوأما

كناسعيد:بنيحيىوقال،بالكذبمريمأبيوابنمعينبنيحيىعليهوشَهِد

حديثيأخذكان:قالأحمد،فيهوتكلم،المباركابنوتركه،بالكذبنتهمه

كذّاببثقةليسإبراهيم:معينبنيحيىوقال،كتبهفيفيجعله،الناس

إبراهيم.فيالمتكلمينكلامكثروقد،رافضيّ

يُعْرَفلاالربيعلأن؟مجهولإسنادفهوبدر،بنالربيعحديثوأما

بهذافالاحتجاج،معروفغيروالأسلع،جدهولا،أبوهولا،الحديثبرواية

رَءإئلّهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.وجهكلمنيَسْقُطالحديث

وششفاد:نصّهماوالكفّان"،الوجه"يكفيك:قولهعند"الفتح"فيوقال

ذهبواليه،تقدمكما،بفرضليسالكفينعلىزادماأناللفظهذامن

الجهمابنونقله،خزيمةوابنالمنذر،وابنجرير،وابن،وإسحاقأحمد،

رواه:النوويّوقال،الحديثأصحابعنالخطابيّونقله،مالكعنوغيره

:قال،وغيرهالماورديّذلكوأنكر،القديمفيالشافعيّعنوغيرهثورأبو

مرجوحاًكانوإن،القولوهذا:قال،ثقةإمامثورأبالأنمردود؟إنكاروهو

"،المهذب"شرحفيكلامهانتهى.الدليلفيالقويّفهو-المذهبفيأي-

.المقالفيوأجاد

بيانبهالمرادإن:الحديثهذاعنالجوابفي"مسلم"شرحفيوقال

التيمم.بهيحصلماجميعبيانبهالمرادوليس،للتعليمالضربصورة

لأن؟ذلكجميعبيانبهالمرادأنعلىيدلّالقصةسياقبأنوتُعُقِّب

.45-02/74"وسطلأا"(1)
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بلوغاشترطمَنبهاستَدَلَّماوأماإ،يكفيك"إنما:قولهمنالظاهر،هوذلك

فيقياسأنهفجوابهالوضوء،فيمشترطذلكأنمن،المرفقينإلىالمسح

اَخر،بقياسذلكيشترطلممَنعارضهوقدالاعتبار،فاسدفهو،النصّمقابلة

النصّ.هذاوجودمعلذلكحاجةولا،السرقةآيةفيالإطلاقوهو

منعلىالردّمن"الفتح"فيحقّقهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فاسد؟قياسذلكبأنبالقياسمستدلّاًالمرفقينإلىالمسحبلوغاشترط

جدّاً.نفيستحقيقالنصّلمعارضته

ما"،والكفينللوجهالتيممُ"بابٌ:البخاريّقولعندذلكقبلوقال

الخلافشهرةمع،الجزمبصيغةبذلكوأَتَى،المجزئالواجبهوأي:نصّه

سوىمنهايَصِحَّلمالتيممصفةفيالواردةالأحاديثفإن،دليلهلقوّة؟فيه

رفعهفيمختلفأوفضعيفعداهماومارفالا،وعمّارجُهيمأبيحديث

اليدينبذكرفورد،جهيمأبيحديثفأما،رفعهعدموالراجح،ووقفه

وبذكر"الصحيحين"،فيالكفينبذكرفوردعمار،حديثوأمامُجْمَلاً)1(،

،الآباطإلىروايةوفي،الذراعنصفإلىروايةوفي"،"السننفيالمرفقين

فقال،الاَباطروايةوأما،مقالففيهماالذراعنصفوكذا،المرفقينروايةفأما

ع!للنبيّصحّتيممفكلع!يم،النبيّبأمروقعذلككانإن:وغيرهالشافعيّ

يُقَوِّيومما،بهأَمَرفيمافالحجة،أمرهبغيروقعكانوإن،لهناسخفهو،بعده

كاند!!بهعماركون،والكفينالوجهعلىالاقتصارفي"الصحيحين"رواية

ولا،غيرهمنبهبالمرادأعرفالحديثوراوي،بذلكع!يمّالنبيّبعديُفتي

.نفيسٌتحقيقٌوهو"الفتح")2(،فيماانتهىالمجتهد.الصحابيّسيما

منقولالراجحأنالمسألةفيالقولخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

إلىالمجاوزةيُشرعولا،فقطوالكفّينللوجهواحدةبضربةالتيمّمإن:قال

أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،ذلكعلىالدليلصحّةلعدم؟المرفقين

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،

الوكيل.

"1/053.)2("الفتحقريباً.جهيمأبيحديثسيأتي)1(
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:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

حَذَثَنَاالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَثنَا،الْجَحْدَرِفُيكَامِلٍأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(8251(

بِقِصَّتِهِ،الْحَدِيثَوَسَاقَ...اللهِلِعَبْدِمُوسَىأَبُوقَالَ:قَالَ،شَقِيقٍعَنْ،الْأَعْمَشُ

يَكْفِيكَكَانَ"إِئمَا:مج!ي!اللهِرَسُولُفَقَالَ:قَالَأنَهُكَيْرَ،مُعَاوِيةَأَبِيحَدِيثِنَحْوَ

وَكَفيْهِ(.وَجْهَهُفَمَسَحَ،يَدَيْهِفَنَفَضَ،الْأَرْضِإِلَىبِيَدَيْهِوَضَرَبَهَكَذَا"،تَقُولَأَنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّطلحةبنحسينبنفُضيلالْجَحْدَرِفُي(كَامِلٍ-)أَبُوا

6.57/""المقدمةفيتقدمس(تدم)ختسنة08()منأكثروله237(،)لت

176()ت81(ثقةٌ،البصريّمولاهمالْعَبديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(

قبله.تقدّمواوالباقون

نأيعنيالواحد،لعبدالضميرالخ(...بِقِضَتِهِالْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

أبيبينثم،الخطّاببنوعمرعمّار،بينجرتالتيالقصّةساقالواحدعبد

"فقال:قالأنهإلا،معاويةأبوساقهامانحومسعود،بناللّهوعبد،موسى

إلخ"....مج!ي!اللّهرسول

الواحد،عبدضمير"ضرب"فاعلالْأَرْضِ(إِلَىبِيَدَيْهِ)وَضَرَبَ:وقوله

بيدهالواحدعبد"وضرب:ولفظه"مسنده"،فيعوانةأبيروايةبيّنتهكما

."...جميعاًيديهالواحدعبدمسحثملمجي!،النبيّفحكى،واحدةًمرّةالحائط

:الأخرىالروايةفيقولهبمعنىهوحرّكهما،أييَدَيْهِ()فَنَفَضَ:وقوله

عنهليزول؟حرّكهإذانصر:بابمننفضاً،نفضه:يقالفيهما"،نفخ"ثم

نَفْضاً:الشجرةمنالوَرَقَونفضتُ،لذلكتحرّكأي:فانتفض،ونحوهالغبار

الفيّوميّ)1(.أفاده،مفعولبمعنىفَعَلٌ،تساقطما:بفتحتينوالنَفَضُ،أسقطته

أبيروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهالواحدعبدروايةأتنبيه،:

:فقال013(،)4/"صحيحه"فيحبّانابنساقهامعاوية

2/618.المنير""المصباح:راجع)1(
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معاذبنبشرحدثنا:قال،الهمدانيّمحمدبنعمرأخبرنا)5013(

عن،الأعمشسليمانحدثنا:قالزياد،بنالواحدعبدحدثنا:قال،العَقَديّ

يجدلمجُنُباًأنلومسعود:بناللّهلعبدموسىأبوقال:قال،سلمةبنشقيق

قالحينتذكرأما:موسىأبوقاللا،:اللّهعبدقاليُصَلِّ؟لمشهراًالماء

بعثنيحينتذكرألااللّه؟تتقيألا،المؤمنينأميريالعمر:ياسربنعمار

فلما،الترابفيفتمعكت،جنابةفأصابتنيالإبلفيع!ي!اللّهرسولوإياك

تقولأنيكفيككان"إنما:اللّهرسولفقال،أخبرتهاللّهرسولإلىرجعت

جَرَملا:اللّهعبدقال؟وكفيهوجههومسح،الأرضإلىبيدهوضربهكذا"،

النساء:سورةفيالآيةبهذهفكيف:موسىأبوقال،بذلكقَنِعَعمررأيتما

لهمرَخَّصنالوإنا:اللّهعبدفقال431(؟طَئبَا!وصَعِيدَافَتَيَتَمُوأمَاَصتَجدُوا!يوفَلَغ

الأعمش:قال،يتيممأنالماءأحدهمجلدعلىبَرَدإذايوشك،ذلكفي

أعلمتعالىواللّه.انتهىلا.:قالذلك؟غيراللّهلعبدكانأما:لشقيقفقلت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَعْنِي-يَحْيَىحَذَثَنَا،الْعَبْدِفيُهَاشِمِبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَنِي-)...(8261(

عَبْدِبْنِسَعِيدِعَنْذَر،عَنْ،الْحًكَمُحَدَّثَني:قَالَ،شُعْبَةَعَنْ-،الْقَطَانَسَعِيدٍابْنَ

أَجِدْفَلَمْ،أَجْنَبْتُإِئي:فَقَالَعُمَرَ،أتىرَجُلاًأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،أَبْزَىبْنِالزَحْمَنِ

فِيوَأَنْتَأَنَاإِذْ،الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَيَاتَذْكُرُأَمَا:عَمَّارٌفَقَالَ،تُصَلِّلَا:فَقَالَمَاءً،

التُرَابِفِيفَتَمَغَكْتُأنَاوَأَمَّا،تُصَلفَلَمْأَنْتَفَأفَّامَاءً،نَجِدْفَلَمْفَأَجْنَبْنَا،،سَرِئةٍ

تَنْفُخَ،ثُمَّ،الْأَرْضَبِيَدَيْكَتَضْرِبَأَنْيَكْفِيكَكَانَ))إِئمَا:!مالئبِيئُفَقَالَ،وَصَئَيْتُ

لَمْشِئْتَاِنْ:قَالَعَفَارُ،يَااللهَاتَقِعُمَرُ:فَقَالَوَكَفيْكَ((؟وَجْهَكَبِهِمَاتَمْسَحَثُئَم

بِهِ.أحُذَثْ

حَدِيثِمِثْلَ،أَبِيهِعَنْ،أَبْزَىبْنِالزَحْمَنِعَبْدِابْنُوَحَدَّثَنِيهِ:الْحَكَمُقَالَ

عُمَرُ:فَقَالَ،الْحَكَمُذَكَرَالَّذِيالاسْنَادِهَذَافِي،ذَرٍّعَنْ،سَلَمَةُوَحَذَثَني:قَالَ.ذَرٍّ

تَوَلَّيْتَ(.مَانُوَئَيكَ
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تسعة:الاسناد:هذارجال

سكن،الطُّوسيّالرحمنعبدأبوالْعَبْدِيُّ(هَاشِمٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

من25(وهبضعسنة)ت151(صغارمن،حديثصاحب،ثقةنيسابور،

.3112/""الإيمانفيتقدمالمصنّفأفراد

منالْجِهْبذ،الناقدالحجةالإمامالبصريّالْقَطَّانُ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

38.هصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبار

71(القدوةالجِهْبذالناقدالحجةالعلمالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.16()ت

ربّما،فقيهثبتٌثقة،الكوفيّمحمدأبو،الْكِنْديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-4

.11/"المقذمة"فيتقذم)ع(بعدهاأو113()ت51(دَلَّسَ

الراء،وسكون،الميمبضمّ-الْمُرْهبيّزُرَارةبناللّهعبدبن)درّ(-5

61(.بالإرجاءرُمي،عابدٌثقةٌ،الكوفيّعُمَرأبو،الْهَمْدانيّ-الهاءوكسر

أبزى،بنالرحمنعبدبنوسعيدالهاد،بنشدادبناللّهعبدعنرَوَى

وغيرهم.،الحضرميّوُيسَيع،نَجَبَةبنوالمسيِّبجبير،بنوسعيد

وزُبيد،عُتيبةبنوالحكمومنصور،،والأعمشعُمر،ابنهعنهورَوَى

الرحمن،عبدبنوحصين،ثابتأبيبنوحبيب،كُهيلبنوسلمة،الياميّ

وغيرهم.

والنساليّ،،معينابنوقال،بأسبحديثهماأحمد:عن،الأثرمقال

مرجئاً،كانداود:أبووقال،صدوق:حاتمأبووقال،ثقة:خِرَاشوابن

عن،مِخْنَفأبووذكرللإرجاء،جبيربنوسعيد،النخعيّإبراهيموهَجَره

،للحجاجقتالهالأشعثبنمحمدبنالرحمنعبدمعشَهِدأباهأنذَرّبنعُمر

الكوفة،أهلعُبّادمنكان"الثقات":فيحبانابنوقال)08(،سنةوذلك

وزاد:،الساجيّقالوكذا،الحديثفيصدوق:البخاريّوقال،يَقُصّوكان

منيسمعلم:حنبلبنأحمدوقالنمير،ابنُووثقهالإرجاء،يرىكان

أبزى.بنالرحمنعبد

فقط.الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج
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الموحّدة،وسكون،الهمزةبفتح-أَبْزَى(بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)سَعِيدُ-6

131.ثقة،الكوفيّمولاهمالْخُزاعيّ-مقصوراً،زايبعدها

أبيبنجعفرعنهوروى،وواثلة،عباسابنوعن،أبيهعنرَوَى

الرحمن،عبدبنوعَزْرة،مُصَرِّفبنوطلحة،اللّهعبدبنوذَرّ،المغيرة

بينهما:وقيل،كُهيلبنوسلمة،الياميّوزُبيد،لبابةأبيبنوعبدة،وقتادة

اللّه،عبدبنذرّبينهماأنوالصحيح،ثابتأبيبنوحبيب،اللّهعبدبنذَرّ

وغيرهم.،السائببنوعطاء،عتيبةبنوالحكم

عثمانعنروايته:زرعةأبوقال:حاتمأبيابنوقال،ثقة:النسائيّقال

فيحبانابنوذكره،الحديثحسنهو:حنبلبنأحمدوقال،مرسلةٌ

"الثقات".

بننافعمولى،الخزاعيّأبزىبنالرحمنعبد:هو)أَبُوهُ(-7

أهلعلىالحارثعبدبننافعاستخلَفه،صحبتهفيمختَلَف،الحارثعبد

سكنثم،بالفرائضعالم،اللّهلكتابقارئإنه:لعمروقالعمر،أياممكة

الكوفة.

بنوأُبيوعمار،،وعليّوعمر،بكر،أبيوعن،ع!يمالنبيعنرَوَى

وغيرهم.،كعب

مالكوأبو،والشعبيّالْمُجالد،أبيبناللهوعبدسعيد،ابنهعنهورَوَى

ثقاتفيحبانابنذكره،وغيرهم،السبيعيّإسحاقوأبو،الغِفَاريّغَزْوان

رجلعنليلىأبيبنالرحمنعبديُحَدِّثلمداود:أبيابنوقال،التابعين

فيواحدغيروذكره،صحبةله:البخاريّوقال،أَبْزَىابنإلا،التابعينمن

البر:عبدابنوقال،خلفهوصَفىع!مم،النبيأدرك:حاتمأبووقال،الصحابة

وهمع!ي!،اللّهرسولماتفيمنسعدابنوذكره،خُراسانعلىعليّاستعمله

والترمذيّ،،خياطبنخليفةُصحبةًلهبأنجزموممن،الأسنانأحداث

مَخْلَد،بنوبَقِيّ،والْبَرْقيّ،والدارقطني،عروبةوأبو،سفيانبنويعقوب

سألأنهالْمُجالدأبيابنحديثمن"البخاري"صحيحوفي،وغيرهم

المغانمنُصيبكنا:فقالا،السلفعنأوفىأبيوابن،أبزىبنالرحمنعبد

عن،شعبةأنا،عاصمأبوأخبرناسعد:ابنوقال،الحديث...ع!ي!النبيمع
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صلَّىأنه،أبيهعن،أبزىبنالرحمنعبدبناللّهعبدعن،عمرانبنالحسن

يكبر.لاخفضإذافكانمج!ي!،النبيّمع

الصحبةثبوتالأرجحأنذُكربمافتبيّن:عنهاللهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،أبزىبنالرحمنلعبد

)368(.برقمفقطواحدحديثالكتابهذالمحئيوله،الجماعةلهأخرج

41(ثبتثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو،الْحَضْرميّكُهَيلبن)سَلَمَةُ(-8

5.754/"الحيض"فيتقدم)ع(بعدهاأو122()ت

تقدّم.!بهو"عمّار"

الاسناد:هذالطائف

زَخَم!اللّهُ.المصنفثمانيّاتمنأنه)منها(:-ا

الحكم.منبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

الأصاغر؟عنالأكابرروايةمنذرّعنالحكمروايةأن)ومنها(:-3

السادسة.منوذرّاًطالخامسةالطبقةمنالحكملأن

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

عَبْدِبْنِسَعِيدِ)عَنْالراءوتشديد،المعجمةالذالبفتحذَر()عَنْ

رَجُلاً()أَنز!بهصحابيّأنهالأرجحأنآنفاًتقدّمأَبِيهِ(عَنْ،أَبْزَىبْنِالزَحْمَنِ

البادية،أهلمنأنهالطبرانيّروايةوفي،تسميتهعلىأقفلم"الفتح"فيقال

بنعُمَرَ()أتىذلك"شَهِدَأبزىبنالرحمنعبد"أن:للبخارقيروايةوفي

أَجِدْ)فَلَمْجنابةذاصِرتُأيأَجْنَبْتُ(إِني:)فَقَالَخلافتهفي!بهالخطّاب

الماء"تجد"حتى:روايةفيزادتُصَل()لَالورلمحبهعمر)فَقَالَ(للغسلأيمَاءً(

،عرضأداة)أَمَا(السنّةفتواهخالفحيثلهاًمذكّمياسرابنأيعَمَّاز()فَقَالَ

أَمِيرَيَا)تَذْكُرُنافيةو"ما"،للاستفهامالهمزةتكونأنويَحتَمل"ألا"،!

الجملةإلىمضافوهو"تذكر"،بمتعلّقظرف"إذ"وَأ!نتَ(أتاإِذْ،الْمُؤْمِنِينَ

بمعنىفَعِيلةفكسر:،بفتح(سَرِئةٍ)فِيلمحونناوقتتذكرألاأيالاسميّة،
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والجمع،خُفْيةٍفيتسريلأنها؟بذلكسُمّيت،الجيشمنالقطعةوهي،فاعلةٍ

"المصباح")1(.فيقاله،وعطيّاتعطيّةمثلُ،وسَرِيّاتسَرَايَا،

وقيل:،ثلاثمائةإلىأنفسخمسةبينما"السّريّة":"اللسان":فيوقال

الجيشِ،سَرَايَامن:السريّةوأما:""التهذيبوفي.أربعمائةنحودالخيلمبنهي

يَنْذرَلئلا؟خُفيةفيليلاًتَسريلأنها؟سَريّةًسُمّيت،فاعلةبمعنىفَعِيلةفإنها

العدوّ:إلىسَرِيَّةًالجيشقائدسَرَّى:يقال،يمتنعواأوفيحذروا،العدوّ،بهم

علىمُتَسَرِّيهم"يَرُدّ:الحديثوفي،التسريةوهو،إليهموبَعَثهاجَرَّدها،إذا

يبلُغُالجيشمنطائفةوهي،السريّةفييَخرُجالذي:المتسرّيقاعدهم"،

خُلاصةيكونونلأنهم؟بذلكسُمُّواالسَّرَايَا،وجمعها،أربعمائةأقصاها

لأنهم؟بذلكسُمُّوا:وقيل،النفيسأي:السَّرِيّالشيءمن،وخيارهمالعسكر

)2(.انتهى.ياءٌوهذهراء،السرّلاملأن؟بالوجهوليس،وخُفْيةًسِرّاًيُنَفَّذُون

فَلَمْاَنْتَ)فَأَمّاللاغتسالأيمَاءً(نَجِدْ)فَلَمْجنابةأصابتناأي)فَأَجْنَبْنَا(

أَنَا)وَأَمّاللجنبالتيمّمصحةعدماعتقادمعالماء،وجدانكلعدمأيتُصَلِّ(

وقال،حكّهإذا:الأديمَمَعَكَ:قولهممن،تَحَكَّكتأيالتُّرَابِ(فِيفَتَمَعَّكْتُ

تمعيكاً،ومَعّكته،بهدلكته:نفعبابمنمَعْكاً،الترابفيمَعَكته:الفيّوميّ

..!.)3(

انتهى..!تمرع،مرّعتهأي:فتمعّك

وهوالدابّة"،تمرغّكماالصعيدفي"فتمرّغت:الماضيةالروايةوفي

بمعناه.

)فَقَالَله"ذلكفذكرنا،!ي!النبيّ"فأتينا:النساليّروايةفيزاد)وَصَلَّيْتُ(

اليدينمنالمرادالْأَرْضَ(بِيَدَيْكَتَضْرِبَأَنْيَكْفِيكَكَانَ))إِنَّمَا:ع!ي!النَّبِيئُ

الفاء،بضمّتَنْفُخَ()ثُمَّ"الأرضبكفّيه"وضرب:الأخرىالروايةبدليلالكفّان،

يُجزئالذيأنفيصريحهذاوَكَفَّيْكَ"(وَجْهَكَبِهِمَاتَمْسَحَ)ثُمَّنصربابمن

تحقيقهأسلفناكما،الراجحالمذهبوهو،فقطوالكفّينالوجهمسحالتيمّمفي

الماضي.الحديثمسائلمنالرابعةالمسألةفي

1/275.المنير""المصباح)1(

2/576."المصباخ")3(

14/383."العرب"لسان)2(
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وتَثَبَّت،ترويفيماتعالىاللّهخَفِأيعَمَّارُ(يَااللهَ)اتَقِز!نهعُمَرُ()فَقَالَ

بِهِ(أُحَذَثْلَمْشِئْتَ)إِنْر!بهعمّار)قَالَ(عليكاشتبهأو،نَسِيتَفلعلّك،فيه

المؤمنينأميرياعمّار:"قال:شعبةعنالنضر،طريقمنالآتيةالروايةوفي

رأيتَإن:والمعنىأحداً"،بهأحدّثلاحقّكمنعليّاللّهجعللِماشئتَإن

غيرفيواجبةطاعتكلأن؟بهأحدّثلم،مصلحةًبذلكتحديثيعدم

المعصية.

شائعاًتحديثاًبهأحدّثلمشئتإنأراد:أنهويحتمل:رَءإفهُالنوويّقال

واللّه،بعدٌوفيه)1(،انتهىنادراً.إلابهأحدّثلابل،الناسفييشتهربحيث

أعلم.تعالى

فيمتيقَنٌأنهمعالتحديثعدمل!لمحنهلعمّارجازكيفقلت(:أفإن

؟.طاعتهتجبمنمنعهولوتبليغها،عليهوجبالسنّةحفظتيقَّنَومن،حفظه

وجودمع،ل!بهعمربهذَكَّرَحينماحَصَلَالتبليغبأنأجيب(:أ

وتاركاً،للعلمكاتماًيكونلاذلكبعدأمسكأفإذا،مجلسهفيالحاضرين

"وليبلّغ:وقوله،البخاريّرواهاَية"،ولوعنّي"بلّغوا:بقوله!شَي!أمرهلامتثاله

عليه.متّفق"،الغائبالشاهد

الحاضرونوالقومعمر،وحفظها،ل!بهعمّاربلّغهاالسنّةأنوالحاصل

تعالىواللّه،البابحديثفيكمابعدهما،لمننقلوهاولذا،المجلسذلك

أعلم.

عطف)وَحَدَّثَنِيهِ(معلّقاًوليس،الماضيبالسندعُتيبةبنالْحَكَمُ()قَالَ

أَبْزَى،بْنِالزَحْمَنِعَبْدِ)ابْنُسعيدوحدّثنيبهة+ا،ذرّحدّثنيأيمقدّر،على

بنذرّحدّثهكماأنهبهذاالحكمغرضذَرً(حَدِيثِ)مِثْلَالرحمنعبدأَبِيهِ(عَنْ

سعيدأيضاًحدّثه،أبيهعن،الرحمنعبدبنس!دعنالحديثبهذااللّهعبد

ذرّ.واسطةدونأبيهعننفسه

سعيداً،لَقِيثمسعيد،عنذرّمنسمعهأنهوالظاهر"الفتح":فيقال

فييجيءماأكثرولهذا،أتقنكانذرّمنلهسماعهوكأن،عنهفأخذه

4/63.النوويّ""شرخ)1(
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)1(.انتهى.بإثباتهالروايات

الاسْنَادِهَذَافِي،ذَرٍّ)عَنْكُهَيلبنسَلَمَةُ()وَحَدَّثَنيشعبةهوالقائل)قَالَ(

"الخلاصة":فيقالكماجائز،وهوالعائد،حذففيهالْحَكَمُ(ذَكَرَالَّذِي

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ)!وَصْفٍاوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

أبزى،بنالرحمنعبدبنسعيدعنذرّ،عنهو:إليهالمشاروالإسناد

أبيه.عن

اللّهاتّق:"فقال:النسائيّروايةوفيتَوَلَّيْتَ(مَا)ئُوَلِّيكَزعلبهعُمَرُ()فَقَالَ

نُوَلِّيكولكنلا،:قال،أذكرهلمشئتإن،المؤمنينأميريا:فقالعمّار،يا

تولّيتَ".ماذلكمن

منلهتصدّيتَماعلىوالياًنجعلكأي:التوليةمن"نولّيك":ومعنى

يتذكّرولم،بخطئهيَجزململأنهوذلك،لنفسكورضيته،الحكمهذاتبليغ

نألهفليسعمّار،علىالْوَهمجوّزكما،نفسهعلىالنسيانفجوّز،القصّة

به.والفتوىالتبليغفله،بهجزمحيثعمّار،بخلاف،بهيُفتي

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،شُمَيْلٍبْنُالئضْرُحَدَّثَنَا،مَنْصُوبىبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِي-)...(8271،

أَبْزَى،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِابْنِعَنِذَزاً،سَمِعْتُ:قَالَ،الْحَكَمِعَنِ،شُعْبَةُأَخْبَرَنَا

رَجُلاًأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،أَبْزَىبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِابْنِمِنِسَمِعْتُهُوَقَدْ:الْحَكَمُقَالَ:قَالَ

قَالَ:فِيهِوَزَادَ،الْحَدِيثَوَسَاقَمَاءً،أَجِدْفَلَمْ،أَجْنَبْتُإِنِّي:فَقَالَعُمَرَ،أتى

بِهِأُحَذَثُلَا،حَقِّكَمِنْعَلَئيَاللّهُجَعَلَلِمَاشِئْتَاِنْ،الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَيَاعَمَّاز:

ذَرً(.عَنْسَلَمَةُحَدَّثَنييَذْكُرْ:وَلَمْأَحَداً،

"1/053.)1("الفتح
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

يعقوبأبوالتميميّ،الْكَوْسَجُبَهْرَامبنمَنْصُورِ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

"الإيمان"فيتقدمق(ستم)خ25()تا111(ثبتٌثقة،المروزيّ

.12/156

ثقةٌمرو،نزيل،البصرفيالحسنأبو،المازنيّ(شُمَيْلٍبْنُ)الئضْرُ-2

6/93."المقدمة"فيتقدم)ع()82(عن254()ت191كبارمن،ثبتٌ

قبله.تقدّمواوالباقون

سعيد.:هو"الرحمنعبدابن"عن:وقوله

شُميل،بنالنضرضميرالفاعللِيطِ(وَزَادَ،الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

بتمامها.ساقهامنأجدلمهذهوروايته

،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائله،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحم!بناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِجَعْفَرِعَنْ،سَعْدٍبْنُالفَيْثُوَرَوَى:مُسْلِم)قَالَ-)936(8281،

يَقُولُ:سَمِعَهُألهُ،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى،عُمَيْرٍعَنْهُرْمُؤْ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،رَبيعَةَ

عَلَىدَخَلْنَاحَتَّى!ك!النَّبِيِّزَوْجِ،مَيْمُونَةَمَوْلَى،يَسَارٍبْنُالزَحْمَنِوَعَبْدُاصنااقبَلْتُ

اَقْبَلَ:الْجَهْمِأَبُوفَقَالَ،الأنصَارِفَيالضَفَةِبْنِالْحَارِثِبْنِالْجَهْمِأَبِي

!لخم!ماللهِرَسُولُيَرُدَّفَلَمْ،عَلَيْهِفَسَلَّمَرَجُلفَلَقِيَهُ،جَمَلٍبِئْرِنَحْوِ!ك!مِنْاللهِرَسُولُ

السَّلَامَ(.عَلَيْهِرَذَثُمَّ،وَيَدَيْهِوَجْهَهُفَمَسَحَالْجِدَارِ،عَلَىاقبَلَحَتَى،عَلَيْهِ

"،مسلم"صحيحفيالمعلّقةالأحاديثأولهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

عنهاالبحثتقدّموقدمواضعها،فيعليهاسننبهموضعأ)1(،عشراثناوهي

رسالةفيهاذكرتالتيعشرةالثامنةالمسألةفيالمقدّمة""شرحفيمستوفًى

فيهوغيرهالصلاحلابنتبعاًكالنوويّموضعاً،عشرأربعةإنها:قالمنوقول)1(

فتنبّه.المكرّر؟بعدّذلكلأننظر؟
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فأجاد،تبيينأتمّالمعلّقاتهذهفيهابيّنالتيالعطارالدينرشيدالحافظ

رًءإللّهُ)1(.وأفاد

معلّقاً،هنا"صحيحه"فيرًءإللّهُمسلمالإمامأخرجههكذاالحديثفهذا

حديثمن،وغيرهالبخاريّ""صحيحفيمُتَّصلثابت،صحيححديثوهو

بنربيعةبنجعفرعن،الفقيهالمصريالرحمنعبدبنسعدبنالليثالإمام

في،والنسائيداود،وأبو،البخاري:الأئمةأخرجه،المصريشُرَحبيل

حديثه:منمتصلاً،مصنفاتهم

عنه،المصريّالمخزوميّبكيربناللّهعبدبنيحيىعنالبخاريفرواه

زرعةأبيعنورَوَى،بحديثهاحتجفإنه،مسلمشرطمنهذابكيروابن

عنه.واحدغيروعن،الرازيّ

عنسعد،بنالليثبنشعيببنالملكعبدعنداود)2(،أبوورواه

فيمسلمعنهرَوَى،المصريينثقاتمنهذاالملكوعبد،جدهعن،أبيه

.جدهعن،أبيهعن،روايتهمنأحاديثعدةَ"صحيحه"

سعد،بنالليثبنشعيبعن،سليمانبنالربيععن)3(النسائيورواه

ءإئلّهُ،الشافعيالإمامصاحب،المراديّهوهذاسليمانبنوالربيع،أبيهعن

أعلم.تعالىواللّه،وأكابرهم،المصريينثقاتمنمشهور

خمسة:الاسناد:هذاورجالى

الإمامالمصريّالحارثأبو،مولاهمالفهميّ(سَعْدٍبْنُ)اللَّيْثُ-ا

412.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(الفقيهالحجةالثبت

شُرَحبيلأبو،الْكِنديّحَسَنَةبنشُرَحبيلبنرَبِيعَةَ(بْنُ)جَعْفَرُ-2

92/225.""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت51(ثقةٌ،المصريّ

بنربيعةمولى،المدنيّداودأبو،الأعرجهُرْمُزَ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-3

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيهثبتثقة،الحارث

ءا41-1/87المقدّمة""شرح:راجع)1(

166.-1165/"المجتبى")3(

932.رقم""سننهفي)2(
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بنعُميروهو:،الفضلأممولى:ويقالعَثاس(ابْنِمَوْلَى)عُمَيْز-4

31،.ثقةٌ،المدنيئاللهعبدأبو،الهلاليّاللّهعبد

وأبي،العباسابني،والفضل،اللّهعبد:ابنيهاوعن،مولاتهعنرَوَى

مولىيسار،بناللّهوعبدزيد،بنوأسامة،الصِّمّةبنالحارثبنجُهَيم

ميمونة.

الزُّبيديّ،رَجَاءبنوإسماعيلالنضر،أبووسالم،الأعرجعنهورَوَى

مِهْران.بنالرحمنوعبد

وكان،عباسابنمولىعُميرعن،الأعرجحدثني:إسحاقابنقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النسائيّوقال،ثقةً

ومائة.أربعسنةبالمدينةمات:وغيرهسعدابنقال

هذافيوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

تمارواناساً"أن)1123(:وحديث)936(،برقمهذا،فقطحديثان)1(الكتاب

.بعدهوأعاده."،.لمجيِ!.اللّهرسولصيامفيعرفةيومعندها

مسلمفيالروايةهكذاالْائصَارِيُّ(الصِّفَةِبْنِالْحَارِثِبْنُالْجَهْمِ)أَبُو-5

بنالحارثبنجُهيمأبو:وهوبالتصغير،أنهوالصواببالتكبير،"الجهم"

بنعمروبنعَتِيكبنعمروابن-الميمو!تشديد،المهملةالصادبكسر-الضمّة

وهو،ذلكغيرنسبهفيوقيل،الأنصاريّالنخاربنمالكبنعامربنمَبْذُول

أبو:يقال:حاتمأبووقال،اللّهعبداسمه:قيل،كعببنأُبَيّأختابن

الضمّة.بنالحارثإنه:ويقال،الضمّةبنالحارثبنجهم

بنمسلموأخوه،الحضرميّسعيدبنبِشْروعنه!يم،النبيّعنرَوَى

أبووصحح،ميمونةمولىيسار،بناللّهوعبد،عباسابنمولىوعُميرسعيد،

بناللّهعبد:حاتمأبيابنوقال،اسمهلا،أبيهاسمالحارثكونحاتم

عن"الغابة"أُسْدوفي،الضمّةابنوبينبينهفَرَّقجُهَيمأبو،جَهْم

...الضمّةبنالحارثبنجُهيمبناللّهعبدو"المعرفة":"،"الاستيعاب

يجمعأنأرادوكأنه،مندَهْابنقالهأسهكذا،جدّهالحارثجَعَل،فذكره

فقط.الحديثانهذانإلاوالنسائيّداود،وأبي،البخاريّعندلهليسبل)1(
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")1(.التهذيب"تهذيبفيقاله،سلمفماذلكومع،المختلفةالأقوال

)936(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...المصلّييديبينالمارّيعلم"لو)705(:وحديث

يديبينالمرورحديثفيأيضاًالمشهورهوهذاالْجُهيمأبوأتنبيه،:

حديثفيالمذكورالجهمأبيغيروهواَنفاً،إليهأشرناكما،المصلي

بنحُذيفةبنعامرواسمهياء،بغير،الجيمبفتحذلك،والإنبجانيةالْخَمِيصة

نإ-موضعهفيوسنوضحه،كعببنعَديّبنيمن،الْعَدويّالقُرَشيّغانم

أعلم.تعالىواللّه-،تعالىاللّهشاء

الحديث:شرح

ويَحْتَمل،مسلمعنالراويكلاممنهذايكونأنيحتملمُسْلِم()قَمالَ

نفسِهِ.مسلمكلاممنيكونأن

بنالرحمنلعبدالأولالضميرسَمِعَهُ(أنهُ،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى،عُمَيْرٍ)عَنْ

أكّدأَنَا(أَقْبَلْتُ:)يَقُولُعُميراًالرحمنعبدسمعأيلعمير؟والثانيهرمز،

وأبالضمير،الفصللوجوب؟بعدهماعليهليعطف؟بالمنفصلالمتّصلالضمير

"الخلاصة":فيقالكما،فاصلٍبأيّ

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَى!اِنْ

اعْتَقِدْوَضَعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِفىْفَصْلٍوَبِلَامَافَاصِلٍأَوْ

"صحيحأصولفيهوهكذا:-إلنهُالنوويّقال(يَسَارٍبْنُالرَّحْمَنِ)وَعَبْدُ

"قوله::مسلمأسانيدعلىالمتكلمينوجميع،الغسّانيّعليأبوقال"،مسلم

رواهوهكذايسار"،بناللّه"عبد:وصوابه،صريحخطأ"الرحمنعبد

بناللّه"عبد:فقالوا،الصوابعلىوغيرهم،والنسائيّداود،وأبو،البخاريّ

طريقمن"مسلم"صحيحروايتنافيووقع:عياضالقاضيقاليسار"،

علىيسار،بناللّهعبدعن،الْجُلُوديّعن،الفارسيّعن،السمرقنديّ

وعطاء،،الملكوعبد،الرحمنوعبد،اللهعبد:إخوةأربعةوهم،الصواب

.4/505)1(
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)1(.انتهى.أعلمواللّه،ميمونةمولى

منالبدليّةعلىبالجرّ!سَتَ(النَبِيِّ)زَوْجل!بهالحارثبنتمَيْمُونَةَ()مَوْلَى

جُهيمأبووالصواب،غلطٌهذاأنآنفاتقدّمالْجَهْمِ(أَبِيعَلَىدَخَلْنَا)حَتَّى"ميمونة"

وهذا،قرشيّوهو،الأنبجانيّةصاحبفهو،مكبّراًالجهمأبووأما،بالتصغير

")2(."الفتحفيقاله،وبحذفهما،واللامبالألفمنهماكلّفيويقال،أنصاريّ

هاءوبعدها،الجيمفبفتح-الجهمأبووأما"شرحه":فيالنوويّوقال

البخاريّ""صحيحفيوقعماوصوابه،غلطوهو،مسلمفيهوهكذا-ساكنة

فيالمشهورهوهذاياء،وزيادةالهاءوفتح،الجيمبضم"الجهيم"أبو:وغيره

فيوالبخاري،الرجالأسماءفيكتابهفيمسلمذكرهوكذاالأسماء،كتب

فيالمصنفينمنذَكَرهمنوكلّ،وغيرهم،والنسائيّداود،وأبو"تاريخه"،

فيمسلمسماهكذا،اللّهعبدالجهيمأبيواسموغيرهما،،والكنىالأسماء

)3(.انتهى.أعلمواللّه،غيرهأيضاًسماهوكذا"الكنى"،كتاب

فَقَالَ،)الأنصَارِيِّالميموتشديدالصاد،بكسرالصَمَّةِ(بْنِالْحَارِثِ)ابْنِ

منأي(جَمَلٍبِئْرِنَحْوِمِنْع!ي!اللهِرَسُولُ)أَقْبَلَجُهيمأبوالصوابالْجَهْمِ(أَبُو

بفتحوهو،بالمدينةمعروفموضعوهو،الاسمبهذايُعرفالذيالموضع

و"بئر"الصحيحين"،فيكمابالتنكير.جمل""بئر:فيهويقال،والميمالجيم

مالفيه،المدينةمنقريبٌموضعوهو،النساليّعندكما،بالتعريف"الجمل

"العمدة")4(.فيقاله،أموالهامن

روىفقد،الشافعيّبهصَرَّحكما،جهيمأبوهووالرجلرَجُل()فَلَقِيَهُ

أبيعنمحمد،بنإبراهيمعن،الشافعيّعنبإسنادهالسنّة""شرجفيالبغويّ

على"مررت:قال،الصّمّةبنجُهيمإصأعن،الأعرجعن،الحويرث

فحتّهالجدار،إلىقامحتىعليّيرُدّفلم،عليهفسلّمتُ،يبولوهوجمؤ،النبيّ

ردّثم،وذراعيهوجههبهافمسحالجدار،علىيدهوضعثم،معهكانتبعصا

انتهى..حسنٌحديثهذا:قالعليّ"،

4/63.النوويّ""شرخ)1(

4.64/النووفي""شرخ)3(

.1/725"لفتحا":جعرا(2)

4.501/"القاري"عمدة)4(
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محمد،بنإبراهيمسندهفي؟نظرٌتحسينهفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأبي،الأعرجبينانقطاعوفيه،فيهمتكلّم،الحويرثوأبو،متروكوهو

راجع،جُهيمأبيعن،ميمونةمولىعميرعن،الأعرجعنوالصواب،جهيم

"الفتح")1(.

سلامه،عَلَيْهِ(!يمْاللّهِرَسُولُيَرُدَّ)فَلَمْع!ي!النبيّعلىأيعَلَيْهِ()فَسَلَّمَ

منالتخلّصفيالأصلوهوالكسر،:الثلاثالحركات"يَرُدّ"دالفيويجوز

فيأفادهالراء،حركةلإتباعوالضمّ،لخفّته؟والفتح،الساكنينالتقاء

يأ؟الخارجيّللعهدفيهواللامالألفالْجِدَارِ(عَلَىأَقْبَلَ)حَتَّى"العمدة")2(.

.هناكجدار

؟.مالكهإذنبغيربالجدارع!يمالنبيّتيمّمكيفقلت،:أفإن

مملوكاًكانأومباحاً،كانالجدارهذاأنعلىمحمولبأنهأجيب،:أ

بأنلعلمه؟بهوتيمّم،عليهع!يمالنبيّفأدلّ،بذلكرضاهويعرف،يعرفهلإنسان

!ي!فالنبيّ،الناسلآحادهذهوالحالةهذا،مثلويجوز،ذلكيكرهلامالكه

)3(.أعلمتعالىواللّه،أولى

علىيدهوضع"حتى:الأعرجعن،إسحاقابنطريقمنوللدارقطنيّ

"الفتح")4(.فيقاله"،بعصاه"فحتّه-:تقدّمكما-الشافعيّوزادالجدار"،

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،ضعيفبسندأنهلكسبقلكن:الجامعقال

وللدارقطنيّ"،ويديهبوجهه"فمسح:البخاريّولفظوَيَدَيْهِ(وَجْهَهُ)فَمَسَحَ

منللشافعيّوكذا"،وذراعيه،بوجهه"فمسح:الليثعن،صالحأبيطريقمن

لكنداود،أبوأخرجهعمر،ابنحديثمنشاهدوله،الحويرثأبيرواية

وهوموقوفاً،مالكرواهوقد،وقفهوصوّبوا،رفعهروايةالحفّاظخطّأ

فإنها"ذراعيه"،لا"يديه"،بلفظأيضاًجُهيمأبيحديثفيوالثابت،الصحيح

(.)ْالضعفمنصالحوأبي،الحويرثأبيفيمامعشاذّة

4/23."القاري"عمدة)2(1/527.)1(

.2/217البخارفي"علىالكرمانيّو"شرح4،65/النوويّ:راجع)3(

1/527."الفتح")5(1/527.)4(
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المفعوليّة،علىبالنصب)السَّلَامَ(الْمُسَلِّمالرجلعلىأيعَلَيْهِ(رَدَّ)ثُمَّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،السالاملردّالطهارةاستحبابوفيه

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!لمحنهجهيمأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()936(،271/828("الحيض"فيهنا)المصنّف(أخرجه

/1)فيهاو)النساليّ(،)932(""الطهارةفيداو!(و)أبو،)337(""التيمّمفي

)855(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)4/916(،"مسنده"فيو)أحمد(165(،

و)أبو،)888("مسنده"في(عوانةو)أبو،2(150/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىو-اللّه)814(،"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

هذا"شرحه":فيالنوويّوقالالحضر،فيالتيمّمجواز)منها(:-ا

معالتيممفإن،التيممحالللماءعادماًكان!ي!أنهعلىمحمولالحديث

وقتيضيقأنبينفرقولا،استعمالهعلىللقادريجوزلاالماءوجود

وغيرهما،والعيدالجنازةصلاةبينأيضاًفرقولا،يتسعأنوبين،الصلاة

وجودمعيتيممأنيجوز:رًءإَللّهُحنيفةأبووقالالجمهور،ومذهبمذهبناهذا

عنأصحابنامنالبغويّوحَكَىفوتهما،خافإذاوالعيدالجنازةلصلاةالماء

ثم،بالتيممصلّاهاالوقتلضيقالفريضةفوتخافإذاأنهأصحابنابعض

)1(.انتهى.الأو)طوالمعروف،وقضاهاتوضأ

فيترجمفقد،رَءإلنهُالبخاريّالإمامالحضرفيالتيمّمبجوازقالوممن

"،الوقتفوتوخافالماء،يجدلمإذاالحضرفيالتيمّم"باب"صحيحه":

ثمالحضر"،فيالتيمّم"باب"سننه":فيترجمفقد،رَءإللّهُالنساليّالإماموكذا

4.64/النوويّ"اشرخ)1(
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المسألةفيتحقيقهسيأتيخلافوفيههذا،جهيمأبيحديثالبابفيأوردا

.-تعالىاللّهشاءإن-التالية

وهوالحجر،علىالتيمّمجوازعلىبهاستدلّبعضهمأن)ومنها(:-2

مبنيّةالمدينةحيطانأنالاستدلالووجه،الصحيحوهو،الحنفيّةمذهب

"فحتّه:رءإللّهُالشافعيّروايةفيسبقبماذلكيعترضولاالسود،بالحجارة

ضعيفة.روايةلأنها"؟بعصاه

حَتّأنهثبتقد:قالحيث،الكرمانيّعلىالردفيالعينيّأجادوقد

؟ممنوعإلخ"...حتّأنه"ثبت:قوله:العينيّفقال،تيممثمبالعصا،الجدار

حديثوهومحمد،بنإبراهيمعنالشافعيّرواهبالعصاالجدارحتّلأن

وشيخالشافعيّوشيخ،حسّنهكيف:قلتالبغويّ،حسنه:قلتفإن،ضعيف

مالأن؟منقطعفهووأيضاً،وغيرهمالكقالهبهما؟،يُحتجّلا،ضعيفانشيخه

عليهونصّ،وغيرهالبخاريروايةمنسبقكماعُميرجهيموأبيالأعرجبين

بهايأتلمالجدار،حكّزيادةوهي،أخرىعلةوفيه،وغيرهأيضاًالبيهقيّ

هذهأحدهمحديثفيوليس،جماعةرواهوالحديث،إبراهيمغيرأحد

جيّد)1(.بحثوهو،انتهى.ثقةمنتقبلإنماوالزيادة،الزيادة

حديثشرحفيالثامنةالمسألةفيمستوفًىالمسألةتحقيقتقدّموقد

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعهرلمحنها،عائشة

عندللجنازةالتيمّمجوازعلى:الطحاويّبهاستدلّأنه)ومنها(:-3

لردّتيمّم!رلأنه؟والأوزاعيّ،والليث،الكوفيينقولوهو،فواتهاخوف

ذلكومنعشرطاً،ليسكانوإنالردّ،فوتلأجلالحضر؟فيالسلام

أعلم.تعالىواللّه،الحديثلهذاأظهر؟الأولينوقولوأحمد،الشافعيّ

كسجود؟والفضائل،للنوافلالتيممجوازعلىدليلاًفيهأن)ومئها(:-4

قال،للفرائضيجوزكما،ونحوها،المصحفومسّوالشكر،التلاوة

أنهأصحابنالبعضمنكراًشاذّاًوجهاًإلا،كافّةًالعلماءمذهبوهذا:النوويّ

انتهى.بشيء.الوجههذاوليس،للفريضةإلاالتيمميجوزلا

25.-424/"القاري"عمدة:راجع)1(
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لاعليهسلّممنوأن،يبولمنعلىالسلام،ينبغيلاأنه)ومنها(:-5

بعدعليهردّوإنما،عليهسلّمحينماالرجلعلىيردّلم!ييهلأنهجواباً؟يستحقّ

"إذا:ز!نهجابرحديثفيقالأنهذلكويؤيّد!شَيو،أخلاقكريممنالتيمّم

أرُدّلمذلكفعلتإنفإنك،عليّتسلّمفلاالحالةهذهمثلعلىرأيتني

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،عليك

الحضر:فيالتيمّمجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

المريض،لغيرالحضرفيالتيممفياختلفوا:رًء%دنهُالمنذرابنالإمامقال

إذا:طائفةفقالتلتوضأ،الماءإلىوصلولو،بحضرتهماءلاوللمريض

سئلأنه،مالكعنالقاسمابنوحَكَى،وصلىتيمم،الصلاةفواتخاف

قبلالشمستَطلُعأنتوضأإنوخَشِي،الفُسْطاطأطرافمنالقبائلفيعمن

الحضرفي:قولهمنمرةكانوقد:قال،ويصلييتيمم:قالالماء،يبلغأن

توضأ.إذايعيد

اغتسلإنفأشفق،جنبوهووغفلتهنومتهمنانتَبَهَعمنالأوزاعيوسئل

فواتقبيلالصلاةويصلي،يتيمم:قال؟غابتأو،الشمسطلعتوتوضأ

عنفأخبرني،الفزاريّمحمدبنلإبراهيمذلكفذكرتالوليد:قال،وقتها

أبيوابن،لمالكذلكفذكرتالوليد:قال،ويصلييتيمم:قالأنهسفيان

عليهطلعتوإن،يغتسلبل:فقالوا،وغيرهمالعزيز،عبدبنوسعيد،ذئب

واجدفهذا43(،النساء:1الآيةفَتَيَئَمُوأ!هومَاَءُتَجدُوأ)فَلَخ:تعالىلقوله؟الشمس

بها.معذوزونسيانهغفلته3ونومهمنعذرٍفيوكانللماء،

بحضرتهمريضفييقولالحسنوكان،الليثعنذلكالوليدوحَكَى

:قال،الوقتفوتوخَشِي،يناولهمنعندهوليس،الصلاةوحضرتماء،

ودصلي.،يتيمم

يجدلمإذا:يقولعمروأباسمعتأنيإلاأعلمولاالوليد:وقال

ابنبحديثواحتَجَّ،الوقتفيإلاعليهإعادةولا،وصلىتيممماءًالمقيم

فتيممفنزلالعصر،صلاةحضرتهبالْمِرْبَدكانفلما،الْجُرُفمنأقبلأنهعمر،

العصر.وصلى

فيه"الوقتفيإلاعليهإعادة"ولا:قولهلكن:عنهاللّهعفاالجامعقال
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ز!جمنما،عمرابنبفعلاحتَجّفقد،عليهدليللامماالوقتفيالإعادةلأننظر؟

فيالبخاريّذكرهكمايُعِد،فلم،مرتفعةٌوالشمس،المدينةدخلعمروابن

قريباً.وسيأتي"صحيحه"،

فإن،بحالٍالتيممالمريضغيرللحاضريجوزلا:طائفةوقالت:قال

قلت:جريجابنوقالثور،وأبي،الشافعيّقولهذا،الإعادةعليهكانتفَعَل

:قال؟وأصلي،بالترابأتمسَّح،الشِّعَابهذهبعضفيالحاجةقضيتُلعطاء:

رًءإدلّهُ)1(.المنذرابنكلامانتهىلا.

لمإذاالحضرفيالتيمّم"باب"صحيحه":فيرًءإَدلّهُالبخاريّالإماموقال

المريضفى-الحسنوقالعطاء،قالوبه"،الوقتفواتوخافالماء،يجد

بالْجُرُف،أرضهمنعمرابنوأقبل،يتيمّم-:يُناولهمنيجدولاالماء،عنده

المدينة،دخلثم)2(بالتيمّمأي-فصلّى،النَّعَمبمِرْبَدالعصرفحضرت

انتهى..البابحديثأوردثميُعِد،فلم،مرتفعةوالشمس

منكانمنويتيمم"الْمُحَلَّى":كتابهفيرًءإللّهُحزمبنمحمدأبووقال

ولو،الصلاةوقتخروجبعدإلاالماء،علىيقدرلاكانإذاصحيحاًالحضر

والعين،،والساقيةِالنهر،شَفِيرعلىأو،يدهفيوالدلوالبئر،شَفِيرعلىأنه

وكذلك،الشمسقرنأوليطلعحتىغسلهأووضوءهيُتِمُّلاأنهيوقنأنهإلا

والخائف.،المسجون

قال:قالزجنهحذيفةعن"صحيحه"فيمسلمأخرجهبمااحتجّثم

الأرضلنا"وجُعلت:فيهافذكر"،بثلاثالناسعلى))فُضّلنا:ع!يمّاللّهرسول

الماء".نجدلمإذاطهوراًلناتربتهاوجعلتمسجداً،

الأنبياءعلى"فُضِّلتُ:قاللمجي!النبيّأنريبههريرةأبيعنأخرجهوبما

وجُعِلت،الغنائمليوأُحِلَّت،بالرعبونُصرت،الكلمجوامعأُعطيت:بستّ

.13-2/03"وسطلأا"(1)

نافع،عن،عجلانابنعن،عيينةابنأخبرنا:فقال،التيمّمبذكرالشافعيّأخرجه)2(

وجهه،فمسح،تيمّمبالْمِرْبَدكانإذاحتى،الْجُرُفمنأقبلأنهعمر،ابنعن

1.526/""الفتح:راجع،الحديث...العصروصفى،ويديه
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النبييون".بيوخُتم،كافّةًالناسإلىوأرسلتومسجداً،طهوراًالأرضلي

.والباديالحاضرفيهدخلعمومفهذا

وَأنتُراَلضَلَؤةَتَقرَبُوألَاامَنُوأ5َألَذِينَ!ويأئها:قالتعالىاللهفإنقيل(:أف!ن

النساء:1الاَيةتَغتسَلُوا!ه!حَئَئسَبِيل!عَابِرِىإِلانجُنُبًاوَلَائَقُولونَمَاتغلَمُواْحَقسُبهَرَى

فلميتوضأ"،حتىأحدثمَنصلاةتُقبل)الا:لمج!ي!اللّهرسولوقال43(،

مسافراً.إلايتوضأأو،يغتسلحتىالصلاذيقربأنللجنب!يُبح

وقال،ذكرتمما!اللهرسولوقال،هذاتعالياللّهقالنعمأقلنا(:

ئِنكُمأَصَد!جَآأَوْسَفَرٍعَكَأَؤئَيضَ!+كنُتُمفَىانفَاَظَفَرُواْجُنُبًاكنُتُتم)وَهِان:تعالى

بِوُجُوهِئُفَاَتسَحُوأطَئِئاصَحعِيهافَتَيَنَمُواْمَل!تجدُوأفَلَمْاَلتِسَآلنَ!تُمُأَؤاَنغَإطٍنِنَ

فيليسبشرعوواردةحكماً،زائدةًالآيةهذهفكانت16،:المائدة1وَأَيديكُم!و

وهو،يغتسلأندونالجنبالصلاةيقرَبأنإباحةفيهابل،ذكرتمالتيالآية

وكانت،حرجٌفيهعليهأوالماء،يجدلامريضاًكانإذالكن،سبيلعابرغير

أحدثمَنصلاةتُقْبَل"لا:لفظهالذيالخبرعلىحكماًزائدةًأيضاًالاَيةهذه

والخبرِالآيتينعلىوعمومبزيادةذكرنااللذانالخبرانجاءثميتوضأ"،حتى

اللّهوكلامالماء،يجدلمإذاالمقيمُالصحيحُالخبربنهذينفيفدخلالمذكورِ،

تعالى.اللّهعندمنوكله،بعضإلىبعضهجمعُفرضٌع!ي!رسولهوكلامتعالى

والليث.،وسفيان،مالكقولهوهذاوقولنا

علىيقدرلمإنلكنالحاضر،يتيمملا:والشافعيّ،حنيفةأبووقال

الماء.وجدإذابُدّولاأعاد،ثم،وصلىتيمم،الوقتيفوتحتىإلاالماء

ولكن،الوقتخرجوإن،البتةَالحضرفيالصخيحيتيمملا:زفروقال

حيسئذ.فيصليالماء،ويجد،الوقتيخرجحتىيصبر

لالأنهالفساد؟فظاهروالشافعيّ،حنيفةأبيقولأمامحمد:أبوقال

اللّهفرضهي،بصلاةأمراهيكوناأنمنوالصلاةبالتيمملهأمرهمايخلو

ثالث،قسمإلىسبيلولا،عليهتعالىاللّهيفرضهالمبصلاةأو،عليهتعالى

نإالوقتبعديعيدهافَلِمَ:قلنا،عليهفرضهيبصلاةأمراهمقفدُهماقالفإن

بأنهماأَقَرّا،عليهفرضاًليست،بصلاةأمراهبل:قالواوإن؟فرضهأدّىقدكان

خطأ.وهذا،يلزمهلاماألزماه
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الوقتفيالصلاةفيتعالىاللّهفرضأسقطلأنه؟فخطأزفرقولوأما

تعالىاللّهحَرَّمالذيالوقتفيإياهاوألزمه،فيهبأدائهاتعالىاللّهأمرالذي

إليه.تأخيرها

أعظمفيهاوالتأكيدمحدود،بوقتمُعَلَّقفرضوالصلاةمحمد:أبوقال

مامنهفأتوابأمر،أمرتكم))إذا:!ي!اللهرسولقالوقد،مسلميجهلهأنمن

نإ،وبالغسلبالوضوءمأمورهوالصلاةحضرتهالذيهذافوجدنا"،استطعتم

!شنَصّوقد،عنهسقطاوالوضوءالغسلعنعجزفإذا،وبالصلاةجنباً،كان

باقٍغيرفهو،عليهقادرغيروهوالماء،يجدلمإذاطهورالأرضأنعلى

بردتهوالحمد،بَيِّنٌوهذا،عليهباقيةفهي،الصلاةعلىقادروهو،عليه

رَءإد!هُ)1(.حزمابنكلامانتهى.العالمين

.نفيسٌتحقيقٌرًءإلنهُمحمدأبوحقّقهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

كانلمنالتيمّمبجوازقالمنمذهبهوالراجحالمذهبأنوالحاصل

استعماله؟عليهتعذّرأو،الوقتفوتوخافالماء،فقدإذاالحضرفي

التيمّم؟بذلكصلاهاالتيالصلاةلتلكعليهقضاءلاإنهثم،غيرهأو،لمرض

واللّه،بالإنصاففتبصّر،عليهاللّهفرضمابأداءقامحيث،عنهالفرضلسقوط

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاأَبِي،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)037(1982،

مَرَّ،رَجُلاًأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعِعَنْ،عُثْمَانَبْنِالضَّحَّاكِعَنِ،يسُفْيَانُ

عَلَيْهِ(.يَرُدَّفَلَمْفَسَلَّمَ،يَبُولُ!يمّاللّهِوَرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

.البابهذافيتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدهو:)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّيّ

)1("الْمُحفَى"18-2/17.
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الماضي.البابفيتقدّمالإمامالثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

الأسديّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنعُئْمَانَ(بْشُ)الضَّحَّاكُ-4

"الحيض"فيتقدم4()م71(يَهِمصدوقالمدنيّ،عثمانأبوالْحِزَاميّ،

.16/774

مشهورثبتثقةٌ،الفقيهالمدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِع(-5

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(

الصحابيّالعدويّالخظاببنعمربناللّهعبدهوعُمَرَ()ابْشُ-6

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع()73(سنةمات،رلمحنهالشهير

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة،،التحديثوفيه،رًءإلمحهُالمصنفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمن

فما،عثمانبنالضحّاكسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرص!

الثانيونصفه،بالكوفيينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!لجبنعمرابنفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،ر!لمحهنئالصحابةمن،بالفتوىوالمشهورين،السبعة

الحديث:شرح

جُهيمأبايكونأنيحتملرَجُلاً()أَنَّر.نح!يماالخطاببنعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

حديثمنالسنّة""شرحفيالبغويّأخرجهفقد،الماضيالحديثفيالمذكور

عليه،فسقمت،يبولوهو!يمّالنبيّعلى"مررت:قال،الصضةبنجهيمأبي

علل.ثلاثفيه،ضعيفأنهتقدّمولكن،الحديث."..عليّيردّفلم

فيداودأبوأخرجفقد،ل!نهقُنفُذبنالمهاجرَهويكونأنويَحْتَمل

توضأ،حتىعليهيَرُدّفلم،عليهفسلَّم،يبولوهو!لمجمالنبيّأَتَىأنهعنه"سننه"

:قالأوطهر"،علىإلا!اللّهأذكرأنكَرِهت"إني:فقال،إليهاعتذرثم

صحيح.حديثوهو"،طهارة"على
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كما،بنفسهويتعدّىومُرُوراً،مرّاً،بهمرّ:يقال،عليهاجتازأي)مَرَّ(

الوافر(:أمنالشاعرقولومنه،الأعرابيّابنقال

حَرَامُإِذَنْعَلَيئَكَلَامُكُمُتَعُوجُواوَلَمْالدّيَارَتَمُوونَ

"مَرّ"،فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةيَبُولُ(ع!ي!اللّهِ)وَرَسُولُ

فيقالبالضمير،تربطكمابالواو،تُربطالاسميّةالجملةلأنالواو؟والرابط

":"الخلاصة

بهِمَاأَوْبِمُضْمَرٍاوْبِوَاوٍقُدّمَامَاسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

لمج!النبيّيَرُدَّ()فَلَمْجمي!عليهالرجلذلك)فَسَلَّمَ(يبولجمي!أنهوالحالأي

سلامه.الرجلعلىأي)عَلَيْهِ(

ويؤيّد،تعالىاللّهاسملتعظيميتطهّر؟حتىالردّأخّرأنهيَحْتَملإنهثم

نأكَرِهتإني:فقال،إليهاعتذر"ثمداود:أبيروايةفيسبقماهذا

طهر".علىإلا!اللّهأذكر

من"سننه"فيماجهابنأخرجهماويؤيّده،لهتأديباًتركهأنهوَيحْتَمِلُ

علىمَرّرجلاًأن!تح!أاللّهعبدبنجابرعنعَقِيل،بنمحمدبناللّهعبدطريق

مثلعلىرأيتني))إذا:!يه!يهالهاللّهرسوللهفقال،عليهفسَلَّم،يبولوهولمجي!النبيّ

سندهوفي"،عليكأَرُدَّلم،ذلكفعلتإنف!نك،عليّتُسَلِّمفلا،الحالةهذه

فيه)1(.متكلّمعَقِيل،بنمحمدبناللّهعبد

علىأحياناًوأخّرهأحياناً،الردّتركأنهويحتمل:رَ-إئلّهُالسنديّوقال

أعلمتعالىواللّه)2(.انتهى.وغيرهالتأديبفيالناساختلافحسب

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذار!كنبنعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الطهارةفيداود(و)أبو037(،)982(271/هنا)المصنّف(أخرجه

/ا"الصحيحة"انظر:،متابعاتلهوذكر،خصَلئهُالألبانيّالشيخالحديثوصحّح)1(

334-.335

1/914.النساليّ"علىالسنديّ"حاشية)2(
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ماجه(و)ابن36(،-35)1/فيهاو)النسائيّ()09(،فيهاو)الترمذيّ()16(،

فينُعيم(و)أبو573(،و)572"مسنده"في(عوانةو)أبو)353(،فيها

أعلم.تعالىواللّه)815(،"مستخرجه"

اللّهذكركراهةالبابأحاديثمجموعمنيُستفادأنه(:الثالثة)المسألة

وأن،السلامكردّ؟الأصلبحسبواجباًكانولو،الحاجةقضاءحالتعالى

مكارمفمن،ذلكبعدلمجي!ردّهوأماجواباً،يستحقلاالحالةهذافيالْمُسَلِّم

نإوأنه،الحالتلكمثلفيعليهالسلامعنالرجلنَهَىولذلكلمجي!،أخلاقه

ماجه.ابنروايةفيتقدّمكما،عليهيردّلافإنه،عليهسلّم

علىيُسَلِّمأنويكره:أصحابناقال،عليهمُتّفَقٌوهذا:رَءإد!هُالنوويّقال

،السلامردُّلهكُرِهعليهسُلِّمفإن،والغائط،البول:حاجةبقضاءالمشتغل

الأذكار،منبشيءتعالىاللّهيذكرأنالحاجةقضاءعلىللقاعدويكره:قالوا

ولا،العاطسيُشَفتولا،السلاميرُدّولا،يُهَلِّلولا،يُسَبِّحفلا:قالوا

لاوكذلك:قالوا،المؤذنيقولمامثليقولولا،عَطَسإذاتعالىاللهيحمد

الأحوالهذهفيعَطَسوإذا،الجماعحالفيالأذكارهذهمنبشيءيأتي

كراهةمنذكرناهالذيوهذا،لسانهبهيحركولا،نفسهفيتعالىاللهيحمد

علىإثمفلا،تحريملا،تنزيهكراهةهو،والجماعالبولحالفيالذكر

أنواعمنكاننوعبأيّ،الحاجةقضاءعلىالكلاميكرهوكذلك،فاعله

نأيكادضريرأرأىإذاكما،الضرورةموضعكلههذامنويُسْتَثنى،الكلام

ذلك،نحوأوإنساناً،يقصدذلكغيرأوعقرباً،أو،حيةًرأىأوبئر،فييقع

ذكرناهالذيوهذا،واجبهوبل،بمكروهليسالمواضعهذهفيالكلامفإن

المنذرابنوحكاه،الأكثرينومذهبمذهبنا،هوالاختيارحالفيالكراهةمن

إبراهيمعنوحُكِي،ريمبئوعكرمة،الجهنيّوسعيدوعطاء،،عباسابنعن

كلامانتهى.أعلمواللّه،بهبأسلا:قالاأنهماسيرينوابن،النخعيّ

والماَب.المرحعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللهءإدنهُ)1(،النوويّ

(نيبُ!هو.وَإِيهِتَوكتعَلَيهِبِاَلئَهِإِلَأتَوفِيقىوَمَااَشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

.4/56"لنووفياشر!"(1)



الحيض!كتاب-الحجاىبقمداللماكماكلصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

494

يَنْجَسُ(لَاالْمُسْلِمَأَنَّعَلَىالدَّلِيلِ)بَابُ-)28(

الكتابأولَالمذكورر!رللّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنَيَعْنِي-يَحْيَىحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)371(1083(

لَهُ-وَاللَّفْظُ-شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(حَدَّثَنَاحُمَيْذ:قَالَ-)1(سَعِيدٍ

أَبِيعَنْاللّهِ)2(،عَبْدِبْنِبَكْرِعَنْ،الطَّوِيلِحُمَيْدٍعَنْ،عُلَيَّةَابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا

وَهُوَ،الْمَدِينَةِطُرُقِمِنْطَرِيقٍفِيع!ي!)3(النَّبِيئُلَقِيَهُأنهُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،رَافِعِ

كُنْتَ"أَيْنَقَالَ)4(:جَاءَهُفَلَمَّا،!سَي!النَّبِيئُفَتَفَقَّدَهُ،فَاغْتَسَلَ،فَذَهَبَ،فَانْسَلَّ!جُنُث

حَتَّىأُجَالِسَكَأَنْفَكَرِهْتُ،جُنُ!ثوَأصنا،لَقِيتَني،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَهُرَيْرَةَ؟"،أَبَايَا

يَنْجُسُ"(.لَاالْمُؤْمِنَإِنَّ،اللّهِ"سُبْحَانَ:!لَخي!اللهِرَسُولُفَقَالَ،أَغْتَسِلَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيَدٍبْنُ-)يَحْيَى2

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

الأسديّمِقْسَمبنإبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَيَّةَ(ابْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

)ع(سنةً)83(عن391()ت181حافظثبتٌثقة،البصريّبِشْرأبو،مولاهم

2/3.""المقدمةفيتقدم

عُبيدةأبو،الطويلحُميدأبيبنحُميدهو:الطَّوِيلُ()حُمَيْا-5

51(يُدلّسعابدثقةٌ،أقوالعشرةنحوعلىأبيهاسمفياختُلف،البصريّ

23/963."الطهارة"فيتقدم)ع()75(عنيصلّيوهو143(أو2)ت

"يعني".بدونسعيد"بنيحمى"حدّثنا:نسخةوفي)1(

بعضفيموجودوهوقريباً،سيأتيلما؟الصوابهوهنااللّهعبدبنبكرإثبات)2(

فتنبّه.؟+%د!هُالحافظعليهنبّهكما-النسخ

قال".جاء"فلما:نسخةوفي)4(!ي!اا.النبيَّلقي"أنه:نسخةوفي)3(



)982(رقمحديث-الئيغُبَابُ-)27(

جليلٌثبتثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،المزنيّاللهِ(عَبْدِبْنُ)بَكْرُ-6

6.82/"المقدّمة"فيتقدّم4(م)خا601()ت51()1(

بكنيتهمشهورثبتٌثقةٌ،البصرةنزيل،المدنيّالصائغنُفيغرَافِعِ()أَبُو-7

462.ص2برالمقدّمة""شَرحفيتقدّم)ع(21(

)ع(سنة)78(عن95(أو58أو)57سنةماتلر!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

.24/"المقدمة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،رَ-إَدلّهُالمصنّفسُدَاسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.التحديثوفيه،بالتحويل

لهماأخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

ثم،نسائيّفالأول،شيخيهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مدنيّ.هريرةوأبو،كوفيئوالثاني،نيسابوريّ

قدهذا:رَ-إللّهُالنوويّقالحَدَّثَنَا""حُمَيْدٌ:قولهفيهأن)ومنها(:-4

اشتغالأدنىلهمنعلىاللبسيوجبمافيهوليس،الناسبعضعلىيلتبس

وهو،الفعلعلىالفاعلهووكان"حميذ"،قدّمأنهفيهماغايةفإن،الفنّبهذا

الفعلبابمنفيجعلونهحميد"،"حدّثنا:يقولونأنهموالغالب"حذثنا"،

"حُميدٌ"ؤوالخبر،المبتدأبابمنفجعلهحدّثنا"،"حميذ:هوفقال،والفاعل

.خبره""حدّثناوجملة،مبتدأ

فتنبّه،؟المعنىأصلحيثمنوتأخيرهتقديمهبينفرقلاأنهوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه

،حميدٌ:بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-5

رافع.أبيعنبكر،عن

لملأنهالظاهر؟هووالأول،الثالثةمنجعلهفإنه"التقريب"،فيمماأولىهذا)1(

عمر.بناللّهعبدإلايلق
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واللّه،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!بههريرةأباأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بعضفيهكذارَافِعِ(أَبِيعَنْ،اللهِعَبْدِبْنِبَكْرِعَنْ،الطَّوِيلِحُمَيْدٍ)عَنْ

وهوالظراف"،"النكتَفيالحافظعليهنبّهكما"،مسلم"صحيحنسخ

قال"،رافعأبيعن،الطويلحميد"عن:النسخمُعظمفيووقع،الصواب

قال)1(،النسخجميعفي"،مسلم"صحيحفيهوهكذا"شرحه":فيالنوويّ

إنما،منقطعالإسنادهذا:المازريّاللّهعبدأبوالإمامقال:عياضالقاضي

أخرجههكذا،رافعأبيعن،الْمُزنيّاللّهعبدبنبكرعنحميذ،يرويه

عنالقاضيكلاموهذا"مسنده"،فيشيبةأبيبنبكروأبو،البخاريّ

كذلك،رافعأبيعنبكر،عنحميد،عن،البخاريّأخرجهوكما،المازريّ

ولا،الأئمةمنوغيرهم،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّداود،أبوأخرجه

أبيروايةمنحالكلعلىثابتالمتنفإن،الحديثمتنأصلفيهذايقدح

رًءإَدلّهُ.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،رضِيئحذيفةروايةومن،هريرة

مماهذالأن؟صحيحغيرمنقطعاًهذاتسمية:عنهاللهعفاالجامحقمال

وهو،عنهرواهممنوإمابعيد،وهو،مسلممنإما،النّسّاخمنسهوأسقط

،وغيرهكالمرسلقصداً،يكونإنماالمنقطعلأن؟ذلكفيشكّولا،الأقرب

.النسّاختصرّفمنلا،الراويمقصودمنفهو

أمور:بعدهممنأو،المصنّفمنالإسقاطكونعلىويدلّ

)1/915("مصنّفه"فيأخرجهشيبةأبيبنبكرأباشيخهأنالأول(:أ

رواهوكذلك،رافعأبيعن،اللّهعبدبنبكرعنحُميد،عن،عليّةابنعن

عن،عليّةابنإسماعيلعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن"سننه"فيماجهابن

إلخ....اللّهعبدبنبكرعنحميد،

)1/"مسلم"صحيحعلى"مستخرجه"فيأخرجهنعيمأباأنافاني(:أ

فتنبّه.بعضها؟فيالصوابعلىوقعفقدوإلا،النوويّعلمهلمابالنسبةهذا)1(
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عن،حرببنزهيرعنرواهمسلماًأنذكرثمبكر)1(،بذكر604(-504

حميد.عنجميعاً،،عليةابنإسماعيلعنبكر،أبيوعنسعيد،بنيحيى

المصنّفسندمنساقطاًكانفلوالسند،منبكرسقوطإلىيُشِرولم،انتهى

كعادته.،عليهلنبّه

علىمُستخرَجهوالذي"مسنده"فيأخرجهعوانةأباأنالثالث(:أ

ثنا،مسدّدٌثنا:قال،يحيىبنمحمدحدّثنا:فقالأيضاً،"مسلم"صحيح

عن،اللّهعبدبنبكرحدّثني:قال،الطويلحميدثنا:قال،المفضّلبنبشر

السند.منشيءسقوطإلىيُشِرولم،إلخ...رافعأبي

ورأس،المحقّقينالحفّاظحَذَاموهو-حجرابنالحافظأنالرابع،:أ

/)15"الأطرافعلىالظراف"النكتفيكتب-ويكتبه،ينقلهفيماالمتقنين

النسخأكثرفيمسلمعندالسندفياللّه"عبدبن"بكرسقط:نصّهما385(،

بخطّعنديهيوكذا،المغاربةبعضروايةمنبعضهافيوثبت،مسلممن

فيالحافظكلامانتهى.الْفَرَاوِيّعنالراويالمراديّالحسنأبي

رَء%للّهُ."نكته"

مسلماًأنذكراوخَلَفاًالواسطيّ،الدمشقيّمسعودأباأنالخامس،:أ

هذاذكر،رافعوأبيحميد،بيناللّهعبدبنبكربذكرأي؟كذلكأيضاًأخرجه

")2(.العمدة"شرحفيالملقّنابن

انقطاعفيهوليس،متّصلٌالسندهذاأنذُكربماتبيَّنفقد:الجامعقال

ممنأنهوالظاهرسهواً،منهراوإسقاطفيهوإنما،الحديثيّةالصناعةحيثمن

رواهكمامتّصلاًرواهمسلماًأنتقتضيالتيالأدلّةمنذكرتهلما؟المصنّفبعد

وغيرهم،"مسنده"،فيحنبلبنوأحمد،الأربعةالسننوأصحاب،البخاريّ

علىالمستخرجينصاحباوأثبته،شيبةأبيبنبكرأبيشيخهكتابفيثبتبل

مسلم.منسقوطأيعلىتنبيهدون،نعيموأبو،عوانةأبو:كتابه

بُكير"،"عن:الثانيوفيبكر"،أبي"عن:الأولالسندفيالنسخةفيوقع)1(

فتنبّه.بكر"،"عن:والصواب،النسّاخمنغلطوكلاهما

2/6."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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لكونه؟النسخأكثرمخالفاًهناأثبتّهالنسخبعضفيصحّماعلىوبناء

التوفيق.وليّتعالىواللّهفتبصّر،غلطاً؟منهاسقط

فيووقع،الفاعليّةعلىبالرفع!لَخي!(النَّبِيئُلَقِيَهُ)أنَهُل!!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

مِنْطَرِيقٍ)فِيالمفعوليّةعلىمنصوباًفيكون!ي!((،النبيّلقي"أنه:النسخبعض

.الحالعلىنصبمحلّفيجملة(جُنُبٌوَهُوَ،الْمَدِينَةِطُرُقِ

فيالحكيمالترمذيّقال":العمدة"شرحفيالملقّنابننقلأتنبيه(:

،المرأةرحمإلىوصلفإذا،ظهرهمنالرجلماءلأن؟جنابةًسُمّيت"علله":

يعني:والترائبالظهر،فَقَارَيعني:الصلببينمنيخرجترائبها،منالماءنزل

وصارجَمَد،ولداًذلكمناللّهقضىفإن،الماءانفيختلط،والثديينالصدر

فذهب،المرأةماءالرجلماءُغَلَبوإلّا،تعالىاللّهأخبرمااَخرإلى...عَلَقَةً

فيستويولداً،بهيصيرماوأما،البرودةمنذلكيكونماوأكثر،يكنلمكأنه

ماؤهانزلولو،جنبيهابينإلىترائبهامنالمرأةماءوينزل،الرحمفيالماءان

منينزلالذيوأما،الرجالمنيخرُجكماوجههافيشعرلهاخرجظهرهامن

أكثرالأيمنالجنبمنينزلماكانفإنجنبيها،بينالذيترائبهامنالمرأة

منوغيرهاللونفيأباهبالصفةيُشبهحكيماً،الرزقواسعسعيداً،كانوأغلب

منينزلالذيمنأغلظالأيمنالجانبإلىينزلالذيالماءكانوإنالجسد،

الماءكانوإن،الدنياأمرفيوسطاًحكيماًعاماًالولدكانالأيسر،الجانب

فيعليهموشَعاًشقيّاًالولدكانوأكثر،أغلبالأيسرالجانبإلىينزلالذي

أخواله،جسدهفيذلكوغيرواللونالصفةفييشبهكافراً،كانوربماالدنيا،

فاجراًفاسقاًالولدكان،أغلظالأيسرالجانبإلىينزلالذيالماءكانوإن

ل!لمحنه.عليّعنذلكيُروىالدنيا،فيعليهمقَتَّراًمتفحّشاًفاحشاًزانياً

رحمإلىوصلإذاالرجلماءلأن؟جنابةًالجنابةسُمّيتذلكفمن

بماءيَلحقثم،الرحمإلىينزلثمفيجتمعجنبيها،بينإلىماؤهانزلالمرأة

لَمّاحوّاءلقول؟جنابةًالجنابةسُمّيتإنما:أيضاًقيلوقد:قال،الرجل

)1(.انتهى.فيّذلكاستقرّأنإلىجنبيّبينذلكلذّةوجدتُ:آدمجامعها

.8-2/7"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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النكارة،منالحكايةهذهفيمايخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

هـانما،غيرهعنولاد!بهعليّعنيثبتولا،الإسرائيليّاتمنأنهاوالظاهر

!يم:قولهوغيرهما"الصحيحين"فيممالديناصحّوالذي،عليهللتنبيهنقلته

المرأةماءسبقهـاذاالولدَ،نَزَع،المرأةماءالرجلماءسبقفإذاالولد"وأما

ماءماؤهاعلا"إذا:لمسلملفظوفي،البخاريّلفظالولد"،نزعتالرجلماء

ونحو"،أعمامهأشبهماءهاالرجلماءعلاوإذا،أخوالهالولدأشبه،الرجل

تعالىواللّه،بهتغترّفلا،الغريببسياقهالحكيمالترمذيّذكرهكمالا،ذلك

السبيل.سواءَالهادي

:الانسلال"اللسان":فيقال،خُفْيةفيلمجي!النبيّعنذهبأي)فَانْسَلَّ(

استخفاء،فيانطلق:وتسلَّل،وانسَلَّ،زِحَامٍأو،مَضِيقمنوالخروج،الْمُضيّ

انتهىيَعْدُو.خُفْيةٍفيخرجإذايَعْدُو:القومبينمنفلانٌانْسَل:ويقال

)1(.س."لا
.وتصر!ر

،والرجوعالانقباض:والانخناسمنه"،"فانخنست:البخاريّعندووقع

المعنى.ذلكقاربوما

خَنَسَ،اللّهذَكَر"إذا:الأولومنومتعدّياً،لازماًيُستعملخَنَسَ:يقال

قبضها.أي")3(،إبهامه"وخَنَسَ:الثانيومن")2(،وسوسغَفَلَهـاذا

"مجمعصاحبحكاه،المتعدّيفيأخنسه:يقالإنه:وقيل

")4(.البحرين

وهو،الانبجاسمن،بالجيممنه""فانبجست:اللفظةهذهرويتوقد

933.-11/338"العرب"لسان)1(

فيوالبيهقي6/268ّ،"الحلية"فينعيموأبو7/927،"مسنده"فييعلىأبورواه)2(

"المجمع"فيوالهيثمي8/742ّ،"الفتح"فيالحافظوضعّفه2/436،"الشعب"

)367(.رقم"الضعيفة"فيوالألباني،7/914

فيالإبهاموخنسوهكذا،هكذاالشهر"إن:مرفوعاًعمرابنحديثمنطرف)3(

عليه.متّفق"،الثالثة

سنةالمتوفّىالحنفيّالصاغانيّالعمريّالعدويّحيدربنمحمدبنالحسنهو)4(

هـ(.)065
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منه"،"فانسللتاَخر:حديثفيقولهويؤيّده،عنهاندفعتُأي:الاندفاع

هذهاستُبْعِدتوقد،النقصوهو،البخسمنمنه"،"فانبخست:أيضاًورُوي

!ي!،مجالستهعنبجنابتهنفسهنقصاناعتَقَدبأنهبُعدهاعلىووُجّهت،الرواية

رَءإل!هُ)1(.العيددقيقابنقاله،معناهأوهذا،نفسهنجاسةاعتقادمعمصاحبتهأو

يأ!يو(النَّبِيئُفَتَفَقَّدَهُ،)فَاكْتَسَلَ"انسلّ"وتفسيرعطف)فَذَهَبَ(:وقوله

:ومعناه!سو((،النبيّ"ففقده:النسائيّروايةوفي،ويُحادثه،ليجالسهطلبه

عَدِمْتُهُ،:والضمّبالكسروفُقْداناً،ضرببابمنفَقْداً،فَقَدته:يقال،عَدِمه

بزيادة""المصباحفيأفاده،طلبته:وتفقّدته،مثلهوافتقدته،ومفقودٌفَقِيد،فهو

)2(.عليه

ذهبلكونه؟عندهأبصرهبعدماز!نههريرةأبايجدلم!صأنه:والمعنى

أعلم.تعالىواللّهبسببها،نَجَسٌأنهلاعتقاده؟جنابتهعنيغتسل

فيه،يغتسلالذيالمكانمنءلمجيمالنبيّهريرةأبوجاءأيجَاءَهُ()فَلَمَّا

حضرتهعنتغيّبهسببعنلهمستفهماًع!يم)قَالَ(جاء""فلما:نسخةوفي

يأ:القافبكسرلَقِيتَيي(،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَهُرَيْرَةَ؟دا،أَبَايَاكُنْتَ)"أَيْنَالشريفة

فُعُول،علىوالأصلُ،بالضمّلُقِيّاًتَعِبَبابمن،ألقاهلَقِيته:يقال،صادفتني

معبالضمّولُقًىالياء،فيأُدغمتثمّياءً،الواوفقُلبتوالياء،الواوفاجتمعت

صادفه،أوشيئاً،استَقْبَلشيءوكلُّ-،والقصرالمدّمعبالكسر-ولقَاءًالقصر،

)3(.بإيضاح"المصباح"منانتهى.استقبالهوهو:البيتلقاءُومنه،لَقِيهفقد

)فَكَرِهْتُ(المفعولمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة(جُنُبٌ)وَأنا

ضدّ:وفتحها،الكافبضمّكُرْهاًتَحِبَبابمن،كَرِهته:يقالالراء،بكسر

أَغْتَسِلَ(حَتَّى)أُجَالِسَكَمصدريّةالهمزةبفتح)أَنْ()4(.مكروهفهو،أحببته

علىمجالستهل!بههريرةأبوكرهوإنما"،طهارةغيرعلى"وأنا:وللبخاريّ

فقد،لهودعاماسحهأصحابهمنأحداًلَقِيَإذاكان!ي!لأنه؟الحالةتلك

"الحاشية".بنسخة362-1/935"الأحكام"إحكام)1(

2/558.المنير"المصباح":راجع)3(2/478.المنير""المصباح:راجع)2(

2.532/"المصباخ"(4)
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منالرجللَقِيَإذا!لمجماللّهرسول"كان:قالد!!نهحذيفةعنالنسائيّأخرج

الحديث.."..لهودعاماسحهأصحابه

ظنّه.فيطهارةغيرعلىوهو،ذلكبهسيفعلأنهفظنّ

هريرةأبيكونمنالتعجّببهالمراداللهِ("سُبْحَانَ:!لًخي!ماللهِرَسُولُ)فَقَالَ

للنصب؟الملازمةالمصادرمناللفظةوهذه،الجنابةبسببنفسهنجاسةاعتقد

يجوزلامقدّر،بفعلمنصوبهومماوشبههما،،وغُفْرانك،اللّهكمعاذَ

.إظهاره

وكماله.بجلالهيليقلاالذيالنقصانعنوبراءته،اللّهتنزيهومعناه

ينوّنه،لامنومنهم،يُنوّنهمنفمنهمأُفردفإذاومضافاً،مفرداًويُستعمل

(:البسيطأمنقولهالأولفمن

وَالْجَمَدُالْجُودِيُّسَبَّحَوَقَبْلَنَاأُسَبّحُهُلسُبْحَاناًثُمَّسُبْحَانَهُ

قوله:الثانيومن

الْفَاخِرِعَلْقَمَةَمِنْسُبْحَانَفَخْرُهُجَاءَنِيلَمَّاأَقُولُ

الألفوزيادةللعلميّة؟الصرفمنفمنعهعَلَماً،جعلهتنوينهتركفمن

إنه:قالمنوأبعد،للضرورةصرفهبل:وقيل،نكرةًجعلهنوّنهومَن،والنون

رَءإد!هُ)1(.الملقنابنذكره،الإضافةعنمقطوع

بالفتح--يَنْجَسُ-بالكسر-ءُالشينَجِسَ:يقاليَنْجُسُ(لَاالْمُؤْمِنَ)إِنَّ

القرطبيئ.قاله،يَنْجُسُ-بالضمّ-ونَجُسَ

،لغتانماضيهوفي،لغتانوفتحهاالجيمبضمّ:يقال:رًءإد!هُالنوويّوقال

فيفتحهاالماضيفيكسرهافمنوضمّها،الجيمبكسر،ونَجُسَنَجِس!

مطّرِدٌقياسهذاأيضاً،المضارعفيضمّهاالماضيفيضمّهاومَن،المضارع

)2(.انتهى.المكسورمنمستثناةًأحرفاًإلاالعربيّةأهلعند

المستقذرات،ملابسةتحريمعنعبارةٌأنهاالنجاسةوحقيقة:القرافيئقال

هووالاستقذار،التحريموهي،الخمسةالأحكامإلىراجع،شرعيّحكمفهي

14.-2/13"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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)1(.انتهى.بالمناسبةعملاًالتنجيس

الذيالحدثهذابسببنَجِسةذاتهتصيرلاالمؤمنإن:هناوالمعنى

بدنبهيتأثّرولا،البدنعلىالشارعرَتَّبهحكميّوصفٌلأنه؟بدنهفيحَلَّ

فالمجالسةشرعاً،منهالجنابةتَمنعممابالمنععليهالحكممنأكثرالمؤمن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهلها،مُنِعَماجملةفيتدخللاوالمماسّة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلُ

عليه.متّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الغسل"فيو)البخاريّ()371(،083(281/هنا)المصنّف(أخرجه

،(112)فيهاو)الترمذيّ(،231()""الطهارةفيداود(بوو)أ،28(وه)283

في(شيبةأبيو)ابن)534(،فيها(ماجهو)ابن)1/145(،فيهاو)النساليّ(

و)ابن(،47وا382و235)2/"مسنده"فيو)أحمد((،173)1/"مصنّفه"

)1/الاثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()9125(،"صحيحه"فيحبّان(

)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()69(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن13(،

)816""مستخرجهفي(نعيمو)أبو)773(،""مسندهفي(عوانةو)أبو(،918

أعلم.تعالىواللّه817(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

سواء،الأحوالمنبحالينجسلاالمسلمبدنأنبيان)منها(:-ا

نجاسةفهي،منهبعضأوبدنهتنجّسهـانميتاً،أوحيّاًمحدثاً،أوجنباًكان

ودمعه.،ولُعَابه،وعَرَقُهُ،سؤرهوكذا،عنهتزولعارضة

ومجالسته.،الجنبمماسّةجوازبيان)ومنها(:-2

وسيأتيالكافر،نجاسةعلىبمفهومهاستدلّحزمابنأن)ومنها(:-3

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيالخلافتحقيق

.215/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)1(
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محلّلأن؟المعظمةالأمورملابسةعندالطهارةاستحباب)ومنها(:-4

"فكرهت:قولهلا"،طهارةعلى"وأنا:قولهز!بههريرةأبيعلى!إنكاره

أجالسك".أن

علىومصاحبتهم،وتوقيرهمالفضلأهلاحتراماستحباب)ومنها(:-5

.الصفاتوأحسن،الهيئاتأكمل

مجالسةحالفيحالهيُحَسّنأنالعلملطالبالعلماءاستحبّوقد

الأظفار،وقَصّ،بإزالتهاالمأمورالشعوربإزالةمتنظفاًمتطهراًفيكون،شيخه

إجلالمنذلكفإن،ذلكوغير،المكروهةوالملابس،الكريهةالروائحوإزالة

رً-إَد!هُ)1(.النوويّقالهوالعلماء،العلم

خلاففيهعليهيَخافأمراًتابعهمنرأىإذاالعالمأن)ومنها(:-6

حكمه.لهوأوضح،صوابهلهوبيّن،يسألهلموإن،عنهسأله،الصواب

يفارقه؟أنأرادإذا،للمتبوعالتابعاستئذاناستحباب)ومنها(:-7

حتىيفارقهلاأنلهينبغيكانأنهإلىفأشاركنت؟"،))أين:!ي!لقوله

يعلمه.

وأن،وجوبهوقتأولعنالاغتسالَالجنبتأخيرجواز)ومنها(:-8

.الاغتسالقبلوأموره،حوائجهفيينصرفأنله

أدبسوءيُعدّلاذلكوأناللّه"،"سبحانبالتعجّبجواز)ومنها(:-9

بالرجوعالمخالففعلهمنتُعُجّبلمنتذكيراًالمعنىفيوكأن،التنزيهمع

)2(.وتنزيهه،تعالىاللّهإلى

على"صحيحه"فيبهاستدلرً-إل!هُالبخاريّالإمامأن)ومنها(:-15

وعلى،منهتَحَلَّبمافكذلك،بالجنابةينجسلابدنهلأن؟الجنبعَرَقطهارة

يغتسل.أنقبلحوائجهفيالجنبتصرُّفجواز

:فقال"صحيحه"،فيعليهبَؤَبَرَ-إد!هُحبانابنالإمامأن)ومنها(:-11

البئرماءأنالاغتسالفنَوَىالبئر،فيوقعإذاالجنبأنزعممنعلى"الردُّ

4.66/النوويّ""شرخ:راجع)1(
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والماب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،"ينجس

وميتاً،حيّاًالمسلمطهارةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لا؟:أمنجسٌالكافروهل

وميتاً،حيّاالمسلمطهارةفيعظيمأصلالحديثهذا:رَ-إدلّهُالنوويّقال

رطوبةوعليه،أمهألقتهإذاالجنينحتىالمسلمينبإجماعفطاهرالحيّفأما

فيهيجيءولا:قال،المسلمينبإجماعطاهرهو:أصحابنابعضقالفرجها،

كتبفيالمذكورالخلافولا،المرأةفرجرطوبةنجاسةفيالمعروفالخلاف

رطوبةعلىبناءًوجهينفيهفإن،ونحوهالدجاجبيضظاهرنجاسةفيأصحابنا

الحيّ.المسلمحكمهذا.الفرج

منهماالصحيح:قولانفيهوللشافعيّللعلماء،خلافففيهالميتوأما

البخاريّوذكر"،ينجسلاالمسلم))إن:ع!يِىولقوله،غُسِلولهذاطاهر،أنه

هذاميتاً"،ولاحيّاًينجسلا"المسلمتعليقاً:عباسابنعن"صحيحه"في

المسلم.حكم

مذهبنا،هذا،المسلمحكموالنجاسةالطهارةفيفحكمهالكافروأما

اَلشْركِوُتَ)إِنَمَاوَلاكأْاللّهقولوأما،والخلفالسلفمنالجماهيرومذهب

نأالمرادوليسوالاستقذارُ،الاعتقاد،نجاسةفالمراد28(،:التوبة1نَجَسى!

الآدميّطهارةثبتتفماذاونحوهما،والغائطالبولكنجاسةنجسةٌأعضاءهم

وأمُحدِثاً،كانسواء،طاهراتودمعهولعابهفعَرَقهكافراً،أوكانمسلماً

المسلمين.بإجماعكلهوهذانفساء،أوحائضاًأوجنبأ،

مذهبلأننظر؟فيه"المسلمين"بإجماع:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.الكافر،عيننجاسةالظاهريّة

،الطهارةعلىمحمولةولعابهموثيابهمأبدانهمالصبيانوكذلك:قال

إذا،المائعمنمعهموالأكل،ثيابهمفيالصلاةفتجوز،النجاسةتُتَيَقَّنحتى

كلامانتهى.مشهورةوالإجماعالسنةمنكلههذاودلائل،فيهأيديهمغمسوا

رً-إللّهُ)2(.النوويّ

4/66.النوويّ""شرخ)2(.1/564"لفتحا":جعرا(1)
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بقولهواحتجّ،العيننجسالكافرإن:رَءإلئهُحزمبنمحمدأبووقال

28(.:التوبة1نَجَسى!اَئشْركِوُتَ)إِنَمَا:تعالى

الأعضاء؟طاهرالمؤمنأنالمرادبأنالحديثعنالجمهوروأجاب

الاَيةوعن،النجاسةعنتحفّظهلعدمالمشركبخلاف،النجاسةمجانبةلاعتياده

والاستقذار.الاعتقادفينجسأنهمالمرادبأن

لاعَرَقَهنّأنومعلوم،الكتابنساءنكاحأباحتعالىاللّهأنوحجتهم

مامثلُإلاالكتابيّةغسلمنعليهيجبفلمذلكومعيُضاجعهنّ،مَنمنهيَسلَم

العين؟بنجسليسالحيّالآدميّأنعلىفدلّ،المسلمةغسلمنعليهيجب

"شرحمن"الجنائز"فيالقرطبيّوأغرب،والرجالالنساءبينفرقلاإذ

"الفتح")1(.فيقاله،الشافعيّإلىالكافربنجاسةالقولفنسب"،مسلم

بالغسل،ويطهر،بالموتينجسأنهإلىقومذهب:رًءإَد!هُالصنعانيّوقال

لاأنهإلىوآخرونتعبّد،مجرّدالغسلبل،الغسليطهّرهلاأنهإلىوآخرون

وألصقها،الأقوالأظهرالأخيروهذاطاهر،هوبل،بالموتينجس

ولا،الميتةأكلتحريمعموماتإلا،خلافهعلىالأدلّةلعدم؟بالصواب

الذاتطاهروهوحيّاً،أكلهيحرمفإنه،والنجاسةالأكلتحريمبينملازمة

)2(.انتهى.قبلهعليهكانماعلىالموتبعدبقاؤهوالأصلاتّفاقاً،

طاهرالآدميّأنمنالجمهورإليهذهبما:عنهاللّهعفاالجامعقال

جوازوأقواها،تقدّمتالتيللأدلّة؟الحقّهوكافراًأو،كانمسلماً،مطلقأ

الحنفيّأُثالبنثُمامةع!ي!النبيّوربط،طعامهمأكلوجواز،الكتابيّاتنكاح

"باب"صحيحه":فيرً-إللّهُالبخاريّالإمامترجموقدأُسِر،حينمسجدفي

ع!ي!اللّهرسول"بَعَثَ:ز!بههريرةأبيحديثفأوردالمسجدَ"،المشركدخول

فربطوه،أُثالبنثُمامة:لهيقال،حنيفةبنيمنبرجلفجاءتنجد،قِبَلخيلاً

عليه.متّفقٌالمسجد"،سواريمنبسارية

المسجد،أدخلهلمانجساًكانلوإذ؟طهارتهعلىواضحةدلالةففيه

لمسّه.أعضائهمبغسلربطوهالذينالصحابةولَأمَر

1/4.36""العدّة2()1/465.)1(
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تقدّمكماالاعتقاد،نجاسةعلىفمحمولةنَجَممى!هواَلمُمثركِوُتَإِنَّمَا!واَيةوأما

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأدلّةبينتوفيقاًآنفاً؟

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)372(8311(

ع!يماللّهِرَسُولًأَنَّ،حُذَيْفَةَعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،وَاصِلٍعَنْ،مِسْعَرٍعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثنَا

"اِنَّ:قَالَجُنُباً،كُنْتُ:فَقَالَجَاءَ،ثُمَّ،فَاغْتَسَلَعَنْهُفَحَادَ،جُنُبٌوَهُوَ،لَقِيَهُ

يَنْجُسُ"(.لَاالْمُسْلِمَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

قريباً.تقدّم،الحافظالكوفيّعثمانبنإبراهيم

الستّةمشايخأحد،الكوفيّالهمدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-2

أيضاً.قريًباًتقدّم،واسطةبلا

حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهَيربنكِدَامبن)مِسْعَر(-4

5.31/"المقدمة"فيتقدم)ع(155(أو3)ت71(فاضلٌ

ثبتثقةٌ،السابريّبيّاع،الكوفيّالأسديّالأحدبحيّانبن)وَاصِل(-5

42/927.""الإيمانفيتقدم)ع(12(.)ت61(

الماضي.البابفيالمذكورسلمةبنشقيقوَائِل()أَبُو-6

حليف،الْعَبْسىّحُسَيلأو،حِسْلواسمه،اليمانبن)حُذَيْفَة(-7

"شرحفيتقدّم)ع()36(سنةماتر!الههما،الصحابيّابنالصحابيّالأنصار

.457ص2جىالمقدّمة"

ل!حبهحذيفةأنإلا،بالكوفيينمسلسلٌأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

بالمدائن.مقامهمعظمكان
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حَيْدَةًيَحِيدالشيءعنحاد:يقال،وعدل،مالأيعَنْهُ()فَحَادَ:وقوله

وأحدته،،بهحِدتُ:فيقال،والهمزةبالحرفويتعدّىوبَعُدَ،،تَنَحَّى:وحُيُوداً

")1(."المصباحفيقاله،وأذهبته،بهوذهبت،ذهب:مثلُ

علىيصافحهلئلا!ؤ؟النبيّطريقعنمالز!بهحذيفةأن:والمعنى

عن،بردةأبيطريقمنالحديثأخرجفقد،النسائيّروايةبينتهكما،!لمجمعادته

ودعاماسحهأصحابهمنالرجللَقِيَإذاع!يمّاللّهرسولكان:قال،ز!نهحذيفة

"إني:فقالالنهار،ارتفعحينأتيتهثم،عنهفَحِدتُ،بُكْرَةًيوماًفرأيته:قال،له

فقال،تَمَسَّنيأنفخَشِيتجنباً،كنتإني:فقلتعنّي"،فَحِدت،رأيتك

قبله.ممايُعلمالحديثشرحوتمام"،ينجسلاالمسلم))إن:ع!يماللّهرسول

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًخ!ال!هُ.المصنّفأفرادمنهذال!يهبهحُذيفةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الطهارةفيداود(و)أبو)372(،2811831/هنا)المصنّف(أخرجه

حبّان(و)ابن)535(،فيها(ماجهو)ابن145(،)1/فيهاو)النسائيّ()023(،

)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابنو.137(،9136و)1258"صحيحه"في

في(نعيمو)أبو778(،و777و776و)775"مسنده"في(عوانةو)أبو173(،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه981(،و)818"مستخرجه"

أِنيبُ!و.وَإلئهِتَوكًتعَليهِبِاَلئَةِإِ!تَوْفِيقِىَوَمَاأشتَطعْثمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

وَكَيْرِهَا(الْجَنَابَةِحَالِفِيتَعَالَىاللهِذِكْرِمَشْرُوعِئةِ)بَابُ-)92(

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَإِبْرَاهِيمُالْعَلَاءِ،بْنُمُحَفَدُ،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)373(8321،

الْبَهِيِّ،عَنِ،سَلَمَةَبْنِخَالِدِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،زَائِدَةَأَبِيابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:،مُوسَى

أَحْيَانِهِ"(.كُلِّعَلَىاللّهَيَذْكُرُ!لَخع!مالنَّبِيئُأكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ

1/158.المنير""المصباح)1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيالمذكورالْعَلَاءِ(بْنُمُحَفَدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

الملقّبالرازيّالفرّاءإسحاقأبو،التميميّيزيدبنمُوسَى(بْنُ)إِبْرَاهِيمُ-2

7.721/"الحيض"فيتقدم)ع(022(بعد)ت1011حافظٌثقةٌبالصغير،

أبو،الْهَمْدانيّ،زائدةأبيبنزكريّابنيحيى:هوزَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-3

فيتقدم)ع(184(أو3)ت191كبارمن،متقنٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّسعيد

.5112/""الإيمان

فَيْرُوزبنميمونبنهُبيرةأوخالد،زائدةأبيبنزكريّا:هو)أَبُوهُ(-4

(914أو8أو7)ت161يُدلّسثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّ

83/944.""الإيمانفيتقدم)ع(

أبو،المخزوميّالمغيرةبنهشامبنالعاصبنسَلَمَةَ(بْنُ)خَالِدُ-5

151.)1(ثقةٌبالفأفاء،المعروفالأصلمدنيّ،الكوفيّالْمِقْسَمأبو:ويقال،سلمة

اللّه،عبيدبنطلحةابنيوموسى،وعيسى،الْبَهِيّاللّهعبدعنرَوَى

وغيرهم.،والشعبيّ،موسىأبيبنبردةوأبي،المسيِّببنوسعيد

،والسفيانان،الرحمنوعبدومحمد،،عكرمة:أولادهعنهورَوى

زكريا،بنيحيىوابنه،زائدةأبيبنوزكرياء،وزائدةومِسْعَر،،وشعبة

سعيدبنويحيىدينار،بنعمروعنهوحَدَّث،وغيرهمزيد،بنوحماد

منه.أكبروهما،الأنصاريّ

أحمد،وقال،أحاديثعشرةنحوله:المدينيّابنعنالبخاريّقال

شيبة،بنويعقوبعمار،ابنقالوكذا،ثقة:المدينيّوابن،معينوابن

عدادفيهو:عديّابنوقال،حديثهيكتبشيخ:حاتمأبووقال،والنسائيّ

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهبأساً،بروايتهأرىولا،حديثهيُجْمَعمن

معفقُتِل،العباسبنيدعوةظهرتلَمّاواسطإلىالكوفةمنهَرَبسعد:ابن

وكذاأحد،يضعّفهولم،وثّفوهالأئمةلأن؟صدوقٌ"التقريب":قولمنأولىهذا)1(

،الرازيحميدبنمحمدروايةمنلأنه؟يصحّلاوالنصببالإرجاءرُمي:قوله

فتنبّه.؟ضعيفوهو
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المرجئة،فيرأساًالفأفاءكان:جريرعنحميد،بنمحمدوقال،هُبَيرةابن

لسانهقَطَعالخلفاءبعضإن:يقال:شيبةبنيعقوبوقالعليّاً)1(،يُبغِضوكان

عنداود،أبووقالمظلوماً،قُتِل:فقاليوماًالمدينيابنعليذكره،قتلهثم

واسطالْمُسَوِّدةدَخَلت:يقولهارونبنيزيدسمعت:الخلالعليّبنالحسن

حَوْشَب،بنالعَوّام:ثلاثةإلاآمنونالناس:بواسطمناديهمفنادى)132(سنة

العَوّاموأما،فقُتلخالدفأما،المخزوميّسلمةبنوخالدذَرّ،بنوعُمَر

علىويُحَرِّض،بهميقُصّذَرّبنعُمروكان،قتالهمعلىيُحَرِّضوكان،فهَرَب

بواسط.عندناقتالهم

لهوليس،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريُّلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتابهذافي

اسمه-التحتانيّةوتشديدالهاء،وكسر،الموحّدةبفتح-)ا!يئُ(-6

الزبير،بنمُصعَبمولى،الكوفيّمحمدأبويسار،أبيهاسم:ويقال،اللّهعبد

131.يُخطئصدوق

بناللّهوعبد،الخدريّسعيدوأبي،قيسبنتوفاطمة،عائشةعنرَوَى

.وعروة،الصُّنَابحيّاللهعبدوأبي،الْهَمْدانيّخيروعبدالزبير،بناللّهوعبدعمر،

أبيبنهـاسماعيل،السبيعيّإسحاقوأبو،سلمةبنخالدعنهوروى

وغيرهم.داود،بنووائل،ذُريحبنوالعباس،السُّدّيّوإسماعيلخالد،

،زائدةحديثفيأحمدوقال،بالحديثمعروفاًثقةًكانسعد:ابنقال

سمعهقدمهديّبنالرحمنعبدكان:عائشةحدثتني،الْبَهِيّعن،السُّديّعن

"حدثتني"،لفظةينكريعني؟وينكره"،عائشة"حدثتنيمنهيَدَعوكان،زائدةمن

،عروةعنيرويإنماشيئاً،هذاأرىما،عائشةسمعوالبهيّأحمد:قال

مضطربوهو،بالبهيّيُحْتَجُّلا:أبيهعن"العلل"فيحاتمأبيابنوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الحديث

والأربعة.،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

ينبغيفلا،ضعيفوهو،الرازيّحميدبنمحمدبروايةإلاعنهيثبتلمهذا)1(

فتنبّه.؟إليهالالتفات
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.بابقبلتقدّماو"عائشة"الزبير،بنو"عُرْوَةُ"

الاسناد:هذالطائف

رً-إدلّهُ.المصنّفسباعيّاتمنأنه-)منها(:ا

إبراهيم،شيخهغير،البهيّإلىبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

.فرازي

خالد،:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،عروةعن،البهيّعن

الحديث:شرح

أَحْيَانِهِ(كُلِّعَلَىاللهَيَذْكُرُمج!يحالنَّبِيئُكَانَ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

وهو،حينجمعبالفتحو"الأحيان""في"،بمعنى"على"!،أوقاتهكلّأي

قال،أحيانوالجمعكَثُر،أوقَلَّالزمان"الحين"::رً-إدئهُالفيّوميّقال،الوقت

تعالى:قولهفيالذيوالحين،حدّهعلىيُوقَفلاحينٌ:حِينانالحينالفرّاء:

حاتم:أبوقالأشهر،ستة25(:إبراهيمأرَئهَا!هوبِإِذنِصِيهنمصأُ!لَهَا!يوتُؤقِىَ

:يقالأنوالصواب"حيثُ"،بمعنى"حين"فجعلواالعلماء،منكثيرٌوغَلِطَ

قُمتُ:فيقال،زمانظرفبالنونو"حينٌ"،مكانظرفالمثلّثةبالثاء"حيثُ"

أيّإلىأي؟شِئتَحيثُواذهب،فيهقُمتالذيالموضعفيأي؟قمتَحيثُ

الوقت،ذلكفيأي:قمتَحينقمتُ:فيقال،بالنونحينوأما،شئتَموضع

المثلّثة.بالثاءالحاجّخرجحيثُ:يقالولا

بالثاء،حيثُبهاختَصّو"أيٌّ""أينَ"،فيهحَسُنَموضعكلَّأنوضابطه

"حينٌ"بهاختَصَّوشبههو"وقت"،و"يومٌ"،و"لَمّا""إذا"،فيهحسُنموضعوكلُّ

.)1(انتهى.بالنون

بالتسبيحتعالىاللّهذكرجوازفيأصلٌالحديثهذا:رً-إلنهُالنوويّقال

المسلمين،بإجماعجائزوهذاالأذكار،منوشبههاوالتحميدوالتكبيروالتهليل

علىفالجمهور،والحائضللجنبالقراَنقراءةجوازفيالعلماءاختلفهـانما

1.016/المنير""المصباح)1(
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الجميعفإن،آيةوبعضاَيةبينعندنافرقولاجميعاً،عليهماالقراءةتحريم

بهقَصَدإنذلكونحودلّه"،"الحمدأواللّه"،"بسم:الجنبقالولو،يَحْرُم

ويجوز،يحرُملمشيئاً،يَقصِدلمأوالذكربهقَصَدوإن،عليهحَرُمالقراَن

المصحف،فيينظراوأنقلوبهما،علىالقرآنيُجرياأنوالحائضللجنب

الذكر.قصدعلىاللّه""بسم:يقولاأنالاغتسالأراداإذالهماويستحب

حقّقتهقدوالحائضللجنبالقرآنقراءةمسألة:عنهاللّهعفاالجامعقال

وعكرمة،،عبّاسابنمذهبوهوالجواز،ورجّحتالنسائيّ"،"شرحفي

حديثوحجتهمالمنذر،وابن،والطبريّ،والبخاريّ،المسيّببنوسعيد

وقد،ضعيفةكلهاأحاديث-الجمهوروهم-منعمنوحجةهذا،ر!لمحتهاعائشة

أعلم.تعالىواللّهجمّاً)1(،علماًتستفدفراجعه،هناكبيانهااستوفيت

والغائط،البولعلىالجلوسحالةفيالذكريكرهأنه)واعلم(::قال

وبيّنا"،التيمم"بابآخرفيقريباًهذابيانقدمناوقد،الجماِعحالةوفي

قولفعلى،كراهتهفيالعلماءاختلافهناكوذكرنا،منهتُسْتَثنىالتيالحالة

ويكون،الأحوالهذهسوىبمامخصوصاًالحديثيكونمكروهأنهالجمهور

وقائماً،وجنباً،ومحدثاً،متطهراً،تعالىاللهيذكركانء!يمأنهالمقصودمعظم

أعلمتعالىواللّه،رَءإللّهُالنوويّكلامانتهى.وماشياًومضطجعاً،وقاعداً،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَء%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!لمحنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

ابن"عللعلىتعليقهفيالمقدسيّالهاديعبدابنالحافظقالأتنبيه،:

ترجمةفي"الكامل""كتابهفيرًءإَللّهُعديّبنأحمدأبوالحافظقال":حاتمأبي

بنزكريابنيحيىثنا،كريبأبوثنا،عروبةأبوحدّثناالفأفاء:سلمةبنخالد

عائشة:عن،عروةعن،الْبَهِيِّعن،سلمةبنخالدعن،أبيهعن،زائدةأبي

".أحيانهكلعلىاللّهيذكرء!يمّالنبيّ"كان

393.-4193/"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)1(
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أبيعنأيضاًداودأبوورواه،كُريبأبيعن"صحيحه"فيمسلمرواه

عن،المحاربيّعُبيدبنومحمد،كريبأبيعنالترمذيّورواه،كريب

زكريّا،بنيحيىعنسعيد،بنسُويدعنماجهابنورواهزكريّا،بنيحيى

أبيابنعن،مسلمبنوعليّ،كريبأبيعن"صحيحه"فيخزيمةابنورواه

.زائدة

عن،حنبلبنأحمدالإمامفرواه،يحيىحديثغيرمنرويوقد

،الأزرقإسحاقعن،معروفبنهارونورواهزكريّا،عن،القاسمبنالوليد

زكريا.عن

عن،أبيهعنزكريّا،بنيحيىوحديث-:رواهأنبعد-عديّابنوقال

ماغيرُسلمةبنولخالد:قالثم،زائدةأبيبنزكريّاخالدعنيرويهخالد

أرىولا،قليلٌوحديثه،حديثهيُجْمَعُمنعِدادفيوهو،الحديثمنذكرت

بأساً.برواياته

المدينيّ،ابنوعليّ،معينبنويحيى،حنبلبنأحمدالإماموقال

سلمةبنخالد:والنساليّ،شيبةبنويعقوبعفار،بناللّهعبدبنومحمد

كتابفيحِبَانابنحاتمأبووذكره،حديثهيُكتبشيخٌ:حاتمأبووقال،ثقةٌ

وقال،أحاديثعشرةنحوله:المدينيّابنعليئعن،البخاريّوقال"الثقات"،

فيرأساًالفأفاءسلمةبنخالدكان:جريرعن،الرازيّحُميدبنمحمد

عليّاً)1(.يُبغضوكان،المرجئة

عن،سلمةبنخالدحديثعنزرعةأباسألتُ:حاتمأبيابنوقال

كلّعلىاللّهيذكر!لمجماللّهرسول"كان:قالت،عائشةعن،عروةعن،البهيّ

فذكرتُ،الوجههذامنإلايُروىلاحديثٌهو،بذاكليس:فقال"،أحيانه

علىحالكلّعلىاللّهيذكرأنأرىالذي:فقال،ءإدنهُلأبيزرعةأبيقولَ

)2(.انتهى.وأحكمأعلمواللّه،الحديثهذاعلىوغيرهالكنيف

فلا،ضعيفوهو،الرازيحميدبنمحمدروايةمنلأنه؟مقبولغيرهذاأنتقدّم)1(

فتنبّه.؟الجرحهذامثلمنهيُقبل

127.-12صْهحاتمأبيابنعللعلىالهاديعبدابنتعليقة)2(
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أنهعلىيدلّهذارًءإللّهُحاتمأبيكلام:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّهالمذكور،الحكممنهاستنبطحيث،الحديثهذايصحّح

.بالصواب

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في)البخاريّ(وعلّقه)373(،832(192/هنا)المصنّف(أخرجه

)أبووأخرجه،(411)2/"لأذان"اوفي(2411/و1/704)""صحيحه

ماجه(و)ابن)3384(،"الدعاء"فيو)الترمذيّ()18(،"الطهارة"فيداود(

و)ابن278(،و153و07)6/"مسنده"فيو)أحمد()203(،""الطهارةفي

و)أبو)208(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)257(،"صحيحه"في(خزيمة

و)البغوفي(09(،)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ()9946(،""مسندهفي(يعلى

نُعيم(و)أبو)578(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)274(،السنّة""شرحفي

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)981(،"مستخرجه"في

.والمآب

(نيبُ!.وَإِليهِتَو!طًتُعَليَهَلهاَلئَةِإِلَألَؤْفِيقىوَمَاأشتَطَعْثمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

الطَّعَامَ،الْمُحْدِثِكلِجَوَازِ)بَابُ-)03(

الْفَوْرِ(عَلَىلَيْسَالْوُضُوءَوَأَنَّ،ذَلِكَفيكَرَاهَةَلَاوَأنهُ

الكتابأولَالمذكوررخًرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

الزَّهْرَانِيئُ،الرَّبِيعِوَأَبُو،التَّمِيمِيئُيَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)374(8331(

بْنِعَمْرِوعَنْحَمَّاد،حَدَّثنَا:الرَّبِيعِأَبُووَقَالَ،زيدٍبْنُحَمَّادُأَخْبَرَنَا)1(:يَحْىَقَالَ

الْخَلَاءِ،مِنَمج!خَرَجَالنَبِيئَأَن،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،الْحُويرِثِبْنِسَعِيدِعَنْ،دِينَارٍ

فَأتوَضَّأَ؟"(.،أُصَلِّيَأَنْ"أُرِيدُ:فَقَالَالْوُضُوءَ)2(،لَهُفَذَكَرُوا،بِطَعَامٍفَأُقيَ

الوضوءُ".له"فذُكِرَ:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1!
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ستة:الاسناد:هذارجال

(101إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبوال!مِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدبمس(تم)خالصحيحعلى226()ت

نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانِيئُ(الرَّبِيعِ)اَبُو-2

23.091/""الإيمانفيتقدمس(دم)خ234()ت151(ثقةٌبغداد،

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهضميّالأزديّدرهمبن(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيهثبتٌثقةٌ

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمحيّالأثرمدِينَارِ(بْنُ)عَمْرُو-4

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(ثبت

أبو،السائبمولىالْحُوَيرثأبيابن:ويقالالْحُويرِثِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

41(.ثقةٌ،المكيّيزيد

دينار.بنوعمرو،جريجابنوعنهر!!الهما،عباسابنعنرَوَى

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:والنساليّ،زرعةوأبو،معينابنقال

يزيد.أبوكنيته:وقال"الثقات"،

هذاعندهموله،والنساليّ"الشمائل"،في،والترمذيّ،المصنّفبهتفرّد

مرّات.أربعهناالمصنّفوكرّره،فقطالحديث

6.124/""الإيمانفيتقدّمر!الهما،البحرالحبر(عَبَّاسٍ)أبْنُ-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَءإَللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

منوهوسعيد،عنعمرو،:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

الرابعة.الطبقةمنكليهمالأن؟الأقرانرواية

ذلكومعنى،إلخ."..أخبرنا:يحيى"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-3

بنحماد"أخبرنا:يحيىبنيحيىفقالالأداء،صيغفياختَلَفاشيخيهأن

حمادأونسب،عليهغيرهبقراءةحمّادمنسمعهلكونه"أخبرنا"؟بفعبّرزيد"،
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منسمعهلكونه"حدّثنا"؟بفعبّرحماد"،"حدّثنا:الربيعأبووقال،أبيهإلى

أعلم.تعالىواللّه،أبيهإلىحماداًينسبلموأيضاً،لفظه

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرصِ!اعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)6916(روى،السبعة

الحديث:شرح

"أنه:الاَتيةالروايةوفيالْحُويرِثِ(بْنِسَعِيدِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِو)عَنْ

التالية:الروايةوفيرقِ!ا،عَبَّاسِ(ابْنِ)عَنِالحويرث"بنسعيدمنسمعه

كالفضاءوالمدّ،،بالفتحالْخًلَاءِ(مِنَخَرَجَءيَئالنَّبِيئَ)أَنعبّاس"ابن"سمعت

الأصل:فيالخلاء:ويقالالْمُتَوَضّأ)1(،أيضاً:والخلاء،ومعنًىوزناً

يقصدونكانوالأنهم؟الحاجةقضاءموضعبهوسُمّي،الخاليالموضع

مهيّاموضعاًكانبأنهمشعرٌالخلاءمنع!ي!وخروجه،للحاجةالخاليالموضع

ببناءبِطَعَامِ()فَأُتِيَمنهويخرج،الحاجةصاحبإليهيدخلبحيث،لذلك

الفصلوعدمَ،والتعقيبالترتيبإلىللإشارةبالفاءوالتعبير،للمفعولالفعل

عوانة:أبيروايةوفيبوضوء،بالطعاموالإتيانالخلاء،منالخروجبين

الْوُضُوءَ(لَهُ)فَذَكَرُوايتوضّا"ولم،منهفأكل،بعَرْقفأتيالخلاء،من"خرج

؟محذوفعلىمعطوفوهو،للمفعولبالبناءالوضوء"له"فذُكر:نسخةوفي

لهفذكروه،يأكلأنقبليتوضّأأننسيأنهفظنّوا،الطعامعلىفأقبلأي

!سَ!مّ)فَقَالَ(تَوَضّا"لم"إنك:روايةوفيتتوضأ؟"،ألااللّهرسول"يا:فقالوا

أُصلّيأنأريدأ:والأصل،الاستفهامعلىالكلامأُصَلِّيَ(أَنْ)"أُرِيدُ

حتى،أُصلّيأنأريدلاأي؟النفيبمعنىللإنكار،والاستفهام)فَاتوَضَّأَ؟!(

أتوضأ)2(.

لاوأنا،الصلاةأرادلمنيكونالوضوء:معناه:ءإلئهُالنوويّوقال

القاضيوحملهالشرعيّ،الوضوءبالوضوءوالمراد،الاَن،أصليأنأريد

اختلافوحَكَى،الكفينغسلالمرادوجعلاللغويّ،الوضوءعلىعياض

)1("المصباخ"1/181.
2/941."المنعم"فتح:راجع)2(
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عنالكراهةوحَكَى،واستحبابه،الطعامقبلالكفينغسلكراهةفيالعلماء

الوضوءالمرادأنقدمناهماوالظاهر-تعالىاللّهرحمهما-والثوريّ،مالك

وتعالىسبحانهواللّه،حسنتحقيقٌوهو،النوويّكلامانتهى.الشرعيّ

أعلم.

السببيّة،الفاءبعدوجوباًمضمرةً"أن"بمنصوب"فأتوضّاَ":قولهأتنبيه،:

"الخلاصة":فيقالكما

نَصَبْحَتْمٌوَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْىجَوَابِفَاوَبَعْدَ

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

رًءإل!هُ.المصنّفأفرادمنهذا!لمحيماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)374(،836،و83وه834و103833/هنا)المصنّف(أخرجه

ئل"لشما"اوفي()1847فيهاو)الترمذيّ(،376(0)"طعمةلأ"افيود(دا

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن801(،و)2/701"سننه"فيو)الدارميّ()187(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)2835(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()8052(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو772(،و77وا77و.976و768و767و)766

أعلم.تعالىواللّه823(،و822و82وا)082

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ذلك،فيكراهةلاوأنه،الطعامَالمحدثأكلجوازبيان)منها(:-ا

يأكل،أنللمحدثأنعلىمُجْمِعونالعلماءأن)اعلم(:ءإل!هُالنوويّقال

منشيءفيكراهةولا،وُيجامِع،القراَنويقرأنجِ!،اللّهويذكر،ويشرب

إجماعمع،المشهورةالصحيحةالسنةدلائلكلههذاعلىتظاهرتوقد،ذلك

وجوبوقتفياختَلَفواتعالىاللّهرحمهمأصحابناأنقدَّمناوقد،الأمة

إلايجبلاأممُوَسَّعا،وجوباًويكون،الحدثبخروجهوهلالوضوء:
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عندهمأصحها،أوجهثلاثةُفيه؟والقيامبالخروجيجبأم،الصلاةإلىبالقيام

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الثالث

إرادةعنديجبإنمابلالفور،علىليسالوضوءأنبيان)ومنها(:-2

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحدثمعالصلاةإلىالقيام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررَ"إلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

عُيَيْنَةَ،بْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(8341(

عِنْدَكُنَّا:يَقُولُ،عَئاسٍابْنَسَمِعْتُ،الْحُويرِثِبْنِسَعِيدِعَنْو،عَمْرٍعَنْ

"لِمَ؟:فَقَالَتَوَضَّأُ؟ألَا:لَهُفَقِيلَ،بِطَعَامٍوَأُتِيَ)2(،الْغَائِطِمِنَفَجَاءَ،ع!حِالنَّبِيِّ

.فَهتَوَضأَ؟"(،أُصَلِّي)3(أَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الكوفيّ،محمدأبو،الْهِلاليّميمونعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

مندينار،بنعمروفيالناسأثبت،حجةفقيهٌحافظثبتٌثقةالمكيّ،ثم

383.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم891()ت81(كبار

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

منالواسعالمطمئنّ:الأصلفي"الغائط"الْغَائِطِ(مِنَ)فَجَاءَ:وقوله

الخارجعلىالغائطأُطلقثم،وغُوطٌ،وأَغْوَاط،غِيطانوالجمع،الأرض

يَقضُونكانوالأنهم؟الخاصّباسمهلتسميتهكراهية؟الإنسانمنالْمُسْتَقْذَر

حتىفيهتوسّعواثم،المجاورةمجازمنفهو،الْمُطْمَئِنّةالمواضعفيحوائجهم

الفيّوميّ)4(.قاله،الإنسانتَغَوّط:وقالوا،منهاشتقّوا

.4/96"لنوويّاشر!"(1)

.واحدةبهمزةأُصلي؟""لم؟:نسخةوفي)3(

2/457.المنيرلا"المصباح)4(

بالفاء."فَأُتي":نسخةوفي)2(
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كما،التاءينإحدىمنهحُذفتتتوضّا""ألاأصلهتَوَضَّأُ؟()ألَا:وقوله

.للعرضو"ألا"قريباً،سبق

حُذفتالاستفهاميّة"ما"هي،الميموفتح،اللامبكسرالِمَ؟(:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما،بالحرفمجرورةلكونهاألفها

تَقِفْإِنْالْهَاوَأَوْلهَاأَلِفُهَاحُذِفْجُرَّتْإِنْالاسْتِفْهَامِفِيوَ"مَا"

همزةبحذفأي،واحدةبهمزة"أُصلّي":نسخةوفياُصَلِّي()أَ:وقوله

ءإلئهُ،المصنّفأفرادمنوالحديث،آخرهفيالياءبإثباتو"أُصلي"،الاستفهام

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهتقدّمتوقد

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتاباولَالمذكوررَءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُسْلِمِبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(8351،

أنهُ،السَّائِبِألِمَوْلَى،الْحُويرِثِبْنِسَعِيدِعَنْدِينَارِ،بْنِعَمْرِوعَنْ،الطَّالِفِيئُ

قُدِّمَجَاءَفَلَمَّا،الْغَائِطِاِلَى!شَي!اللّهِرَسُولُذَهَبَقَالَ)1(:،عَبَّاسٍبْنَاللّهِعَبْدَسَمِعَ

أَلِلصَّلَاةِ؟"(."لِمَ؟:قَالَتَوَضَّاُ؟ألااللهِ)2(،رَسُولَيَا:فَقِيلَ،طَعَائملَهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،سوسجدّهواسم،المكيينفييُعَدُّالطَّائِفِيئُ(مُسْلِمٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

وقيل:،فيهماالواوبدلبتحتانيّة:وقيل-اَخرهفينونبزيادة-سوسن:وقيل

81(.يُخطئصدوقٌ،حُنينمثل

بنوأيوب،جريجوابندينار،بنوعمرو،ميسرةبنإبراهيمعنرَوَى

وغيرهم.،طاوسبناللهوعبد،نَجِيحأبيوابن،موسى

"يقول".:نسخةوفي)1(

اللّه".رسوليا:له"قيل:نسخةوفي)2(
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بنالرحمنوعبد،الثقفيّالوهابوعبد،المباركابنعنهورَوَى

بنومعن،الضبيّداودبنوموسى،جَميلبنوالهيثم،الرزاقوعبد،مهديّ

الْعَوَقيّ،سِنَانبنومحمدمسهر،وأبو،الواسطيّسليمانبنوسعيد،عيسى

سعيد،بنوقتيبة،والقعنبيّ،نعيموأبو،يونسبنوأحمد،يحيىبنويحيى

.وآخرون

عباسوقال،حديثهأضعفما:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

حَدَّثإذاوكان،منهأثبتعيينةوابن،بهبأسلاثقةٌ:معينابنعن،الدُّوريّ

فيمنهأوثقعيينةوابن،بأسبهفليسكتابهمنحَدَّثوإذا،يخطئحفظهمن

وقالعمرو،فيالعطارداودمنإليّأحبّمسلمبنومحمددينار،بنعمرو

عنالشاعر،بنحجاجوقال،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاق

عنالبخاريّوقال،الثوريّإلىمسلمبنمحمدأعجبكانما:الرزاقعبد

الميمونيّ:وقال،بأسبهليسداود:أبووقال،صِحَاحكتبه:مهديّابن

لَمّارًءإللّهُحبانابنوقال،كتابوغيركتابمنحالكلّعلىأحمدضعّفه

الساجيّ:وقال،ثقةٌداود:وأبو،العجليّوقال،يخطئ"الثقات":فيذكره

لم،القدريةبهيَحتجّحديثاًديناربنعمروعنرَوَى،الحديثفييَهِمصدوق

بأسلاثقة:سفيانبنيعقوبوقال،لروايتهبالقدراتُهِمفأحسبه،غيرهيروه

منه.أحبّعيينةابنكانهـان،به

له:وقال،أحاديثعديّابنلهوذكر"الثقات"،فيحبانابنوذكره

حديثاًلهأرولم،بهبأسلا،الحديثصالحوهو،غرائبحِسَانأحاديث

منكراً.

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

)374(.برقمواحدحديثالكتاب

والماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو
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الكتابأولَالمذكوررخًصللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسشد

قال:

أَبُوحَدَّثَنَا،جَبَلَةَبْنِعَبَّادِبْنِعَمْرِوبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(18361

،عَبَّاسٍابْنَسَمِعَأنَهُ،حُويرِثٍبْنُسَعِيدُحَدَّثَنَا:قَالَ،جُرَيْجابْنِعَنِ،عَاصِمِ

يَمَسَّوَلَمْفَكًلَ،طَعَامٌإِلَيْهِفَقُرِّبَالْخَلَاءِ،مِنَحَاجَتَهُقَضَىع!يمالنَّبِيئَإِنَّ:يَقُولُ

قيلَع!يماالنَّبِئيَأَنَّ،الْحُوَيْرِثِبْنِسَعِيدِعَنْ،دِينَارٍبْنُعَمْرُووَزَادَنِي:قَالَمَاءً)1(.

سَمِعَ)2(أنَهُو،عَمْرٌوَزَعَمَفَأَتوَضَّأَ"،،صَلَاةًأَرَدْتُ"مَا:قَالَتَوَضَّأْ،لَمْإِنَّكَ:لَهُ

الْحُوَيْرِثِ(.بْنِسَعِيدِمِنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

جعفرأبو،الْعَتَكيّرَوّادأبيبنجَبَلَةَ(بْنِعَبَّادِبْنِعَمْرِوبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

63/348.""الإيمانفيتقدمد()م234()ت111(صدوقٌ،البصريّ

النبيل،الشيبانيّالضحّاكبنمَخْلَدبنالضحّاكعَاصِمِ()أَبُو-2

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(212()ت19(ثبتٌثقةٌ،البصريّ

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

فيتقدم)ع(ها(ه)ت61(ويُرسل،يدلّس،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّمولاهم

.6912/"لإيمان"ا

قبله.تقدّمواوالباقون

منيَمَس!،مسّمضارع،الميمبفتحأنهتقدّممَاءً(يَصَسَّ)وَلَمْ:وقوله

نصر.بابمن،الميمبضمّيَمُسّويجوز،ت!عِبَباب

جُريج،ابنهو"وزادني":القائلدِينَارِ(بْنُعَمْرُووَزَادَنِي:)قَالَ:وقوله

")3(."الأطراففيالمزّيالحافظبهـيّنهكما

ماة".يمسّ"فلم:نسخةوفي)11

4.093/"الأشراف"تحفة:راجع)3(

".سمعه"أنه:نسخةوفي)2(
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إحداهما؟فحُذفت،بتاءينتتوضّأ""لمأصلهتَوَضَّأْ(لَمْ)إِنَّكَ:وقوله

قريباً.بيانهتقذمكماتخفيفاً،

قوله:فيأي،النفيجوابفيالسببيّةفاءبعدبالنصب)فَا!هلوَضأَ(:وقوله

صلاةً".أردتُ"ما

المحقّق.القولهنابالزعمالمرادعَمْرو()وَزَعَمَ:وقوله

سمعه""أنه:نسخةفيووقع،المفعولضميربحذفسَمِعَ()أَنَّهُ:وقوله

أعلمتعالىواللّه،الحويرثبنسعيدمنالحديثهذاسمعأي"بإثباته

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

أُنيبُ!ه!.وَإِلئهِتَوكًتعلةِبِاَلئَةِإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الْخَلَاءِ(دُخُولَأَرَادَإِذَايَقُولُمَا)بَابُ-أ-(

الكتابأولَالمذكوررًحرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَقَالَ،زَيْدٍبْنُحَمَّادُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)375(8371(

فِي،أنَسٍعَنْ،صُهَيْبٍبْنِالْعَزِيزِعَبْدِعَنْكِلَاهُمَا،هُشَيْمٌأَخْبَرَنَااعَولضاً:يَحْيَى

أَن،هُشَيْمحَدِيثِوَيخيالْخَلَاءَ؟دَخَلَإذَا!شَيوااللّهِرَسُولُكَانَ:حَمَّادٍحَدِيثِ

الْخُبْثِمِنَبِكَأَعُوذُإِنِّي"الفَهُئَم:قَالَ،الْكَنِيفَدَخَلَإِذَاكَانَعي!االلهِرَسُولَ

.وَالْخَبَائِثِ"(

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبيبنمعاويةأبو،السَّلَميّديناربنالقاسمبنبشيربن)هُشَيْم(-ا

)ع(183()ت71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتثقةٌ،الواسطيّخازم

.39/"المقدمة"فيتقدم

)ع(.13()ت41،ثقة،البصريّالْبُنَانيّصُهَيْب(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

2/3.""المقدمةفيتقدم
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الخادمالْخَزرجيّ،الأنصاريّالنضربنمالكبن)انس(-3

فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنةزحبهماتالشهير،

2/3."المقدمة"

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

:الاسناد!ذالطائف

كما،لهالأسانيدأعلىوهو،رً-إللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبق

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وهشيم،فنيسابوريّشيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فواسطيّ.

حديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينمنرحبهأنسأأن)ومنها(:-4

منبالبصرةماتمنآخروهو،سنينعشرلمخي!النبيّخدمالشهير،الخادموهو

أعلم.تعالىواللّه،سنةمائةعمرهجاوز،المعمَّرينمنوهو،الصحابة

الحديث:شرح

)كَانَ:لقولهمقدّمخبرومجرورجار(حَمَّادٍحَدِيثِ)فِيز!به(أَنَسٍ)عَنْ

حديثلفظأنيعنيمحكيّ،مؤخّرمبتدأفهو،لفظهلقصدصمط(اللّهِرَسُولُ

)إِذَا!ماللّهرسول"كان:أنسعن،صُهيببنالعزيزعبدعنزيد،بنحمّاد

اتقُزانَقَرَأْتَ)فَإِذَا:تعالىقولهفيكماالخلاء،دخولأرادأيا!لَاءَ("دَخَلَ

لأنوذلك،القرآنقراءةأردتإذاأي89،؟:النحل1الآيةبِأدئَهِ!فاشتَعِذ

ر!الهبنعمرابنلحديث؟مكروهلأنه؟الدخولبعديُذكرلاتعالىاللّهاسم

صحيح،حديثوهوطهر"،علىإلا!اللّهأذكرأنكرهتُ"إني:مرفوعأ

بيانه.تقدّمكما

بهمصرّحاًجاء-"يدخلأنأراد"إذا:قولهأعني-التقديرهذاأتنبيه،:

حدّثنا،النعمانأبوحدّثنا:قالالمفرد""الأدبفيالبخاريّأخرجهاروايةفي
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مالك،بنأنسحدّثني:قال،صُهَيببنالعزيزعبدحدّثنازيد)1(،بنسعيد

حديثمثلفذكر...قالالخلاءيدخلأنأرادإذاع!ي!النبيّكان:قال

.الباب

دخل"إذا:قولهمنالمرادتبيينالروايةهذهوأفادت"الفتح":فيقال

فيوهذا،بعدهلاالدخولإرادةعندالذكرهذايقولكانأيالخلاء"،

أتى""إذارواية:بطّالابنقالولهذا،الدخولبقرينةلذلكالمعدّةالأمكنة

انتهى..لشمولها؟أعمّ

مقامين:فيهناوالكلام:قال

لكونها؟لذلكالمعدَّةبالأمكنةالذكرهذايختصهلأحدهما،:أ

يَشمَلُأو"السنن"،فيأرقمبنزيدحديثفيوردكما،الشياطينتحضرها

فييَشْرَعلمما،الثانيالأصح؟البيتجانبفيمثلاًإناءفيباللوحتى

الحاجة.قضاء

الحالةتلكفياللّهذكريَكرَهفمنذلك؟يقولمتى،:الثانيالمقامأ

غيرهافيوأمادخولها،قبيلفيقوله،لذلكالمعذَةالأمكنةفيأما،يُفَصِّل

فيمنوقالواالجمهور،مذهبوهذامثلاً،ثيابهكتشمير،الشروعأولفيفيقوله

يَحتاجلا،مالكعننُقِلكمامطلقاً،يُجيزومن،بلسانهلابقلبهيَستعيذ:نسي

)2(.انتهى.تفصيلإلى

عن،هُشيمحديثلفظيعني،كسابقهإعرابه(هُشَيْمٍحَدِيثِ)وَيي

دَخَلَإِذَا!يكَانَاللهِرَسُولَ)أَنَّ:هول!هأنسعن،صُهيببنالعزيزعبد

وكسر،الكافبفتحو"الْكَنِيف"الخلاء"،"دخلحمّاد:قولبدلالْكَنِيفَ(

تَكَلَّم،صدوقالسند،هذافيالمذكورزيدبنسعيد492(:)1/"الفتح"فيقال)1(

ينفردلملكنالمعقَق،الموضعهذاغيرالبخاريفيلهوليس،حفظهفيبعضهم

وأخرجه،مثلهالعزيزعبدعن،الوارثعبدعنمسدد،رواهفقد،اللفظبهذا

انتهى..البخارفيشرطعلىوهو،طريقهمنالبيهقيئ

1.492/"الفتح")2(
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والساتر،،الْحَظِيرةُ:الأصلفيو"الكنيف"،الْمِرْحاضُهنابهالمراد:النون

لأنه؟كَنِيفٌ:للْمِرْحاضوقيل،صاحبهيَستُرُلأنهكَنِيفاً؟أيضاًالتُّرْسُوُشممّى

الفيّوميّ)1(.قاله،ونُذُرٍنَذِيرٍمثلُ،كُنُفٌوالجمع،الحاجةقاضييَستُرُ

وقد،الميمعنهاوعُوّض"يا"فحُذفت،اللّهياأصله)))اللَّهُئَم(!ي!)قَالَ(

الرجز،:أمنكقولهالشعر،فيبينهمايُجمع

اللَّهُمَّايَااللَّهُمَّيَاأَقُولُأَلَمَّاحَدَثٌمَاإِذَاإِنّي

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاهـالى

قَرِيضِفِياللَّهُمَّيَاوَشَذَّبِالتَّعْوِيضِاللَّهُمَّوَالأَكْثَرُ

إليهيَلجأعُودٌوهوالْعَوذ،من؟إليكوألتجئألوذُ،أيبِكَ(اَعُوذُ)إِنَي

عَوْذاًأعوذبهعُذتُ:يقال:-إد!هُالأثيرابنوقال،الريحمَهَبّفيالحشيش

يأ:والزمان،والمكانالمصدر،والْمَعَاذ:،إليهلجأتأي:ومَعَاذاًوعِيَاذأ

)2(.انتهى.بِمَلاةولُذتُمَلْجأ،إلىلَجَأتُلقد

المعجمةبضم"الْخُبُث":""الفتحفيقالوَالْخَبَائِثِدا(،الْخُبْثِ)مِنَ

بأنهوتُعُقّب،غيرهيجوزلاإنه:الخطابيّوقال،الروايةفيكذا،والموحدة

ككُتُب،الوجههذاعلىجاءمما،نظائرهفيكماالموحدةإسكانيجوز

ساكنة،هناالباءبأنالمعرفةأهلمنجماعةصَرَّحوقد:النوويّقال،وكُتْب

بالمصدر،يشتبهلئلا؟أولىالتخفيفتركإن:يقالأنإلا،عبيدةأبومنهم

الشياطينذكرانيريد،خبيثةجمعو"الخبائث":خَبِي!سا،جمعو"الْخُبُث":

)3(.انتهى.وغيرهما،حبانوابن،الخطابيّقاله،هـاناثهم

جماعةوالباء:الخاءبضم"الْخُبُثُ":الخطابيّقال"العمدة":فيوقال

وعامة،هـاناثهمالشياطينذكرانيريد،الخبيثةجمعوالخبائث،الخبيث

والصواب،غلطٌوهوالباء،مسكنة"الْخُبْث":يقولونالحديثأصحاب

2.542/المنير""المصباح)1(

1/392.!الفتح")3(

.3318/""النهاية)2(
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وهي،الأخليةيحضرونالشياطينلأنذلكوقال:قالالباء،مضمومة

منهم.احترازاً؟الاستعاذةلهافقَدَّم،تعالىاللّهذكرفيهايُهْجَرمواضع

انتهى.

وكذاالباء،تسكينحَكَىسلّامبنالقاسمعُبيدأبالأننظر؟وفيه

فُعُلاًولأن"،الغرائب"مجمعفيوالفارسي"،الأدب"ديوانفيالفارابيّ

هذاسلكسكّنهامَنفلعلّوكُتْب،ككُتُبقياساً،؟عينهتُسَكَّنقدبضمتين

المسلك.

نأيزعُمأنإلا،مخالفتهأحداًيسعلامستفيضهذا:التُوربشتيّوقال

المصدر.هوالذيبالْخُبْثيشتبهلئلا؟أولىفيهالتخفيفترك

وإسكانها،الباءفبضم"الخبث"وأما"شرحه":فيرَ-إَفهُالنوويّوقال

نأرَ-إئ!هُعياضالقاضيونَقَل،الحديثهذاروايةفيمشهورانوجهانوهما

رً-%ل!هُ:الخطابيّسليمانأبوالإمامقالوقد،الإسكانالشيوخرواياتأكثر

يريد:قال،الخبيثةجمعوالخبائث،الخبيثجماعةالباء:بضم"الخبث"

الباء،بإسكانالخبْث:يقولونالمحدثينوعامة:قال،وإناثهمالشياطينذكران

الخطابيّ.كلامهذا،الضموالصواب،غَلَطٌوهو

،الإسكانجوازَإنكارهيصحولا،بغَلَطليسفيهغَلَّطهمالذيوهذا

،وعُنْقٌ،ورُسْلٌ،كُتْبٌ:يقالكما،التخفيفسبيلعلىجائزالإسكانفإن

أهلعندخلافبلاتسكينهجائزأشبههوماهذافكلُّ،ونظائره،وأُذْنٌ

ولعل،إنكارهيمكنلا،التصريفأبوابمنمعروفبابوهو،العربية

هذاأرادكانفمان،الإسكانأصله:يقولمَنعلىالإنكارأرادالخطابيّ

موهمة.فعبارته

أبوالإماممنهم،ساكنةٌهناالباءبأنالمعرفةأهلمنجماعةصَرَّحوقد

فيه.والعمدة،الفنهذاإمامعبيد

الخبث::وقيلالكفر،:وقيلالشرّ،هو:فقيل،معناهفيواختلفوا
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العربكلامفيالخبث:الأعرابيّابنقال،المعاصي:والخبائث،الشياطين

وإنالكفر،فهوالْمِلَلمنكانوإن،الشتمفهوالكلاممنكانفإن،المكروه

أعلم،واللّهالضارّ،فهوالشرابمنكانوإن،الحرامفهوالطعاممنكان

انتهىوالصحراء.البنيانبينفيهفرقولا،استحبابهعلىمُجْمَعالأدبوهذا

أعلم.تعالىواللّه،حسنتحقيقوهو،رًءإدلّهُالنوويّكلام

الخبث:"المنتهى":وصاحب،الأنباريّابنقال"العمدة":فيوقال

الخبث::ويقال،خبيثةجمع،المعاصي:والخبائث،الشيطان:ويقالالكفر،

المذمومة،الأفعال:والخبائث،وغيرهفجورمن،الفعلطيبخلاف

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الرديئةوالخصال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()375(،838(و311837/هنا)المصنّف(أخرجه

)296(،المفرد""الأدبوفي)6322(""الدعواتوفي)142("الوضوء"

فيهاو)النساليّ(6(،و)5فيهاو)الترمذيّ((،وه)4"الطهارة"فيداود(و)أبو

)892(،"الطهارة"في(ماجهو)ابن)74(،"والليلةاليوم"عملوفي02()1/

282(،و)3/99"مسنده"فيو)أحمد(1(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

)28(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)7014(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

و)أبو)186(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(59(،)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

82وه82)4""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،2(1/16)"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه826(،و

027.-2/926"القاري"عمدة)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وقدالخلاء،فيالدخول!إرادةعندالاستعاذةمشروعيّة)منها(:-ا

لأنوالصحراء؟البنيانذلكفيوسواء،استحبابهاعلىالعلمأهلأجمع

فينبغي،تعالىاللّهذكرفيهايُهجرمواضعهيإذ؟الأمكنةتلكتحضرالشياطين

منهم.تحصّناًالاستعاذةتقديم

وقد،الشياطينمنهاتتمكنالحاجةقضاءأماكنكونبيان)منها(:-2

!ي!اللّهرسول!عن،زلمحبهأرقمبنزيدعنصحيحبإسنادوغيرهداود،أبوأخرج

باللّهأعوذ:فليقلالخلاء،أحدكمأتىفإذا،مُحتَضَرةٌالْحُشُوشهذه"إن:قال!

".والخبائثالخبثمن

الدخول!؟بعدلا،الدخول!إرادةعندالاستعاذةمحلّأن)ومنها(:-3

فدخل،التعوّذنسيفلوقدّمناها،التيالمفرد""الأدبفيالبخاريّلرواية

والأول!،بعضهموأجازه،باللسانالتعوّذكراهةإلىوغيرهعبّاسابنفذهب

طهر"،علىإلا!اللّهأذكرأنكرهت))إنيمج!يو:قولهمنتقدّملما؟أرجح

فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيالمسألةاستوفيتوقد،صحيححديثوهو

تستفد)1(.

منبكأعوذإني"اللهمّ:يقول!أنالاستعاذةلفظأنبيان)ومنها(:-4

"،والخبائثالخبثمنباللّه"أعوذ:الاَتيةالروايةوفي"،والخبائثالخبث

أنواعمنبهيأتيماكليشملوهوبالئه"،"فليتعوّذداود:أبيعندروايةوفي

أعلم.تعالىواللّه،الاستعاذة

منمعصوماً!ي!النبيّكان:رَ-%د!هُالعربيّابنقال!ما)ومنها(:-5

اللعينكانفقدذلكومع،منهاستعاذتهبشرطبهالموكّلمنحتىالشيطان

،الصلاةفيلهوعَرَض،بالاستعاذةفدفعهالإسراء،ليلةلهعَرَضَ،لهيَعْرض

بوجهين:الموضعهذافيالاستعاذةيخصّوكان،أطلقهثم،وثاقهفشدّ

351.-1003/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(



الحيضكتاب-الحجاحعبقمدالل!اكمامعصحيحداثلح!الثج!جالمحيطالبحل

528

ماالخلاءفيتسلطقدرةتعالىاللهبسنّةوللشيطانخلاء،أنهأحدهما،:أ

صحيح،بسندوالترمذيّداود،وأبوأحمد،أخرجفقد،الملأفيلهليس

ركب".والثلاثة،شيطانانوالراكبان،شيطان"الراكبثقال!ك!يمأنه

فيغتنم،اللسانعلىجريانهعناللّهذكرينزّهقذرموضعأنهالثاني،:أ

عصمةلتكون؟ذلكقبلالاستعاذةإلىفلجأ،يطردهالذكرلأن؟ذلكالشيطان

انتهى..أيضأأمتهولتعليم،يخرجحتىالشيطانوبينبينهمانعة

بها؟ويجهر،للعبوديّةإظهارأيستعيذ؟مج!ي!كان"الفتح،:فيوقال

عنالمختار،بنالعزيزعبدطريقمنالحديثهذاالعمريّروىوقد،للتعليم

الله،بسم:فقولواالخلاء،دخلتم"إذا:قالالأمر،بلفظصُهيببنالعزيزعبد

زيادةوفيه،مسلمشرطعلىوإسناده"،والخبائثالخبثمنبالئهأعوذ

)1(.انتهى.الروايةهذهغيرفيأرهاولم:قال،التسمية

لعدمالخلاء؟منالخروجعنديقولهمارًءإَلنةالمصنّفيُخرجلمأتنبيه،:

النساليّ،إلاالسننوأصحابأحمد،أخرجهماإلا،ذلكمنوردماصحّة

منخرجإذا!ي!النبيّكان:قالت!نهاعائشةعن،وغيرهالحاكموصححه

.اأغفرانك":قالالخلاء

مقخرجإذا!ي!النبيّكان:قالزءخةأنسعنماجهابنأخرجهماوأما

فضعيف.وعافاني"،،الأذىعنيأذهبالذيلئهالحمد1:قالالخلاء

الذيدلّه"الحمد:مرفوعاًرجمبمعبّاسابنعنالدارقطنيّأخرجهماوكذا

".ينفعنيماعليّوأمسك،يؤذينيماعنيأخرج

لذّته،أذاقنيالذيدلّه"الحمد:مرفوعاًعمرابنعنأخرجهماوكذأَ

أعلمتعالىواللّه،فتنبّه؟ضعاففكلّها"،أذاهعنيوأذهب،قوتهعليّوأبقى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

1/492.""الفتح)1(
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الكتابأولَالمذكوررء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ،ض!يْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(8381،

بِالئهِ"اًعُوذُ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَاالْعَزِيزِ،عَبْدِعَنْ،عُلَيَّةَابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا

وَالْخَبَائِثِلما(.الْخُبْثِمِنَ

أربعة::الاسنادهذارجالى

صُهيب.ابنهوالعزيز:وعبدقريباً،تقدّمواوكلّهم

إسماعيل.ضمير"قال"فاعلباللّه(أعوذ:)وقال:وقوله

في+إللّهُأحمدالإمامأخرجهاهذهعليّةابنإسماعيلروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،

كان:قال،أنسعنالعزيز،عبدحدثنا،إسماعيلحدثنا)11545(

".والخبائثالخبثمنباللّه"أعوذ:قالالخلاء،دخلإذالمجسماللّهنبي

"سننه":فيءإلئهُماجهابنالإماموقال

بنالعزيزعبدعن،عليةابنإسماعيلحدثنا،رافعبنعمروحدثنا)892(

:قالالخلاءدخلإذاع!يماللّهرسولكان:قال،مالكبنأنسعن،صُهيب

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،والخبائثالخبثمنباللّه"أعوذ

.والمآب

أنُيبُ!.وَإيىِتَوكتُعَلئهَياَلثَةِإِلاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إنْ

الْوُضُوءَ(يَنْقُضُلَاالْجَالِسِنَوْمَاَنَّعَلَىالذَلِيلِ)بَابُ-)32(

الكتابأولَالمذكوررخً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

)ح(عُلَيَّةَابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَني-)376(1983،

،أَنَسٍعَنْالْعَزِيزِ،عَبْدِعَنْكِلَاهُمَا،الْوَارِثِعَبْدُحَدَّثنَا،فَزُوخَبْنُشَيْبَانُوَحَدَّثنا



الحيضكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيح!دفل-الثج!عالمحيطالبحد

053

الْوَارِثِ:عَبْدِحَدِيثِوَيخي،لِرَجُلٍنَجِيئ!م!ماللهِوَرَسُولُ،الضَلَاةُأُقِيمَتِ:قَالَ

الْقَوْمُ(.نَامَحَتَّىالضَلَاةِاِلَىقَامَفَمَاالزَجُلَ)1(،يُنَاجِيمج!ي!اللّهِوَنَبِيئُ

ستة:الامشاد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(ثبتٌ

الأسديّمقسمبنإبراهيمبنإسماعيلهو:عُلَيَّةَ(ابْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

فيتقدم)ع(391()ت81(حافظثبتثقةٌ،البصريّبشرأبو،مولاهم

2/3.""المقدمة

رُمييَهِمُصدوقٌ،الأُبُلّيّمحمدأبو،الْحَبَطيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-3

تقدمس(د)مسنةوتسعونبضعوله236(،أو)ته19(صغارمنبالقدر،

.12/157"لإيمان"افي

عبيدةأبو،مولاهمالعنبريّذكوانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-4

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81(ثبتٌثقةٌ،البصريّالتّنّوريّ

الماضي.البابفيالمترجمصُهيببنالْعَزِيزِ()عَبْدُ-5

أيضاً.الماضيالبابفيالمترجممالكبن)أنس(-6

الامشاد:هذالطائف

رباعيّاتمن)38(وهو،+إئنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.بينهمافرّق،إسنادانفيهوله،الكتاب

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.داود،وأبوهو،بهتفرّدوالثاني،الترمذيّله

بغداديّ،ثم،فنساليّزهير،غير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه

رجلاً"."يناجي:نسخةوفي)1(



)983(رقمالْوُضُوءَ-حديثيَنْقُضُلَاالْجَالِسِنَوْمَأَنعَلَىالذَلِيلِبَابُ)32(-

531

الحديث:شرح

بيّنتهكماالعشاء،صلاةأيالصَّلَاةُ(أُقِيمَتِ:)قَالَأنهر!به(أئسٍ)عَنْ

نصبمحلّفياسميّةجملة(لِرَجُلٍنَجِى!لَخي!ماللهِ)وَرَسُولُالاَتيةثابترواية

الواو.والرابط"الصلاة"،منالحالعلى

له،مُسارّ:ومعناه،المناجيوهو،فاعلبمعنىفعيلو"النّجِيّ":

نَجِي،رجلٌ:فيقال،وغيرهالواحدفيهوششويسزاً،التحديث:والمناجاة

أمريم:نَجيّا!و)وَقَرننَهُ:تعالىاللّهقالواحد،بلفظ،نَجِيّورجالنَجِيّورجلان

08()1(.:أيوسفنَجئا!هو)خَ!وأ:تعالىوقال52(،

أنهالشرّاحبعضوذكر،الرجلهذااسمعلىأقفولم"الفتح":فيقال

ذلك،مستندعلىأقفولم،الإسلامعلىيتألّفهأنفأراد،قومهفيكبيراًكان

يخفىولا!،اللّهمنبوحيجاءالملائكةمنمَلَكاًيكونأنوَيحْتَمِل:قيل

)2(.انتهى.الاحتمالهذابُعْدُ

...اللّه"ونبيُّ:لقولهمقدّمخبرومجرورجارّالْوَارِثِ(عَبْدِحَدِيثِ)وَيخي

معظمهكذاالرَّجُلَ(يُنَاجِيءلمجيواللهِ)وَنَبِئيُمحكيّمبتدأفهو،لفظهلقصدإلخ"؟

ذلكفيالحاضرالرجلأي؟الحضوريّللعهدفاللام،بالتعريفالنسخ

"صحيحفيالذيوهورجلاً"،"يناجي:النسخبعضفيووقع،الوقت

المسجد".جانب"فيوزاد:البخاريّ"،

للمناجاةالرجلمعجلس!يمكونهفيظاهرهذاالصَّلَاةِ(اِلَىقَامَ)فَمَا

عن،عُليّةابنعن"مسنده"فيراهويهبنإسحاقروايةوفيالْقَوْمُ(نَامَ)حَتَّى

حبّانابنعندهووكذا"،القومبعضنَعَسَ"حتى:الحديثهذافيالعزيزعبد

فعَرَضَ،يومذاتالصلاة"أُقيمت:ولفظه،د!لمحبهأنسعنآخروجهمن

بعضنَعَسحتى،الليلمنهَوِيّاًلهحاجةفيفكلّمه،رجلٌ!ي!اللّهلرسول

".القوم

73.-472/النوويّ""شرخ:راجع)1(

.2146/"الفتح")2(
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"الفتح")1(،فيأفادهمستغرقاً،يكنلمالمذكورالنومأنعلىيدلّوهو

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)376(،842(و84وا84و.321983/هنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو،)2962("لاستئذانو"ا،643(و64)2"لأذان"افي(و)البخاريّ

في(ليّلنساو)ا،(815و)78"لصلاة"افي(و)الترمذيّ،2(10)"لطهارة"افي

في(شيبةأبيو)ابن)3191(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد81(،)2/""الإمامة

.2وه182و16وا016)3/"مسنده"فيو)أحمد(414(،)1/"مصنّفه"

)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()3502(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن232(،و

)1346"مسنده"في(عوانةو)أبو)443(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(22(،

و.83(،982و828و)827"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1348(،و1347و

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نُهِيهـانما،الجماعةبحضرةالرجلمناجاةجوازبيان)منها(:-ا

نأر.!الهماعمربناللّهعبدعنالشيخانأخرجفقدالواحد،بحضرةذلكعن

"،الثالثدوناثنانيتناجىفلا،ثلاثةكانوا"إذا:قالكيماللّهرسول

))إذا!يرر:اللّهرسولقال:قالز!بهمسعودبناللّهعبدعنأيضاًوأخرجا

أجلمن،بالناستختلطواحتىالآخر،دوناثنانيتناجىفلا،ثلاثةكنتم

يُحْزنَهُ".أن

يستجيبكانحيث،وتواضعهمج!يرِرّ،النبيئأخلاقكريمبيان)ومنها(:-2

.2641/"لفتحا":جعرا(1)
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"لي-:الصلاةأقيمتأنبعد-لهالرجلقالفقد،حاجةطلبمنلكلّ

تعالى:قال،الكريمخلقهأعظمفماطويلاً،وناجاه،لهفقام"،حاجة

فِنْرَسُوهٌجَآءَ-)لَقَدْ:وقال14،القلم:1!!عَظِيصِظُقٍلَعَكَ)لَانكَ

!!رَّحِيررَءُوتباَتمُؤنِينَعَلثحُحَرِيفىعَنِتضمَاعَلئهِصيزأَنفُسِحُتم

لمجيم.1128:التوبة1

تُقامبعدماحاجةلهعَرَضَتإذاالإمامتشاغلجواز)ومنها(:-3

ذلك.فيفرقلاإذ؟غيرهومثله،الصلاة

الأمورفيسيمالا،الصلاةإقامةبعدالكلامجواز)ومنها(:-4

الكلامجوازفيه"التلويح":صاحبقال،المهمّغيرفيمكروهولكنه،المهمة

وقال،ذلككرهواالحنفيّةوتبعهما،والزهريّ،إبراهيمكانوإن،الإقامةبعد

انتهى..استحباباًتعادأنرأيتُ،الإقامةبَعُدتإذا:مالك

لغيركانإذاوالإحرامالإقامةبينالكلامالحنفتةكرهإنما:العينيّوقال

)1(.انتهى.يُكرهفلاالدينأمورمنلأمركانإذاوأما،ضرورة

ازدحامها،عندالأمورمنفالأهمّ،الأهمّتقديمَفيهأن)ومنها(:-5

راجحةمصلحته،الدينأمورمنمُهِمّأمرفيالإقامةبعدناجاهإنما!ن!فإنه

.الصلاةتقديمعلى

نأالحنفيّةمنأطلقمنعلىالردّعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-6

فيقاله،الإمامعلىالتكبيروجب"الصلاةقامت"قد:قالإذاالمؤذّن

"الفتح")2(.

للحاجة.وقتهاأولعنالصلاةتأخيرجواز)ومنها(:-7

المسألةهيوهذهالوضوء،ينقضلاالجال!سنومأنبيان)ومنها(:-8

،-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهاوسيأتي،الباببهذاالمقصودهّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

2/146.)2(.5158/،القاري"عمدة)1(
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:بالنومالوضوءانتقاضفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

مذاهب:علىفيهاالعلماءاختَلَفَ:-إلئهُالنوويّقال

محكيّوهذا،كانحالأيّعلىالوضوءينقضلاالنومأنأحدها(:أ

،الأعرجوحميدمِجْلَز،وأبي،المسيِّببنوسعيد،الأشعريّموسىأبيعن

وشعبة.

مذهبوهو،حالبكلالوضوءينقضالنومأن(:الثانياوالمذهب

راهويه،بنوإسحاق،سلّامبنالقاسمعبيدوأبي،والمزنيّ،البصريّالحسن

عنمعناهورُوي:قال،أقولوبهالمنذر:ابنقال،للشافعيّغريبقولوهو

.!هريرةوأبي،وأنس،عباسابن

ينقضلاوقليله،حالبكلينقضالنومكثيرأن(:الثالثأوالمذهب

إحدىفيوأحمد،ومالك،والأوزاعيّ،وربيعة،الزهريّمذهبوهذا،بحال

عنه.الروايتين

كالراكع،؟المصلينهيئاتمنهيئةعلىناماذاأنه(:الرابعأوالمذهب

لمأوالصلاةفيكانسواءٌ،وضوؤهينتقضلاوالقاعد،،والقائموالساجد،

حنيفة،أبيمذهبوهذاانتقض،قفاهعلىمستلقياًأومضطجعاًناموإن،يكن

غريب.للشافعيّقولوهووداود،

هذارُويوالساجد،الراكعنومإلاينقضلاأنه(:الخامسأوالمذهب

تعالى.اللّهرحمهحنبلبنأحمدعن

عنأيضاًورويالساجد،نومإلاينقضلاأنه(:السادسأوالمذهب

زَءَإل!بما.أحمد

وينقض،حالبكلالصلاةفيالنومينقضلاأنه(:السابعأوالمذهب

رًءإللّهُ.للشافعيّضعيفقولوهو،الصلاةخارج

لمالأرضمنمقعدتهممكناًجالساًنامإذاأنه(:الثامنأوالمذهب

خارجها،أوالصلاةفيكانوسواءكثر،أوقلّسواء،انتقضوإلا،ينتقض

دليلهووإنما،نفسهفيحدثاًليسالنومأنوعنده،الشافعيّمذهبوهذا
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الريح،خروجالظنعلىغلبالمقعدةمُمَكِّنغيرنامفاذا،الريحخروجعلى

الظنعلىيغلبفلامُمَكِّناً،كانإذاوأما،كالمحقَّقالغالبهذاالشرعفجَعَل

المسألةهذهفيكثيرةأحاديثوردتوقد،الطهارةبقاءوالأصل،الخروج

)1(.انتهى.المذاهبلهذهبهايُستدلّ

الإماممذهبعنديالمذاهبأرجح:عنهاللهعفاالجامعقالى

منمقعدتهالممكّننومأنوحاصله،الأدلّةتجتمعبهلأن؟رءإلئهُالشافعيّ

وأالصلاةفيكثُر،أونومهقلّمطلقاً،انتقضوإلا،ينتقضلاالأرض

خارجها.

:البابفيالمذكور!هأنسحديثمنها،كثيرةالمذهبهذاوأدلّة

يتوضّئون".ولا،يُصلّونثم،ينامون!ي!اللّهرسولأصحاب"كان

العشاءينتظرون!ي!اللّهرسولأصحاب"كانداود:أبيروايةوفي

صحيح.وإسنادهيتوضّئون"،ولا،يصلّونثم،رؤوسهمتَخْفِقَحتىالاَخرة

اللّه!رسولأصحاب"كان:وغيرهما،والبيهقيّداود،لأبيروايةوفي

!ر((.اللّهرسولعهدعلىيتوضّئونولا،يُصلّونثم،ينامون

،للصلاةيوقظون!ي!اللّهرسولأصحابرأيتُ"لقد:للبيهقيّروايةوفي

يتوضّئون".ولافيُصلّونيقومونثمغطيطاً،لأحدهملأسمعإنيحتى

حتىفأخّرهاالعشاء،عنليلةًشُغل!النبيّ"أنرصِ!ا:عمرابنوعن

علينا".خرجثماستيقظنا،ثمالمسجد،فيرقدنا

،الناسرقدحتىبالعشاءع!ي!اللّهرسول))أَعْتَمَ:رضيمعبّاسابنوعن

وظاهره"صحيحه"،فيالبخاريّرواهماواستيقظوا"،،ورَقَدوا،واستيقظوا

الوضوء.بذلكصلَّواأنهم

وهوينامكانر.نحك!بنعمرابنأنصحيحبإسنادوالشافعيّ،مالكوروى

74.-4/73النوويّ""شرخ)1(
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عبّاس،ابنعنمعناهوغيرهالبيهقيّوروىيتوضّا"،ولايُصلّيثم،جالسٌ

ه!.أُمامةوأبي،هريرةوأبي،ثابتبنوزيد

الممكّنالجالسنومإن:قالمنمذهبالمذاهبأرجحأنوالحاصل

هذافيالأدلّةتجتمعوبهذا،المذكورةللأدلّةالوضوء؟ينقضلامقعدته

تستفد،فراجعهالنسائيّ")1(،"شرحفيهذافيالبحثأشبعتوقد،الباب

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

والإغماءبالجنونالعقلزوالأنعلىاتَّفَقوا:+إدنهُالنوويّقالأتنبيه،:

وأقَلَّسواءٌالوضوء،ينقضالدواء،أو،البنجأوالنبيذ،أوبالخمر،والسكر

منوكان:أصحابناقالممكنها،غيرأوالمقعدةمُمَكِّنكانوسواءكثر،

للحديثمضطجعاً؟بالنوموضوؤهينتقضلاأنه!يماللّهرسولخصائص

ثم،غَطِيطهسمعتُحتى!يماللهرسولنام:قالرض!عباسابنعنالصحيح

انتهى..يتوضأولمصلى

ينقضلا:والأصحاب،الشافعيّقال:أيضأالنوويّقالآخر،:أتنبيه

العقل،علىغلبةفيهأنالنوموعلامة:قالوا،السِّنَةوهو،بالنعاسالوضوء

علىيَغلِبفلاالنعاسوأما،الحواسّمنوغيرهاالبصر،حاسةوسقوط

نَعَسَ؟أمنامهلشكّولوسقوطها،غيرمنالحواسّفيهتفتروإنما،العقل

ممكننامهلوشَكّ،النومتيقنولويتوضأ،أنويستحب،عليهوضوءفلا

نامولويتوضأ،أنويستحب،وضوؤهينقضلملا؟أمالأرضمنالمقعدة

الانتباهقبلزالتف!ن،الأرضعنإحداهماأوألْيتاهزالتثمجالساً،

وإن،المقعدةمُمَكِّنغير،نائموهولحظةٌعليهمَضَىلأنه؟وضوؤهانتَقَض

ولو،وضوؤهينتقضلمزوالهاوقتفيشَكّأو،معهأو،الانتباهبعدزالت

،وضوؤهينتقضلمغيرهأوحائطإلىمستندأ،الأرضمنمقعدتهممكّناًنام

ففيهمُحْتَبِياًنامولويكن،لمأو،لسقطالحائطرُفِعلوبحيثكانتسواء

ينتقض:والثاني،كالمتربّعينتقضلا:أحدها:لأصحابناأوجهثلاثة

934.-3344/"المجتبىشوحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)1(
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علىأليتاهتنطبقلابحيثالبدننَحِيفكانإن:والثالثكالمضطجع،

تعالىواللّه،ينتقضلمينطبقانبحيثالبدنأَلْحَمكانهـانانتقض،الأرض

كلامانتهى.والعصمةالتوفيقوبه،والنعمةالحمدوله،بالصوابأعلم

وهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرءإدئهُ)1(،النوويّ

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكورر-إئ!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)...(1084(

الصَّلَاةُ،أُقِيمَتِ:قَالَ،مَالِكٍبْنَأَنَسَسَمِعَ،صُهَيْبٍبْنِالْعَزِيزِعَبْدِعَنْ،شُعْبَةُ

فَصَلَّىجَاءَ،ثُمَّ،أَصْحَابُهُنَامَحَتَى،يُنَاجِيهِيَزَلْفَلَمْرَجُلاً،يُنَاجِي!ي!وَالنَّبِيئُ

بِهِمْ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

1011حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِفيُ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-أ

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

البصريّالْمُثَنَىأبو،الْعَنْبَريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

الحجةالحافظالإمامالواسطيّبِسطامأبو،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.أصجىأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.16()ت171الناقدالثبت

قبله.تقدّماوالباقيان

قال،كتَعِبَ؟زَيِلَوأصله،زالمضارع،الزايبفتح)يَزَلْ(:وقوله

بحرفإلابهيُتكلَّملاأفعلهأزالولاكذا،يفعلزالوما:ء%د!هُالفيّوميّ

ومعنًى،وزناًبَرِحَمامثلُ،الدائمةُوالحالُالشيء،ملازمةبهوالمراد،النفي

)2(.انتهى.كذايفعلزيدٌزَيلَما:فقال،أصلهعلىالعرببعضبهتكلّموقد

.47-4/73"لنوويّاشر!"(1)

1.261/المنير""المصباح)2(
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أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

خَالِذ،حَدَّثَنَا)2(،الْحَارِثيئُحَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(8411(

كَانَ:يَقُولُأصش!اً،سَمِعْتُ:َقَالَ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،الْحَارِثِابْنُوَهُوَ

سَمِعْتَهُ:قُلْتُ:قَالَ،يَتَوَضَّئُونَوَلَا،يُصَلُّونَثُمَّ،يَنَامُونَمج!ي!اللهِرَسُوليأَصْحَابُ

وَاللهِ(.إِي:قَالَ؟أنسٍمِنْ

خمسة::الاسناد!ذارجالى

تقدم4()م248()ت101(ثقة،البصريّالْحَا!فيُ(حَبِيببْنُ)يَحْيَى-ا

.ًا4/165""الإيمانفي

البصريّ،عثمانأبوالْهُجَيميّ،سُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت81(ثبتٌثقة

رأس،ثبتثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،ال!دُوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(الطبقة

ما-الثلاثةالبابأسانيدذكربعد-"شرحه"فيرً-%لمحهُالنوويّقالأتنبيه(:

شعبةأنمراتقدّمناوقد)3(،كلهمبصريونرجالهاالثلاثةالأسانيدهذه:نصّه

وقد،للعجمةينصرفلاشيبانوالدفَرُّوخكونبيانقدمناوقد،بصريّواسطيئ

الفصولفيذلكوأوضحنا،الحارثابنوهو:قولهفيالفائدةبيانقدّمنا

يإ:قالأنس؟منسمعته:قلت:قولهوأما،بعدهامواضعوفي،المتقدمة

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(

البصرةدخلأنهيريدأنإلااللهم،بغداديّثم،نسائيئحرببنزهيرأنفيه)3(

أعلم.تعالىوالله،فليتأمل،وغيرهعليّةابنمنللسماع
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953

كانرَءإللّهُقتادةفإن،الاستثباتبهفأرادأنساً،سمعتُأوّلاً:قالأنهمع،واللّه

:يقولوكان،للتدليسذمّاًالناسأشدمنءإَدنهُشعبةوكان،المدلسينمن

به،يُحتجّلا"عن":قالإذاالمدلسأنتقرروقد،التدليسمنأهونالزنى

رًءإَللّهُشعبةفأرادالمختار،الصحيحالمذهبعلىبهاحتُجّ"سَمِعت":قالوإذا

حالمنذلكعَلِمقتادةأنوالظاهر،السماعلفظفيقتادةمنالاستثبات

)1(.انتهى.أعلمواللّه،تعالىبالئهحَلَفولهذا،شعبة

"مغنيه":فيءإَلئهُالأنصاريّهشامابنقالوَاللّهِ()اِي:قولهاَخرا:أتنبيه

لتصديقفيكون"نَعَم"،بمعنىجوابحرفالياء:وسكون،الهمزةبكسر"إِي"

قامو"هلزيد"،"قامبعدفتقع،الطالبولوعدالْمُستَخْبر،ولإعلامالْمُخْبِرِ،

الحاجبماابنوزعم،بعدهنّ"نَعَمْ"تقعكما،ونحوهنزيداً"،و"اضربزيد؟"،

لَحَقّمهوإِنَّهُووَرَبِثَإِىقُلهُوَأَحَق)يَىل!تَنئونَكَنحو،الاستفهامبعدتقعإنماأنها

ثمواللّه"،"إي:قيلوإذا،القسمقبلإلاالجميععندتقعولا53،،:أيونس

ساكنانفيلتقيالأول!وعلىوحذفها،وفتحها،الياء،سكونجازالواوأُسقطت

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى.حدّهماغيرعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

حَبَّانُ،حَذَثنا،الدَّارِفِيُصَخْرٍبْنِسَعِيدِبْنُأَحْمَدُ)حَذَثَيي-)...(8421،

رَجُل:فَقَالَالْعِشَاءِ،صَلَاةُأُقِيمَتْ:قَالَأنهُ،أَنَسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْحَفَاد،حَدَّثَنَا

1(.صَفَوْثُئَم،الْقَوْمِبَعْضُأَوْ،الْقَوْمُنَامَحَتَى،يُنَاجِيهِ!الئبِيفَقَامَ،حَاجَةيى

خمسة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقةٌ،السَّرَخْسيّجعفرأبوالذَارِفِيُ(صَخْرٍبْنِسَعِيدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

6/39."المقدمة"فيتقدمق(تدم)خ253()ت1111

4.72/النوويّ""شرخ)1(

1/87.الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني)2(



الحيضكتاب-الحجاحعبقمداللماكماكلصحيحشدح!الثج!عا!حيطالبحل

)ع(216()ت19(ثبتٌثقةٌ،البصريّحَبِيبأبو،هلالبن)حَبَّانُ(-2

55.322/""الإيمانفيتقدم

أثبتعابد،ثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسَلَمةبن)حَمَّاد(-3

فيتقدم)ع(167()ت81(كبارمن،بآخرهحفظهوتغيّر،ثابتفيالناس

6.08/""المقدمة

سنة)ت41(عابدثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الْبُنَانيّأسلمبن)ثَابِت(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(012(بضع

.الراويمنللشكّهنا"أو"الْقَوْمِ(بَعْضُ)اَوْ:وقوله

توضّئوا".أنهميذكر"ولم:روايتهفينعيمأبوزادصَلَّوْا()ثُمَّ:وقوله

تستفد،فراجعها،الأولالحديثفيتقدّمتومسائلهالحديثوشرح

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

وَإِيىِتَوكًّتُعَلنهَبِاَلئَةِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأسْتَطغتُأمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ!يإِنْ

أنُيبُ!و.

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليئ

المسمَّى"مسلمالإمامصحيح"شرحمنالثامنالجزءكتابةمنانتهيتقد

تعالىاللّهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحر

أبريل-14/اهـالموافق5/3/426المباركالخميسليلةالمغربصلاةبعد

م./5002نيسان

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسببأ،الكريم

رحيم.رؤوف

01(.أيونس:العدب!رَتلِئَهِاَلحمدُ)أن:دعواناوآخر

الآيةاَلئه!وهَدَتَاأَنْلَؤلَآلِنهتَدِىَكاَوَمَالِئَذَاهَدَئنَااَئَذِىلِئَهِ)لحضدُ

43،.:الأعراف1



)842(رقمحديث-الْوُضُوءَيَنْقُضُلَاالْجَالِ!نَوْمَأَنعَلَىالذَلِيلِبَابُ-)32(

541

لِثَهِوًالحتدُ!اَنمُرسَلِذَعَلَىوَسَنَم!يَصِفُوتَعًااَنعِزَؤرَثرَئِك)سُثحَنَ

182(.-018:الصافات1!!اَلفَلَمِينَرَث

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

اَلعلىباركتكمامحمداَلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

الصَّلَاةِ()كِتَابُ-ب)4(مفتتحاًالتاسعالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)377(.8431(الحديثرقم

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!هح!هع!هع
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الفهرس

لصفحةالموضوعا

مَعَالزَجُلِغَسْلِوَجَوَازِ،الْجَنَابَةِغُسْلِفِيالْمُسْتَحَبِّالْمَاءِمِقْدَارِبَابُ-)9(

....................الآخَرِبِفَضْلِأَحَدِهِمَاوَغَسْلِ،وَاحِدٍآنٍفِيوَاحِدٍإِنَاءٍمِنْامْرَأَتِهِ

0000000000000000000000000000000000055ثَلَاثاً،الزَأسِعَلَىالْمَاءِإِفَاضَةِاسْتِحْبَابِبَابُ-)01(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000067الْمُغْتَسِلَةِالْمَرْأَةِضَفَائِرِحُكْمِبَابُ-)11(

فِيمِسْكٍمِنْفِرْصَةًالْحَيْضِمِنَالْمُغْتَسِلَةِاسْتِعْمَالِاسْتِحْبَابِبَابُ-)12(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000039الذَمِمَوْضِعِ

00000000000000000000000000000000000000000000000113وَصَلَاتِهَاوغُسْلِهَا،،الْمُسْتَحَاضَةِبَابُ-)13(

00000000000000000000000000164الضَلَاةِدُونَالْحَائِضِعَلَىالضَوْمِقَضَاءِوُجُوبِبَابُ-)14(

00000000000000000000000000000000000000000176وَنَحْوِهِبِثَوْبالْمُغْتَسِلِتَسَتُرِمَشْرُوعِيةِبَابُ-)15(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000091الْعَوْرَاتِإِلَىالنَظَرِتَحْرِيمِبَابُ-)16(

0000000000000000000000000000000000000000000000211الْخَلْوَةِفِيعُرْيَاناًالاغْتِسَالِجَوَازِبَابُ-)17(

000000000000000000000000225الْعَوْرَةِبِحِفْظِوَالاعْتِنَاءِعُرْيَانأ،الْمَشْيِعَنِالنهْيِبَابُ-)18(

00000000000000000000000000000000000923الْحَاجَةِقَضَاءِعِنْدَبِهِيُسْتَتَرُمَاأَحَبِّبَيَانِبَابُ-)91(

0000000000000000000000000000000000000000000247الْمَاءِ"مِنَالْمَاءُاإِنَمَا:حَدِيثِبَيَانِبَابُ-)02(

00000000276الْخِتَانَيْنِبِالْتِقَاءِالْغُسْلِوَوُجُوبِالْمَاءِ"،مِنَ"الْمَاءُنَسْخِبَيَانِبَابُ-)21(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000903النَارُمَ!تِمِفَاالْوُضُوءِبَابُ-)22(

....................................................النَارِمَ!تِمِفَاالوُضُوءِنَسْخِبَابُ-)23(

...........................................................الإِبِلِلُحُومِمِنْالْوُضُوءِبَابُ-)24(

أَنْفَلَهُ،الْحَدَثفِىشَذثئَم،الظَهَارَةَتَيَقَنَمَنْأَنَعَلَىالدَّلِيلبَابُ-)25(

5َوَِّ

...................................................................................تِلكَبِطَهَارَتيِيصلىَ

032
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لموضوعا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000381الْمَيْتَةِجُلودِطَهَارَةِبَابُ-)26(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000416الثيمُّمِبَابُ-)27(

0000000000000000000000000000000000000000000000494يَنْجَسلَاالمُسْلِمَأَنَّعَلَئالدَّلِيلِ-بَابُ)28(

0000000000000000000000000705وَغَيْرِهَاالْجَنَابَةِحَالِلمحيتَعَالَىاللّهِذِكْرِمَشْرُوعِيَّةِبَابُ-)92(

ؤًانَ،ذَلِكَفِيكَرَاهَةَلَاوأَنَّهُ،الطَّعَامَالْمُحْدِثِأَكْلِجَوَازِبَابُ-)03(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000513الْفَوْرِعَلَىلَيْسَالْوُضُوءَ

0000000000000000000000000000000000000000000000000521الْخَلَاءِدُخُولَأَرَادَإِذَايَقُولُمَابَابُ-)31(

و5وو5ص5صَ

0000000000000000000000000000952الوُضوءَيَنقضلاالجَالِسِنَوْمَأَنّعَلىالدّلِيلِبَابُ-)32(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543الثامنالجزءموضوعاتفهرس-كل


